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بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمــة

ــيدنا  ــلين، س ــى أشرف المرس ــام ع ــاة والس ــين، والص ــه رب العالم ــد لل الحم
ونبينــا محمــد أفضــل الخلــق أجمعــين، وعــى آلــه وصحبــه والتابعــين، ومــن 

ــن.  ــوم الدي ســار عــى هديهــم إلى ي

وبعد:

فــإن اللــه تعــالى خلــق الإنســان وكرمــه، وأرســل منــه وإليــه رســاً مــن كمــل 
ــام،  ــاس في رحمــة ووئ ــه مــن الأحــكام أعظمهــا، ليعيــش الن البــر، وشرع ل
ويتعاملــوا عــى أســس التســامح والتعايــش، فيحفظــوا قيــم الفضــل بينهــم، 

ويحيــى مــن حَيِــيَ عليهــا عــى خــر وهــدى وإنســانية وعطــاء.

لقــد ضرب الإســام برحمتــه في أرجــاء المعمــورة كلِّهــا، فلــم يكــن بتريعاتــه 
الســمحة -يومًــا مــا- تواقـًـا إلى التصــادم مــع مخالفيــه البتــة، أو باغيًــا عليهــم 
ــا  ــين، متعايشً ــا بالمخالف ــين، معترفً ــة للعالم ــل كان رحم ــتئصالهم، ب ــد اس قص
ومتســاكنًا معهــم، عــادلً في قضائــه بهــم، ورافقًــا في سياســته لهــم، ومتســامحًا 

في شريعتــه تجاههــم.

وإنــه مــن فضــل اللــه تعــالى عــى الإنســانية والمســلمين، مــا ســخره تعــالى لهم 
ــز  ــل بهــا في تعزي ــا للتمث ــالً ظاهــراً وصالحً مــن نمــاذج مرقــة، أضحــت مث
قيــم التســامح والتعايــش بــين النــاس بــرف النظــر عــن اختافهــم في الديــن 
أو الجنــس أو اللــون أو العــرق، وإن مــن الــدول المتصــدرة في تعزيــز التســامح 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، التــي غــدت تجربتهــا التســامحية فريــدة 
وفــذة في عــالم مــا زال يــرزح تحــت وطــأة الراعــات والطائفيــة. وإن قــوام 
هــذه التجربــة منظومــة مــن القيــم الدينيــة، والمرتكــزات الثقافيــة الوطنيــة، 
والعــادات والأخــاق والشــيم العربيــة، المتوجــة بقيــادة عالمــة عادلــة رحيمــة 

حكيمــة. 

ــي-  ــي والوطن ــي والوظيف ــي العلم ــت -أداءً لواجب ــق رغب ــذا المنطل ــن ه م
الإســامية وتجربــة دولــة  الريعــة  )التســامح في  أتنــاول موضــوع:  أن 
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ــا مــع  ــوراه، متعاطيً ــا لبحــث رســالة شــهادة الدكت ــا( عنوانً الإمــارات أنموذجً
ــى  ــه ص ــدي نبي ــل، وه ــز وج ــه ع ــاب الل ــن كت ــه م ــوع بتأصيل ــذا الموض ه
اللــه عليــه وســلم، وفهــم فقهــاء الإســام، مــع تعزيــزه بالشــواهد التاريخيــة، 
حتــى يرتفــع عــن هــذه القضيــة بعــض اللبــس الــذي اعتراهــا جــراء مواقــف 
شــخصية لأنــاس صاغتهــا بعــض الظــروف فضلــت وأضلــت، إذ لم تســتند إلى 
ــع  ــامي المجم ــع الإس ــادر التري ــة بمص ــليمة المتأصل ــة الس ــة الرعي المعرف

ــا. ــف فيه ــا أو المختل عليه

أهمية الموضوع والحاجة إليه:

ل غــرو أن موضــوع التســامح مــن الموضوعــات المهمــة، والحاجــة إليــه ضرورة 
ملحــة؛ فالموضــوع ذو قيمــة علميــة متعــددة، إذ فيــه إبــراز لجانــب عظيــم 
ــا  ــراء ودينن ــا الغ ــي شريعتن ــام؛ فف ــة للإس ــورة الحقيقي ــب الص ــن جوان م
ــل  ــن أســس التعام ــرى، م ــوز ينبغــي أن تســتثمر وتُ ــف كن الإســامي الحني
الإنســاني، وقيــم التســامح مــع غــر المســلمين، وتنظيــم العاقــة معهــم، ســواء 
ــق العمــي،  ــل الفعــي، والتطبي ــة، أو في التنزي ل ــة المؤصِّ في النصــوص الرعي
ــا  ــر تاريخن ــش ع ــة بالتعاي ــور الزاهي ــال العص ــمحة خ ــم الس ــك التعالي لتل

الإســامي المنــر.

ــذي يحــب  ــتجابة لفطــرة الإنســان، ال ــأتي اس ــاع إلى أن التســامح ي ــه إلم وفي
أخــاه الإنســان، وأن الكليــات الرعيــة العامــة -ســواء منهــا العتقاديــة 
والأخاقيــة والتريعيــة- أو الأدلــة الفرعيــة الكثــرة؛ ميــدان خصــب للتدليــل 
عــى أن هــذا الديــن ديــن عــدل وإحســان وتســامح؛ قانونــه في ســنة التدافــع 
: دفــع الســيئة بالحســنة، وفي ســنة الختــاف التحــاد والستمســاك بالوطــن 

وبقيادتــه الرشــيدة، ووحــدة الصــف عــى كلمــة ســواء.

ــا أصبــح  ــه؛ فالعــالم مــن حولن ــد من إن الحديــث عــن التســامح مطلــب ل ب
قريــة واحــدة، بــل مجموعــا في شاشــة واحــدة، تاقت فيــه ثقافات الشــعوب، 
وامتزجــت فيــه عوائــد النــاس وخصوصياتهــم المتوارثــة، وتمكــن كل واحــد أن 
يخالــط الآخــر في داره وبيئتــه، فجََــرَّ ذلــك إلينــا كثــراً مــن الثقافــات والعادات 
والتقاليــد، تجعــل المتلقــي لهــا بــين خيــارات عديــدة؛ يحتــاج في اختيــاره لهــا 
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ــار بعوائــق  إلى طريــق صائــب ينفعــه في دينــه ومجتمعــه، ويقيــه مــن العث
ــة أو  ــلمات الديني ــتراث للمس ــاح دون الك ــذات، أو النفت ــى ال ــع ع التقوق
ــم يعــد أي مجتمــع يســتطيع العيــش منعــزل عــن الواقــع، ول  ــة، فل الوطني

متأثــرا بمــا يشــاع مــن الفتــاوى والأحــكام التــي تثــر التحــارب والتدابــر.

أسباب اختيار الموضوع:

تتجى أسباب اختياري هذا الموضوع في عدة أمور:

أولً: مــا يتســم بــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة بالغــة؛ فمــن خــال التأمــل 
في العــالم مــن حولنــا وواقعــه المعيــش، نــرى مــدى الحاجــة لإنجــاز دراســات 
ــذه  ــات؛ لأن ه ــب كل المجتمع ــي مطل ــش، وه ــامح والتعاي ــم التس ــن قي ع
القيــم هــي القــادرة عــى انتشــال المجتمعــات مــما تتخبــط فيــه مــن 
ــن  ــوق الآخري ــورة، أدت إلى التعــدي عــى حق ــاق متغ ــة، وأنف ــران مظلم غ
ــة  ــات ديني ــة، نتيجــة تعصب ــوس الريئ ــن النف ــر م ــاف كث واحتقارهــم، وإت

ــة.  ــا بصل ــا وثقافتن ــت لدينن ــة، ل تم ــة وعرقي ــة وفكري وثقافي

ــا بهــذه المثابــة مــن الرحمــة والهدايــة، والســماحة والحكمــة؛  ــا: إن دينً ثانيً
لحــري بــه أن يرفــع هــذه القيــم عــى رؤوس الأشــهاد، ويفخــر بهــا ويظهرهــا 

للأقربــاء قبــل البعــداء، وهــذا البحــث يبتغــي إبــراز هــذه القيــم.

ــالم  ــم للع ــذه القي ــم ه ــلمين، وتقدي ــدى المس ــة ل ــح الرؤي ــا: إن تصحي ثالثً
الآخــر باعتبارهــا وجهًــا مرقـًـا لديننــا الحنيــف؛ لكََفيــل بتقديــم هــذا الديــن 
ــاس  ــاة الن ــع حي ــم م ــه، تلتئ ــه ل ــما أراد الل ــمحة ك ــه الس ــف بصورت الحني

ــق.  ــرج أو قل ــهم دون ح ومعاش

رابعًــا: مــع هــذه الأهميــة الكــرى لموضــوع التســامح؛ لم أقــف عــى دراســة 
ــه  ــت مفاهيم ــرة، وأوضح ــزاءه المتناث ــه وأج ــتى جوانب ــت ش ــة جمع علمي
وقيمــه الشــاملة، فــكان واجبــا عــى الباحثــين التوجــه لإنجــاز رؤيــة متكاملــة 
ــة  ــة والجتماعي ــات الفكري ــيد الدراس ــال في ترش ــهاما فع ــهم إس ــه، تس حول

المعــاصرة.

ــامح،  ــع متس ــا لمجتم ــا قائم ــاج أنموذج ــوم تحت ــالم الي ــلّ دول الع ــا: ج خامسً
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والإمــارات العربيــة المتحــدة وشــعبها وحضارتهــا، خــر ســفر للتســامح 
ــة  ــق هــذه الدراســة لتجرب ــن الفطــرة الســليمة، فتوثي ــق م الإنســاني، المنبث

ــث.  ــذا البح ــامة ه ــق ش ــا المتأل ــم أنموذجه ــة وتقدي ــا الحبيب دولتن

ــة  ــارته واجب ــن إش ــار، م ــذا الختي ــا في ه ــي قدمً ــى الم ــجعني ع ــد ش وق
الطاعــة، ورأيــه في قمــة الأصالــة؛ ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
زايــد –حفظــه اللــه ورعــاه- إذ أهــدى إلّي مــن وقتــه العزيــز مــا هــو أجــلّ 
عــيّ مــن الذهــب الإبريــز، وذلــك في إحــدى ليــالي شــهر رمضــان المبــارك مــن 
عــام 1438ه- 2016م حيــث ســألني بتواضعــه المهيــب، وأبوّتــه الحانيــة؛ عــن 
دراســتي فأجبتــه أني في مرحلــة الدكتــوراة، وأني أفكــر في التســامح كأطروحــة 
ــه-  ــا تشــجيع، وقــدّم لي –يحفظــه الل لي لنيــل هــذه الدرجــة، فشــجعني أيّ
في كلــماتٍ جوامــع نصائــحَ كعقــود الجــمان صاغهــا بعبقريتــه الفــذة، وكأنــه 
ــواع  ــا بأن ــس رياضه ينظــم فرائدهــا في ســلك هــذه الدراســة، ويكســو عرائ
الحلــل، وينــر عليهــا لآليء الوبــل ومُــاءة إتقــان النظــر؛ فقــد كانــت وقفتــه 
معــي تلــك ومــا ألهــم بــه هــذه القيمــة مــن تنوير الأفــكار، وســمو المبــادرات؛ 
قائــدة البحــث إلى رحــاب اكتــمال نضجــه، وتوســيع آفــاق طرحــه، وحفّــازة 
ــدًا عــن  المواصلــة فيــه، وبــذل الجهــد في ســبيله، فحفظــه اللــه، وأدامــه ذائ

حيــاض القيــم. 

أهداف البحث: 

من أهم الأهداف التي يتوخى هذا البحث الإسهام في تحقيقها ما يأتي:

1.  التأصيــل الرعــي لقيمــة التســامح داخــل دائــرة الإســام بــين المســلمين 
بعضهــم بعضًــا، لأن اللتــزام بهــذه الأخــاق يســاعد عــى انتشــار التســامح 

بــين المســلمين وغرهــم.

2.  إظهــار ســماحة الإســام وبعــده الحضــاري في التعامــل مــع الآخــر، 
ومراعاتــه للحقــوق الإنســانية، والإســهام في تعزيــز ثقافــة التســامح في بلداننــا 

ــامية. الإس

3.  رســم منهــج واضــح في التعامــل مــع المســلمين وغر المســلمين عى أســاس التســامح، 
واســتقراء الأصــول والضوابــط التــي أصلتهــا الريعة الإســامية في هــذا المجال. 
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ــان  ــف، وبي ــة التشــدد والعن ــج معضل ــي تعال ــول الت 4.  وصــف بعــض الحل
ــي  ــر الت ــذه الظواه ــى ه ــاء ع ــامح في القض ــج التس ــتخدام منه ــة اس كيفي

ــات.  ــاط المجتمع ــة واخت ــر العولم ــاد أث ــع ازدي ــوم م ــد ي ــا بع ــزداد يوم ت

ــارات؛  ــة الإم ــامح بدول ــة التس ــل في تجرب ــة تتمث ــة ميداني ــم دراس 5.  تقدي
وهــي بمثابــة تطبيــق عمــي لهــذا التأصيــل، يــرز مــدى نجاحــه واســتدامته، 

ــة الإمــارات. واســتراف مســتقبل التســامح في دول

 إشكالية البحث:

موضــوع التســامح يعتــر مثــار شــبه ومزالــق كثــرة، وفي كل فــترة مــن التاريخ 
ــرة  ــبه كث ــر ش ــوه، وتنت ــر صف ــه وتعك ــددة تجابه ــكالت متع ــد إش تتول
تحــاول قصــم أصلــه؛ مــن مثــل مفاهيــم: الــردة والــولء والــراء ودار الإســام 
ودار الكفــر، وأن الــدول غــر الإســامية كيــان باطــل، ول يكــن العــتراف بهــا 
ــا، وأن الأصــل في العاقــات بــين الدولــة الإســامية وغرهــا مــن الــدول؛  شرعً
ــن  ــة ع ــبه ناتج ــذه الش ــف أن ه ــارئ؛ والمؤس ــام شيء ط ــرب، وأن الس الح
بحــوث علميــة محكمــة، ومقــررات دراســية مســلمة، فكيــف يكــن إحيــاء 
أصــل التســامح في مواجهــة هــذا الفكــر؟ ومــا هــي الحلــول الناجعــة التــي 
تتوافــق مــع شريعتنــا للقضــاء عــى التحــارب والتدابــر بــين المجتمعــات التــي 
تتكــون مــن أعــراق وأديــان ومذاهــب مختلفــة؟ وهــل يكــن الســتفادة مــن 
التجــارب الناجحــة مثــل تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة في تعزيــز 

التســامح؟

منهج البحث:

ــوات  ــددة في خط ــاليب متع ــى أس ــر ع ــي الس ــث تقت ــذا البح ــة ه طبيع
إعــداده، وقــد اســتخدمت عــدة مناهــج حســب مــا يناســب المــادة المطلوبــة 

وهــي:

المنهــج الســتقرائي:  وقــد اتبعــت هــذا المنهــج في عــدة فصــول مــن البحــث 
وذلــك باســتقراء الأدلــة المتعلقــة بالتســامح مــن القــرآن، والســنة، ومظاهــر 

التســامح في المجتمــع الإمــاراتي. 
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ــه  ــة بمفهوم ــامح -وخاص ــي للتس ــل العلم ــا أن التأصي ــي:  بم ــج التحلي المنه
ــد  ــة، والقواع ــوص الرعي ــث في النص ــن البح ــد م ــاج إلى مزي ــاصر- يحت المع
التــي تؤســس لــه، فــإن المنهــج التحليــي الــذي يعتمــد عــى جمــع المعطيــات 
الواقعيــة، المتمثلــة في صــور مجتمعيــة، وتحليلهــا والربــط بينهــا وبــين تلــك 
الأصــول الرعيــة في ضــوء النصــوص واســتخاص تلــك النتائــج؛ مــن المناهــج 
ــع  ــل م ــث في التعام ــذا البح ــن ه ــدة م ــول عدي ــا في فص ــي سرت عليه الت
ــا في مجتمــع  ــل ظواهــر التســامح ونتائجه ــم والنصــوص، وكــذا تحلي المفاهي

الإمــارات.

المنهــج الوصفــي:  اتبعــت هــذا المنهــج في عــدة فصــول مــن هــذا البحــث 
لدراســة المفاهيــم والمصطلحــات ذات الصلــة بالتســامح، وتتبــع الأدلــة 
ــب كل  ــا، حس ــا وتصنيفه ــة خصائصه ــا ودراس ــامح ووصفه ــة بالتس المتعلق

ــا. ــة به ــائل المرتبط ــا والمس ــة بعينه قضي

المنهــج النقــدي:  مجــال البحــث في التســامح مــن المجــالت التــي تناولتهــا 
ــه  ــد في ــاحة النق ــة، ومس ــاف مختلف ــن أصن ــام م ــات والأق ــف الدراس مختل
كثــرة، والمنهــج النقــدي هــو في حقيقتــه عمليــة تقويــم وتصحيــح وترشــيد؛ 
والباحــث في ميــدان التســامح يواجــه كثــرا مــن المغالطــات، ويحتــاج إلى نقــد 
بعــض الشــبه التــي ألصقــت بالتســامح، وقــد اتبعــت هــذا المنهــج خاصــة في 
التعامــل مــع بعــض الأدلــة التــي اســتخدمت لخــدش هــذه القيمــة والطعــن 

فيهــا، وهــذا المنهــج متناثــر في جميــع تضاعيــف هــذا البحــث.

خطة البحث:

ــى  ــواب رئيســة، ع ــة أب ــة وثاث ــن خــال مقدم ــذا البحــث م ــد ضــم ه وق
النحــو الآتي:

ــه  ــامح وأهميت ــوم التس ــول مفه ــث ح ــد للحدي ــد عق ــاب الأول فق ــا الب أم
وأسســه الرعيــة؛ وقــد عالــج قضايــا متنوعــة في ثاثــة فصــول، تنــاول 
الفصــل الأول: مفهــوم التســامح ونشــأته؛ في عــدة مباحــث، وحــدود التســامح 
اللغويــة والصطاحيــة، وتعاريفــه المختلفــة في الثقافــات المتعــددة، والألفــاظ 
المســتعملة ذات الصلــة بالتســامح، وقــد تــم تخصيــص مبحــث خــاص في هــذا 



8

ــل الإســام وبعــده، والتحــولت  ــخ التســامح قب ــث عــن تاري الفصــل: للحدي
المعــاصرة التــي تعــرضّ لهــا. 

ــة،  ــة شرعي ــه فريض ــامح، وأن ــة التس ــاول أهمي ــد تن ــاني: فق ــل الث ــا الفص أم
وضرورة إنســانية، وأهــم مظاهــر التســامح وتجلياتــه، وآثــاره عــى المجتمعات 

في مباحــث ثاثــة.

وفي الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول تــم ذكــر أســس التســامح مــع المخالــف 
مــن المســلمين؛ الــذي كان المبحــث الأول فيــه مخصصًــا لمروعيــة الختــاف 

وضوابطــه، والمبحــث الثــاني في قيــم التســامح بــين المســلمين. 

ــول  ــث ح ــص للحدي ــده، وخص ــث ومقص ــب البح ــد صل ــاني: يع ــاب الث الب
ــم تقســيمه  أصــول التســامح مــع غــر المســلمين في الريعــة الإســامية؛ وت

ــول. ــة فص إلى ثاث

كان الفصــل الأول: في أصــول العاقــة مــع غــر المســلمين ووســائل تحقيقهــا، 
ــلمين،  ــر المس ــع غ ــة م ــة للعاق ــول الحاكم ــتقراء الأص ــه في اس ــهبت في وأس

ووســائل تحقيــق التســامح بــين المســلمين وغرهــم. 

وقــدم الفصــل الثــاني: شــواهد تاريخيــة عــى تســامح المســلمين مــع غرهــم، 
وأحــكام حمايــة أماكــن عبــادة غــر المســلمين في الريعــة الإســامية. 

ــا  ــتدامته؛ بم ــائل اس ــط التســامح ووس ــث عــى ضواب وتحــدث الفصــل الثال
ــة. ــة والقانوني ــانية والديني ــط الإنس ــن الضواب ــه م تحوي

ــة  ــاني، ودور التربي ــامح الإنس ــتدامة التس ــث اس ــل بمبح ــذا الفص ــم ه وخت
ــك. ــره في ذل ــعوب وأث ــين الش ــاري ب ــل الحض ــة والتواص الأخاقي

ــاراتي؛  ــه: التســامح وقيمــه في المجتمــع الإم ــكان عنوان ــاب الثالــث ف ــا الب أم
ــة: ــاراتي، في الفصــول التي ــع الإم ــة التســامح في المجتم خصــص لدراس

ــة  ــيخ ثقاف ــراه- ودوره في ترس ــه ث ــب الل ــد –طي ــيخ زاي ــل الأول: الش الفص
ــد  ــم الشــيخ زاي ــد حــاول اســتيعاب حِكَ ــاراتي؛ وق التســامح في المجتمــع الإم
ــامحية،  ــد التس ــيخ زاي ــة الش ــا رؤي ــتنتج منه ــه، واس ــامح في ــة للتس المؤسس

ــين.  ــال مبحث ــن خ ــي م ــي والعالم ــا المح ــين دوره وب
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الفصــل الثــاني: الثقافــة المحليــة الإماراتيــة وأثرهــا في إرســاء قيــم التســامح؛ 
مقومــات التســامح في المجتمــع الإمــاراتي؛ وأهميــة نمــوذج التديــن في الإمارات 

وتأسيســه لثقافــة التســامح.  

الفصــل الثالــث: الرنامــج الوطنــي الإمــاراتي للتســامح؛ والتعريــف بأهميتــه 
وأثــره في تعزيــز التســامح وطنيا ودوليا؛ ودور المؤسســات الوطنيــة في الحفاظ 
عــى التســامح وتطويــره؛  ومنهــا مبــادرة عــام التســامح وأهــم منجزاتهــا في 

تعزيــز التســامح الإمــاراتي

ــى  ــين ع ــاعد الباحث ــي تس ــات الت ــاق والتوصي ــج والآف ــم النتائ ــة: أه الخاتم
ــال.   ــذا المج ــر في ه ــة الس مواصل

الدراسات السابقة:

ــف عــى دراســة شــاملة  ــن البحــث والطــاع  لم أق ــر لي م ــا تي حســب م
تعالــج هــذا الموضــوع عــى الصفــة والكيفيــة التــي أنــوي دراســته بهــا، ضمــن 

الحــدود التــي رســمتها، والخطــة التــي وضعتهــا.

ومــع أن المــادة العلميــة المعالجــة لموضــوع التســامح كثــرة ومتناثــرة، تزخــر 
بهــا المصــادر والمراجــع والبحــوث والمجــات -وخاصــة في العصــور المتأخــرة- 
مــا زال الموضــوع في حاجــة للبحــث، ول ســيما مــع إضافــة دراســة ميدانيــة 

تطبيقيــة.

ويكــن تصنيــف الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع وطرقــت بابــه عــى 
النحــو الآتي:

أولً: الدراســات العامــة التــي تتحــدث عــن ســماحة الإســام، والتأصيــل لهــا، 
وهــذه الدراســات متعــددة، أدلــل عليهــا بدراســتين:

أولهــا: »التســامح زينــة الدنيــا والديــن« للكاتــب الســعودي تــركي الدخيــل، 
ســفر المملكــة العربيــة الســعودية في دولــة الإمــارات، وهــو مــن الدراســات 

العلميــة الجامعــة في مجــال التســامح)1(.  

1 - صدرت الدراسة عن دار مدارك للنر والتوزيع، دبي، إبريل عام 2019. وتقع الدراسة في 300 صفحة. 
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ــاصر  ــزة عــى عــدة عن ــز هــذه الدراســة بكونهــا دراســة شــاملة ومركِّ وتتمي
أساســية في التســامح؛ واحتــوت عــى ثاثــة فصــول، كان عنــوان الفصــل الأول: 
ــا موجــز  ــرات أهمه ــدة فق ــدء كان الســؤال«، خصصــه لع »التســامح؛ في الب
لتاريــخ التســامح عنــد العــرب، وإثــارة أســئلة مهمــة منهــا مثــا ســؤال: لمــاذا 

غــاب التســامح؟

وفي الفصــل الثــاني مــن الكتــاب، الــذي هــو بعنــوان »التســامح.. لــوك وفولتــر 
ونحــن، مواقــف أثمــرت الأفــكار« وقــف المؤلــف عنــد مفهــوم التســامح عنــد 
ــن  ــددا م ــتعرض ع ــوم، واس ــذا المفه ــأة ه ــن نش ــدث ع ــر، وتح ــوك وفولت ل
المواقــف المعــاصرة والتحــولت التــي اعترضــت هــذا المفهــوم، وعاقــة الأديــان 

بهــذه التحــولت.

 وخصــص المؤلــف الفصــل الثالــث مــن الكتــاب لـــ »تاريــخ التســامح في عــر 
الإصــاح« وأهــم النقــاط التــي احتواهــا هــذا الفصــل أنــه تطــرق للتســامح في 
الإنجيــل، والجــدل بــين الكنيســة والدولــة الــذي كان لــه أثــر كبــر في وجــود 

لتسامح. ا

ول شــك أن هــذه الدراســة بهــذا البنــاء الــذي أسســت لــه في مجــال التســامح، 
ــا كبــراً، وخاصــة في تاريــخ التســامح الغــربي والعــربي، وقدمــت  ســدت فراغً
ــف في العــر الحــاضر،  ــة والعن ــراض الكراهي ــا لأم ــاره عاجً التســامح باعتب
ــي للتســامح  ــل الرع ــتقرأنا التأصي ــد اس ــة فق ــة ميداني ــتنا شرعي ولأن دراس
والتطبيــق الميــداني عــى حالــة دولــة الإمــارات، وهــذان الجانبــان غــر 

ــن في هــذه الدراســة. موجودي

ثانيهــا: دراســة »الطائفيــة والتســامح والعدالــة النتقاليــة: مــن الفتنــة إلى 
ــة القانــون«)1( أعــده مجموعــة مــن المفكريــن والباحثــين العــرب، مــن  دول
تحريــر الدكتــور عبــد الإلــه بلقزيــز، ونــرِ مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.

والكتــاب في الأصــل عبــارة عــن نــدوات علميــة حــول هــذه المواضيــع، وقــد 
ركــزت هــذه الدراســة عــى ثــاث مســائل لهــا أهميتهــا في العــر الحــاضر 

1 - صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية بروت، سنة 2013، بمشاركة مجموعة من الباحثين: أحمد شوقي بنيوي، سليمان 

تقي الدين، انطوان مرة، عبد الحسن شعبان، رضوان السيد، عي أمليل، فالح عبد الجبار، يقع الكتاب في 256 صفحة.
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وهــي: الطائفيــة والتســامح والعدالــة، وعالجــت هــذه المســائل مــن خــال 
ثمانيــة فصــول.

ــع  ــل الراب ــي الفص ــاب ه ــن الكت ــتنا م ــة بدارس ــا عاق ــي له ــول الت والفص
بعنــوان: »مــن التســامح إلى التعدديــة الثقافيــة«، والفصــل الخامــس تحــت 
عنــوان: »في الحاجــة إلى التســامح«، والفصــل الســادس »في الحاجــة إلى 

ــل«. ــة والتواص ــة القطيع ــامح: ثقاف التس

وإن كانــت هــذه الدراســة لهــا أبعــاد سياســية، إل أنهــا قدمــت تصــورًا مهــما 
عــن التســامح في الوطــن العــربي، وأنــه موضــع شــك لــدى الكثريــن، نظــرا لمــا 
تعلــق بهــذا المفهــوم مــن توظيفــات واســتقطابات داخليــة وخارجيــة، كــما 
ــا  ــادة للتســامح، وأن الأخــرة م ــة والمض ــة القابل ــى البيئ ــة ع ــزت الدراس رك

زالــت خصبــة في الوطــن العــربي. 

ــى  ــامح ع ــر إلى التس ــة ضرورة النظ ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــم م ــن أه وم
ــا ســلوكيًا فقــط، ولكــون  أنــه واجــب قانــوني، وعــدم الكتفــاء باعتبــاره واجبً
الدراســة ذات توجــه ســياسي فإنهــا ل تنســجم في طرحهــا مــع تصــور بحثنــا 
ــا  ــك في تراثن ــاصرة، وكذل ــة المع ــات العربي ــامح في المجتمع ــن التس ــذا ع ه
ــم في  ــربي قائ ــوذج ع ــم نم ــي، وتقدي ــل التســامح الرع ــن تأصي الإســامي م

ــدان التســامح. مي

ثانيًــا:  الدراســات الفقهيــة التــي تناولــت موضــوع التعامــل مــع غــر 
المســلمين، وهــي كثــرة، وقــد وقفــت عــى عــدد منهــا، وســأذكر أنموذجــين 

ــا: ــن أقدمه م

أولهــا:  كتــاب »التعامــل مــع غــر المســلمين أصــول معاملتهــم واســتعمالهم؛ 
دراســة فقهيــة«. للدكتــور: عبــد اللــه بــن إبراهيــم الطريفــي، وهــو رســالة 
م بهــا المؤلِّــف إلى المعهــد العــالي للقضــاء التابــع لجامعــة الإمــام  دكتــوراه تقَــدَّ
محمــد بــن ســعود الإســامية، في الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية. ســنة: 

1406هـ.

وقــد تنــاول فيــه عــدة موضوعــات متشــعبة؛ مــن أهمهــا بالنســبة لموضــوع 
هــذا البحــث: البــاب الأول الــذي خصصــه لأصــول العاقــة مــع غر المســلمين، 
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ــلمين  ــة المس ــس عاق ــا لأس ــا منه ــص فص ــول، خص ــة فص ــه أربع ــر في وذك
بغرهــم، وكانــت ســماحة الإســام إحــدى تلــك الأســس، إضافــة لأســس أخــرى 

مثــل: العــدل، والوفــاء بالعهــود والمواثيــق وســواها.

وهــذه الأســس والأصــول ســنتناولها في البحــث عنــد الحديــث عــن مقاصــد 
التســامح وأسســه؛ خافــا للســياق الــذي جــاءت فيــه خــال الدراســة التــي 
ــس في  ــذه الأس ــف ه ــت توظي ــا حاول ــة إنم ــذه الدراس ــك أن ه ــا، ذل نصفه
التحذيــر مــن مــوالة غــر المســلمين، وبيــان خطورتهــم، وعــدم التســاهل في 
ــارة عــن رد فعــل عــى الدعــوة المنتــرة إلى  التعامــل معهــم، فالدراســة عب
ــا في  ــا علمي ــاك خلط ــة_ أن هن ــي الدراس ــى _أعن ــش، تتبن ــامح والتعاي التس
هــذه القضيــة، وأنهــا جــاءت لتميــز هــذا الخلــط، وتبطــل دعــوات التقــارب 
والتعايــش الســلمي، وتقــرر أن الأصــل في العاقــة بــين المســلمين وغرهــم هــو 
الحــرب وليــس الســلم. والمقصــد الــذي نتوخــاه في هــذا البحــث يختلــف عــماَّ 

ذهــب إليــه تمامًــا.

ــم في  ــر المســلمين والســتعانة به ــع غ ــل م ــاب »أحــكام التعام ــا:  كت ثانيه
ــم أحمــد  ــد الحكي ــور عب ــة-«، للدكت ــة مقارن الفقــه الســامي -دراســة فقهي

ــوراه مــن جامعــة الأزهــر. ــمان، وهــي رســالة دكت محمــد عث

ــا  ــم خصــص باب ــا بغــر المســلمين، وأقســامهم، ث ــدم الباحــث تعريف ــد ق فق
كامــا لأحــكام التعامــل مــع غــر المســلمين في التجــارة وغرهــا، حيــث ركــز 
عــى الضوابــط التــي تضبــط العاقــة بــين المســلمين وغرهــم في المعاوضــات 
الماليــة وغرهــا مــن المعامــات، كــما خصــص البــاب الثــاني في بحثــه لمســألة 
الســتعانة بغــر المســلمين، ومــا يتعلــق بهــا مــن مســائل في الفقــه الإســامي.

وهــذه الدراســة إنمــا اســتقصت الفــروع الفقهيــة، والأحــكام التجاريــة التــي 
تخــص التعامــل مــع غــر المســلمين في المدونــات الفقهيــة المقارنــة، ولم يكــن 
هدفهــا التأصيــل الفقهــي للتســامح والتعايــش في هــذه العاقــة، فهــي دراســة 
ــنخصص  ــذا س ــا ه ــامحية، وفي بحثن ــة تس ــا بصم ــس له ــة، لي ــة محض فقهي
مبحثــا خاصــا للتعامــل التجــاري مــع غــر المســلمين، وبيــان ســماحة الإســام 

في ذلــك.
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ثالثًــا:  البحــوث والدراســات التــي ركــزت عــى توجيــه النقــد للتســامح مــع 
ــان عمومــا، وقــد اطلعــت عــى  غــر المســلمين، وانتقــاد التقــارب مــع الأدي
ــدور حــول التســامح،  ــي ت ــة الشــبهات الت ــن أجــل معرف ــا م ــة منه مجموع

ومــن أشــهر هــذه الدراســات مــا يــأتي:

ــدة  ــوء العقي ــة في ض ــة نقدي ــان: دراس ــين الأدي ــب ب ــوة التقري ــاب: »دع كت
الإســامية«; للمؤلــف: أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عثــمان القــاضي، وهــو 
في الأصــل رســالة دكتــوراه في قســم العقيــدة بجامعــة الإمــام. ســنة: 1421هـــ، 
واشــتملت هــذه الرســالة عــى مجموعــة مــن الأســس الرعيــة في التعامــل 
بــين الأديــان والملــل، وركــزت بعــد ذلــك عــى التقريــب وحقيقتــه وأســبابه 
وانتشــاره في العــر الحديــث، وأهــم المؤسســات والأفــراد الذيــن يتبنونــه.

وفي هــذه الرســالة مجموعــة مــن الشــبه الموجهــة للتســامح والحــوار القائــم 
ــط  ــي تحي ــبه الت ــى الش ــاع ع ــا في الط ــدت عليه ــد اعتم ــان، وق ــين الأدي ب

ــد بعضهــا في هــذا البحــث. بالتســامح، مــن أجــل تفني

ــط  ــة الخل ــاب: »الإبطــال لنظري ــوع مــن الدراســات أيضــا كت ومــن هــذا الن
بــين ديــن الإســام وغــره مــن الأديــان« للشــيخ بكــر أبــو زيــد، وهــو رســالة 
ــار ذلــك مــن الدعــوة  ــان، واعتب ــرد عــى التقــارب والتعايــش بــين الأدي في ال

لوحــدة الأديــان.

ومــع صغــر حجــم الرســالة وكونهــا في حــدود مائــة صفحــة تقريبــا، إل أنهــا 
تعــد مــن أهــم الدراســات المرجعيــة في هــذا العــر، في إبطال دعــوات الحوار 
بــين الأديــان ونظريــة التســامح، وقــد تتبــع المؤلــف تاريــخ هــذه الدعــوات، 
ومراحــل نشــأتها، ومــن يقــف وراءهــا، وشــكك في جميــع الجهــود المبذولــة 
في هــذا المجــال، كــما خصــص مســاحة مــن بحثــه للشــبه التــي اعترهــا مــما 
يلبــس بهــا أعــداء الديــن عــى المســلمين، مــن أجــل تشــكيكهم في عقيدتهــم، 
وهــدم دينهــم. ول شــك أن هــذا الكتــاب ومثلــه يؤســس للكراهيــة والعنــف، 
ــع،  ــدرك الواق ــه؛ لي ــاع علي ــن الط ــامح م ــدان التس ــل في مي ــد للعام ول ب

ويوقــن أن مجــال التســامح ليــس خاليــا مــن العوائــق والأشــواك)1(.

1 - وقد أرجأت ذكر الإضافات العلمية التي يتميز بها هذا البحث عن غره إلى الخاتمة ضمن ثمار البحث.
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صعوبات البحث:

واجهتنا خال هذا البحث صعوبات جمة وعى رأسها: 

ــا  ــس له ــة، ولي ــات متنوع ــوم ومؤلف ــين عل ــرة ب ــادة التســامح متناث 1.  أن م
ــين  ــرة ب ــاشرة، فالباحــث في التســامح مُعــرضٌ لتنقــات كث ــة تقصــد مب مظن

ــة. ــارف متنوع ــون، ومع ــوم وفن عل

2.  عــدم التفــاق عــى مفهــوم دقيــق موحــد للتســامح، وهــو مــا أثــر عــى 
عديــد مــن الدراســات التــي لم تضــع معايــر دقيقــة لمفهــوم التســامح المــراد، 

وإذا وقــع الخلــل في معالجــة المفهــوم تــرب إلى مــا بنُــي عليــه. 

ــاصرة  ــات المع ــق بالدراس ــما يتعل ــة في ــع، وخاص ــادر والمراج ــح المص 3.  ش
ــة  ــة دول ــة بثقاف ــع المتعلق ــض المراج ــول إلى بع ــة الوص ــامح، وصعوب للتس

الإمــارات العربيــة المتحــدة، وتوثيــق نصــوص وحكــم الشــيخ زايــد. 

4.  أن ميــدان الكتابــة في التســامح أصبــح مبتغــىً للكثريــن، والحديــث عنــه 
في الصحافــة أضحــى في متنــاول أقــام جــلّ النــاس، وكلٌّ يقدمــه حســب مــا 
يــراه ويعتقــده؛ فأصبــح الراصــد لمادتــه –طلبًــا للبحــث في تحليلهــا وقراءتهــا- 

في المنشــورات اليوميــة يصــدق عليــه قــول الأول: 

»تكََاثرَتَِ الظِّباَءُ عَىَ خِراَش      فمََا يدَْرِي خِراَشُ مَا يصَِيدُ« )1(.

1 - ابن الأثر الجزري؛ أبو الفتح ضياء الدين نر الله بن محمد بن محمد بن عبدالكريم ال 622ه، المثل السائر في أدب 

الكاتب والشاعر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العرية، )بروت – صيدا، ط. 1، 1995(، ج 1 ص 108.
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التمهيد: دواعي التسامح

قــد ل نــدرك أهميــة قيمــة التســامح وضرورتــه في مثــل هــذه البحــوث، إذا 
ــو  ــدم والمح ــن اله ــة م ــذه القيم ــه ه ــرض ل ــما تتع ــاذج م ــى نم ــف ع لم نق
ــا  ــر منه ــزء كب ــامح ج ــول التس ــائعة ح ــة الش ــنيعة، فالثقاف ــات الش والحم
مــن إنتــاج الجماعــات المتطرفــة والأيديولوجيــات المختلفــة، ولهــذا ســأخصص 
هــذه التوطئــة للتطــرق إلى تلــك الدواعــي الواقعيــة والحقيقيــة لهــذا البحث، 
بعــد الإشــارة الريعــة لأســبابه فيــما مــى؛ لأن هــذه الدواعــي تســاعدنا عى 
اســتيعاب ســياق هــذا البحــث، فهــو بمثابــة إنجــاد هــذه القيمــة الإنســانية 
العظيمــة، وكشــف تلــك الســهام المســمومة الموجهــة إليهــا، وخطــورة الغفلــة 

عنهــا.

ــة  ــث الحاج ــن حي ــامح م ــة التس ــان في أهمي ــف اثن ــا يختل ــا ف ــن هن  وم
إليــه، والــرورة الملحــة للمجتمعــات المتوقفــة عليــه، ودوره في نــر الســلم 
والســام وتجنيبهــا العنــف والقتتــال، فهــذا الحــد قــد اتفــق عليه العقــاء ول 
يختلــف فيــه اثنــان، إل أن أهميــة التســامح ومكانتــه التــي نريــد اســتهال 
ــاذ هــذه  ــارئ لإنق ــع الباحــث والق ــي تدف ــك الت ــا، هــي تل هــذا البحــث به

القيمــة وإغاثتهــا مــن بــين فــي المتاعبــين والطاعنــين في خرهــا.

فالتســامح قــد كــر مدعــوه، وولــج في ميدانــه الكثــرون، وتعلــق بــه مــن ل 
يفقهــه، واســتغُل في أيديولوجيــات متعــددة، إلى حــد تشــويه هــذا المصطلــح 
ــن  ــا م ــة أراد تحقيقه ــومَ لغاي ــذا المفه ــبُ ه ــه، وكلٌّ يرك ــن في أصالت والطع
ورائــه، فمنهــم مــن جعلــه مِعــول لهــدم الأديــان، ومنهــم مــن يجعلــه مفهومًا 
مســتوردًا ل أصــل لــه في الريعــة والديــن، ومــن هــذا البــاب أولئــك الذيــن 
فتحــوا أبــواب الريعــة مرعــة بحجــة التســامح، فصــار هــذا المفهــوم مثــارًا 
للتجاذبــات، وأداة للغــط واللبــس، بينــما هــو قيمــة قائمــة أصيلــة تســتوعب 
الجميــع، لــه ضوابطــه وقواعــده وقيمــه، قــد شــهدت لهــا الفطــرة الســليمة، 
ــدتهْا المجتمعــات  ــة، وجَسَّ ــختهْا الســنة النبوي ــم، ورسََّ ــرآنُ الكري ــا الق لهَ وأصََّ

المســلمة في تاريخهــا كقيمــه دينيــه وأخاقيــة واجتماعيــة.

فأهميــة بحــث التســامح يســتمد قوتــه مــن جوانــب متعــددة، مــن أهمهــا 
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ــامح  ــار التس ــد مس ــي، وتحدي ــي وشرع ــل مفاهيم ــث إلى تأصي ــة البح حاج
ــامح  ــعار التس ــل ش ــا تحم ــة، كله ــات مختلف ــم إيديولوجي ــليم في خض الس
ــه  ــي تواج ــكالية الت ــت الإش ــد أن كان ــا، فبع ــن أولوياته ــه ضم ــي أن وتدع
التســامح مقتــرة عــى إشــكال واحــد، وهــو ذلــك المتعصــب الــذي ل 
يعــرف معنــى التســامح والتســاهل والحــوار، ويــرى أنــه لوحــده عــى الحــق 
وباقــي الخلــق عــى الباطــل، أصبــح الآن يقــف في وجــه التســامح إشــكالت 
مســتجدة ومتجــددة ومتعــددة، ولهــذا يجــدر بنــا الوقــوف في هــذا التمهيــد 
عــى نمــاذج مــن تلــك المغالطــات التــي تثــار في وجــه التســامح مــن فئــات 
ــى  ــر ع ــر الأم ــن لتصوي ــم، ولك ــل والتضخي ــة في التهوي ــس رغب ــة؛ لي مختلف
ــل في  ــا الفاع ــوث، ودوره ــذه البح ــل ه ــاز مث ــراز ضرورة إنج ــه، ولإب حقيقت

ــاء واحــترام الآخــر.  ــل في الحــوار البن ــة الســلوك الحضــاري المتمث حماي

ولعــل أي باحــث في حقــل التســامح ســيقتنع أنــه يجــب توجيــه جهــود كــرى 
ــن  ــود الأخــرة، م ــرون في العق ــاب والمفك ــه الكتَّ ــا ترك ــب؛ لأن م ــذا الجان له
ــة  ــل والثقاف ــة، ب ــم الديني ــين التســامح والتعالي ــة ب ــة طمــس أي عاق محاول
العربيــة ليــس بيســر، ومــا زالــت تلــك الجهــود تــؤتي ثمارهــا في الدراســات 
الحديثــة، وجــزء كبــر مــن الكتابــات الصحفيــة، فينبغــي تخصيــص دراســات 
ــة  ــي، بدراس ــي أو العم ــل الرع ــواء في التأصي ــل س ــذا الحق ــددة في ه متع

ــخ الإســامي والجتماعــي. مناهــج التســامح في التاري

ــذي يقطعــون أوصــال  ــاب ال ــك الكت ــع بعــض أولئ ــا نقــف م ونقــف أول م
ــة  ــك إلى الســتعمالت اللغوي ــة، مســتندين في ذل التســامح بالعــادات العربي
ــروج   ــك الخ ــن ذل ــج ع ــرم)1(، ونت ــود والك ــاني الج ــامح في مع ــة التس للفظ
ــول  ــة يق ــة العربي ــى الثقاف ــل ع ــوم دخي ــامح مفه ــة: أن التس ــذه النتيج به
أحــد الكتــاب في تقريــر ذلــك: )فــإن الواقــع المدهــش حقــا هــو أن التســامح 
الــذي يعتــر ســمة عامــة في الفكــر الغــربي منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن 
ــدو في  ــامح يب ــذا التس ــذا، ه ــا ه ــاصرة في زمانن ــرة مع ــر، وفك ــابع ع الس
ــاط  ــن أنم ــا ع ــا غياب ــالي غائب ــة، وبالت ــة العربي ــن اللغ ــا ع ــام الأول غائب المق

1 - سيأتي بيان ذلك في مفهوم التسامح لغة في الفصل الأول ص: 17.
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ــة  ــة الطبيعي ــة(.)1(  فالنتيج ــذه اللغ ــر ه ــل ع ــي تعم ــة والت ــر كاف التفك
ــره  ــربي وفك ــان الع ــن الإنس ــه ع ــة نفي ــة العربي ــن اللغ ــامح ع ــاب التس لغي
ــو  ــل فه ــدم، وبالمقاب ــكام المتق ــن ال ــح م ــو واض ــما ه ــه ك ــه وعقيدت وثقافت

ــربي.)2( ــع الغ ــمة للمجتم س

وفي وجهــة أخــرى هنــاك مــن المفكريــن مــن يــرى أن التســامح أيضــا ل عاقــة 
م عــى أنــه تســامح في الريعــة الإســامية إنمــا هــو  لــه بالإســام، ومــا يقُــدَّ
توظيــف وتجيــر للنصــوص الدينيــة، مــن أجــل الســتتار عــى العنــف المتأصل 
في الإســام، أمــا النصــوص العامــة للديــن الإســامي وتاريخــه ل تســاعد عــى 
التســامح؛ يقــول محمــد أركــون: )وإذا مــا نظرنــا إلى الناحيــة الإســامية فــما 
ــة  ــات القرآني ــة بعــض الآي ــارون بعناي ذا ناحــظ؟ ناحــظ أن المســلمين يخت
ــردوا عــى التهامــات  ــي ي ــوا عــى تســامح الإســام، ول ــي يرهن المناســبة ل
الغربيــة المصوغــة انطاقــا مــن عقــل الأنــوار، وهــذه الممارســة ل تقــل 

ــا بالحقيقــة...(.)3(  مغالطــة تاريخيــة وتاعب

ــض  ــاء لبع ــو انتق ــا ه ــه، وإنم ــود ل ــر ل وج ــذا النظ ــامي به ــامح الإس فالتس
النصــوص الرعيــة، وتحميلهــا تلــك المعــاني المفقــودة في الإســام، مــن أجــل 
ــة  ــى ثقاف ــذه أق ــي، ه ــتهاك الدين ــرب، ولاس ــبة للغ ــة مناس ــاد أجوب إيج
ــة  ــات الفكري ــض الدراس ــه بع ــا تقدم ــب م ــلمين حس ــدى المس ــامح ل التس

ــال. ــذا المج ــة في ه النقدي

ــره  ــدى خط ــة ل يتع ــة العربي ــام أو الثقاف ــن الإس ــامح ع ــي التس إل أن نف
ــم  ــى التعالي ــاشر ع ــر مب ــك أث ــس لذل ــا، ولي ــه غالب ــر ب ــن يتأث ــه، وم قائل
الدينيــة، فــكل مــا يرمــي إليــه هــذا التجــاه إنمــا هــو رمــي الإســام بالعنــف، 
ــه بعــض المتشــددين مــن تكريــس  ــك مــا يدعــو إلي ولكــن الأخطــر مــن ذل

1 - ألفريد إير، وتوماس بالدوين، وسمر الخليل، وكارل بوبر – ترجمة: إبراهيم العريس؛ التسامح بين شرق وغرب، 

دراسات في التعايش وقبول الآخر، )دار الساقي – لبنان – ط. 2 - 1992م(، وأورد فيه مقال لسمر خليل، ص: 5.

2 - هناك مقالت متعددة في مجات وجرائد ومواقع مختلفة تقرر هذه الشبهة واكتفينا بهذا المثال من أجل الوقوف عى 

خطورة ما يحاك للتسامح ووجوب حراسته. 

3 - أركون محمد، أين هو الفكر الإسامي المعاصر، ترجمة وتعليق هاشم صالح، )بروت، دار الساقي، الطبعة الأولى 1993( 

ص: 112. 
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ــن، وأن  ــا للدي ــون تمييعً ــدو أن يك ــامح ل يع ــر، وأن التس ــع الآخ ــف م العن
ــا مــا قــرره أحــد منظريهــم،  مجــال التســامح في الإســام محــدود، وأوُرد هن
ــال  ــددة، كمث ــة متع ــة متطرف ــات إرهابي ــدى جماع ــة ل ــر مرجعي ــن يعت وم
عــى خطــورة الموضــوع، مــن أجــل بيــان شــدة مــا يحــاك للتســامح وضرورة 
كشــف هــذه المغالطــات المحيطــة بهــذه الفضيلــة، يقــول منظــر الجماعــات 
الإرهابيــة ســيد قطــب: )إن الذيــن يحاولــون تمييــع هــذه المفاصلــة الحاســمة 
ــم  ــؤون فه ــماوية، يخط ــان الس ــل الأدي ــين أه ــب ب ــامح والتقري ــم التس باس
ــن  ــن هــو الدي ــى التســامح، فالدي ــم معن ــون فه ــما يخطئ ــان ك ــى الأدي معن
ــخصية ل في  ــات الش ــون في المعام ــامح يك ــه، والتس ــد الل ــده عن ــر وح الأخ
التصــور العتقــادي ول في النظــام الجتماعــي، إنهــم يحاولــون تمييــع اليقــين 

ــا إل الإســام( )1(  ــل دين ــه ل يقب ــأن الل الجــازم في نفــس المســلم ب

هــذا النــص يثــل ركنًــا شــديدًا لــدى كثــر مــن الجماعــات الإرهابيــة المتطرفــة 
ــل  ــا، وقب ــون إليه ــي يدع ــة الت ــه للمواجه ــون من ــة، ينطلق والأحــزاب الديني
ــه  ــن بأن ــره للآخري ــام وتصوي ــويه الإس ــن، وتش ــم الدي ــن في قي ــك للطع ذل
ديــن يلغــي كل الأديــان والثقافــات ويكــن لهــا العــداء، ويبنــي عــى أنقاضهــا 
صرحــه، والإســام بــريء مــن هــذه التهــم التــي وضعهــا مــن يدعــي النتــماء 
ــون وتصــم الآذان،  ــة تعمــي العي ــه، ولكــن النظــرة الحزبي ــاع عن ــه والدف إلي
ــع  ــة الواق ــد صياغ ــا يري ــق م ــه وف ــه وجماعت ــر لحزب ــا ينَُظِّ ــل صاحبه وتجع

عليــه، ل وفــق مــا تقتضيــه قيــم الديــن الحنيــف.   

ونجــد لمثــل هــذا الــكام أثــراً عــى كثــر مــن الدراســات العلميــة، ففــي أحــد 
ــة  ــا قيم ــم صاحبه ــة يته ــد الرعي ــة في المقاص ــة المتخصص ــوث العلمي البح
التســامح بــرد النصــوص فيقــول: )وهــذه مقولــة خطــرة تــؤدي إلى رد كثــر 
مــن النصــوص، فتراهــم يقــررون أن مــن مقاصــد الإســام التســامح، ويــردون 
كل نــص يخالــف هــذا المقصــد، فــردون النصــوص الدالــة عــى الــراءة مــن 
الكافريــن وعــدم محبتهــم ومودتهــم، وفي هــذا تضييــع لنصــوص كثــرة 
ــدة  ــع مفس ــن ودف ــن الكافري ــلم ع ــز المس ــة؛ كتمي ــد عظيم ــال لمقاص وإغف

1 - سيد قطب، في ظال القرآن، )- بروت- القاهرة،  دار الروق، الطبعة، السابعة عر 1412 هـ( ص 2/ 909. وهذا النص 

يعتر أساسا في تمييع التسامح، وقد وظفه كثر من الباحثين والدعاة والوعاظ في منشوراتهم في الرد عى دعاة التسامح.
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ــره،  ــول ذك ــما يط ــك.. م ــر ذل ــلمين إلى غ ــى المس ــبه ع ــاء الش ــر، وإلق الكف
ويعظــم خطــره()1(. 

ــون في  ــف الباحث ــا لم يق ــة م ــامح كثقاف ــة التس ــة فضيل ــن إقام ــه ل يك إن
وجــه مثــل هــذه المغالطــات التــي هــي أقــرب إلى الشــبه وتحتــاج إلى بيــان 
وبرهــان أن التســامح أصيــل في ديننــا الحنيــف،  والثقافــة العربيــة وعادتنــا 
الجتماعيــة، وليــس تمييعًــا ول مخالفــة للنصــوص الرعيــة ومقاصدهــا، 
وتلــك النــماذج التــي ذكرناهــا إنمــا اخترناهــا عــى ســبيل التمثيــل، وليســت إل 
نــزرا يســرا مــما طفحــت بــه الكتــب والرســائل العلميــة، وانتــر في مواقــع 
ــد أن  ــما يؤك ــري، م ــمعي الب ــائل الس ــف وس ــي ومختل ــل الجتماع التواص
قيمــة التســامح محاطــة بكثــر مــن الشــبه والتشــكيك، مــما يلُــزم الباحثــين 

أن يقفــوا درعــا حاميــا في وجــه كل مــن يريــد النيــل منــه.     

ــاك مــن  ــاه في هــذا المبحــث ليــس إل غيظــا مــن فيــض، وإل فهن ــا ذكرن وم
يــروج أيضــا بــان التســامح إنمــا أخــذه علــماء الإســام مــن فاســفة اليونــان، 

وغــر ذلــك مــما يــزرع مــن الألغــام في طريــق هــذه الفضيلــة العظيمــة.

ــف  ــي تق ــي الت ــامية ه ــة الإس ــامح في الريع ــة في التس ــوث الرصين فالبح
كحــارس لهــذه القيمــة، تصَــد عنهــا مــا يرُمــى به مــن تهــم واهيــة، ومغالطات 
مشــبوهة، ومــن هنــا تــرز نظريــة دولــة الإمــارات العربيــة في التســامح التــي 
ــذا  ــز ه ــة تركي ــمولية، وأهمي ــة والش ــتجابة الواقعي ــوازن، والس ــز بالت تتمي
ــة انطلقــت مــن  ــة شــاملة متكامل البحــث عــى دراســتها؛ لأن هــذه النظري
أســس راســخة، فلــم تهتــم بجانــب دون آخــر، وإذا كانــت هــذه النظريــة هي 
ذلــك الــدرع الواقــي للتســامح، الــذي طالمــا اشرأبــت إليــه أعنــاق الجميــع، 
ــخ  ــامح في التاري ــر للتس ــم النظ ــاني عدي ــاري إنس ــوذج حض ــا نم ــا أيض فإنه
العــربي القديــم والحديــث، وبدراســة مثــل هــذه النظريــات والتعمــق فيهــا 
هــت  نســتطيع الوصــول إلى التســامح المنشــود الــذى دعــت إليــه الفطــر، ووجَّ
إليــه الريعــة، وحافظــت عليــه العــادات والثقافــة، فهــذا التصــور هــو المثال 

الأعــى للتســامح الــذي ينــأى عــن كل تلــك الدعــاءات الغــر محايــدة.

1 - اليوبي، محمد سعد، مقاصد الريعة الإسامية وعاقتها بالأدلة الرعية، رسالة علمية  )الرياض، دار الهجرة للنر 

والتوزيع، الطبعة الأولى، السنة 1998( ص: 418
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ــاك  وليســت هــذه العوامــل وحدهــا هــي الملحــة في دراســة التســامح، فهن
عوامــل أخــرى ترســخت في عقليــة الأجيــال جــراء ثقافــات وعــادات وعواطف، 
وأســباب أخــرى قــد يكــون بعضهــا نفســيا؛ إذ أصبــح التســامح عنــد بعضهــم 
تنــازل عــن المبــادئ الإســامية، واســترخاصا لهــا وتفريطــا فيهــا، والتشــدد هــو 
ــا  ــد هــذه الأســباب ووصفه ــم الأمــور، وأحســن مــن وقــف عن الأخــذ بعزائ
هــو الطاهــر بــن عاشــور، ولنذكــر ســببين مــما أشــار إليــه مــن تلــك الأســباب:

أول: الغــرة الزائــد لــدى المتديــن، ودفاعــه عــن دينــه عــن حســن نيــة، جعلــه 
يواجــه الآخــر بكراهيــة وتعصــب، ولــو كانــت خارجــة عــن نطــاق الــرع. 

ــن في  ــتعمال الدي ــان اس ــف الأدي ــين مختل ــا ب ــائد تاريخي ــو س ــما ه ــا: م ثاني
احتــواء المنتمــين لــه، ومبادلــة  قيــم المــودة والمحبــة بينهــم، وفي نفــس الوقت 
ــة أن  ــه، بحج ــش ب ــف والبط ــض المخال ــي لبغ ــب الدين ــذا التعص ــؤدي ه ي
ــف  ــص في مختل ــاك قص ــه، وهن ــم من ــع غره ــه ين ــع أهل ــما يجم ــن ك الدي

ــدأ)1(. الأمــم تؤكــد هــذا المب

ــمام  ــه والهت ــة لبحث ــباب الداعي ــرة والأس ــامح كث ــة للتس ــهام الموجه فالس
بــه عديــدة، فكــما أن الشــبه الماضيــة تحتــاج لدحضهــا فــإن هــذه الأســباب 
النفســية والداخليــة التــي كشــف عنهــا الشــيخ ابــن عاشــور تدفــع الباحــث 
لدراســة مناهــج وبرامــج تجعــل التســامح قيمــة مشــتركة يتذوقهــا الجميــع 

المســلم وغــر المســلم العــالم والجاهــل والغنــي والفقــر. 

1 - ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 1393 ه، أصول النظام الجتماعي 

في الإسام، )الركة التونسية للتوزيع – تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر، ط. 2(، ص: 227، 228.



البــاب الأول: مفهــوم التســامح وأهميتــه وأسســه الشرعية؛ 

وتحتــه ثلاثــة فصول:

الفصل الأول: مفهوم التسامح ونشأته.

الفصل الثاني: أهمية التسامح ومظاهره وآثاره.

الفصــل الثالــث: أســس التســامح مــع المخالــف مــن 

المســلمين.



الفصل الأول: مفهوم التسامح ونشأته وتطوره، وتحته 

ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مفهوم التسامح.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتسامح.

المبحث الثالث: تاريخ التسامح.
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الفصل الأول: مفهوم التسامح ونشأته وتطوره

إن تحديــد مفهــوم التســامح بدقــة مــن أولويــات هــذا البحــث ومرتكزاتــه؛ لما 
ياحظــه الباحــث مــن كــرة اســتعمال هــذا المصطلــح وتداولــه في الخطــاب 
ــه عــى  ــل وشــيوعه وجريان ــة، ب ــر الإنســاني عام ــي المعــاصر، وفي الفك الدين
ــر؛  ــذا الع ــح في ه ــذا المصطل ــوق ه ــرواج س ــواص، ف ــوام والخ ــنة الع ألس
ــه  ــض ب ــة ينه ــه بدق ــة، وبيان ــذه الأطروح ــة في ه ــز أهمي ــه مرك ــل من يجع

شــاهدا قائمــا نبتغــي بــه الوســيلة في فهــم المــراد منــه.

ــاول للتســامح بمفهومــه الدينــي المبســوط في هــذا البحــث؛ ل يجــد  إن المتن
ــه، وإن  ــد ماهيت ــه وتحدي ــط مفهوم ــى ضب ــاعدة ع ــادة المس ــن الم ــرا م كث

ــه. ــة علي ــة ونصــوص دال ــر بمحــددات شرعي ظف

ومــن هنــا فمــن واجــب هــذا البحــث في بنائــه المفاهيمــي أن يســتطرد قليــا 
ــوم السياســية  ــل العل ــن البحــث، مث ــة ع ــوم الأجنبي للخــوض في بعــض العل
ــذا  ــح ه ــل توضي ــن أج ــرى م ــات الأخ ــب في الثقاف ــماع.. وينَُق ــم الجت وعل

المفهــوم.

ــخ التســامح ونشــأته في  ــن تاري ــث ع ــت الحدي ــى جعل ــذا المعن وبالنظــر له
ــي  ــامح، فه ــة للتس ــب التاريخي ــث في الجوان ــا تبح ــم؛ لأنه ــث المفاهي مبح

ــا بغــره.  ــذا الفصــل منه ــة به ــق صل أوث

وعليــه: فــإني قســمت هــذا الفصــل إلى ثاثــة مباحــث: مبحــث يتعلــق 
ــخ التســامح، ومبحــث آخــر يتحــدث عــن  ــوم، ومبحــث خــاص بتاري بالمفه

ــك عــى النحــو الآتي: المصطلحــات القريبــة مــن التســامح، وتفصيــل ذل

المبحث الأول: مفهوم التسامح

المطلب الأول: التعريف اللغوي للتسامح

ــة،  ــة العربي ــات اللغوي ــظ التســامح في المدون ل يوجــد –حســب علمــي- لف
ــح  ــذ مصطل ــه أخُ ــماحة، ومن ــماح والس ــو الس ــود، وه ــذره موج ــن ج ولك
التســامح، وبتتبــع الســتعمال اللغــوي لهــذا الجــذر أن العــرب اســتعملوه في 

ــة: المعــاني الآتي
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المعنــى الأول:  الجــود: وهــو مــن أكــر المعــاني التــي تــواردت عليهــا المعاجــم؛ 
يقــول ابــن منظــور: »الســماح والســماحة الجــود... يقــال سَــمَحَ وأسَْــمَحَ إذِا 

جــاد وأعَطــى عــن كَــرمٍَ وسَــخاءٍ«)1(.

المعنــى الثــاني:  المتابعــة والنقيــاد يقــول الأزهــري في التهذيــب: »وسَــمَحت 
النَّاقــة في ســرها إذا انقْــادت وأسرعََــتْ«)2(.

ــى في كام  ــدل عــى هــذا المعن ــا ي ــد ورد م ــث:  المســاهلة، وق ــى الثال المعن
العــرب، يقــول الجوهــري في الصحــاح: »والمســامحة: المســاهلة. وتســامحوا: 
تســاهلوا... والتســميح: الســر الســهل«)3(. ويقــول الزبيــدي في التــاج: 

ــى«)4(. ــا ومعن ــان وزن ــما متقارب ــامحة فه ــاهلة: كالمس »والمس

المعنــى الرابــع:  الموافقــة عــى المطلــوب، قــال ابــن ســيده في المحكــم: 
»وســامَحَ: وافقنــي عــى المطلــوب. أنشــد ثعلــب:

لك النفسُ واحْلوَْلكَ كلُّ خليلِ«)5(. لو كنتَ تعُطِي حين تسُألُ سامحَت 

فهــذه الســتعمالت اللغويــة الأربعــة التــي أوردتهــا المعاجــم متقاربــة، دالــة 
عــى اللــين، والعفــو، والســهولة، والتوافــق مــع المخالــف، وهــو المعنــى الــذي 
يعــر عنــه لفــظ التســامح الــذي تنتــج عنــه الساســة والمرونــة في التعامــل 
ــه في هــذه  ــارس اللغــوي بعــد تأمل ــن ف ــا اســتنتجه اب ــاس، وهــذا م ــين الن ب
المعــاني حيــث قــال: »»ســمح« الســين والميــم والحــاء أصــلٌ يــدلُّ عــى سَاســةٍ 

ــهولة«)6(. وسُ

1 - ابن منظور؛ محمد بن مكرم بن عى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي 711 ه، لسان 

العرب، )دار صادر – بروت، ط. 3، 1414ه(، ج 2 ص 489.

2 - الأزهري؛ محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور 370 ه، تهذيب اللغة، )تحقيق: محمد عوض مرعب، دار 

إحياء التراث العربي – بروت، ط. 1، 2001م( ج 2 ص 48.

3 - الرازي؛ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 666 ه، مختار الصحاح، تحقيق: يوسف 

الشيخ محمد، المكتبة العرية، )الدار النموذجية، بروت – صيدا، ط. 5، 1420ه - 1999م(، ج 1 ص 329.

4 - مرتى الزبيدي؛ محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتى، الزَّبيدي 1205 ه، تاج العروس 

من جواهر القاموس، )تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية(، ج 6 ص 486.

5 - ابن سيده؛ أبو الحسن عي بن إسماعيل بن سيده المرسي ت: 458 ه، المحكم والمحيط الأعظم، )تحقيق: عبد الحميد 

هنداوي، دار الكتب العلمية – بروت، ط. 1، 1421 ه - 2000م(، ج 1 ص 488.

6 - ابن فارس؛ أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين 395 ه، معجم مقاييس اللغة، )تحقيق: عبد السام 

محمد هارون، دار الفكر، 1399ه - 1979م(، ج 2 ص 454.
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ــه  ــن عاشــور في بحث ــاره الشــيخ الطاهــر اب ــق، أث ــى لغــوي دقي ــاك معن وهن
اللغــوي لمصطلــح التســامح، محلــا صيغــة التفاعــل في التســامح حــين قــال: 
ــة، لأن  ــماحة القوي ــه الس ــدى ل ــامحه إذا أب ــدر س ــة: مص ــامح في اللغ »التس
صيغــة التفاعــل هنــا ليــس فيهــا جانبــان، فيتعــين أن يكون المــراد بهــا المبالغة 
ــي  ــل الرع ــه إلى الأص ــول من ــذا مي ــه«)1(، وه ــاك الل ــل: عاف ــل، مث في الفع
واللغــوي لمصطلــح الســماحة كــما تقــدم، وســيأتي بيانــه، أمــا إشــارته إلى أن 
ــلوكي،  ــامح الس ــح في التس ــد؛ فصحي ــب واح ــن جان ــون م ــا تك ــماحة إنم الس
ــو  ــتدام، وه ــامح المس ــا التس ــا)2(، أم ــد دائم ــب واح ــن جان ــون م ــذي يك ال
التســامح الجتماعــي؛ فــا بــد أن يكــون مــن الطرفــين ليتحقــق فيــه تبــادل 

ــح والمنافــع، والتعــاون عــى الخــرات. المصال

المطلب الثاني: التعريف الصطلاحي للتسامح

ــاط  ــين الأوس ــداول ب ــر الت ــر وكث ــائع ومنت ــامح ش ــح التس ــع أن مصطل م
المثقفــة وغــر المثقفــة إل أن دللتــه غــر واضحــة، ولعــل مــرد هــذا الغبــش 

ــة: ــباب الآتي إلى الأس

1.  خلو القرآن الكريم من هذه الكلمة، فا نجد جذرها فيه)3(. 

2.  الحمــولت الثقافيــة والتبعــات الفكريــة اللصيقــة بهــذا المصطلــح؛ فــكلٌ 
يحملــه عــى معنــى مقصــود في ذهنــه، وحمــولت فكريــة تثقــل كاهلــه)4(، 

1 - ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 1393 ه، أصول النظام الجتماعي 

في الإسام، )الركة التونسية للتوزيع – تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر، ط. 2(، ص 226.

2 - كما أن التفاعل يأتي للمشاركة فإنه قد يأتي لمعان أخرى؛ يقول صاح الدين الزعباوي: »قد يأتي التفاعل للمطاوعة مثل 

باعدته فتباعد، ولما ليس بواقع في واقع الأمر مثل تغافل وتعالم، وقد يفيد التدرج في وقوع الحدث مثل تنامى وتفاقم إلى 

غر ذلك من المعاني التي نبه عليها النحويون«. الزعباوي؛ صاح الدين الزعباوي، )دراسات في النحو، موقع اتحاد كتاب 

العرب(، ص 373 و685.

3 - وهذا ل يعني أن التسامح غر موجود في القرآن، نعم غر موجود بلفظه، ولكن معانيه وقيمه فيه كثرة جدا، كما سيأتي 

بيانها في مبحث: الأصول الحاكمة للعاقة مع غر المسلمين ضمن الباب الثاني.

4 - يجب التنبيه هنا عى أنه يكن التساهل في التوظيف الإيديولوجي لهذا المفهوم إذا كان خاليًا عن مضامينه ودللته 

المنطقية، وجدير بالتوضيح أن هذا التوظيف غر واردٍ في دولة الإمارات؛ فقد أصبح للتسامح فيها قانون ينظمه ويعتر 

مرجعا فيه وهو من مصادر هذا البحث.
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لــت هــذا المصطلــح معــانَي أخــرى  ومدلــولت تاريخيــة وعلميــة مختلفــة، حمَّ
غــر مقصــودة)1(. 

3.  أن التســامح مــن المصطلحــات التــي لم يتعــرض لهــا المتقدمــون بتعريــفٍ 
ــول عندهــم،  يحــدد معناهــا، وكام يبــين المــراد منهــا، وإن كان واضــح المدل
معهــود المرادفــات في تحريرهــم، وهــذا مــا دعــا الدكتــور أحمــد مختــار إلى 

ــاصر مــن المصطلحــات)2(. ــح »التســامح« ضمــن المعُ إدراج مصطل

تلــك الأســباب وغرهــا كان لهــا الأثــر في اختــاف الباحثــين، وعــدم قدرتهــم 
عــى تحديــد المعنــى المــراد مــن مصطلــح التســامح، وهــذا مــا يدعــو الباحــث 
ــارات  ــه وفــق العتب ــا ليســتخرج محددات ــه في مصــادر تراثن ــع مفردات إلى تتب

الآتيــة:

أولً: مفهوم التسامح في كتب السنة النبوية

ســبقت الإشــارة إلى خلــو القــرآن الكريــم مــن جــذر كلمــة التســامح، إل أن 
ــا  ــورد بعضً ــدة، ن ــة في أحاديــث عدي ــب الســنة النبوي الباحــث يجــده في كت

ــه:  ــه محــددات مفهوم ــراح لنتلمــس مــن خال ــا مــع كام ال ــا هن منه

ــةُ  ــهِ الحَنِيفِيَّ يــنِ إِلَى اللَّ 1.  حديــث ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما: {أحََــبُّ الدِّ
ــمْحَةُ)3(})4(. قــال الــراح: أي الريعــة الســهلة في العمــل)5(. السَّ

1 - فقد خضع هذا المصطلح لقراءات أخرى كانت منطلقاتها العلمية متغايرة، وصلت في بعضها إلى التنافر والتضاد، وأخص 

بالتمثيل هنا ما انتر في العقدين الماضيين من الدراسات التي تناولت التسامح في الدرس العقدي من باب الولء والراء حتى 

انتهت إلى رفضه كليًّا بسبب اختاف التأتي الذي أدى إلى تحميله مفهومًا ضيقًا ل يدل عى رحابته.

2 - أحمد مختار عمر؛ معجم اللغة العربية المعاصرة، )عالم الكتب، ط. 1، 1429ه2008-م(، ج 2 ص 1104.

3 - وهذا اللفظ النبوي فهَِم منه أهل اللغة معاني التسامح؛ يقول ابن منظور في اللسان: )وقولهم: الحنيفية السمحة ليس 

فيها ضيق ول شدة( ابن منظور؛ لسان العرب: ج 2 ص 489.

4 - ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني 241 ه، مسند الإمام أحمد بن حنبل، رقم 

2108، )تحقيق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الحديث – القاهرة، ط. 1، 1416ه - 1995م(، ج 4 ص 17. وعلقه البخاري 

في صحيحه كتاب الإيان، باب: الدين ير. ج1: ص 16.

5 - المناوي؛ زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

1031 ه، التيسر برح الجامع الصغر، )مكتبة الإمام الشافعي – الرياض، ط. 3، 1408ه - 1988م(، ج 1 ص 881.
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2.  حديــث جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــما أن النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم قــال: {رحَِــمَ اللَّــهُ رجَُــاً سَــمْحًا إذَِا بـَـاعَ، وَإذَِا اشْــتَرىَ، وَإذَِا اقتَْــىَ})1( 
قــال ابــن بطــال في شرحــه: »فيــه الحــض عــى الســماحة وحســن المعاملــة، 
واســتعمال معــالي الأخــاق ومكارمهــا، وتــرك المشــاحة، والرقــةُ في البيــع«)2(.

3.  حديــث ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 
ــامحة  ــة: »والمسُ ــر في النهاي ــن الأث ــال اب ــكَ})3( ق ــمَحْ لَ ــمَحْ، يسُْ ــال: {اسْ ق

ــك«)4(. ــهل علي ــهِّل يسَُ ــك« أي سَ ــمَحْ ل ــمَحْ يسُْ ــه »اسْ ــاهلة وفي المسُ

4.  وورد هــذا اللفــظ في الحديــث القــدسي: {أسْــمِحوا لعَِبْــدِي كإسْــمَاحه إلى 
ــال  ــماح. يق ــماح: لغــة في السَّ ــة: »الإسْ ــر في النهاي ــن الأث ــال اب ــادي})5( ق عب

ــرمَ وسَــخَاء«)6(. ســمَح وأسْــمَح إذا جــادَ وأعْطــى عــن كَ

فتلــك ثاثــة مصطلحــات شرعيــة وردت في الســنة النبويــة، وفهــم منهــا 
العلــماء معــانَي تســامحية:

1 - السماحة.

2 - المسامحة.

3 - الإسماح.

ويكن أن نستنتج من النقول السالفة الأمرين الآتيين:

ــة  ــع عام ــاهلة م ــة: المس ــث الريف ــه في الأحادي ــد ب ــامح يقُص 1.  أن التس
ــا دون  ــاس، وحســن معاملتهــم بإعطائهــم أكــر مــن حقهــم جــودًا وكرمً الن

ــالي الأخــاق. ــى مع ــم ع ــل معه ــع الحــرص في التعام مشــاحة، م

1 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2076( كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الراء والبيع، ج3/ص57.

2 - ابن بطال؛ أبو الحسن عي بن خلف بن عبد الملك 449 ه - شرح صحيح البخاري، )تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم - 

مكتبة الرشد - السعودية، الرياض – ط. 2، 1423ه - 2003م(، ج 6 ص 210.

3 - أحمد، المسند، رقم: )2233( ج 4 ص 103.

4 - ابن الأثر؛ المبارك بن محمد الجزري - النهاية في غريب الحديث والأثر، )المكتبة العلمية – بروت – 1399ه 1979م – 

تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - ومحمود محمد الطناحي(، ج 2 ص 990.

5 - أحمد، المسند، رقم: )15( ج 1 ص 195.

6 - ابن الأثر؛ النهاية: ج 2 ص 990.
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2.  أن التســامح بهــذا العتبــار الجامــع لمــا قيــل في الأحاديــث النبويــة؛ غــر 
بعيــد عــن المعــاني اللغويــة التــي فـُـر بهــا جــذر لفــظ التســامح كــما مــر في 

مطلــع هــذا المبحــث.

ثانيًا: مفهوم التسامح عند علاء الأخلاق

ــال،  ــب المج ــة، رح ــع الدلل ــي؛ واس ــار الأخاق ــامح بالعتب ــك أن التس ل ش
ــح:  ــذا المصطل ــاول ه ــاق تن ــماء الأخ ــن عل ــين م ــا أنموذج ــدم هن وأق

1.  نجــد الإمــام المــاوردي في كتابــه »أدب الدنيــا والديــن« يصــور الســماحة 
ــا جامعًــا  ــا جــدا، فلــم تســمح لــه نفســه أن يقــدم لهــا تعريفً تصويــراً دقيقً
ــا  ــي له ــة الت ــذه الصف ــع ه ــك م ــه ذل ــق ل ــوره ل يتحق ــه في تص ــا؛ لأن مانعً
ــن  ــا م ــم جعله ــروءات، ث ــن الم ــا ضم ــة؛ فاعتره ــانية مختلف ــالت إنس مج
معاقــد الميــاسرة، وقســمها بعــد ذلــك إلى ثاثــة أقســام: فقــال رحمــه اللــه: 
ــا  »المســامحة نوعــان في عقــود وحقــوق؛ فأمــا العقــود، فهــو أن يكــون فيه
ســهل المناجــزة، قليــل المحاجــزة مأمــون الغيبــة بعيــدا مــن المكــر والخديعة... 
ــوال،  ــما في الأح ــين: أحده ــا إلى نوع ــامحة فيه ــوع المس ــوق فتتن ــا الحق وأم
ــة في  ــراح المنازع ــو اطِّ ــوال، فه ــامحة في الأح ــا المس ــوال... فأم ــاني في الأم والث
ــوع... ــا المســامحة في الأمــوال فتتن ــرك المنافســة في التقــدم... وأم الرتــب، وت

ــل مأثــور وتآلــف مشــكور«)1(. وهــي مــع اختــاف أســبابها تفََضُّ

ــل مــا زال يحفــظ  ــه، ب ــع في زمان ــة مبكــرة، وتصــور بدي ــة كامل فهــذه نظري
ــامح،  ــا التس ــي يدخله ــالت الت ــر للمج ــه ح ــوم؛ ففي ــه إلى الي ــى رونق ع
وتطَلَُّــع مــرق لــكل مــا يكــن أن يشــمله هــذا المفهــوم مــن دللت، تصــل 
بمتأملهــا إلى أن المســامحة عنــد المــاوردي تعنــي: المناجــزة الســهلة في العقــود، 

والمكارمــة في المعامــات، واطــراح المنازعــة في الرتــب؛ لتحقيــق التآلــف.

1 - الماوردي، أبو الحسن عي بن محمد بن محمد بن حبيب البري البغدادي، الشهر بالماوردي 450 ه، أدب الدنيا 

والدين، )دار مكتبة الحياة، 1986م(، ص 437-435.
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2.  ونجــد عالمــا آخــر وهــو معــاصر للــماوردي وقبلــه بقليــل؛ وهــو 
مســكويه)1( )ت:421 ه( في تعريفــه للســماحة لم يخــرج بهــا عــن الســخاء، 
إل أنــه وضــع فرقًــا بــين الســماحة والمســامحة فقــال: »وأمــا الســماحة فهــي 
ــب،  ــا يج ــض م ــرك بع ــي ت ــامحة فه ــا المس ــب، وأم ــا ل يج ــض م ــذل بع ب
والجميــع بــالإرادة والختيــار«)2(. وتفريــق مســكويه بــين المصطلحــين ل شــك 
ــن  ــه ع ــان في تعريف ــن أب ــح، ولك ــو واض ــوي وه ــث النب ــه الحدي أن منطلق
العنــر الأســاس المعتــر في كليهــما وهــو الإرادة والختيــار، في حــين أن ذكــر 
ــزام؛  ــن الإل ــوع م ــه ن ــم من ــا يفُه ــروءات ربم ــن الم ــماحة ضم ــاوردي للس الم

ــا. ــا شرعي ــس إلزام ــق، ولي ــروءة وخل ــزام م ــه إل لكن

ثالثًا: مفهوم التسامح عند علاء علم المصطلحات

ــة  ــب المهتم ــاب الكت ــا: أصح ــامحة وأوَْردَه أيضً ــف المس ــاول تعري ــن تن ومم
بالتعريفــات والمصطلحــات، وفي تعريفهــم للمســامحة يصوغــون تعريفًــا 
مختــرًا مجــردًا عــن عنــاصر الأخــاق التــي ذكــرت في التفســرات الســابقة؛ 

ــات:  ــك التعريف ومــن تل

1.  يقول الجرجاني في تعريف السماحة: »هي بذل ما ل يجب تفضا«)3(. 

2.  ويقول المناوي: »المسامحة ترك ما ل يجب تنزها«)4(.

1 - جرينا في هذا البحث عى أن »مسكويه« لقب له، مع أنه يوجد خاف في ذلك، ومستندنا في ذلك ترجيح ابن حجر 

اَ هُوَ لقبه هُوَ. ذكر ذَلكِ ياقوت فِي الأدباء(. ابن حجر، أبو الفضل أحمد  بقوله: )واشتهر عى الْألَسِْنَة أبَوُ عَيّ بن مسكويه وَإنِمَّ

بن عي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني 852 ه، نزهة الألباب في الألقاب، )تحقيق: عبد العزيز محمد بن صالح 

السدير، مكتبة الرشد – الرياض، ط. 1، 1409ه1989-م(، ج 2 ص 177.

2 - مسكويه؛ أبو عي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه 421 ه، تهذيب الأخاق وتطهر الأعراق، )تحقيق: ابن 

الخطيب، مكتبة الثقافة الدينية، ط. 1(، ص 19.

3 - الجرجاني؛ عي بن محمد بن عي الزين الريف الجرجاني 816 ه، معجم التعريفات، )تحقيق: محمد صديق المنشاوي، 

دار الفضيلة، القاهرة، 1403ه 1983-م(، ص 105. والمناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عي 

بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 1031 ه، التوقيف عى مهمات التعريفات، )عالم الكتب، القاهرة، ط. 1، 

1410ه1990-م(، ص 181. ومحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، )دار النفائس للطباعة والنر 

والتوزيع، ط. 2، 1408ه - 1988م(، ص 249.

4 - المناوي؛ التوقيف عى مهمات التعريفات: 294، وتقدم الكام عن الفرق بين السماحة والمسامحة عند علماء الأخاق، 

ومن هناك أخذ المناوي هذا التعريف.
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ــف  ــي في التعري ــر الخلق ــر العن ــه لذك ــد الفق ــي في قواع ــود الركت 3.  ويع
فيقــول: »المســامحة: هــي المســاهلة والموافقــة عــى المطلــوب والصفــح عــن 

الذنــب«)1(. 

ــائع في  ــي ش ــح علم ــامح مصطل ــح التس ــا إلى أن مصطل ــه هن ــدر التنبي ويج
ــي:  ــول الركت ــاهل، يق ــا التس ــد علمائه ــه عن ــد ب ــا ويقص ــة أيض ــوم الآل عل
ــا قصــد  ــة ب ــماء: اســتعمال اللفــظ في غــر الحقيق »التســامح في عــرف العل
عاقــة معنويــة، ول نصــب قرينــة دالــة عليــه؛ اعتــمادا عــى ظهــور المعنــى 

ــام«)2(.  في المق

ــق عــى أن المســامحة هــي  ــات المتعــددة المصــدر تتف فجــل هــذه التعريف
ــاق  ــالي الأخ ــا لمع ــا؛ تحقيق ــب تكرم ــا ل يج ــل بم ــان والتفض ــذل والإحس الب

ــف. ــوةً للتآل ــاف، ودع ــة والخت ــا للمنازع واطراح

وسأرجئ التعريف المختار حتى أورد المفاهيم المعاصرة لمصطلح التسامح. 

المطلب الثالث: المفهوم الحديث للتسامح

بعــد أن جُلنــا في مؤلفــات الــتراث الإســامي للبحــث عــن محــددات التســامح 
ــع  ــة م ــة متأني ــن وقف ــد م ــوم، ل ب ــف العل ــة في مختل ــتعمالته المختلف واس
بعــض تعريفــات المعاصريــن لــه، وحديــثُ المعاصريــن حــول التســامح 
يصعــب حــره لكرتــه وشــيوعه، ســواء مــن أصحــاب الدراســات الإســامية، 
أو المفكريــن والمثقفــين، ولكــن نكتفــي بنــماذج مــن تلــك التعريفــات التــي 
ــه. ــح التســامح وتداول تكمــن أهميتهــا في أنهــا وُضعــت بعــد نشــوء مصطل

ــن عاشــور،  ــف التســامح؛ الشــيخ الطاهــر اب ــم بتعري ــل مــن اهت فمــن أوائ
ــه  ــص ل ــد خص ــح، فق ــذا المصطل ــع ه ــددة م ــات متع ــه وقف ــد ل ــذي نج ال
مبحثــا في كتابــه أصــول النظــام الجتماعــي حيــث قــال: »وأصــل الســماحة: 

1 - الركتي؛ محمد عميم الإحسان المجددي الركتي، قواعد الفقه، )الصدف ببلرز – كراتشي، ط. 1، 1407 – 1986م(، ج 

1 ص 482.

2 - الركتي، قواعد الفقه: ج 1 ص 227.
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ــر في  ــان تك ــع في مظ ــين في الطب ــي ل ــاشرة، وه ــة والمع ــهولة في المخالط الس
ــماحة  ــداء الس ــث: إب ــذا البح ــامح في ه ــد بالتس ــا أري ــدة. وأن ــا الش أمثاله

ــن«)1(.  ــة الدي ــن جه ــلمين م ــين للمس للمخالف

ــهولة  ــماحة: الس ــماحة: »فالس ــف الس ــة في تعري ــد الريع ــال في مقاص وق
المحمــودة فيــما يظــنّ النــاس التشــديد فيــه. ومعنــى كونهــا محمــودة أنهــا ل 

تفــي إلى ضر أو فســاد«)2(. 

فابــن عاشــور يفــرق بــين الســماحة والتســامح في الصطــاح؛ فــالأولى أصــل 
للمصطلــح الثــاني بعــد أن اكتــى معنــى جديــدا، ولهــذا نجــد الفــرق واضحــا 
بــين تعريفــه للســماحة بوصفهــا مكونــا أخاقيــا في أصــول النظــام الجتماعــي، 
ــين تعريفــه لهــا بصفتهــا مقصــدا مــن مقاصــد الريعــة، وهــي في هــذا  وب
ــا  ــدم لن ــن ق ــي هــو أول م ــن عاشــور في رأي ــرب إلى التيســر، فاب ــى أق المعن

تعريفــا للتســامح بمفهومــه المتــداول الآن في ميــدان الدراســات الإســامية. 

ونجــد مجمــع اللغــة العربيــة يعــرف التســامح بأنــه: »ســعة صــدر تفســح 
للآخريــن أن يعــرّوا عــن آرائهــم ولــو لم تكــن موضــوع تســليم أو قبــول. ول 

يحــاول صاحبــه فــرض آرائــه الخاصــة عــى الآخريــن«)3(.

ــه  ــذي اعتمدت ــف ال ــامح: التعري ــاصرة للتس ــات المع ــع التعريف ــن أجم وم
منظمــة التربيــة والعلــوم اليونســكو في قولهــا إن التســامح: »احــترام الآخريــن 
وحرياتهــم، والعــتراف بالختافــات بــين الأفــراد، والقبــول بهــا... والتســامح 
هــو تقديــر التنــوع الثقــافي، وهــو النفتــاح عــى الأفــكار والفلســفات الأخــرى 

بدافــع الطــاع، وعــدم رفــض مــا هــو غــر معــروف«)4(.

1 - ابن عاشور؛ أصول النظام الجتماعي في الإسام: ص 226، وقد أخذت من كامه ما يناسب سياق التعريف، وسأقف مع 

بقية كامه في موضع آخر من البحث حين الحديث عن نشأة التسامح.

2 - ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى: 1393ه(، مقاصد الريعة الإسامية، 

)تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس للنر والتوزيع – الأردن ط. 2، 1421ه - 2011م( ص: 269.

3 - المعجم الفلسفي، )مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأمرية، مر، القاهرة، 1403ه1983-م(، ص 44. 

وهناك تعريفات أخرى لشخصيات معاصرة من قبيل بعض المثقفين والمفكرين؛ ولكن ل أراها تناسب هذه الرسالة.

4 - إعان مبادئ بشأن التسامح أعلنته اليونسكو في 16 ترين الثاني نوفمر 1995، واعتمدته الدول الأعضاء وكتاب: مفهوم 

التعايش في الإسام ص 52، عباس الجراري من إصدارات اليونسكو.
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ــارات  ــة الإم ــه دول ــا اعتمدت ــامح م ــاصرة للتس ــات المع ــم التعريف ــن أه وم
العربيــة المتحــدة في الرنامــج الوطنــي للتســامح، وذلــك بعــد موافقــة 
ــامح، إذ  ــة للتس ــاء وزارة خاص ــى إنش ــو 2016م ع ــوزراء في يوني ــس ال مجل
ورد في البوابــة الرســمية لحكومــة دولــة الإمــارات مــا يكــن اعتبــاره تعريفًــا 
للتســامح بأنــه: »إظهــار الصــورة الحقيقيــة لاعتــدال، واحــترام الآخــر، ونــر 

ــش«)1(.  ــام والتعاي ــم الس قي

فهــذه التعريفــات المعــاصرة تتفــق كلهــا عــى أن التســامح المــراد منــه قبــول 
ــة  ــوم دول ــز مفه ــد، وتمي ــرأي والمعتق ــة ال ــك في حري ــل ذل ــاف، ويتمث الخت
الإمــارات العربيــة المتحــدة للتســامح بتركيــزه عــى الجانــب العمــي، وذكــره 
ــدال  ــة لاعت ــورة الحقيقي ــار الص ــو إظه ــامح، وه ــداف التس ــم أه ــد أه أح

ــات الشــعوب. ــان وثقاف الموجــود في الأدي

وبمــا أن الجميــع ســواء مــن المفكريــن أو مــن الباحثــين في الثقافــة الإســامية 
يــكادون يســلمون بــأن هــذا المفهــوم أنشــأه الغــرب ومنــه ورد إلينــا)2(، فإننــا 
ســنقف مــع التعريفــات الغربيــة لــه، بعــد أن نؤكــد أن كــون هــذا المفهــوم 
نشــأ في الغــرب ل ينــافي أصالــة هــذا المفهــوم في التعاليــم الإســامية، ول يعنــي 
ــوم، فالوقــوف  ــة هــذا المفه ــا أن نتجــاوز هــذه المحطــة المهمــة في رحل أيضً
ــع  ــة م ــين الشــعوب، والمثاقف ــات التســامح ب ــن مكون ــا م ــل مكونً ــا يث معه

الغــرب)3(.

ــر«  ــف »فولت ــري الغــرب للتســامح تعري ــد مفك ــات عن ــن أشــهر التعريف م
الــذي أورده »بوبــر« واعتــره أروع تعبــر في وصــف التســامح؛ حيــث يقــول 
ــة،  ــا البري ــة لكَينونتن ــة مازم ــه نتيج ــامح، إن ــو التس ــا ه ــه: »وم في تعريف
ــون وميَّالــون للخطــأ، لــذا دعونــا  إننــا جميعًــا مــن نتــاج الضعــف، كلنــا هشُّ

1 - موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

http: beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-in-

the-uae

2 - إذ يكاد الباحثون يتفقون عى أن كلمة التسامح ولدت في القرن السادس عر عى أعقاب نشوب الحروب الدينية بين 

الكاثوليك والروتستانت ثم شاعت هذه الكلمة وانترت. اندريه للند، موسوعة للند الفلسفية، )منشورات عويدات، 

بروت، باريس، تعريب: خليل أحمد خليل، ط. 2، 2001م(، ج 1 ص 1460.

3 - د. عيى الشماس، مدخل إلى علم الإنسان »الأنروبولوجيا«، )منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2004م(، ص 109.
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ــادل، وذلــك هــو  ــا بشــكل متب ــا، ونتســامح مــع جنــون بعضن نســامح بعضن
ــة«)1(. ــان كاف ــوق الإنس ــدأ الأول لحق ــة، المب ــون الطبيع ــدأ الأول لقان المب

فقــد انطلــق فولتــر في وصفــه هــذا –الــذي ل يعــد تعريفــا بالمعنــى الدقيــق 
ــي  ــاءً عليهــا- هــذه القيمــة الت للكلمــة- مــن الفطــرة الإنســانية، وكــوَّن -بن
ــن  ــان م ــتري الإنس ــا يع ــع م ــاوب م ــانية، وتتج ــات الإنس ــتجيب للحاج تس
الضعــف والقــوة، وكان يــرى أن التســامح الحقيقــي هــو الــذي يجمــع أشــتات 
البــر برابــط الرحــم الإنســانية، فيقــول: »أيكــون الــتركي المســلم شــقيقًا لي؟ 
ــا  وكذلــك الصينــي؟ واليهــودي؟ والســيامي؟ أجــل بــا ريــب، أفلســنا جميعً

...مخلوقــات لإلــه واحــد«)2(. 

فهــذا النــص يؤكــد عــى أن التســامح عنــد فولتــر قيمــة إنســانية مطلقــة ل 
حــدود لهــا، وينبغــي أن تعــر القــارات والحــدود)3(.

ــه: »القبــول بوجــود الــشيء  وقــد عرفــه الكاتــب الفرنــسي جــان ليســاي بأن
ــف«)4(. المخال

ومــن أجمــع التعريفــات التــي أوردتهــا بعــض دوائــر المعــارف العالميــة 
تعريــف التســامح بأنــه: »قيمــة رفيعــة ننطلــق منهــا في التعامــل مــع الآخرين 
لــذا فهــو أمــر صعــب ومبــدأ حقيقــي، ونحــن نتســامح مــع مــن يشــاركنا في 
اللغــة والثقافــة والمجموعــة العرقيــة، فهــذه الأســس هــي التــي تقــوم عليهــا 
العاقــات البريــة خــال العصــور... ولكــن هنــاك حقيقــة مهمــة وهــي ل 
بــد مــن التاقــي مــع المخالــف بــأي شــكل ســواء كان الختــاف معــه خلقيــا 

ــا...«)5(. أو ثقافيًّ

1 - ألفريد إير، وتوماس بالدوين، وسمر الخليل، وكارل بوبر – ترجمة: إبراهيم العريس؛ التسامح بين شرق وغرب، دراسات 

في التعايش وقبول الآخر، )دار الساقي – لبنان – ط. 2 - 1992م(، ص 76. وأورد فيه مقال للتسامح لكارل بوبر.

2 - جون لوك؛ رسالة في التسامح، )ترجمة: منى أبو سنة، مراجعة: مراد وهبة، المجلس الأعى للثقافة، المروع القومي 

للترجمة، دار الكتب المرية، ط. 1، 1997م(، ص 65؟.

3 - عبد الرحمن بدوي؛ الموسوعة الفلسفية، ص 165 وما بعدها.

4 - عبد اللطيف بن إبراهيم بن عبد اللطيف الحسين؛ تسامح الغرب مع المسلمين في العر الحاضر، دراسة نقدية في ضوء 

الإسام، )دار ابن الجوزي، السعودية، ط. 1، 1491 ه، 1999م(، ص 28.

 5 - نفسه، ص 29،30.
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ــس  ــه: »لي ــامح بأن ــرف التس ــا تع ــد أنه ــة نج ــس الغربي ــض القوامي وفي بع
شـيئا آخــر غـــر أن يحـــاول المــرء التعامـل مـع الآخــر بــروح سـلمية، وأن ل 
ينــع أحــد غـــره مــن حقوقــه الطبيعيــة، وأن يتــولى المــرء بــكل لطــف دحض 
الآراء الخاطئــة الـــتي تقـال علـى منابــر الوعــظ، والتــي يكتبهــا القائمــون عى 
هــذه المنابــر، وأن يجتهــد المــرء بــكل تواضــع ويحتمــل لتعليــم غــره مــا هــو 

أفضــل«)1(. 

ول شــك أن هــذه التعريفــات تعــد وصفــا عمليًّــا لثقافــة التســامح وأســاليب 
نــره، وليــس تحديــدًا دقيقــا للتســامح كــما ســبق، والمطلــع عــى تعريفــات 
المفكريــن الغربيــين يجدهــم يدخلــون صــورًا متعــددة تحــت مفهــوم 
التســامح، وهــذا واضــح في الموســوعات والمعاجــم التــي تطرقــت لهــذا 

المصطلــح)2(.

مــن خــال مــا تقــدم مــن التعريفــات المختلفــة لمفهــوم التســامح، نخلــص إلى 
أن هــذا المصطلــح لم يكــن مســتعماً في مؤلفــات الفقــه الإســامي، والعلــوم 
الإســامية عمومًــا؛ ولكــن هنــاك مصطلحــات أخــرى تــؤدي معنــاه، والمفهــوم 
المأخــوذ مــن تلــك المعــاني والقيــم الثابتــة في الريعــة الإســامية ســواء منهــا 
الأخاقــي أو الحديثــي أو الفقهــي يكــن تقريبــه بأنــه: التســاهل مــع الآخــر 
ــالً  ــركًا وح ــذًا وت ــه أخ ــن حق ــر م ــه أك ــه بإعطائ ــن معاملت ــار، وحس باختي

وحقــا. 

ول يبعــد هــذا المدلــول الصطاحــي عــن المعــاني اللغويــة لجــذر هــذه 
الكلمــة.

وبعــد أن اســتقر مصطلــح التســامح؛ نجــد تعريفاتــه لــدى المعاصريــن تــدور 
ــا وعرقيــا، وهــذا بــا شــك تأثــر  حــول قبــول الختــاف بــين المختلفــين دينيًّ

1 - مجلة التسامح، فصلية – فكرية – إسامية، العدد 13، )مؤسسة عمان للصحافة، سلطنة عمان، 1427ه2006-م(، ص 

.290

2 - ينظر: موسوعة للند الفلسفية، ص 1460، حيث أوردت للتسامح أربعة معان، وأيضا: معجم صليبا الفلسفي ص 271 

حيث أورد عدة تعريفات لهذا المصطلح. وهذه التعريفات المتعددة والمتباعدة أحيانا يعود سبب هذا التضارب فيها إلى أن 

ميادين التسامح في المجتمعات الغربية متعددة؛ منها الديني والجتماعي والثقافي والحقوقي والسياسي، وكل يعطي للتسامح 

المعنى القريب من مجاله.
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ــكاد تتفــق عــى  ــت هــي نفســها ل ت ــة، وإن كان ــات الغربي ــم بالتعريف منه
معنــى واحــد، غــر أن الميــزة في تصورهــم لهــذا المفهــوم أنهــم يحيلــون فيــه 
عــى الفطــرة الإنســانية وطبيعتهــا، واســتحضارُ هــذا الجانــب والعــتراف بــه 
كفيــل بــإدراك معنــى التســامح وإن اختلفــت العبــارات في تحديــده، كــما هــو 

حــال تعريفــات المفكريــن الغربيــين.

ونتيجــة لمــا تقــدم مــن المحــددات والتعريفــات والتصــورات، وأخــذًا بالعتبــار 
النــصَّ الــوارد في الرنامــج الوطنــي الإمــاراتي للتســامح؛ يكــن أن نختــار في هذا 
البحــث أن التســامح هــو: قيمــة إنســانية اختياريــة تنُتــج الســلام والعيــش 

المشــرك بــين الإنســانية باختــلاف أعراقهــا وأديانهــا وثقافتهــا وانتاءاتهــا.

ــي تدعــو  ــه ينتمــي إلى الأخــاق الت ــه أن ــه »قيمــة« المقصــد من ــر بأن فالتعب
ــع والعقــول والفطــر الســليمة. ــا الرائ إليه

ــامح  ــرف التس ــا يع ــان، ف ــر الإنس ــه غ ــرج ب ــد يخ ــانية قي ــا بالإنس ووصفه
ــف )1(.  ــي العن ــة ه ــه الفطري ــوان فغريزت ــا الحي ــان؛ أم ــة إل للإنس صف

ووصــف هــذه القيمــة بأنهــا اختياريــة فيــه احــتراز مــن الحقــوق والواجبــات، 
فــا يعــر عنهــا بمصطلــح التســامح في الريعــة الإســامية، بخــاف التســامح 
ــه عــى مــا هــو واجــب كــما هــو واضــح  ــة، فقــد يطلقون في الثقافــة الغربي

مــن التعريفــات المتقدمــة.

وباقــي التعريــف يبُــين نتائــج التســامح وثمراتــه في إشــاعته الســلم والســام 
والعيــش المشــترك بــين النــاس بــدون تفرقــة بســبب لــون أو عــرق أو ديــن. 
ــات  ــع التعريف ــن جمي ــتنتجته م ــذي اس ــار ال ــف المخت ــذا التعري ــل ه فلع

ــه.  ــل في التســامح ومحددات ــا قي الســابقة شــامل لم

1 - ينظر: حسن عبد الرزاق منصور؛ ثقافة العنف ومصادرها، )أمواج للنر والتوزيع، عمان، الأردن، ط. 1، 2013م(، ص 59.
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المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بالتسامح

هنــاك مصطلحــات متقاربــة مــع مفهــوم التســامح، قــد تــؤدي معنــاه أحيانـًـا، 
أو تنــوب عنــه في أحايــين كثــرة، ولكــن ل بــد مــن تحديــد مفهومهــا ووجــه 
اســتعمالها، حتــى نقــف عــى حقيقتهــا، خاصــة وأن هــذه المصطلحــات 
المتداولــة بــين فئــات مختلفــة، تحتمــل معــاني شــتى، حتــى إن بعضهــا 
ــه  ــا ب ــان م ــا لبي ــر فيه ــة النظ ــي إجال ــا؛ فينبغ ــا أو ملبس ــون ملتبسً ــد يك ق
كشــف اللتبــاس والإلبــاس عنهــا، وربــط وجــوه الصلــة بينهــا. وأبــرز هــذه 

ــأتي: ــا ي المصطلحــات م

1 - التعارف

2 - التعايش

3 - التقريب بين الأديان

ــا،  ــض معانيه ــامح في بع ــع التس ــي م ــا تلتق ــات وغره ــذه المصطلح كل ه
ويســاق بعضهــا في هــذا البــاب بنــوع مــن الإيهــام، ل حقيقــة فيــه، وهــذا مــا 

ســأوضحه في المطالــب التابعــة لهــذا المبحــث: 

المطلب الأول: مصطلح التعارف)1(

ــوم:  ــارفََ الق ــد تعََ ــاني: »وق ــال الصاغ ــرف، ق ــل ع ــن فع ــة: م ــارف لغ التع
ــلَ  ــعُوباٗ وَقبََائِٓ ــم شُ ــه تعــالى: ﴿وَجَعَلنَٰكُ ــه قول ــرفََ بعضهــم بعضــا، ومن أي عَ
لتِعََارفَـُـوٓاْ﴾«)2(. وقــال ابــن منظــور: »وقــد تعــارف القــوم، أي عــرف بعضهــم 
بعضــا«)3(. فالتعــارف في أصلــه اللغــوي يــدل عــى المعرفــة والعلــم، فمصطلح 
ــاني  ــع مع ــق؛ إذ يجم ــح دقي ــارف مصطل ــه التع ــل علي ــذي يحي ــة ال المعرف
ــم  ــن مفاهي ــارف م ــح التع ــه مصطل ــا يحمل ــتطيع إدراك م ــا نس ــامية؛ به س

1 - بدأت به لأنه مصطلح قرآني وعتيق، مع شموله لمضمون التعايش بشكل عميق.

2 - الصاغاني؛ العباب الزاخر واللباب الفاخر، ص 624.

3 - ابن منظور؛ لسان العرب: ج 4 ص 2898.
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دقيقــة، يقــول الراغــب الأصفهــاني: »المعرفــة والعرفــان إدراك الــشيء بتفكــر 
ــكار«)1(.  ــم ويضــاده الإن ــره، وهــو أخــص مــن العل ــر لأث وتدب

فأصــل التعــارف المعرفــة، التــي مــن خاصيتهــا أنهــا تنشــأ عــن تدبــر ورويــة، 
ول يقــع معهــا الإنــكار، وهــذه الخــواص هــي المدرَكــة في مصطلــح التعــارف 

في التعبــر القــرآني.

ــو  ــاب وه ــرة والرتي ــاب بالح ــث يص ــكاد الباح ــلاح: ي ــارف في الصط التع
ــن  ــن الذي ــمات المفكري ــن وكل ــوث المتأخري ــر وبح ــات التفاس ــب صفح يقل
ينــادون بالتســامح، إذ يجدهــم لم يقفــوا عنــد هــذا المصطلــح القــرآني العظيــم 
وقفــة تزيــح عنــه اللثــام، وتبــين أسراره، وتعــر عــن خبايــاه ومكنوناتــه، فلــم 
أجــد فيــما وقــع بــين يــدي مــن المصــادر تعريفًــا مذكــورًا لهــذا المصطلــح غــر 
تعريفــين، عليهــما المعــول في هــذا البــاب، أولهــما تعريــف لــزكي الميــاد الــذي 
أتى بمفهــوم التعــارف ضمــن نظريتــه التــي ينــادي بهــا »تعــارف الحضــارات« 
ــذي يرفــع جهــل كل حضــارة عــن  ــاح العالمــي ال ــه: »النفت ــا بأن وعرفــه فيه
الحضــارات الأخــرى لتتعــرف كل أمــة عــى غرهــا مــن الأمــم بــا إقصــاء أو 

اســتعاء«)2(. 

وقريــب مــن هــذا التعريــف؛ تعريــف حســن البــاش للتعــارف بأنــه: »تعََــرُّف 
كل إنســان عــى أخيــه الإنســان، ليصــل إلى معرفــة عقليتــه ونفســيته وســلوكه 
ــه الإنســانية، بمــا يضمــن  ــه والقيــم التــي صنعــت مقاييســه وموازين ومبادئ

ترابــط القيــم المشــتركة مــع الآخريــن وتخطــي الفوقيــة والأنــا«)3(.

ففــي كا التعريفــين تركيــز عــى جانــب مــن مكونــات التعــارف؛ فالتعريــف 
ــمى  ــدف الأس ــو اله ــذا ه ــارات، وه ــين الحض ــارف ب ــى التع ــز ع الأول يرك

1 - الراغب الأصفهاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمد 502 ه، المفردات في غريب القرآن، )تحقيق: تحقيق: محمد سيد 

كياني، لبنان، دار المعرفة، دون سنة للنر(، ص 331.

2 - زكي المياد، صاح الدين الجوهري، تعارف الحضارات- رؤية جديدة لمستقبل العاقات بين الحضارات، )دار الكتاب 

المري – القاهرة، دار الكتاب اللبناني – بروت، ط. 1، 1435ه2014-م(، ص 8-9. وزكي المياد، المسألة الحضارية – كيف 

نبتكر مستقبلنا في عالم متغر، )المركز الثقافي العربي، بروت، ط. 1، 1999م(، ص 101.

3 - د. حسن الباش، منهج التعارف الإنساني في الإسام، نحو قواسم مشتركة بين الشعوب، )جمعية الدعوة الإسامية العالمية، 

ط. 1، الجماهرية العظمى – طرابلس، 1373 ه، 2005م(، ص 41 وما بعدها.
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للتعــارف، بينــما يوضــح التعريــف الثــاني طريقــة بنــاء التعــارف بــين الإنســان 
وأخيــه الإنســان، والجامــعُ بينهــما أن كا منهــما يحتــاج إلى المعرفــة بالآخــر، 
والقــرب منــه، ول يكــن بنــاء حضــارة تعارفيــة دون أن تنطلــق مــن الأســاس 

وهــو الإنســان.

 وورد في موســوعة نــرة النعيــم تعريــف التعــارف بأنــه: »أن يعــرف النّــاس 
ــمّ  ــدة، ث ــد وأمّ واح ــا إلى أب واح ــابهم جميعً ــب انتس ــا بحس ــم بعض بعضه
بحســب الدّيــن والشّــعوب والقبائــل، بحيــث يكــون ذلــك مدعــاة للشّــفقة 

ــة«)1(.  ــام، ل إلى التنّافــر والعصبيّ والألفــة والوئ

وانطاقــا مــن آيــة ســورة الحجــرات - التــي هــي أصــل أصيــل في التعــارف-، 
ومــماَّ كُتــب حــول التعــارف عنــد المتأخريــن؛ يكــن تعريــف التعــارف بأنــه: 
ــه أن  ــل ب ــه، يحص ــان ووحدت ــل الإنس ــن أص ــف ع ــاس كاش ــين الن ــاط ب ارتب
ــب  ــاف وتذه ــل الخت ــل مح ــة، تح ــة خُلقي ــا معرف ــم بعض ــرف بعضه يع

ــر في الظاهــر والباطــن.  التناك

وعــى هــذا فالتســامح قــد يكــون في بعــض الأحــوال ثمــرة للتعــارف؛ إذ إن 
العــارف بالآخــر حــق المعرفــة وبواقعــه وبيئتــه ومــا يحيــط بــه؛ يلتمــس لــه 
المعاذيــر ويقبلــه عــى كل حالتــه، لأن أثــر المعرفــة ينشــأ عــن تفكــر وتدبــر، 
فــا يتحقــق التعــارف إل بعــد تجــاوز الخــاف والختــاف. والقبــولُ بالآخــر 
المشــترط في التعــارف ليــس مجــرد قبــول، بــل هــو مــروط بــأن يكــون قبــولً 
ــا، وهــو أدعــى لاحــترام؛ يقــول ابــن عطيــة في تفســر آيــة الحجــرات:  خلقيًّ
»﴿وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائِٓــلَ لتِعََارفَُــوٓاْ﴾ أي: لئــا تفاخــروا، ويريــد بعضكــم 
أن يكــون أكــرم مــن بعــض«)2(. وقــال ابــن عرفــة في تفســره: »إشــارة إلى أن 
الختــاف بينهــم إنمــا هــو ليعــرف)3( بعضهــم بعضــا لَ لكــون بعضهــم أشرف 

1 - صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المي، نرة النعيم في مكارم أخاق الرسول الكريم صى الله عليه 

وسلم، )دار الوسيلة للنر والتوزيع، جدة، ط. 4(، ج 3 ص 1004.

وأرى أن تلك التعريفات السابقة للتعارف ل تتوفر فيها شروط التعريف المعروفة عند المناطقة، بل هي أقرب إلى الوصف 

والرح من التعريف.

2 - ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي 542 ه، المحرر الوجيز في 

تفسر الكتاب العزيز، )تحقيق: عبد السام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بروت، ط. -1 1422 ه(، ج 5 ص 152.

3 - في النسخة المطبوعة: إنما ليعرف هو بعضهم بعضا. ولعل الصواب ما أثبتُّه.
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وأحســن مــن بعــض«)1(.

فعنــاصر التعــارف المســتفادة مــن هــذه الآيــة هــي الإيــان بالرابطــة 
ــاء التعــارف عــى  ــاس، وبن ــين الن الإنســانية، والعــتراف بالختــاف الواقــع ب

ــيأتي. ــما س ــترام ك ــوار والح ــس الح أس

المطلب الثاني: مصطلح التعايش 

ــارس:  ــن ف ــال اب ــاة؛ ق ــاه الحي ــش ومعن ــظ العي ــن لف ــة:  م ــش لغ 1. التعاي
ــظ  ــاء«)2(. ولف ــاةٍ وبق ــدلُّ عــى حي ــح ي ــاء والشــين أصــلٌ صحي »العــين والي
التعايــش في كتــب اللغــة العربيــة القديــة قليــل، عكــس المعاجــم المتأخــرة؛ 
ــه،  ــاش مع ــة: ع ــه معايش ــه: عايش ــتدرك علي ــما يس ــدي: »وم ــول الزبي يق

ــن أم صاحــب: ــب ب ــال قعن ــاشره. ق ــم ع كقوله

هْرَ إلِّ بيَْنَنا إحَِنُ«)3(. وقد عَلِمْتُ عى أنَيِّ أعَُايِشُهُمْ  ل ترَْحَُ الدَّ

وكــرة هــذا اللفــظ في المعاجــم المتأخــرة؛ يــدل عــى أنــه مصطلــح محــدث؛ 
ــه:  ــودة ومن ــة والم ــى الألف ــوا ع ــوا« عاش ــيط: »»تعايش ــم الوس ــي المعج فف

ــلمي«)4(. ــش الس التعاي

فالتعايش في اللغة يطلق عى المعاشرة والمساكنة.

1 - ابن عرفة؛ محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالي، أبو عبد الله 803 ه، تفسر ابن عرفة، )تحقيق: جال 

الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بروت – لبنان، ط. 1، 2008م(، ج 4 ص 45.

2 - ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة العربية: 3 402.

3 -  الزبيدي؛ تاج العروس: 17 285. ومعنى الإحن: الحقد، قال زيد الدين الرازي: )»الْإحِْنَةُ« الحِْقْدُ وَجَمْعُهَا »إحَِنٌ«(، و 

الرازي؛ زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 666 ه، مختار الصحاح، )تحقيق: يوسف 

الشيخ محمد، المكتبة العرية - الدار النموذجية، بروت – صيدا، ط. 5، 1420ه - 1999م(، ص 14.

4 - إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار- المعجم الوسيط، )دار الدعوة(، ج 2 ص 189.
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2. أمــا التعايــش في الصطــلاح:  فلــم يهتــم علــماء الريعــة عامــة ول العلــوم 
اللغويــة بــه كثــرا، مــع أنــه موجــود ومســتعمل ومتــداول في نطــاق محــدود 

بينهــم؛ إذ نجــده متــداول في كتــب الأدب والأخــاق وغرهــا)1(. 

وجــل الباحثــين يقــرون بــأن هــذا المصطلــح بحمولتــه المتداولــة اليــوم، مأخوذ 
ــا  ــا سياســيا واقتصادي ــر مصطلحً ــه في الأصــل يعت ــة، وأن ــة الغربي مــن الثقاف

تحــوَّل بعــد ذلــك ليصبــح مصطلحًــا اجتماعيــا ودينيًّــا)2(.

ــه:  ــلمي بأن ــش الس ــف التعاي ــاصرة تعري ــم المع ــض المعاج ــد ورد في بع وق
»تعبــر يــراد بــه خلــق جــو مــن التفاهــم بــين الشــعوب بعيــدا عــن الحــرب 
والعنــف«)3(. ويظهــر مــن هــذا التعريــف الإطــاق الأصــي لهــذا المصطلــح 
ونشــأته، حيــث يســتعمل أساسًــا في العاقــات الدوليــة والتعــاون بــين 
ــا،  ــا وثقافيًّ ــدا دينيًّ ــك بعُ ــح أخــذ بعــد ذل ــة، إل أن المصطل الأطــراف المختلف
ــماوية  ــان الس ــاع الأدي ــي إرادةُ أتب ــه: »أن تلتق ــار بأن ــذا الإط ــرف في ه وع
والحضــارات المختلفــة في العمــل مــن أجــل أن يســود الأمــنُ والســام العــالم، 
وحتــى تعيــش الإنســانية في جــوّ مــن الإخــاء والتعــاون عــى مــا فيــه الخــرُ 

ــا، مــن دون اســتثناء«)4(.  ــر جميعً ــي الب ــمّ بن ــذي يع ال

ــع أهــداف  ــارب م ــح متق ــش مصطل ــف يتضــح أن التعاي فمــن هــذا التعري
ــه  ــه بأن ــاز التســامح عن ــه، ويت ــح التســامح، إل أن التعايــش أعــم من مصطل

1 - من هذه الكلمات التي وقفنا عليها وورد فيها لفظ التعايش الحكمة الشهرة القائلة: )جميع التعايش والتناصف 

والتعاشر في ملء مكيال، ثلثاه فطنة(، المرد؛ محمد بن يزيد المرد، أبو العباس 285 ه، الكامل في اللغة والأدب، )تحقيق: 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي – القاهرة، ط. 3، 1417ه - 1997م(، ص 21. وقولهم أيضا: )ثلثا التعايش 

مداراة الناس(، الراغب الأصفهاني؛ محاضرات الأدباء: ج 1 ص 127.

ونجد في كتب الأخاق استعمال هذا المصطلح أيضا، فقد استعمله الراغب في موطنين من كامه حيث قال: )فالناس 

مضطرون إلى التعاون ول يتم تعاونهم إل بمراعاة العهد والوفاء، ولول ذلك لتنافرت القلوب وارتفع التعايش(. الراغب؛ 

الذريعة إلى مكارم الريعة: ص 210، وقال أيضا: )وقد تقدم أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ول يكنهم التعايش ما لم 

يتظاهروا ويتولى كل واحد منهم عماً يصر به معينًا للآخر مواسيًا له(. أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني؛ 

الذريعة إلى مكارم الريعة: 273.

2 - التويجري؛ د. عبد العزيز بن عثمان التويجري، الإسام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعرين، )المنظمة 

الإسامية للتربية والعلوم والثقافة، 1998م(، ص 12.

3 - عبد الغني أبو العزم، معجم الغني الزاهر، )مؤسسة الغني للنر، 2013م(، ص 1801.

4 - التويجري؛ الإسام والتعايش بين الأديان: ص 13.
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ــددة  ــولت متع ــول تح ــد تح ــش، فق ــاف التعاي ــل بخ ــي أصي ــوم شرع مفه
ــاس في  ــى الأس ــد، والمعن ــتقر بع ــه لم يس ــا زال مفهوم ــث، وم ــه حدي ــع أن م
مصطلــح التعايــش هــو العاقــات بــين الــدول والطوائــف المختلفــة، كــما أن 
التســامح في الترتيــب المنطقــي والواقعــي يــأتي قبــل التعايــش، فــا بــد لإقامــة 

ــك الأطــراف المتعايشــة.  ــين تل ــه تســامح ب ــش أن يكــون قبل أي تعاي

المطلب الثالث: مصطلح التقريب بين الأديان

التقريــب لغــة: مــن قــرَّب -المضعــف العــين-، الــشيء يقــربّ تقريبًــا، وأصلــه 
ــا أي: دنــا، والقــرب نقيــض البعــد، ومــادة هــذا الفعــل دالــة  مــن قَــربُ قربً

عــى معــان متعــددة)1(. 

ــدني إلى  ــرب أي: الت ــه التق ــا، ومن ــارب الشــيئان، أي: تداني ــم: تق ــا قوله فمنه
دُوا  شيء)2(. ويقــال: قــارب فــان في أمــوره إذا اقتصــد، ومنــه الحديــث: {سَــدِّ
ــوا})3( أي: اقتصــدوا في الأمــور كلهــا واتركــوا الغلــو فيهــا والتقصــر)4(. وَقاَرِبُ

والتقريــب في اللغــة أيضــا: ضرب مــن عــدو الفــرس... ويقــال: قـَـرَّب فــان إذِا 
قــال قـَـرَّبَ اللـّـه داركَ)5(.

ــن عاشــور:  ــال اب ــو وعــى خــاف التباعــد. ق ــة عــى الدن فهــذه المعــاني دال
»والتقريــب: أصلــه الجعــل بمــكان القــرب، وهــو الدنــو وهــو ضــد البعــد«)6(. 
ــوي  ــكان، ومعن ــرب الم ــسي كق ــة: ح ــر في الأمثل ــما يظه ــان ك ــرب نوع والق

ــة والرحــم والفكــر)7(. كالقــرب في الرتب

1 - معجم مقاييس اللغة: ج 5 ص 80، مادة: »قرب«. والفيومي، أحمد بن محمد بن عي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس 

نحو 770 ه، والمصباح المنر في غريب الرح الكبر، مادة »قرب«، )المكتبة العلمية – بروت(، ص 495.

2 - ابن منظور، لسان العرب: ج 1 ص 666، مادة: »قرب«.

3 - متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6464(. مسلم، الصحيح، رقم: )7300(.

4 - تاج العروس: 2 314، مادة: »قرب«.

5 - ينظر: لسان العرب: 1 669، مادة: »قرب«.

6 - التحرير والتنوير: 16 128م.

7 - الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريي، أبو البقاء الحنفي 1094 ه، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، 

)تحقيق: عدنان درويش - محمد المري، مؤسسة الرسالة – بروت(، ص 634 و723. 

وقد تكون قرابة الفكر أشد من قرابة الرحم، كما قال الشاعر. الزمخري، ربيع الأبرار )مؤسسة الأعلمي، بروت، ط. 1، 

1412ه(، ص 325.

وقرابةُ الأدُباءِ يقرُ دونهَا   عندَ الأديب قرابة الأرحامِ
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ــه  وينبغــي التنبيــه إلى أن مصطلــح التقريــب بــين الأديــان مصطلــح ليــس ل
مدلــول اصطاحــي خــاص، ولهــذا ل نجــد لــه تعريفًــا محــددًا رغــم شــهرته 
وشــيوعه وتداولــه، ويكــن تقريبــه بأنــه: )مــا يطلــق عــى مجمــل المحــاولت 
الفكريــة والعمليــة الســاعية لإيجــاد لــون مــن ألــوان التاقــي والتصــال بــين 

ديــن الإســام وغــره مــن الأديــان( )1(. 

وفي هــذا الســياق يكــر الخلــط بــين نظريتــي التقريــب بــين الأديــان ووحــدة 
الأديــان اللتّــين تأتيــان في إطــار الحــوار بــين الأديــان، ولكــن لكل مــن التقريب 
بــين الأديــان ووحدتهــا، خصائــص ومميــزات بهــا يظهــر الفــرق بينهــما 

ويتضــح، ومــن تلــك الفــروق:

1 -  التقريــب بــين الأديــان نســبي كــما يفهــم مــن المدلــول اللغــوي لمفردتهــما 
»القــرب والبعــد«، فهــما لفظــان نســبيان، فلنســبية هــذا المصطلــح كان 
ــش  ــوار والتعاي ــن الح ــداء م ــور، ابت ــة الص ــاما كاف ــان ش ــين الأدي ــب ب التقري
ــاق  ــان، والتف ــين الأدي ــتركة ب ــم المش ــث في القواس ــامح، والبح ــترك والتس المش
ــاون  ــان، والتع ــن في الأدي ــب الطع ــخ، وتجن ــام التاري ــن أوه ــروج م ــى الخ ع
عــى المصالــح التــي تحفــظ للمجتمــع المتعــدد النتــماءات حقــه في العيــش.)2( 

ــل  ــم وأص ــر مه ــر إلى عن ــؤدي في الأخ ــزات ت ــص والممي ــذه الخصائ 2 - ه
أصيــل في مفهــوم التقريــب بــين الأديــان، وهــو مبــدأ »لكــم دينكــم ولي دين« 
بــأن يــترك كل طــرف نقــض ديــن الطــرف الآخــر، ول يطعــن فيــه ول يزدريــه 

ولكــن يحترمــه وإن لم يكــن مؤمنًــا بــه.

ــة، انتــرت في  ــان فكــرة حديث ــين الأدي ــب ب ــة إلى أن فكــرة التقري 3 - إضاف
العقــود الأخــرة في أوروبــا وأقيمــت لهــا مؤتمــرات ونــدوات وشــاعت، وهــي 

تســتهدف كافــة الديانــات والمذاهــب.

1 - انظر: دعوة التقريب بين الأديان 333/1.

2 - انظر: حوار الأديان نشأته وأصوله وتطوره: 88.
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أمــا »وحــدة الأديــان« فهــي فكــرة تاريخيــة، اشــتهرت مــع التصوف الفلســفي 
وبــرزت جليّــة عنــد ابــن عــربي والحــاج والــذي يثَّــل لهــا بقــول ابــن عربي: 

»لقد صار قلبي قاباً كل صورة   فـمرعى لغزلن ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طـائف    وألواح توراة ومصحف قرآن«)1(.

وقــد تبنــت فكــرة »وحــدة الأديــان« بعــض الطوائــف والمذاهــب واشــتهرت 
ــان  ــع الأدي ــا هــي العــتراف بصحــة جمي ــة، والهــدف منه ــل البهائي ــا، مث به
والوصــول بالأديــان لدرجــة الندمــاج الكامــل والوحــدة التامــة، و«العتقــاد 
بصحــة جميــع المعتقــدات الدينيّــة، وصــواب جميــع العبــادات، وأنهــا طــرق 

ــة واحــدة«. )2(   إلى غاي

قلــت: ول عاقــة لفكــرة وحــدة الأديــان بمصطلــح آخــر شــائع وهــو »فكــرة 
وحــدة الديــن« التــي تعنــي أن الأديــان واحــدة في أصولهــا ومتفقــة، والرائــع 
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــرة أقره ــذه الفك ــة، فه ــاء مختلف ــا الأنبي ــاء به ــي ج الت
وأكدهــا العلــماء، ول تدخــل في هــذا الجــدل الآنــف الذكــر ففكــرة وحــدة 

ــان الأخــرى. )3(  ــرآن وفي الأدي ــن أساســية في الق الدي

ــامح: فــإن هــذا المصطلــح مــن  ــان بالتس أمــا صلــة التقريــب بــين الأدي
المفاهيــم المعــاصرة التــي انتــرت واتســع اســتعمالها، وألفــت فيهــا مؤلفــات 
بــين مؤيــد ومنتقــد، وعقــدت مــن أجلهــا مؤتمــرات عــدة، حتــى أصبــح يطلــق 

1 - ابن عربي، ترجمان الأشواق، تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي، )دار المعرفة- لبنان، ط1، 1425-2005( ص:62 .

2 - انظر: دعوة التقريب بين الأديان: 1/ -339 360.

3 - انظر: حجة الله البالغة: 1/ 182.  
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عــى طائفــة مــن الدارســين والباحثــين دعــاة التقريــب، ومــع ذلــك ل نجــد 
بــين أيدينــا تعريفــا شرعيــا دقيقــا لهــذا المصطلــح والمــراد منــه)1(.

ــوة إلى  ــراد بالدع ــر الم ــة أن تح ــات العلمي ــض الدراس ــت بع ــد حاول ولق
ــة الســاعية  ــة والعملي ــان في »مجمــل المحــاولت الفكري ــين الأدي ــب ب التقري
ــن  ــن الإســام وغــره م ــين دي ــي والتصــال ب ــوان التاق ــن أل ــون م لإيجــاد ل

ــان«)2(. الأدي

إل أن التقريــب بــين الأديــان أعــم مــن هــذا التصــور؛ لأن هذه الدعوة نشــأت 
أصــا في المجتمعــات غــر المســلمة، فهــي تشــمل كافــة الأديــان والمذاهــب 
الأخــرى، وليســت متوجهــة للإســام فقــط، والهــدف منهــا مجــرد حــوار دينــي 
ــل صاحــب الديانــة  فكــري للتفاهــم عــى المشــترك بــين هــذه الأديــان، وتقََبُّ

الأخــرى، والعــتراف بــه مــن أجــل العيــش المشــترك)3(. 

فالعاقــة بــين مصطلــح التقريــب بــين الأديــان والتســامح عاقــة ســببية؛ فهــو 
أحــد أدوات التســامح والتعايــش باســتخدام الحــوار والتفــاق عــى المشــترك 

بــين المختلفــين. 

1 - اطلعت عى عدة رسائل علمية في موضع دعوة التقريب بين الأديان، إل أن هذه الدراسات لم تدرس هذه القضية 

دراسة علمية مجردة بل كان الهدف منها انتقاد فكرة التقريب من البداية، ومن أشهر الكتب التي تناولت دعوة التقريب 

ين الأديان التي اطلعت عليها:

1. أحمد القاضي؛ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي، دعوة التقريب بين الأديان، دراسة نقدية في ضوء العقيدة 

الإسامية، )دار ابن الجوزي، 1421ه2001-م(،  وهذا أوسع الكتب في الموضوع ويقع في أربع مجلدات، وهو رسالة علمية 

تقدم بها المؤلف للحصول عى الدكتوراه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية 

السعودية. 

2. عبد الحليم آيت أمجوض؛ حوار الأديان نشأته وأصوله وتطوره، )دار ابن حزم، بروت – لبنان، ط1، 1433ه2012-م( 

وهي رسالة علمية نال بها صاحبها درجة الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني بالمغرب.

3. الإبطال لنظرية الخلط بين الإسام وغره من الأديان« بكر بن عبد الله أبو زيد )دار العاصمة الرياض، 1417 هـ، الطبعة 

الأولى( وهو من أكر الكتب انتشارا في هذا الموضوع، وهو كتاب صغر ولكنه سلك المنهجية العلمية المؤصلة المركزة عى 

الحكم الرعي. 

4. محمد خليفة حسن؛ الحوار بين الأديان أهدافه وشروطه والموقف الإسامي منه، )مركز زايد، دولة الإمارات 2003(.

5. محمد السماك، مقدمة إلى الحوار الإسامي المسيحي، )دار النفائس، لبنان، 1998(.

2 - أحمد القاضي؛ أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي، دعوة التقريب بين الأديان، دراسة نقدية في ضوء العقيدة 

الإسامية، )دار ابن الجوزي، 1421ه2001-م(، ص 333.

3 - عبد الحليم آيت أمجوض؛ حوار الأديان نشأته وأصوله وتطوره، )دار ابن حزم، بروت – لبنان، ط. 1، 1433ه2012-م(، ص 88.
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المبحث الثالث: تاريخ التسامح:

إن مــن يرجــع البــر كرتــين فيــما تقــدم ذكــره مــن بيــان لمفهــوم التســامح؛ 
ــددة،  ــل متع ــرة، ومداخ ــل كث ــرَّ بمراح ــد م ــوم ق ــذا المفه ــه أن ه ــر ل يظه
تنضــوي تحــت مبحــث تاريخــه، وحكايــة قصــة بداياتــه، وصــول إلى الوقــت 
المعــاصر، ومــا شــهدته ســاحة هــذا المصطلــح مــن تحــولت، فتحريــر القــول 
في تاريــخ التســامح يعــد مــن قبيــل الواجــب المضيــق، بيــد أن هــذا التنــاول 
قــد يســتعظم عــى مــن يريــده، بالنظــر إلى أن متعلقــه مصطلــح إنســاني قــد 

اتســعت دائرتــه، وتشــعبت أصولــه.

ومــن هنــا فــإني أســوق هــذا المبحــث الكفيــل ببلــورة التســامح في منظومتــه 
الرعيــة والأخاقيــة والفطريــة والوطنيــة الشــاملة، التــي تحقــق المــراد 

منــه)1(، وذلــك مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: التسامح قبل الإسلام: 

ــرون أن فكــرة التســامح انطلقــت مــن  ــن يعت ــين والمفكري ــب الباحث إن أغل
ــا  ــم، وإذا ذهبن ــرت بينه ــي ج ــروب الت ــد الح ــاضي، بع ــرن الم ــرب في الق الغ
ــا مــن  ــا كامــاً ناصعً ــا ســنطمس تاريخً مــع هــذا التجــاه، فمــن المؤكــد أنن
ــا  ــف الشــعوب، وخاصــة منه ــين مختل ــه العمــي ب ــين التســامح وتطبيق تقن

ــلمة.  ــا المس مجتمعاتن

وعــى هــذا فــا يكــن الحديــث عــن التاريــخ الحقيقــي لنشــأة التســامح دون 
الرجــوع قليــاً إلى مــا قبــل الإســام)2(، عندمــا نشــبت الحــروب بين الشــعوب، 
ــروم، وكــما  ــين فــارس وال ــا لقــرون، كــما حــدث ب واســتمرت الراعــات فيه
حصــل عندمــا كانــت القبائــل العربيــة تســتجيب لــكل تعصــب مقيــت؛ فــإذا 

1 - ل ينبغي أن يغيب عنا في جميع أجزاء هذا البحث أننا نبحث التسامح ضمن إطار أول دولة أنشأت له وزارة خاصة، 

فهو بهذا المعنى أصبحت له قوانين تنظمه، واستراتيجيات تهتم به، ومؤسسات ترعاه وتقوم عى ترسيخه في الأجيال.

2 - هذا تأريخ للتسامح باعتبار وجوده بالفعل من خال الأحداث التي تواترت بها الأخبار في كتب التاريخ، وإل فإن 

تاريخ التسامح باعتبار وجوده بالقوة يبدأ من أول وجود البر، فإن الإنسان مذ وجد تتنازعه نوازع التسامح والاتسامح. 

وللتسامح أيضا تاريخ في الفكر الغربي لم أشأ أن أطيل بالتفصيل فيه.
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ثــارت العصبيــة القبليــة مثــاً في إحــدى القبائــل، فإنــه ل يوقفهــا عــن التناحــر 
ــة، ول تضــع الحــرب أوزارهــا  ــادئ الأخاقي ــزاع والحــتراب شيء مــن المب والن
بينهــم حتــى تســيل الأرض دمــاءً، وتســتباح القيــم الفطريــة، إذ القبيلــة عندما 
ــة بســبب قتــل أي رجــلٍ  تكــون ذات شــوكة وضراوة؛ قــد تفتــك بأمــة كامل
مــن رجالهــا، كــما حصــل في حــرب البســوس بــين بكــر وتغلــب، فقــد دامــت 
أربعــين ســنة بســبب امــرأة كانــت مــرب المثــل في الشــؤم لــدى العــرب)1(، 
وإذا تبــارى النــاس عندهــم فالفخــار لــكل ذي طبقــة عليــة، والســؤدد لمــن 

، ويســتضعف بصولتــه النســاء)2(. يســترقُّ بمقامــه كل حــرٍّ

ــك  ــام في أولئ ــه الإس ــا أحدث ــتحضار م ــال، واس ــم الح ــتصحاب ذلك ــع اس وم
ــه عليــه وســلم، نــدرك قيمــة  ــا محمــد صــى الل النــاس ببعثــة ســيدنا ونبين
ــة،  ــا البري ــذ به ــى أنق ــا، ورســخها حت ــي أعــى الإســام قدره التســامح الت
وهــذا ل يعنــي أنــه ليــس هنــاك قبــل الإســام نمــاذج حضاريــة في التســامح 
ــان الســالفة، فالتســامح قيمــة إنســانية أضفــى  ــرة، والأدي ــم الغاب ــدى الأم ل
عليهــا الإســام مســحة مــن الربانيــة، حتــى جعلهــا في ســلمّ أولوياتــه، وصرهــا 
مــن ركائــز اهتماماتــه، ول أدل عــى اهتــمام الإســام بهذه القيمــة من حديث 
القــرآن الكريــم عــن نمــاذج تســامحية رائعــة مــن ســر الأمــم الســابقة، ومــن 
أنصــع تلــك النصــوص القرآنيــة مــا ورد في قصــة ســيدنا يوســف عليــه وعــى 
نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم أفضــل الصــاة والســام مــن تســامحه 
ــهُ لكَُــم وَهُــوَ  ــومَ يغَفِــرُ ٱللَّ مــع إخوتــه إذ قــال لهــم: ﴿لَ ترَِيــبَ عَليَكُــمُ ٱليَ

أرَحَــمُ ٱلرَّحِٰمِــيَن﴾)3(.

ــه  ــه علي ــي صــى الل ــة في التســامح اســتعاره النب ولكــون هــذا الموقــف غاي
وســلم في أعظــم موقــف للتســامح النبــوي، يــوم قــال لأهــل مكة حــين فتحها: 

1 - أبو الفرج الأصفهاني، عي بن الحسين الأصفهاني، المتوفى سنة )356ه976-م( كتاب الأغاني، )تحقيق: د. إحسان عباس، د. 

إبراهيم السعافين، الأستاذ بكر عباس، دار صادر، بروت، ط. 3، 1429 ه، 2008م(، ج 5 ص 39.

2 - محمد أحمد حسونة بك ومحمد خليفة التونسي، التسامح في الإسام، )دار الكتاب العربي – مر(، ص 5 إلى 14.

3 - سورة يوسف؛ الآية رقم: 92.
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}ل أقــول لكــم إل كــما قــال يوســف لإخوتــه: ل تريــب عليكــم اليــوم{)1(.

ــاك حاجــة  ــا، وهن ــل الإســام أيضً ــة قب ــة العربي ويحــر التســامح في الثقاف
ــة مــن تاريــخ التســامح،  للتدليــل عــى هــذه القضيــة وإثبــات هــذه المرحل
وعاقــة العــرب بــه، لمــا قــد يصادفــه القــارئ أحيانــا مــن أن الأصــل في العــرب 
وثقافتهــم وقيمهــم هــو النتقــام والثــأر والعــداوة والبغضــاء والحــروب 

ــل. )2( والقت

ــوان  ــه هــو دي ــة؛ لأن ــل بالفصــل في هــذه القضي والشــعر العــربي هــو الكفي
العــرب وســجل ثقافتهــا وأيامهــا، ومقاصــد الشــعر العــربي في الأســاس جلهــا 
قيميــة، تهــدف لترســيخ مــكارم الأخــاق وغرســها في النــشء، والحفــاظ عليهــا 
ــات  ــت العــرب تمــدح عــى حســن الأخــاق وصف ــذا كان ــار، فله ــن الندث م
ــن  ــا م ــة، وغره ــجاعة والرحم ــهامة، والش ــرف والش ــروءة، وال ــرم والم الك
ــعر   ــك،  فالش ــس ذل ــذم عك ــر، وت ــدق والص ــة والص ــل الحكم ــات مث الصف
ــل  ــم محاســن الأعــمال، ويبعــث عــى جمي يدعــو الى مــكارم الأخــاق ويعل
الأفعــال، ويحــث عــى المناقــب وادخــار المــكارم، وينهــى عــن الأخــاق 

ــب.  ــب، ويحــض عــى معــاني الرت ــة، ويزجــر عــن مواقعــة الري الدنيئ

ــول:  ــه كان يق ــه أن ــه عن ــر رضي الل ــيدنا عم ــن س ــك ع ــروى في ذل ــما يُ وم
)تعلمــوا محاســن الشــعر فإنــه يــدل عــى مــكارم الأخــاق(. )3(  وكتــب عبــد 

وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 458 ه، السنن الكرى،  1 - البيهقي، أحمد بن الحسين بن عي بن موسى الخُرَْ

)تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسامية الدكتور/ عبد السند 

حسن يامة ط. 1، 1432هـ - 2011م(، كِتابِ القَسمِ بابُ فتحِ مَكَّةَ حَرسََها اللَّهُ تعَالَى، رقم )18323(. ج: 18 ص: 384. وابن 

هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمري المعافري، أبو محمد، جمال الدين 213 ه، السرة النبوية، )تحقيق: طه عبد 

الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة(، ج 9 ص 118.

2 - قرر الدكتور كمال اليازجي: أن العرب قليلو التسامح في حقوقهم، وهذا ما يفر عدم تداول مصطلح التسامح عند 

العرب، ويستشهد عى ذلك بالشعر العربي، وبناء عى هذا يقرر أن الإنسان العربي ذوو إحساس مرهف، ومزاج عصبي حاد 

سريع التأثر. انظر: اليازجي، كمال، في الشعر العربي القديم النوازع الخلقية، )بروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى، 

1973( ج1/ ص 284. 

3 - الزمخري، أبو القاسم محمود بن عمر583 هـ، ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، )بروت، مؤسسة الأعلمي، الطبعة: الأولى، 

1412 هـ( ج5/ ص217.
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ــه: )أجــز  ــع الشــعراء مــن الدخــول علي ــا من ــن يوســف لم ــك للحجــاج ب المل
الشــعراء فإنهــم يحبّــون مــكارم الأخــاق، ويحرضّــون عــى الــرّ والســخاء(. )1(

ونظم أبو تمام هذا المعنى في قوله:  

ولول خال سنّها الشعر ما درت ... بغاة العى من أين تؤتى المكارم)2(  

ويوضــح ابــن رشــيق في هــذا النــص التاريخــي الشــهر، الوظيفــة الأخاقيــة 
ــرب إلى  ــت الع ــوراً فاحتاج ــه منث ــكام كل ــول: )كان ال ــعر فيق ــة للش والقيم
الغنــاء بمــكارم أخاقهــا، وطيــب أعراقهــا، وذكــر أيامهــا الصالحــة، وأوطانهــا 
ــز نفوســها إلى الكــرم،  النازحــة، وفرســانها النجــاد، وســمحائها الأجــواد، لته
ــن  ــا موازي ــض جعلوه ــوا أعاري ــيم، فتوهم ــن الش ــى حس ــا ع ــدل أبناءه وت
الــكام، فلــما تــم لهــم وزنــه ســموه شــعرا؛ً لأنهــم قــد شــعروا بــه أي فطنــوا 

ــه(. )3( ل

فالشــعر العــربي قبــل الإســامي مــيء بالقيــم الإنســانية، وهــو منبــع 
التســامح، ومصــدر مــن مصــادره، وهــذا مــا يفــره توجيــه الأئمــة والعلــماء 
والقــادة بتعليــم الشــعر، وهنــاك نمــاذج كثــرة مــن تلــك الكلــمات الجامعــة 
والأبيــات المعــرة التــي يحفظهــا العــرب وتغــرس فيهــم التســامح، ومــن ذلــك 

قــول عنــترة العبــسي:

ل يحملُ الحِقْدَ من تعلو به الرتبُ ... ول ينالُ العُا من طبَْعُه الغضبُ)4(

وقــد اســتخدم عنــترة نفســه مصطلــح الســماحة في شــعره، وأرجعــه إلى  
قيمــة المــروءة الكاملــة التــي هــي في الحقيقــة منبــع التســامح، وخاصــة لــدى 
العــرب في هــذه المرحلــة التاريخيــة قبــل الإســام، فهــي التــي تدلهــم عــى 

الفضائــل وتحــول بينهــم وبــين الرذائــل، يقــول عنــترة بــن شــداد:

1 - أبو المعالي، بهاء الدين البغدادي، محمد بن الحسن بن حمدون 562هـ، التذكرة الحمدونية، )بروت، دار صادر، الطبعة 

الأولى 1417 هـ( ج2/ ص110.

2 - نفسه، ص: 110.

3 - ابن رشيق أبو عي، الحسن القرواني 463 هـ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه تحقيق: محمد محيي الدين عبد 

الحميد، )بروت، دار الجيل، الطبعة الخامسة، 1401 هـ( ج1/ ص20.

4 - عنترة بن شداد، ديوان عنترة، نر خليل الخوري، )بروت، مطبعة الآداب، الطبعة الرابعة، سنة: 1893،( ص:12. 
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وَأغََضُّ طرَفي ما بدََت لي جارَتي ... حَـتـّى يـُـواري جارتَــي مَأواهـا

إِنّي امِرُؤٌ سَمحُ الخَليقَةِ ماجِـدٌ ... ل أتُبِعُ النَفسَ اللجَوجَ هَواها)1(

ــورد العبــسي نموذجــا  ــن ال ــد شــاعر جاهــي آخــر، وهــو عــروة ب ونجــد عن
آخــر مــن التســامح يتمثــل في إيثــار غــره عــى نفســه، وأنــه يقســم طعامــه 
بينــه وبــين الفقــراء مــع جوعــه، مكتفيًــا بــرب المــاء البــارد، مــن أجــل دفــع 

غوائــل البــؤس والشــقاء عــن البؤســاء والضعفــاء فيقــول:

مُ جِسْمِي في جُسُومٍ كثرةٍ ... وأحَْسُو قرَاحَ الماء والماءُ باردُ)2( أقُسَِّ

ويقــرر الشــنفرى في لميتــه معنــى رائقــا للتســامح، ونظريــة جميلــة، بحيــث 
ل يــرى أن هنــاك دواعــي للعــداوات والبغضــاء والأذيــة، حــين يقــول:

وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى … وفيها لمن خاف القى متحـوّل

لعمرك ما بالأرض ضيق عى امرئ … سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل)3(

وكيــف يكــن نفــي هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن تاريــخ التســامح وفي 
ــم التســامح  ــوي عــى قي ــاء، يحت ــكام الأنبي ــبه كامهــم ب العــرب حكــماء شُ
الكثــرة المتناثــرة في أشــعارهم، لتعــدد أغراضــه وموضوعاتــه، فهــي تنبعــث 
مــن البيئــة العربيــة التــي تربــت النزعــة الإنســانية، ومنهــا الدعــوة للتحــي 
بالفضائــل والمــكارم والقيــم، فــكل قيمــة أصيلــة نجــد مــن الشــعر العــربي مــا 
يؤيدهــا ويــدل عليهــا ويريهــا، حتــى ألفــت مؤلفــات في تتبع ذلك واســتقصاء 

مواضيعــه في كتــب الآداب والأمثــال والدواويــن الشــعرية وشروحهــا.

ومــن حكمائهــم المشــهورين زهــر بــن أبي ســلمى الــذي كان حكيــم الشــعراء 
في الجاهليــة، أحــد الأربعــة الذيــن وقــع عليهــم التفــاق عــى أنهــم أشــعر 
العــرب، ولــه في شــعره مواقــف تســامحية مهمــة، وعــى رأســها أن زهــر بــن 
أبي ســلمى في معلقتــه الشــهرة كــرم فيهــا صانعــي الســام، ومــدح الرجلــين 

1 - نفسه، ص93. 

2 - عروة بن الورد، ديوان عروة بن الورد أمر الصعاليك، تحقيق: أسماء أبوبكر محمد، )بروت دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى، سنة 1418هـ( ص:61.

3 - ابن حمدون، التذكرة الحمدونية: ج2/ص53.
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اللذيــن كانــا الســبب في إيقــاف حــرب البســوس التــي امتــدت لأربعــين ســنة، 
ليــرز هنــا دور الشــعر في صناعــة التســامح ودعمــه، فيقــول في قصيدتــه: 

فأَقَسَْمْتُ بالبَيْتِ الذي طافَ حوْلهَُ ... رجِالٌ بنَـَوْهُ مـن قرَُيـشٍ وَجُرهُْـمِ

يَينًـا لنَِعْــمَ السّيّـــدانِ وُجِدْتُمــــَا ... عى كـلّ حالٍ مِـنْ سَحيلٍ وَمُبـْرمَِ

تدََارَكتمُـا عَبْسًــا وَذُبيــان بعَْدَمــَا ... تفََانوَا وَدَقوّا بيَنَهـم عطـرَ مَنشـمِ

وقد قلتما: إنْ ندُْركِ السّلمَ وَاسعًـا ... بمالٍ وَمَعـرْوفٍ مـن القـول نسَلـمِ)1(

ومــن قصائــده الشــهر قصيــدة  قيــل عنهــا بأنهــا: تشــبه كام الأنبيــاء وهــي 
مــن أحكــم حكــم العــرب)2(، وهــي دعــوة للمــداراة والتصانــع، والبعــد عــن 
ــة  ــاق الفاضل ــمار الأخ ــس، وإض ــم النف ــل، وتكري ــاء الفض ــتيمة، وإعط الش

وهــي قيــم فاعلــة في التســامح، يقــول فيهــا:

وَمَــنْ ل يصُـانـعْ فـي أمــورٍ كَثِيــرةٍَ ... يـُضـرَّسْ بِأنَيـاب وَيـُوطـأ بِمَـنْـسمِ

وَمَنْ يجعلِ المعروفَ من دون عِرضِْهِ ... يفَرهُْ ومَـنْ ل يتَقّـي الشَتمَْ يشُتـَم

وَمَـنْ يـَكُ ذَا فضَْـلٍ ويبَْخَـلْ بِفَضْلِــهِ ... عى قوَْمِـهِ يسُْتـَغْنَ عَنْـهُ ويذُْمَـمِ

وَمَنْ يغَْتـَربِْ يحَْسِبْ عَـدُوّاً صَديقَـهُ ... وَمَــنْ ل يكَُــرِّمْ نـَفْسَـهُ ل يـُكَـرَّم

وَمَهمَا تكُنْ عندَ أمـرئ مِـنْ خَلِيقــةٍ ... وإنِْ خالهَا تخَْفَى عَى النَاسِ تعُْلمَِ)3(

إن الشــعر العــربي في الحقيقــة هــو حــارس للقيــم الإنســانية والفضائــل 
ــه.  ــب أحوال ــو في غال ــرف والغل ــى التط ــرب ع ــه ح ــو في ذات ــية، وه النفس
وقــد كان للشــعر في هــذه المرحلــة دور أســاسي في توثيــق القيــم الإنســانية 
ــا  ــاف ثقافاته ــل عــى اخت ــراد والشــعوب، والقبائ ــع الأف ــين جمي المشــتركة ب
وانتماءاتهــا؛ لأن هــدف الشــعر ومقصــده هــو الجــمال والــذوق الرفيــع، ول 

1 - الأعلم أبو الحجاج، يوسف بن سليمان: 476هـ، أشعار الشعراء الستة الجاهليين، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، 

)بروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، سنة  1422هـ(  ج1/ ص65.

2 - الثعالبي أبو منصور، عبد الملك بن محمد، لباب الآداب، تحقيق: أحمد حسن لبج )بروت، دار الكتب العلمية، الطبعة 

الأولى، 1417 هـ( ص108. 

3 - نفسه، ص: 108، 109.
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نجــد شــيئا يقــف حائــا دون التعبــر عــما يــراه الشــاعر ومــا يحــس بــه تجــاه 
الآخــر، يدفعــه لذلــك مــا يجــده مــن التــذوق والوحــي الجــمالي الروحــي. )1(  

وفي ســياق حديثنــا عــن التســامح قبــل الإســام ل يكننــا إهــمال ذلــك الحلف 
ــب؛  ــن ذه ــروف م ــش بح ــخ لقري ــجله التاري ــذي س ــد ال ــامحي الخال التس
إنــه حلــف الفضــول، الــذي تخلصــت فيــه قريــش مــن عصبيتهــا وقبليتهــا، 
وتمســكت بمــا دعتهــا إليــه فطرتهــا، فاتفقــت بعــض قبائلهــا عــى أن ل يجــدوا 
ــوا  ــا؛ إل قام ــن دخله ــاس مم ــائر الن ــن س ــا، ول م ــن أهله ــا م ــة مظلوم بمك
معــه، حتــى تــرد عليــه مظلمتــه)2(. فــكان هــذا الحلــف مــن الأحــاف التــي 
أســهمت في إحــال الســام، ونــر التســامح والوئــام، قبــل مجــيء الإســام. 
وإن مــن محاســن الأقــدار؛ حضــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم هــذا 
الحلــف وهــو شــاب لم يــوح إليــه بعــد، قــال عليــه الصــاة والســام: }لقــد 
شــهدت حلفــا مــا أحــب أن لي بــه حمــر النعــم، ولــو أدعــى بــه في الإســام 

لأجبــت{)3(

المطلب الثاني: التسامح ثقافة إسلامية وعربية: 

ــب  ــا صاح ــح بم ــابق، والتلوي ــب الس ــث في المطل ــاط الحدي ــي بس ــد ط بع
ــول إن  ــن يق ــع م ــا م ــف، وســواء ذهبن ــن الحني ــذا الدي ــاني له الســياق الزم
ــذي  ــإن ال ــب، ف ــذا المذه ــر ه ــا غ ــام، أو اخترن ــدأ بالإس ــامح ب ــخ التس تاري
ــذي  ــو ال ــام ه ــه؛ أن الإس ــز علي ــه أو القف ــكيك في ــكاره أو التش ــن إن ل يك
جــاء بنصــوص دســتورية في قضيــة التســامح، وأقرهــا وطبقهــا ورعاهــا عمليًّــا، 

1 - من أجل التوسع أكر في دور الشعر العربي وأهميته في التسامح الديني وحضوره في هذه الوسيلة الأدبية، يراجع:  تركي 

الدخيل، التسامح زينة الدنيا والدين،  )دبي، دار مدارك للنر والتوزيع، إبريل عام 2019( ص 56.  

2 - ابن هشام، السرة النبوية: ج 1 ص 134.

يوَانِ وَمَنْ يقََعُ بِهِ البِْدَايةَُ، رقم:  3 - البيهقي، السنن الكرى، كِتاَبُ قسَْمِ الفَْيْءِ وَالغَْنِيمَةِ، باَبُ إعِْطاَءِ الفَْيْءِ عَىَ الدِّ

)13211( ج 13 ص 345.
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ــل النصــوص الدســتورية  ــة نصــوص رئيســة تعتــر مــن أوائ ــا ثاث وأذكــر هن
ــة التســامح:  ــا قضي ــي انتظمــت به الت

ــىٰ  ــرٖ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَنَٰكُ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ ــة:  ﴿يأَٰٓيَُّهَ ــة الحجــرات المدني 1. آي
ـهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ  وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائٓـِـلَ لتِعََارفَـُـوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُــم عِنــدَ ٱللّـَ
ــهَ عَلِيــمٌ خَبِــر﴾)1(، يقــرر هــذا النــص القــرآني أن حكمــة الختــاف هــي  ٱللَّ
ــد  ــا عن ــى م ــعب ع ــول كل ش ــع، وحص ــادل المناف ــاون، وتب ــارف، والتع التع
يــن والنتــماءات العرقيــة والمذهبيــة، وجــاءت  الآخــر، بغــض النظــر عــن الدِّ
نصــوص أخــرى قرآنيــة ونبويــة تعضــد هــذا النــص وتوضــح صــوره الكثــرة في 

ــة الإســامية.  الريع

2. وثيقــة المدينــة المنــورة:  هــذا نــص آخــر يــدل عــى التســامح والتعدديــة 
الدينيــة، وهــذه المــرة ورد في أول وثيقــة نبويــة تمثــل دســتورا ينظــم عاقــات 
ســكان المدينــة بمختلــف طوائفهــم وأجناســهم، يقــول فيهــا النبــي صــى اللــه 
ــمْ،  ــودِ دِينُهُ ــيَن، للِيَْهُ ــعَ المُْؤْمِنِ ــةٌ مَ ــوْفٍ أمَُّ ــي عَ ــودَ بنَِ ــه وســلم: }وَإنَِّ يهَُ علي
وَللِمُْسْــلِمَيْنِ دِينُهُــمْ، مَوَاليِهِــمْ وَأنَفُْسُــهُمْ، إلَّ مَــنْ ظلَـَـمَ وَأثَِــمَ، فإَِنَّــهُ لَ يوُتـِـغُ)2( 
ــذِهِ  ــلَ هَ ــاربََ أهَْ ــنْ حَ ــىَ مَ ــرَْ عَ ــمْ النَّ ــهِ،... وَإنَِّ بيَْنَهُ ــلَ بيَْتِ ــهُ، وَأهَْ إلَّ نفَْسَ
حِيفَــةِ، وَإنَِّ بيَْنَهُــمْ النُّصْــحَ وَالنَّصِيحَــةَ، وَالـْـرَِّ دُونَ الْإثِـْـمِ{)3(. وســيأتي  الصَّ

الحديــث مفصــا عــن هــذه الوثيقــة وبنودهــا.

ــه  ــوي صــى الل ــول النب ــا هــذا الق ــي ورد فيه ــوداع:  الت ــة حجــة ال 3. خطب
عليــه وســلم: {يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ وَإنَِّ أبَاَكُــمْ وَاحِــدٌ ألََ لَ فضَْــلَ 
ــهِ  ــدَ اللَّ ــمْ عِنْ ــوَى خَرُْكُ ــرَ إلَِّ بِالتَّقْ ــىَ أحَْمَ ــوَدَ عَ ــيٍّ وَلَ لِأسَْ ــىَ عَجَمِ ــرَبِيٍّ عَ لعَِ

ــمْ})4(. أتَقَْاكُ

ــة التســامح،  ــة قاطعــة، وأصــول حاكمــة لقضي ــذه النصــوص الكــرى أدل فه

1 - سورة الحجرات؛ الآية: 13.

2 - يوتغ؛ بمعنى يهلك، قال الزمخري: )فإَِنَّهُ لَ يوتغ: أيَ لَ يهْلك إلَِّ نفسه، الزمخري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن 

أحمد، الزمخري جار الله 538 ه، الفائق في غريب الحديث والأثر،)تحقيق: عي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل 

إبراهيم، دار المعرفة – لبنان(، ج 2 ص 26.

3 - ابن هشام، السرة النبوية: ج 1 ص 503.

4 - أحمد، المسند، رقم: )23489( ج 14 ص 170.
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ولــكل منهــا فــروع وأفنــان، تنــدرج تحتهــا؛ توضحهــا وتبينهــا. وتجــدر الإشــارة 
ــة للفــترة  ــت منتمي ــا كان ــاث؛ كلهّ ســة الث ــا إلى أن هــذه النصــوص المؤسِّ هن

المدنيــة، وآخرهــا كان قبــل وفــاة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بشــهور.

فيكفــي الريعــة الإســامية أنهــا أسســت للتســامح نظريــا، ويكفــي شــاهدًا 
ــك النصــوص  ــق تل ــذي طب ــه وســلم ال ــه علي ــي صــى الل ــاً هــدي النب ودلي
عمليًّــا في مختلــف الوقائــع، وســائر الأحــداث، ول حجــة لمــن تشــبث ببعــض 
الحــوادث التــي أســفر عنهــا تاريــخ المســلمين لمحاجــة هــذا الأصــل الثابــت، 
ــق التســامح،  ــا في تطبي ــه ضعفً ــخ المســلمين في بعــض أزمنت ــا تاري ــد يرين فق
وقــد يكــون مــرد ذلــك الضعــف علــو الأهــواء، وقلــة العلــم عــن اللــه تعــالى، 
ول يضــر ذلــك التأصيــل الرعــي لهــذه القضيــة، أو بخــس التســامح حظــه 
ــن  ــر ب ــول الطاه ــه، يق ــن خصائص ــامح م ــام، إذ التس ــه في الإس ــن مكانت م
عاشــور: »يحــق لنــا أن نقــول: إن التســامح مــن خصائــص ديــن الإســام وهــو 
أشــهر مميزاتــه، وأنــه مــن النعــم التــي أنعــم بهــا عــى أضــداده وأعدائــه، 

وأدل حجــة عــى رحمــة الرســالة الإســامية«)1(. 

م الريعــة الإســامية مــن دون تســامح؟ إن هــذا مــما ل يكــن  وكيــف تقُــدَّ
ــا  ــامية هدفه ــة الإس ــا الريع ــاءت به ــي ج ــاق الت ــكارم الأخ ــوره، فم تص
التســامح؛ وعلــماء الإســام بتراثهــم العلمــي العريــق قــد ضربــوا بســهم وافــر 
ــن  ــم م ــو كتبه ــة؛ إذ ل تخل ــك الفضيل ــيس تل ــة، وتأس ــذه القيم ــاء ه في بن

ــا، أو نظــم فرائدهــا. ــر حكمه ــن ن ــم م ــا، ول تتجــرد كلماته فيوضاته

ــذ القــدم قــد أجــرى الإنمــاء عــى هــذه القيمــة، مــما جعــل  إن الإســام من
ــة  ــم العربي ــذور بعاداته ــة الج ــلمين، موصول ــذرة في المس ــة متج ــا ثقاف منه
ــردات  ــتعمالت مف ــرة اس ــن ك ــك م ــى ذل ــانية، ول أدل ع ــم الإنس وفطرته
ــي مفــردة  ــو الطيــب المتنب ــتراث الإســامي، فقــد اســتعمل أب التســامح في ال

ــال: ــا ق ــامح في شــعره عندم التس

ومن ذا الذي يرُخي سوى من تسامح«)2( »ومن ذا الذي يقي حقوقكَ كلها 

1 - ابن عاشور؛ أصول النظام الجتماعي: ص 229.

2 - الواحدي، أبو الحسن عي بن أحمد بن محمد بن عي الواحدي، النيسابوري، الشافعي 468 ه، شرح ديوان المتنبي، ج 

1 ص 262.
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يقــول الواحــدي في بيــان معنــاه: »حقوقــك عــى النــاس أكــر مــن أن يقــدر 
أحــد عــى القيــام بقضائهــا، ومــن ذا الــذي يرضيــك بقضــاء حقوقــك غــر مــن 

تســامحه وتســاهله«)1(. وقــال أبــو ســليمان الخطــابي:

»تسامح ول تستوف حقّك كلَّه  وأبقِ فلم يستقص قطُّ كريم«)2(.

فالتسامح إذن متجذر في الثقافة العربية والإسامية.

المطلب الثالث: التحولت المعاصرة في مجال التسامح:

ــامح في  ــوم التس ــةُ مفه ــك؛ أصال ــالً للش ــدع مج ــا ل ي ــا، بم ــدَتْ لن ــد تأك لق
ــة،  ــة العربي ــتعماله في اللغ ــدَمُ اس ــا قِ ــين لن ــامية، وتب ــة الإس ــوم الريع عل
ــع  ــر ويتس ــح ينت ــذا المصطل ــذ ه ــاصر، أخ ــافي المع ــاح الثق ــبب النفت وبس
ــه في الفكــر الإســامي  ــا، وأخــذ مكان ــا واضحً ــرز جليًّ ــى ب ــدًا، حت ــدًا روي روي
والخطــاب الدينــي، مــما حــدا بمتأملــه أن يرصــد كل تغــر يطــرأ عليــه، وكل 
تحــولٍ يحيــق بمضامينــه، وأقــف هنــا عــى أربعــة تحــولت رئيســة معــاصرة 

تعــرض لهــا هــذا المفهــوم، وهــي:

ــد  ــدة: وق ــن والعقي ــين في الدي ــع المخالف ــاحة م ــج الس ــه بنه 1.  تخصيص
ــذا  ــح به ــذا المصطل ــتقر ه ــه لم يس ــك، إل أن ــات في ذل ــراد التعريف ــدم إي تق
ــن عاشــور: »وهــو  ــول الشــيخ الطاهــر اب ــترات متأخــرة، يق ــى إل في ف المعن
لفــظ اصطلــح عليــه العلــماء الباحثــون عــن الأديــان مــن المتأخريــن في أواخــر 
ــمْحَةِ})3(،  القــرن المــاضي الهجــري أخــذًا مــن الحديــث {بعُِثـْـتُ بِالحَْنِيفِيَّــةِ السَّ
ــى، وربمــا عــروا عــن  ــة في هــذا المعن فقــد صــار هــذا اللفــظ حقيقــة عرفي
معنــاه ســالفا بلفــظ: تسََــاهل، وهــو مــرادف لــه في اللغــة، ولكــن الصطــاح 
ــاء المخالفــين في  ــى الســماحة الخاصــة تلق ــذي خــص لفــظ التســامح بمعن ال
الديــن كان حقيقــا بــأن يــترك مرادفــه في أصــل معنــاه، فلذلــك هجــروا لفــظ 

1 - نفسه، ج 1 ص 262.

2 - الثعالبي؛ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي 429 ه، يتيمة الدهر في محاسن أهل العر، )تحقيق: 

د. مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية – بروت- لبنان، ط. 1، 1403ه1983م(، ج 2 ص 94.

3 - أحمد، المسند، رقم: )22291( ج 36 ص 623.
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التســاهل، إذ كان يــؤذن بقلــة تمســك المســلم بدينــه، فتعــين لفــظ التســامح 
للتعبــر عــن هــذا المعنــى، وهــو لفــظ رشــيق الدللــة عــى المعنــى المقصــود 

ل ينبغــي اســتبداله بغــره«)1(.

2.  إدراجــه ضمــن علــم مقاصــد الشريعــة: فنجدهــم يطلقونــه بمعنــى 
التيســر الــذي يعــد الصبغــة العامــة للريعــة الإســامية، وقــد تقــدم تعريف 

ابــن عاشــور للســماحة التــي أوردهــا في كتابــه مقاصــد الريعــة.

ــح  ــاسي المغــربي أيضــا يســتعمل هــذا المصطل ــي الف ونجــد الحجــوي الثعالب
بمعنــى التيســر والســعة فيقــول: »مذهــب الحنفيــة أوســع المذاهــب وأكرها 

تســامحًا عــى وجــه الإجــمال، وأيرهــا للمجتهــد«)2(.

ــن  ــماء المقاصــد هــو الســماحة، وم ــه عل ــر من ــذي أك ــح ال ــى أن المصطل ع
ــه الدهلــوي في كتابــه حجــة  أوائــل مــن اعتنــى بــه وأعــاده وأبــداه: ولي الل

ــك)3(.  ــد ذل ــون بع ــه المقاصدي ــدى ب ــة، واقت ــه البالغ الل

3.  إعــلان المؤسســات الدوليــة العالميــة مبــادئ التســامح: ففــي عــام: 1995 
ــين  ــادئ وقوان ــه مب ــل أصبحــت ل ــة، ب ــق وقيم ــد التســامح مجــرد خل لم يع
ــم المتحــدة،  ــل الأم ــة، مث ــة العالمي تنظمــه، تحــت إشراف المؤسســات الدولي
فبمناســبة العيــد الخمســين لليونســكو في 16 نوفمــر 1995م، اعتمــدت 
ــادرة  ــادئ التســامح، وقــررت الأمــم المتحــدة، بمب ــدول الأعضــاء إعــان مب ال
مــن اليونســكو، إعــانَ الســنة نفســها ســنة الأمــم المتحــدة الدوليــة للتســامح 

ــان بعيدهــما الخمســين)4(.  ــه المنظمت ــي تحتفــل خال الت

1 - ابن عاشور، أصول النظام الجتماعي: ص 227.

2 - الحجوي؛ محمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الثعالبي الجعفري الفاسي 1376 ه، الفكر السامي في تاريخ الفقه 

الإسامي، )مطبعة إدارة المعارف بالرباط - 1340 إلى 1345ه(، ج 2 ص 135.

3 - الدهلوي؛ أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور المعروف بـ »الشاه ولي الله الدهلوي« 

1176 ه، حجة الله البالغة، )تحقيق: السيد سابق، دار الجيل، بروت – لبنان، ط. 1، 1426ه - 2005م(، ج 1 ص 88 وما 

بعدها.

4 - )( اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، موقع إلكتروني.

 http: www.unesco.org new ar social-and-human-sciences themes fight-against-discrimination 

 promoting-tolerance



56

كــما أصــدرت المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة: »إيسســكو« في 
تعزيــز مبــادئ التســامح كتابًــا باســم »مفهــوم التعايــش في الإســام« يوضــح 

تلــك المبــادئ مــن منظــور إســامي. 

4. تبنــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اســراتيجية التســامح: فقــد وصــل 
التســامح في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلى أفضــل حالتــه، حيــث أصبح 
للتســامح مؤسســات تنظمــه، وتــرع القوانــين مــن أجــل حراســته وتنميتــه، 
ــي  ــره، فف ــن أجــل ن ــى دراســات ومشــاريع م وتســعى في ترســيخه، وتتبن
فرايــر 2016م، وافــق مجلــس الــوزراء الموقــر عــى إنشــاء وزارة التســامح في 

دولــة الإمــارات، وتعيــين وزيــر دولــة للتســامح فيهــا)1(.

وتعمــل هــذه الــوزارة عــى دعــم قيــم التســامح، واحــترام التعدديــة، 
والقبــول بالآخــر، وتكريــس هــذا النهــج ثقافــة إماراتيــة أصيلــة، فهــي تقــوم 
ــي،  ــي والإقليم ــتويين الوطن ــى المس ــا ع ــا، وتعزيزه ــا وتطويره ــى دعمه ع
ومــن أجــل تحقيــق ذلــك اعتمــد مجلــس الــوزراء في الســنة نفســها الرنامــج 
الوطنــي للتســامح، وهــو برنامــج اســتراتيجي يــرف عــى مؤسســات عــدة، 
ــم  وأنشــطة مختلفــة، تركــز عــى إعــداد دراســات جــادة ودقيقــة حــول قي

ــث عــن هــذا مفصــا. ــا)2(. وســيأتي الحدي التســامح ومجالته

1 - وقد التقيت بمعالي الشيخة لبنى القاسمي في بدايات عملها في الوزارة واستعرضت لها خطة هذا البحث وتطلعاتي في 

هذه الأطروحة، فرحبت بالفكرة، وأمدتني ببعض الأفكار الرائقة، ودعمتني ببعض الدراسات، فجزاها الله خر الجزاء.

كما ترفت بالسفر مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك بعد تعيينه وزيراً للتسامح وأفدت منه كثراً في هذا البحث.

2 - البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، موقع إلكتروني.

https: government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-in-

the-uae
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الفصل الثاني: أهمية التسامح ومظاهره وآثاره:

ــا، بــل  ــا ثقافيًّ إن التســامح والتركيــز عليــه ل يعــد مــن فضــول القــول ول ترفً
هــو حاجــةٌ ملحــة ل ســيما في هــذا العــر؛ لأن بــاب التاقــي بــين الشــعوب 
ــل  ــب، ب ــان حاج ــان والإنس ــين الإنس ــد ب ــه، ولم يع ــى مراعي ــح ع ــد فتُ ق
أصبــح هــذا العــالم الشاســع مــع وجــود أدوات التواصــل قريــة واحــدة، بــل 
هــو مجمــوع بــين يــدي المــرء في شاشــة هاتفــه، ويعنــي ذلــك كلــه؛ أنــه ل 
مفــر مــن التعايــش الســليم، ول يكــن أن يتحقــق ذلــك إل بترســيخ ثقافــة 

التســامح.

ــت  ــا فتئ ــي م ــة، الت ــم المحوري ــة، والقي ــاق الجوهري ــن الأخ ــامح م فالتس
تــدلّ عــى ارتبــاط المــرء بالمــكارم، واتصالــه بالشــيم والفضائــل، فمــن اختــار 
التســامح فقــد أقــام حــق مــكارم الأخاق. والتســامح هــو القانون الــذي يكبح 
ــا  ــع م ــون عــى جلــب مصالحهــم ودف ــاس مجبول ــاوأة ومنازعــة؛ فالن كل من
يرهــم، ولــربّ عمــل فيــه مصلحــة شــخصٍ وسروره، يجــر ضررًا لغــره، ولرب 
إحجــام إنســان عــن الــرر، قــد يحــرم آخــر الظفــر، وهكــذا هــذه الطبيعــة 
ــك  ــح تل ــم، ول يكب ــاس وتنازعه ــب الن ــارض إلى تغال ــد التع ــي تفــي عن الت
الطبائــع عــن انتشــاب الخطــر بهــا إل أن تحتكــم إلى خلــق التســامح، ليمتــد 
جــر العاقــات الحســنة بــين النــاس؛ فيتجــى عــى إثــر ذلــك انتشــار قيــم 
الألفــة والمســالمة في المحيــط القريــب بــين الأسرة والجــار والمجتمــع، ويتعــدى 

ذلــك إلى المحيــط البعيــد ممــن تجمعنــا بينهــم المشــتركات الإنســانية.

وعليــه، فالتســامح في أهميتــه البالغــة هــو الضمانــة الأســاس لســتقرار 
المجتمعــات وتنميتهــا، وقــد عقــدت هــذا الفصــل لأكشــف اللثــام عــن معاقد 
أهميتــه الرعيــة والإنســانية، وتجليــات تلــك الأهميــة، وأثرهــا عــى الأفــراد 

والمجتمعــات، وقــد جعلتــه في مبحثــين: 
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المبحث الأول: أهمية التسامح ويشتمل على ثلاثة مطالب

المطلب الأول: التسامح فريضة شرعية: 

إن التســامح أمــر ربــاني، وواجــب دينــي، دلــت عليــه آيــات القــرآن الكريــم 
المتعــددة، وهــدي الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الجــي، وإن ســيادة هــذا 
الخلــق بــين النــاس، عــى اختــاف معتقداتهــم وأديانهــم وأجناســهم؛ دعــت 
إليــه عموميــات الريعــة ونصوصهــا ومقاصدهــا المرعيــة، وقيمهــا الإنســانية.

ــه)1(، والتواصــل الحضــاري  ــو لحــترام الإنســان وقبول ــذي يدع فالتســامح ال
معــه، وإلغــاء التعصــب والكراهيــة، وكل مــا يكــرس العنــف في المجتمعــات؛ 
هــو لــب تعاليــم الديــن الإســامي الحنيــف، فنجدهــا ترُكــز عليــه وتراعيــه في 

مختلــف تريعاتهــا.

فــكل الأوامــر القِيَمِيَّــة الرعيــة التــي تحــض عــى الأخــاق الفاضلــة؛ -والتــي 
ــين  ــق والل ــة والرف ــم والصل ــة والحل ــو والصفــح والإحســان والمحب ــا العف منه
ومقابلــة الســيئة بالحســنة- بمجمــوع أجزائهــا، ومنثــور أوامرهــا، دالــة عــى 
أن التســامح فريضــة شرعيــة، قــد وضــع لهــا الإســام أسســا راســخة... وعقــد 

لهــا المســلمون مواثيــق متينــة في تاريخهــم)2(.

وبالنظــر إلى تلــك الأســس الراســخة للتســامح، والتأمــل في طبيعــة توجهاتهــا 
الرعيــة، نجــد أنهــا تتفاعــل في دوائــر ثاثــة:

ــة  ــل النفــس الإنســانية لقابلي ــك بتأهي ــرة شــخصية؛ وذل ــرة الأولى: دائ الدائ
ــة  ــا، وفي هــذه المرتب ــك بغــرس الأخــاق الحســنة فيه التســامح، ويكــون ذل
ــح،  ــو والصف ــلم بالعف ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــة للنب ــر الموجه ــم الأوام تفُه
فــحَ ٱلجَمِيــلَ﴾)3(. وقولــه عــز وجــل:  مثــل قــول اللــه تعــالى: ﴿فٱَصفَــحِ ٱلصَّ

1 - المقصود بهذا الحكم هو التسامح بهذا المعنى، أما المسامحة التي تعني إسقاط الحق والعدل فهذه فضل غر واجب، 

ونَ وَجَزاَءُ سَيِّئةٍَ سَيِّئةٌَ مِثلْهَُا فمََنْ عَفَا وَأصَْلحََ  وعليها تدل أدلة عديدة منها قوله تعالى: }وَالَّذِينَ إذَِا أصََابهَُمُ البَْغْيُ هُمْ ينَْترَُِ

فأَجَْرهُُ عَىَ اللَّهِ إنَِّهُ لَ يحُِبُّ الظَّالمِِيَن{ ]الشورى: 40[.

2 - ابن عاشور؛ محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 1393 ه، أصول النظام الجتماعي في 

الإسام، )الركة التونسية للتوزيع – تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب – الجزائر، ط. 2(، ص 230.

3 - سورة الحجر، الآية: 85.
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ــونَ﴾)1(. ــوفَ يعَلمَُ ــلمَٰٞ فسََ ــل سَ ــم وَقُ ــح عَنهُ ﴿فٱَصفَ

الدائــرة الثانيــة: النتقــال بهــذه الأخــاق الشــخصية إلى المرحلــة التطبيقيــة، 
ــا شُرع في  فيتحقــق التعامــل بهــا مــع القريــب المحيــط بالإنســان، ومــن هن
ــرة  ــام والع ــة الأرح ــن صل ــع الأسرة؛ م ــامح م ــق التس ــا يحق ــام كلُّ م الإس
الحســنة.. وأوامــر ذلــك في الريعــة كثــرة، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿وَلَ يأَتَــلِ 
ــكِيَن وَٱلمهَُٰجِرِيــنَ فِي  ــعَةِ أنَ يؤُتـُـوٓاْ أوُْلِي ٱلقُــربَٰ وَٱلمسََٰ أوُْلُــواْ ٱلفَضــلِ مِنكُــم وٱَلسَّ
سَــبِيلِ ٱللَّــهِ وَليَعفُــواْ وَليَصفَحُــوٓاْ ألََ تحُِبُّــونَ أنَ يغَفِــرَ ٱللَّــهُ لكَُــم وَٱللَّــهُ غَفُــورٞ 

ــم﴾)2(. رَّحِي

الدائــرة الثالثــة: الدائــرة البعيــدة مــع المخالفــين؛ بقبولهــم واحترامهــم، 
والتعــارف معهــم، وأمثلــة ذلــك أيضــا كثــرة في القــرآن الكريــم، منهــا قــول 
وَةٞ  ــدَٰ ــهُ عَ ــكَ وَبيَنَ ــذِي بيَنَ ــإِذَا ٱلَّ ــنُ فَ ــيَ أحَسَ ــي هِ ــع بِٱلَّتِ ــالى: ﴿ٱدفَ ــه تع الل
كَأنََّــهُ وَلِيٌّ حَمِيــمٞ﴾)3(. قــال الإمــام الطــري في تفســرها: »مَعْنَــى ذَلـِـكَ: ادْفـَـعْ 

ــاءَتهَُ«)4(. ــكَ إسَِ ــاءَ إلِيَْ ــنْ أسََ ــىَ مَ ــاَمِ عَ بِالسَّ

وبعــد بيــان طبيعــة تلــك الدوائــر الثاثــة، نــرع في ذكــر بعضهــا، وننبــه إلى 
أن الأدلــة الدالــة عــى وجــوب التســامح نوعــان:

النــوع الأول: الأدلــة الريحــة الآمــرة بالتســامح بلفظــه، وهــي قليلــة، ومنهــا 
الحديــث النبــوي الــذي رواه ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما عــن رســول اللــه 
ــكَ})5(. وعــن عطــاء  ــمَحْ لَ ــمَحْ، يسُْ ــال: {اسْ ــه ق ــه وســلم أن ــه علي صــى الل
مرســاً أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: {اسْــمَحُوا يسُْــمَحْ لكَُــمْ})6(.

1 - سورة الزخرف، الآية: 89.

2 - سورة النور، الآية: 22.

3 - سورة فصلت، الآية: 34.

4 - الطري؛ محمد بن جرير بن يزيد بن كثر بن غالب الآمي، أبو جعفر الطري 310 ه، جامع البيان عن تأويل آي 

القرآن، )تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنر والتوزيع والإعان، ط. 1، 1422ه - 

2001م(، ج 20 ص 432.

5 - أحمد، المسند، رقم: )2233( ج 4 ص 103.

6 - الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمري اليماني الصنعاني 211 ه، المصنف، )تحقيق: حبيب الرحمن 

الأعظمي، المجلس العلمي- الهند، ط. 2، 1403ه(، كتاب الطهارة - باب الوضوء عن المطاهر - ج 1 ص 73 رقم 237.
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ففــي هذيــن الحديثــين الأمــر بالســماحة والتســامح، وأن الجــزاء مــن جنــس 
ــدل عــى  ــوع الصيغــة؛ مــرة بصيغــة المفــرد، لي العمــل، وقــد ورد الأمــر متن
تســامح الأفــراد، وأخــرى بصيغــة الجمــع، ليفيــد أن التســامح قيمــة جماعيــة 
ــث بعــض  ــن هــذا الحدي ــه م ــا فهم ــا، وهــذا م ــاس جميعً ــين الن مشــتركة ب
الــراح، يقــول المنــاوي: »أي: عامــل الخَلــق الذيــن هــم عيــال اللــه وعبيــده 
بالمســامحة والمســاهلة؛ يعاملـْـك ســيدهم بمثلــه في الدنيــا والآخــرة. وفي 
الإنجيــل: إن غفرتــم للنــاس خطاياهــم غفــر لكــم أبوكــم الســماوي خطاياكــم، 
وإن لم تغفــروا للنــاس خطاياهــم لم يغفــر لكــم... وهــذا مــن الإحســان المأمور 
بــه في القــرآن المتعلــق بالمعامــات، وهــو حــث عــى المســاهلة في المعاملــة 
وحســن النقيــاد، وهــو مــن ســخاوة الطبــع، وحقــارة الدنيــا في القلــب، فمــن 
ــه الحــق بمــا قــر  ــه، فعــى أن يســمح ل لم يجــده مــن طبعــه فليتخلــق ب
فيــه مــن طاعتــه، وعــر عليــه في النقيــاد إليــه في معاملتــه، إذا أوقفــه بــين 

يديــه لمحاســبته«)1(.

ــدل عــى التســامح  ــا ي ــة عامــة بعضه ــة: وهــي أدل ــاني مــن الأدل ــوع الث الن
معنًــى، وبعضهــا يدعــو إلى أخــاق التســامح معنًــى ومبنًــى، ومعاقــد هــذه 

ــة ترجــع إلى أربعــة أســس: الأدل

الأســاس الأول: أن التســامح قاعــدة أخاقيــة في التعامــل مــع جميــع النــاس، 
ــي ودوره  ــار الخلق ــي المعي ــرة الأولى؛ وه ــدم إلى الدائ ــما تق ــع ك ــذا راج وه
ــام  ــاة والس ــه الص ــه علي ــالى نبي ــه تع ــر الل ــد أم ــامح، وق ــاس في التس الأس
ــر  ــوَ وَأمُ ــذِ ٱلعَف ــالى: ﴿خُ ــال تع ــم؛ فق ــح عنه ــين والصف ــن المخالف ــو ع بالعف
ــيَن﴾)2(. فالمقصــود بالعفــو في هــذه الآيــة هــو  هِلِ ــنِ ٱلجَٰ بِٱلعُــرفِ وَأعَــرضِ عَ
معنــى التســامح المتقــدم بيانــه وهــو المســاهلة، يقــول الــرازي في تفســره: »ل 
نسُــلم أن العفــو هــو إســقاط الحــق، بــل المــراد مــن قولــه: ﴿فمََــنْ عُفِــيَ لـَـهُ 
ءٌ﴾)3(. أي فمــن ســهل لــه مــن أخيــه شيء، يقــال: أتــاني هــذا  مِــنْ أخَِيــهِ شَيْ
المــال عفــوا صفــوا، أي ســها، ويقــال: خــذ مــا عفــا، أي مــا ســهل، قــال اللــه 

1 - المناوي، فيض القدير: ج 1 ص 512.

2 - سورة الأعراف، الآية: 199.

3 - سورة البقرة، الآية: 178.
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ــر  ــن آخ ــح في موط ــى أوض ــك بمعن ــين ذل ــوَ﴾)1(«)2(. وب ــذِ العَْفْ ــالى: ﴿خُ تع
فقــال: »إذا عرفــت هــذا فنقــول: الحقــوق التــي تســتوفى مــن النــاس وتؤخــذ 
منهــم، إمــا أن يجــوز إدخــال المســاهلة والمســامحة فيهــا، وإمــا أن ل يجــوز. 
أمــا القســم الأول: فهــو المــراد بقولــه: ﴿خُــذِ العَْفْــوَ﴾)3(، ويدخــل فيــه تــرك 
التشــدد في كل مــا يتعلــق بالحقــوق الماليــة، ويدخــل فيــه أيضــا التخلــق مــع 

النــاس بالخلــق الطيــب، وتــرك الغلظــة والفظاظــة«)4(.

ــه تعــالى:  ــق بأخــاق التســامح أيضــا قول ــة للتخل ــات الداعي ــك الآي ومــن تل
ــن  ــال اب ــهِ﴾)5(. ق ــامَ ٱللَّ ــونَ أيََّ ــنَ لَ يرَجُ ــرُواْ للَِّذِي ــواْ يغَفِ ــنَ ءَامَنُ ِّلَّذِي ــل لل ﴿قُ
عطيــة: »أمــر اللــه المؤمنــين فيهــا أن يتجــاوزوا عــن الكفــار وأن ل يعاقبوهــم 

بذنــب، بــل يأخــذون أنفســهم بالصــر«)6(. 

ــاٗ﴾)7(.  ــراٗ جَمِي ــم هَج ــونَ وَٱهجُرهُ ــا يقَُولُ ــىَٰ مَ ــرِ عَ ــالى: ﴿وَٱص ــه تع وقول
ــركّ  ــم ب ــل: أن تعاشرهــم بظاهــرك وتباينه ــر الجمي ــال القشــري: »الهج ق
ــم  ــدم مجاراته ــنة وع ــاق الحس ــرة بالأخ ــذه الع ــق ه ــك«)8(. وتتحق وقلب
بالــرد عليهــم؛ يقــول الزمخــري: »الهجــر الجميــل: أن يجانبهم بقلبــه وهواه، 

ــأة«)9(. ــرك المكاف ــداراة والإغضــاء وت ــة والم ــم مــع حســن المخالق ويخالفه

فهــذه الآيــات وغرهــا تدعــو إلى المبــادئ الدالــة عــى التســامح؛ مــن الصفــح، 
ــادئ  ــا مب ــنة، وكله ــاشرة الحس ــل، والمع ــر الجمي ــرة، والهج ــو، والمغف والعف

أخاقيــة ســامية، يتحــى بهــا المؤمــن في التعامــل مــع المخالــف.

1 - سورة الجاثية؛ الآية: 14.

2 - تفسر الرازي: 5 225.

3 - سورة المزمل؛ الآية: 10.

4 - الرازي؛ أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 606 

ه، مفاتيح الغيب، )دار إحياء التراث العربي – بروت، ط. 3، 1420ه(، ج 15 ص 434.

5 - سورة الجاثية، الآية: 14.

6 - ابن عطية؛ المحرر الوجيز: ج 5 ص 82.

7 - سورة المزمل، الآية: 9.

8 - القشري؛ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشري 465 ه، لطائف الإشارات، )تحقيق: إبراهيم البسيوني، الهيئة 

المرية العامة للكتاب – مر، ط. 3(، ج 6 ص 644.

9 - الزمخري؛ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخري جار الله 538 ه، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 

)دار الكتاب العربي – بروت، ط. 3، 1407ه(، ج 4 ص 640.
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ــة الآمــرة بالعفــو والصفــح والتســامح  ــات القرآني ــك الآي ولعــل الناظــر في تل
مــع المخالــف؛ يشُــكِل عليــه مــا ينقلــه عــدد مــن المفريــن عــن المتقدمــين؛ 
مــن أن تلــك الآيــات منســوخة بآيــة الســيف والأمــر بالقتــل، وهــذا القــول 
مشــهور في كتــب التفســر، يقــول الــرازي: »ونظــره: ﴿فأَعَــرضِ عَنهُــم 
ٰ عَــن  ــن تَــوَلىَّ ــيَن﴾)2(. ﴿فأَعَــرضِ عَــن مَّ هِلِ وَعِظهُــم﴾)1(. ﴿وَأعَــرضِ عَــنِ ٱلجَٰ
ــا﴾)3(. قــال المفــرون: »هــذه الآيــة إنمــا نزلــت قبــل آيــة القتــال ثــم  ذِكرنَِ

ــال«)4(.  ــر بالقت نســخت بالأم

ــد روي  ــن ق ــوال المفري ــن أق ــراد نقــول: إن هــذا قــول مِ ولدفــع هــذا الإي
ــل  ــتمرار العم ــد اس ــرى تفي ــوالً أخ ــاك أق ــد أن هن ــين، بي ــض التابع ــن بع ع
بهــذا النــوع مــن الآيــات وحملهــا عــى محامــل أخــرى، دون تعطيلهــا، 
ــب  ــول صاح ــا، يق ــاء أحده ــن إلغ ــة أولى م ــين الأدل ــع ب ــدة أن الجم والقاع
المراقــي: »والجمــع واجــبٌ متــى مــا أمكنــا«)5(. وقــد ســلك العلــماء في دفــع 

ــة مناهــج: ــراد ثاث هــذا الإي

ــد  ــة، وق ــي محكم ــل ه ــوخة ب ــر منس ــا غ ــات وأمثاله ــذه الآي الأول: أن ه
صحــح هــذا القــول الإمــام الطــري والــرازي وغرهــما؛ يقــول الطــري: »... فــا 
ســبيل إلى العلــم بأنــه ناســخ إل بخــر مــن اللــه جــل وعــز، أو مــن رســوله 
ــهِ  ــونَ بِٱللَّ ــنَ لَ يؤُمِنُ ــواْ ٱلَّذِي ــه: ﴿قتَِٰلُ صــى اللــه عليــه وســلم، وليــس في قول
وَلَ بِٱليَــومِ ٱلأخِٓــرِ﴾)6(، دللــة عــى الأمــر بنفــي معــاني الصفــح والعفــو عــن 
ــواْ  ــه: ﴿قتَِٰلُ ــم لقول ــا أن يحك ــن واجب ــك... لم يك ــك كذل ــود. وإذ كان ذل اليه
ٱلَّذِيــنَ لَ يؤُمِنُــونَ بِٱللَّــهِ وَلَ بِٱليَــومِ ٱلأخِٓــرِ﴾)7(. بأنــه ناســخ قولــه: ﴿فٱَعــفُ 

1 - سورة النساء، الآية: 63.

2 - سورة الأعراف، الآية: 199.

3 - سورة النجم، الآية: 28.

4 - تفسر الرازي: ج 30 ص 689. وينظر في التماس العذر للمفرين القائلين بالنسخ في مثل هذه الآية: الزحيي، وهبة، 

آثار الحرب في الفقه الإسامي- دراسة مقارنة، )دار الفكر، ط. 3، 1419ه1998-م|(، ص 130.

5 - الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نر البنود عى مراقي السعود، )تقديم: الداي ولد سيدي بابا - 

أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب(، ج 2 ص 279.

6 - سورة التوبة، الآية: 29.

7 -  سورة التوبة، الآية: 29.
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ــه  ــد كام ــرازي بع ــال ال ــنِيَن﴾)1(. وق ــبُّ ٱلمحُسِ ــهَ يحُِ ــح إنَِّ ٱللَّ ــم وَٱصفَ عَنهُ
المتقــدم: »وقــال آخــرون: بــل ذلــك هــو الأخــذ بــإذن اللــه فيــما يكــون أدعــى 
ــشي:  ــال الزرك ــح«)2(. وق ــذا أص ــه وه ــخ في مثل ــردِ النس ــا ي ــول، ف إلى القب
»وبهــذا التحقيــق تبــين ضعــف مــا لهــج بــه كثــر مــن المفريــن في الآيــات 
ــل هــي  ــك ب ــة الســيف، وليســت كذل الآمــرة بالتخفيــف أنهــا منســوخة بآي
مــن المنُسَــأ؛ بمعنــى أن كل أمــر ورد يجــب امتثالــه في وقــت مــا، لعلــة توجــب 
ذلــك الحكــم، ثــم ينتقــل بانتقــال تلــك العلــة إلى حكــم آخــر، وليــس بنســخ، 

إنمــا النســخ الإزالــة حتــى ل يجــوز امتثالــه أبــدا«)3(.

ــق بالأمــور العظــام، أمــا  ــات هــو المتعل ــاني:  أن المنســوخ مــن هــذه الآي الث
الأمــور الأخــرى المتعلقــة بالأخــاق والمعاملــة الحســنة فهــي محكمــة، وقــد 
ــة محكمــة،  ــة: الآي ــت فرق ــال: »قال ــث ق ــة حي ــن عطي حــى هــذا القــول اب
والآيــة تتضمــن الغفــران عمومــا، فينبغــي أن يقــال: إن الأمــور العظــام 
كالقتــل والكفــر مجاهــرة ونحــو ذلــك قــد نســخ غفرانــه آيــة الســيف 
ــاء في  ــة، وإن الأمــور المحقــرة كالجف ــا أحكمــه الــرع ل محال ــة، وم والجزي
القــول ونحــو ذلــك يحتمــل أن تبقــى محكمــة، وأن يكــون العفــو عنهــا أقــرب 
إلى التقــوى«)4(. فعــى هــذا القــول يبقــى القــدر المتعلــق بالتســامح في هــذه 

ــات محكــما غــر منســوخ. الآي

الثالــث:  ذهــب ابــن العــربي المالــي إلى أن هــذه منســوخة؛ إل أنــه يعمــل 
ــة، كــما كان حــال رســول اللــه صــى  ــه الغلب بهــا مــع المخالــف إذا كانــت ل
اللــه عليــه وســلم مــع المركــين، يقــول ابــن العــربي: »وكل منســوخ ل فائــدة 
لمعرفــة معنــاه، ل ســيما في هــذا الموضــع إل عــى القــول بــأن المــرء إذا غلــب 
ــع  ــلم م ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــه النب ــا فعل ــل م ــه أن يفع بالباطــل كان ل
الكفــار حــين غلبــوه«)5(. فنقلــه هــذا القــول دون تعليــق منــه عليــه بنفــي 

1 - سورة المائدة، الآية: 13.

2 - تفسر الرازي: 30ج ص 689.

3 - الزركشي؛ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي 794 ه، الرهان في علوم القرآن، )تحقيق: 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيى البابي الحلبي وشركائه، ط. 1، 1376ه - 1957م(، ج 2 ص 42.

4 - ابن عطية؛ المحرر الوجيز: ج 5 ص 82.

5 - القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 671 ه، الجامع لأحكام 

القرآن، )تحقيق: أحمد الردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المرية – القاهرة، ط. 2، 1384ه - 1964م(، ج 4 ص 333.
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أو تضعيــف؛ هــو بمثابــة إقــراره.

ــات لشــيوع  ــع هــذه الآي ــل م ــة في التعام ــا أوردت هــذه المناهــج للأئم وإنم
ــدم نســخها،  ــن يصحــح ع ــماء م ــن العل ــاك م ــا دام هن ــول بنســخها، وم الق
فالمناهــج الأخــرى التــي أوردتهــا دالــة عــى أن القيــم ل تنســخ، لأنها مشــتركة 

ــة وإنســانية. ومتعدي

ــن  ــي ع ــامح؛ النه ــوب التس ــى وج ــة ع ــس الدال ــن الأس ــاني:  م ــاس الث الأس
الزدراء والســتهزاء وســب المخالــف ولــو لم يكــن لــه ديــن، يقــول اللــه تعــالى: 
﴿وَلَ تسَُــبُّواْ ٱلَّذِيــنَ يدَعُــونَ مِــن دُونِ ٱللَّــهِ فيََسُــبُّواْ ٱللَّــهَ عَــدوَا بِغَــرِ عِلــمٖ﴾

ــل في  ــة بالمث ــة النهــي عــن المعامل ــم المفــرون مــن هــذه الآي ــد فه )1(. وق
الســب والشــتم، يقــول الــرازي: »وبالجملــة فهــو تنبيــه عــى أن خصمــك إذا 
شــافهك بجهــل وســفاهة، لم يجــز لــك أن تقــدم عــى مشــافهته بمــا يجــري 
مجــرى كامــه، فــإن ذلــك يوجــب فتــح بــاب المشــاتمة والســفاهة، وذلــك ل 

يليــق بالعقــاء«)2(. 

ــر  ــا الأم ــم؛ منه ــرآن الكري ــرة في الق ــرى كث ــر أخ ــي بأوام ــذا النه ــد ه ويتأك
بالدعــوة بالحكمــة، ومجادلــة المخالفــين بالحســنى، والأمــر بالقــول الحســن، 
ــالى:  ــه تع ــول الل ــر في تفســر ق ــك الأوام ــرازي إلى مجمــوع تل ــد أشــار ال وق
ــا  ــل ي ــرازي: »وق ــول ال ــنُ﴾)3(. يق ــيَ أحَسَ ــي هِ ــواْ ٱلَّتِ ــادِي يقَُولُ ــل لِّعِبَ ﴿وَقُ
ــك  ــروا تل ــين، فاذك ــى المخالف ــة ع ــراد الحج ــم إي ــادي إذا أردت ــد لعب محم
الدلئــل بالطريــق الأحســن؛ وهــو أن ل يكــون ذكــر الحجــة مخلوطـًـا بالشــتم 
والســب، ونظــر هــذه الآيــة قولــه: ﴿ٱدعُ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبِّــكَ بِٱلحِكمَــةِ وَٱلموَعِظـَـةِ 
ــلَ  ــوٓاْ أهَ دِلُ ــه: ﴿ول تجَُٰ ــنُ﴾)4(. وقول ــيَ أحَسَ ــي هِ ــم بِٱلَّتِ دِلهُ ــنَةِ وَجَٰ ٱلحَسَ
ٱلكِتـَٰـبِ إلَِّ بِٱلَّتِــي هِــيَ أحَسَــنُ إلَِّ ٱلَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ مِنهُــم﴾)5(؛ وذلــك لأن ذكــر 
الحجــة لــو اختلــط بــه شيء مــن الســب والشــتم لقابلوكــم بمثلــه... ويــزداد 

1 - سورة الأنعام، الآية: 108.

2 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 13 ص 109.

3 - سورة الإسراء، الآية: 53.

4 - سورة النحل، الآية: 125.

5 - سورة العنكبوت، الآية: 46.
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الغضــب وتتكامــل النفــرة، ويتنــع حصــول المقصــود، أمــا إذا وقــع القتصــار 
عــى ذكــر الحجــة بالطريــق الأحســن الخــالي عــن الشــتم والإيــذاء؛ أثــر في 

القلــب تأثــراً شــديدًا فهــذا هــو المــراد«)1(.

فهــذا هــو دور التســامح مــع المخالــف، الــذي يجعــل كل تواصــل معــه إنمــا 
يكــون بالطريقــة الحســنة دون احتقــار أو ازدراء أو أيٍّ معاملــة مــن شــأنها 

أن تزيــد التنافــر والبغضــاء.

الأســاس الثالــث: مــن الأســس الدالــة عــى وجــوب التســامح؛ وجــوب الإيــان 
ــق بينهــم، وهــذا الأســاس  ــع الرســل الســابقين وكتبهــم، وعــدم التفري بجمي
مــن مقتضيــات الإيــان، ويقتــي العــتراف بالديانــات الســماوية واحترامهــا، 
ٓ إِبرهَِٰي ــمَ  يقــول اللــه تعــالى: ﴿قوُلـُـوٓاْ ءَامَنَّــا بِٱللَّــهِ وَمَــآ أنُــزلَِ إلِيَنَــا وَمَــآ أنُــزلَِ إِلَىٰ
قَ وَيعَقُــوبَ وَٱلأسَــبَاطِ وَمَــآ أوُتِيَ مُــوسَىٰ وَعِيــىَٰ وَمَــآ أوُتِيَ  عِيلَ وَإسِــحَٰ وَإسِــمَٰ
ــلِمُونَ﴾)2(.  ــهُ مُس ــنُ لَ ــم وَنحَ نهُ ــدٖ مِّ ــيَن أحََ ــرِّقُ بَ ــم لَ نفَُ بِّهِ ــن رَّ ــونَ مِ ٱلنَّبِيُّ
ــآ  ــذِيٓ أوَحَينَ ــا وَٱلَّ ــهِ نوُحٗ ٰ بِ ــا وَصَّ ــنِ مَ ي ــنَ ٱلدِّ ــم مِّ عَ لكَُ ــا: ﴿شَرَ ويقــول أيضً
يــنَ وَلَ تتَفََرَّقـُـواْ  ٓ أنَ أقَِيمُــواْ ٱلدِّ ينَــا بِــهِٓ إِبرهَِٰيــمَ وَمُــوسَىٰ وَعِيــىَٰ إلِيَــكَ وَمَــا وَصَّ
فِيــهِ﴾)3(. يقــول أبــو الســعود: »والإيــانُ بالــكل جملــةً فــرضُ عــين«)4(. ذلــك 
أن الرســالت في لبهــا وأساســها -وإن اختلفــت أزمانهــا- ل تبايــن بينهــا؛ فلهــذا 
ســماها اللــه تعــالى في كتابــه ملــة إبراهيــم، يقــول أبــو زهــرة: »وقــد أمــر اللــه 
ــه وســلم وحــده،  ــه علي ــين، ولم يكــن أمــره إلى النبــي صــى الل تعــالى المؤمن
بــل كان أمــره لــه ولمــن اتبعــه، وفيــه بيــان أن إيانهــم هــو إيــان إبراهيــم، 
وبنيــه، ويعقــوب وبنيــه، والنبيــين أجمعــين، فهــو إيــان عــام بالرســالة الإلهيــة 
لَ فــرق بــين رســول ورســول، ولذلــك قــال بحــق بعــض الذيــن علمــوا الإســام 
ومــا يدعــو إليــه: إن الإســام ديــن عــام«)5(. ففَــرضُْ الإســام عــى المســلمين 
الإيــان بالأديــان الســابقة؛ مــن الأســس الدالــة عــى وجــوب احــترام المخالفين 

والتســامح معهــم. 

1 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 20 ص 355.

2 - سورة البقرة، الآية: 136.

3 - سورة الشورى، الآية: 13.

4 - أبو السعود؛ محمد بن محمد بن مصطفى 982 ه، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )دار إحياء التراث 

العربي – بروت(، ج 1 ص 33.

5 - أبو زهرة؛ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 1394 ه، زهرة التفاسر، )دار الفكر العربي(، ج 1 ص 423.
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الأســاس الرابــع: مــن الأســس الدالــة عــى وجــوب التســامح؛ الإيــان 
بالتعدديــة، وعــدم حمــل النــاس عــى مــا يكرهــون، فالتنــوع ســنة اللــه عــز 
وجــل في كونــه الــذي يتســع لجميــع خلقــه، يتجــاورون فيــه، ول يكــره فريــق 
منهــم غــره عــى مــا يخالــف قناعتــه، والإيــان بالتعدديــة دعــا إليــه القــرآن 
ــه  ــم وعقائدهــم إرادة الل ــاس في أديانه ــاف الن ــاه عــى أن اخت ــم وبن الكري
ــه  ــول الل ــه، يق رهَ في كون ــدَّ ــا أراده وق ــة، ول راد لم ــيئته الكوني ــالى ومش تع
ــةٗ  ــهُ لجََعَلكَُــم أمَُّ ــو شَــاءَٓ ٱللَّ ــا مِنكُــم شِرعَــةٗ وَمِنهَاجٗــا وَلَ ــكُلّٖ جَعَلنَ تعــالى: ﴿لِ
ــهِ مَرجِعُكُــم  ــم فِي مَــآ ءَاتىَٰكُــم فٱَســتبَِقُواْ ٱلخَــرتَِٰ إِلَى ٱللَّ حِــدَةٗ وَلكَِٰــن لِّيَبلوُكَُ وَٰ

ــون﴾)1(. ــهِ تخَتلَفُِ ــم فِي ــا كُنتُ ــم بِمَ ــا فيَُنَبِّئكُُ جَمِيعٗ

المطلب الثاني: التسامح ضرورة إنسانية

ــه الإنســان يســمو بالإنســانية إلى  إن التعامــل بالتســامح بــين الإنســان وأخي
المقاصــد الجليلــة، ويشــدُّ نطــاق رابطــة الرحــم الإنســانية بينهــم، فمتــى مــا 
عمــت روح التســامح بــين النــاس؛ ســهل عليهــم أن يتحملــوا تبعــات بعضهــم، 
ــا قدحــت  ــى م ــا، ومت ــة الصــات وتعهده ــام بأمان ــم للقي ــت أعناقه وتطوق
الإنســانية زنــاد هــذه القيمــة، فإنهــا ســتعود عــى أصــل رابطــة وحــدة النــاس 

بالحفــظ والتذكــر.

فعاقــة التســامح بالإنســانية متعانقــة متواشــجة، وتلــك حقيقــة ل تخالجهــا 
ريبــة؛ إذ التســامح ضرورة إنســانية قبــل أن يكــون قيمــة إســامية، وهــو أصل 
فطــري في طبيعــة ســائر البــر، يــدل عــى هــذا ويؤيــده شــواهد عديــدة في 
ديننــا الحنيــف، فهــو مــن جميــل الفعــال التــي فطُــرت عليهــا قلــوب النــاس 
وعقولهــم، ومــن كريــم الخصــال التــي تحظــى بقابليــة مــن جميــع الفئــات 
عــى اختــاف أجناســها وأعراقهــا، فهــو مناســب لجميعهــم، لأنــه شــيمة مــن 
ــاق  ــون في أخ ــه المرب ــهد ب ــا ش ــذا م ــه، وه ــترقاق لفطرت ــه اس ــرأ علي لم يط
ــه  ــم تغتال ــه، ث ــا، فالطفــل عــى الفطــرة تكــون ولدت ــل انحرافه الأطفــال قب

الــرور)2(.

1 - سورة المائدة، الآية: 48.

2 - وهذا من خصائص كل ما هو مشترك إنساني، وفي شريعتنا ألوان من التعاليم المؤصلة لهذا المعنى.
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وحالــة الطفــل تلــك هــي ميــزان الإنســانية ومقياســها الســليم، الخــالي مــن 
ــه هــي  ــا تربيت ــى عليه ــل وتبن ــي تاحــظ في الطف ــات؛ فالفطــرة الت النحراف
ــان  ــق الإنس ــر، وخُل ــن الخ ــه إلى ميادي ــوج ب ــة الول ــا قابلي ــي له ــئته الت ناش
عــى وفقهــا وحالهــا، ويــراد منــه أن يســر عليهــا في وجــوده كلــه، وقــد بعُــث 
ــي  ــك الفطــرة، فف ــر بتل ــن أجــل التذك ــلم م ــه وس ــه علي الرســول صــى الل
ــىَ  ــدُ عَ ــودٍ يوُلَ ــال: {كُلُّ مَوْلُ ــلم ق ــه وس ــه علي ــي صــى الل ــث أن النب الحدي
الفِْطْــرةَِ})1(. والفطــرة تعنــي في أبــرز مدلولتهــا تلــك الموجهــات التــي تربــو 
ــه؛ ســواء في  ــل علي ــذي جب ــح ال ــار الصحي ــه إلى الختي ــع الطفــل لتنحــو ب م
معرفــة خالقــه)2(، أو ترفاتــه التــي يعــد التســامح مكونـًـا رئيســا فيهــا؛ ولهذا 
نجــد الآيــة الــواردة في الفطــرة قــد وردت في ســياق القيــم التــي ل تتبــدل ﴿لَ 
يــنُ القَْيِّــمُ﴾)3(. فمتــى نشــأ الطفــل عــى فطــرة  تبَْدِيــلَ لخَِلـْـقِ اللَّــهِ ذَلـِـكَ الدِّ
ســليمة بعيــدة عــن النحــراف، فإنــه ســتتبلور لديــه برمجــة تلقائيــة ترتــي 

الكــمالت، وتنــأى عــن الخــوض في الســفالت.

فالقيــم الأخاقيــة، والآداب الســلوكية؛ تنطلــق مــن الفطــرة الســليمة، وهــي 
معدنهــا الــذي تتكــون منــه، لأنهــا هــي التــي تفيــد الكــمال، والإنســان بطبعه 
حريــص عــى بلــوغ ذروة الكــمال، والترقــي في مدارجــه؛ فالفطــرة بعمومهــا 
وشــمولها تحتــوي كل الفضائــل التــي في صدارتهــا وباكورتهــا فضيلة التســامح؛ 
وهــي مشــتركة بــين جميــع البــر، وهــم مجبولــون عليهــا، وقــد بــين القــرآن 
هــذا المعنــى وأكــد أن الفطــرة هــي جوهــر القيــم بمــا ل مزيــد عليــه، فقــال 
ــفِلِيَن﴾ ــنَ فِيٓ أحَسَــنِ تقَوِيــمٖ، ثـُـمَّ ردََدنـَٰـهُ أسَــفَلَ سَٰ تعــالى: ﴿لقََــد خَلقَنَــا ٱلإنِسَٰ

)4(. فوضحــت هــذه الآيــة أن اللــه عــز وجــل خلــق هــذا الإنســان في فطــرة 
ــف انتكســت  ــا، وكي ــق الأمــور، حريصــة عــى معاليه ــة لحقائ ســليمة مدرك
تلــك الفطــرة عــن درج الخَلــق والخُلــق فوقعــت في مســتنقع الرذائــل بعــد 

التفضيــل بشــتى الكــمالت.

1 - الحديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم: )4775( في كتاب التفسر، باب ﴿لَ تبَْدِيلَ لخَِلقِْ اللَّهِ﴾: ج 6 ص 114. 

ومسلم رقم: )2658( كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد عى الفطرة: ج 4 ص 2047.

2 - ولعل قصة حي بن يقظان لبن طفيل شاهد عى فطرية الإيان لدى الإنسان.

3 - سورة الروم، الآية: 30.

4 - سورة التين، الآية: 4، 5.
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ــانية  ــس الإنس ــامح في النف ــول التس ــة قب ــى أصال ــة ع ــطع الأمثل ــن أس وم
ــا أول معركــة  ــي روت لن ــل، الت ــل وهابي ــه تعــالى في قصــة قابي مــا ذكــره الل
ــة المكتســبة  ــات المختل ــين التســامح الإنســاني والصف عــى هــذه البســيطة ب
ــذا  ــل كالحســد والغضــب، وه ــن الرذائ ــة شاســعة م ــان في أودي ــراء التيه ج
عَــت لـَـهُ  كلــه مطــوي في باغــة التعبــر القــرآني الــوارد في قولــه تعــالى: ﴿فطَوََّ

ــهُ﴾)1(. ــهِ فقََتلََ ــلَ أخَِي ــهُ قتَ نفَسُ

فلفــظ التطويــع يشــر في مدلولــه إلى تلــك الدواعــي الدخيلــة الناهضــة عــى 
ــة عــى أصلهــا المتســامح؛ وذلــك مــا نجــد  ــوازع الإنســانية الباقي ــة الن مغالب

إشــارة لــه في التفســر الوســيط عنــد تفســر هــذه الآيــة الكريــة)2(

ولأن هــذا التــرف الخاطــئ ليــس صوابـًـا فقــد اســتيقظت الإنســانية في قلب 
ــحَ  القاتــل بعــد تنفيــذ الجريــة وعــادت نفســه لطبيعتهــا البريــة؛ ﴿فأَصَبَ
ــانية  ــة إنس ــامح صف ــى أن التس ــاً ع ــك دلي ــكان ذل ــيَن﴾)3(. ف ــنَ ٱلنَّدِٰمِ مِ

مغــروزة في فطــرة الإنســان عــى حــد ســواء.

ــم  ــع الإنســان الظل ــن ذهــب إلى أن الأصــل في طب ــدم أن م ــما تق ــر م ويظه
ــزالي  ــام الغ ــول الإم ــرآن، فق ــوص الق ــع نص ــق م ــر متس ــف غ ــول للعن والمي
ــة إلى  ــت الحاج ــل كان ــدة أمي ــف والح ــاع إلى العن ــت الطب ــا كان ــا: »لم مث
ترغيبهــم في جانــب الرفــق أكــر فلذلــك كــر ثنــاء الــرع عــى جانــب الرفــق، 
ــه  ــق في محل ــما أن الرف ــنًا، ك ــه حس ــف في محل ــف، وإن كان العن دون العن
حســن، فــإذا كان الواجــب هــو العنــف، فقــد وافــق الحــق الهــوى، وهــو ألــذ 
ــة انحــراف الفطــرة  مــن الزبــد بالشــهد«)4(. إنمــا يقصــد بــه وبنحــوه مرحل
عــن أخــاق التســامح والرحمــة التــي جبلــت عليهــا النفــوس، بعــد أن نزعــه 
ــما هــو واضــح في آخــر ســياق  ــن الأخــاق، ك ــل م ــوى فاكتســبت الرذائ اله

كامــه.

1 - سورة المائدة، الآية: 30.

2 - مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسامية بالأزهر، التفسر الوسيط للقرآن الكريم، ج.10 )الهيئة العامة 

لشئون المطابع الأمرية، ط. . 1 1393 هـ / 1973 م( ج:2 ص:1056.

3 - سورة المائدة، الآية: 31.

4 - الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 505 ه، إحياء علوم الدين، )دار المعرفة – بروت(، ج 2 ص 375.
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ــع  ــاواة الجمي ــي مس ــم يقت ــون القي ــانية، وقان ــة إنس ــامح إذن قيم فالتس
ــة حســن  في التعامــل الإنســاني، ويفــرض عــى المستمســك بالأخــاق الفاضل
ــه تعــالى،  ــق الل ــة خل ــة مــع كاف ــة الطيب العــرة والألفــة الحســنة، والمعامل
ــي  ــل الدواع ــل قب ــاب الفضائ ــانية لكتس ــي الإنس ــم الدواع ــن أه ــذا م وه
ــادة  ــدة، إل أن للع ــم واح ــر كله ــع الب ــزم: »طبائ ــن ح ــال اب ــة. ق التعبدي
والعتقــاد الدينــي تأثــراً ظاهــراً«)1(، ويقــول أبــو زهــرة: »والأخــاق في 
الريعــة الإســامية عامــة وشــاملة، لأنهــا تقــوم عــى الفضيلــة، ومشــتقة مــن 
الفطــرة الإنســانية، فــا تخــص إقليــما دون إقليــم، ول شــعبا دون شــعب، وإنَّ 
مــا يكــون شرا بــين الآحــاد في شــعب واحــد، يكــون أيضــا شرا بــين الجماعــات 
والــدول، ومــا يكــون شرا في وطنــك يكــون شرا أيضــا إن صنعتــه في غــر وطنك، 
لأن الفضيلــة بمقتــى قواعــد الســلوك الفاضــل حــق لــكل إنســان يســتحقها 

ــاء آدم«)2(. بمقتــى إنســانيته التــي هــي وصــف مشــترك بــين كل أبن

فالإنســانية الكاملــة التــي يترقــى بهــا المــرء عــن كثــر مــن السفاســف 
ــب  ــول الراغ ــة؛ يق ــية والأخاقي ــل النفس ــل بالفضائ ــا تحص ــالت، إنم والجه
الإنســانية«)3(.  بهــا  حصــل  حصلــت  إذا  الفضائــل  »وهــذه  الأصفهــاني: 
ــاف  ــب اتص ــاق، وبحس ــل الأخ ــدرك بفضائ ــا ي ــانية إنم ــل في الإنس فالتفاض
ــلخ  ــل انس ــف بالرذائ ــما اتص ــرف، وكل ــل وي ــاق ينب ــكارم الأخ ــان بم الإنس
ــاد  ــذا في ازدي ــى ه ــان ع ــانية الإنس ــم، فإنس ــار كالبهائ ــانيته وص ــن إنس م
ونقصــان، ولهــذا كان مقصــد البعثــة النبويــة إكــمال هــذا الجانــب وإتمامــه 
ــان  ــاقِ{)4(. وفي بي ــكارمَِ الأخ ــمَ مَ ــتُ لأتَُمِّ ــا بعُِث ــث: }إنمَّ ــما ورد في الحدي ك
ــية  ــل النفس ــي الفضائ ــانية ه ــك أن الإنس ــا: »وذل ــب أيض ــول الراغ ــذا يق ه
ــك  ــتحقها«)5(. ول ش ــان يس ــبه الإنس ــا يكتس ــدر م ــان، وبق ــة بالإنس المختص
ــا  ــاس ل عنيفً ــع الن اً مــع جمي ــة الإنســان أن يكــون متســامحًا خــرِّ أن فضيل

1 - ابن حزم؛ أبو محمد عي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 456 ه، الأخاق والسر في مداواة 

النفوس، )دار الآفاق الجديدة – بروت – ط. 2، 1399ه - 1979م(، ص 53.

2 - أبو زهرة؛ محمد، العاقات الدولية في الإسام، )دار الفكر العربي، 1415ه1995-م(، ص 34.

3 - محمد الراغب الأصفهاني؛ الذريعة، ص 122.

4 - البيهقي، السنن، رقم: )21301( كتاب الشهادات، باب بيان مكارم الأخاق ومعاليها: ج 10 ص 322.

5 -  الراغب الأصفهاني؛ الذريعة، ص 116.



71

ذا ضرر، وهــذه الفضائــل الإنســانية تــدور في فلــك التســامح؛ محبــة، ويــرا، 
ــة. ــن معامل ــوا، وحس ــما، وعف ــا، وحل وإنصاف

ــذي  ــهور ال ــدأ المش ــان، المب ــل في الإنس ــامح أص ــا أن التس ــد أيض ــما يؤك وم
قــرره علــماء الجتــماع؛ وهــو أن الإنســان اجتماعــي بالطبــع)1(، فهــذا قانــون 
ــة المجتمعــات  ــه كاف ــاة مطــرد، ونظــام في البــر متســق، تســر علي في الحي
في تعاماتهــا وتعايشــها مــع بعضهــا؛ ســواء كان ذلــك بتلقائيــة دون شــعور، 
ــر إلى  ــامية النظ ــة الإس ــت الريع ــد وجه ــعور. وق ــك وش ــاس بذل أو بإحس
هــذا المبــدإ لأهميتــه، وجــاءت بمــا يؤيــده وينظمــه، وأجزلــت عليــه الثــواب 
ــفٌ وَلَ  ــفُ وَيؤُْلَ ــنُ يأَلَْ ــه وســلم: }المُْؤْمِ ــه علي ــال النبــي صــى الل والأجــر، ق
ــفُ{)2(. وبهــذا جعــل صــى اللــه عليــه وســلم  ــفُ وَلَ يؤُْلَ ــنْ لَ يأَلَْ ــرَْ فِيمَ خَ
ــاس  ــه، وانجــذاب أرواح الن ــوب علي ــاط الخــر في الإنســان انعطــاف القل من
إليــه، ولــن تلتــف أفئــدة النــاس إل عــى مــن ســهلت طباعــه، ووجــدوا فيــه 
عاطفــة خاصــة، تتمخــض عنهــا مجانســة ومشــابهة ومواتــاة، تشــق طريقهــا 
ــرء  ــؤدي بالم ــر هــذا الســبيل ي ــاة، وغ ــاس والمصاف ــاس بالإين ــط الن نحــو رب
ــة  ــي الألف ــة وه ــدة الثاني ــا القاع ــاوردي: »أم ــول الم ــردى؛ يق ــار وال إلى المض
الجامعــة: فــلأن الإنســان مقصــود بالأذيــة، محســود بالنعمــة، فــإذا لم يكــن 
آلفــا مألوفــا تخطفتــه أيــدي حاســديه، وتحكمــت فيــه أهــواء أعاديــه، فلــم 
تســلم لــه نعمــة، ولم تصــف لــه مــدة، فــإذا كان آلفــا مألوفــا انتــر بالألفــة 
عــى أعاديــه، وامتنــع مــن حاســديه، فســلمت نعمتــه منهــم، وصفــت مدتــه 

عنهــم، وإن كان صفــو الزمــان عــرًا، وســلمه خطــراً«)3(. 

1 - مسكويه، تهذيب الأخاق، ص 38.

2 - أحمد، المسند، رقم )22840( مسند الإمام أحمد بن حنبل: 37 492, والحاكم في المستدرك رقم: )59( الحاكم، أبو عبد 

الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

405 ه، المستدرك عى الصحيحين، )تحقيق: مكتب البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل، ط. 1، 1435ه – 2014م(، 

كتاب الإيان، ج 1 ص 250. وهذا لفظ الطراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطراني 

360 ه، المعجم الأوسط، )تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين – 

القاهرة(، ج 6 ص 58 رقم 5787.

3 - الماوردي، أبو الحسن عي بن محمد بن محمد بن حبيب البري البغدادي، الشهر بالماوردي 450 ه، أدب الدنيا 

والدين، )دار مكتبة الحياة، 1986م(، ج 1 ص 182.
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ــا  ــة حق ــام والتحي ــام الس ــل الإس ــدة جع ــذه القاع ــيخ ه ــل ترس ــن أج وم
ــر؛  ــع ال ــود، ويدف ــب ال ــة، ويكس ــى المحب ــث ع ــه يبع ــع، لأن ــا للجمي عام
فذلــك ينســجم مــع الأخــوة الإنســانية الداعيــة للألفــة والتواصــل والتعايــش 

ــاون. والتع
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المبحث الثاني: مظاهر التسامح وتجلياته

ــا الإســامي الحنيــف إلى قيمــة التســامح، واعترهــا قيمــة  لقــد التفــت دينن
ــة  ــر بمثاب ــة، تعت ــر قيمي ــدة مظاه ــك في ع ــى ذل ــة، يتج ــة وضروري وجودي

ــر هــذه القيمــة تريحــا أو تلويحــا. ــة عــى توف ــات دال آي

ومــن تمعــن في تلــك التجليــات والمظاهــر؛ يجدهــا بمثابــة القوانــين الرعيــة، 
ــن  ــي ل يك ــراء، والت ــة الغ ــذه الريع ــة له ــتورية والتاريخي ــوز الدس والكن
للمســلم تجاوزهــا. ولعــي آخــذ طرفـًـا مــن تلــك المظاهــر في هــذا المبحــث)1(، 
ــد  ــتقرائها يع ــة اس ــا بغي ــا وأفراده ــا وجزئياته ــكل صوره ــا ب ــا جميع فتتبعه
مــن الصعــب جــدا، لــذا فــإني ســأقتر هنــا عــى أصــول تلــك المظاهــر، التــي 

تنبنــي عليهــا فروعهــا، وذلــك عــى النحــو المبــين في المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: التيسير

قــد تقــدم في المبحــث الخــاص بمفهــوم التســامح وجــه الصلــة بــين مفهومــي 
التســامح والتيســر، وذكرنــا أن العاقــة الجامعــة بينهــما هــي الســهولة 
والمرونــة والتــزام نهــج العتــدال في كل الأمــور)2(. فالتيســر بهــذا المعنــى مــن 
مظاهــر التســامح، لأن صاحبــه تنجــذب القلــوب إليــه، وتهــوي إليــه الأفئــدة 

بقــوة، ول تنــرف عنــه إلى غــره، كــما قيــل: 

لكنِ الميلُ بانجذابِ هوى النَّفْــسِ أبيُّ الزَّوالِ والتَّحويل)(

ــم  ــم ووُده ــرء محبته ــل الم ــم، وني ــاس وقربه ــة الن ــان ثق ــراز الإنس إن إح
وإلِفَْهُــم؛ يســتصحب التيســر في التعامــل معهــم عــى وجــه الأصالــة والتبــع، 
ــات  ــه بالتطبيق ــة والمشــاهدة؛ لتعلق ــامح الملموس ــر التس ــن مظاه ــك م وذل
ــة  ــه في تأدي ــر ديدن ــن التيس ــن لم يك ــة، فم ــات الجتماعي ــة والعاق الرعي
واجباتــه الرعيــة؛ فإنــه ســيجاوز بنفســه حــد التوســط إلى التطــرف في 

1 - ما سأورده من مظاهر للتسامح قد يصح أن يكون من آثاره والعكس بالعكس، لكني آثرت أن أذكر في الآثار ما تمثله 

فردي، أو جماعي محدود، وأترك الثمرات لما صبغته أوسع، وتمثله أشمل.

2 -  ابن عاشور؛ مقاصد الريعة: ص: 269.
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كل شيء، ولــن يراعــي الصلــة الدينيــة والأسريــة والجتماعيــة والوطنيــة 
ــه  ــتنفر من ــاة س ــك المراع ــدم تل ــة، وبع ــروع الفقهي ــه في الف ــين مع للمختلف
ــاس، ويســتحيل معــه التســامح  ــه الن ــأى عن ــوب، وتهجــره النفــوس وين القل

ــه. ــه وإلف ــدمِ تحمل ــه، وع ــدته وغلظت لش

ــة خاصــة، والريعــة  ــم والســنة النبوي ــرآن الكري ــة نجــد الق ــذه الأهمي وله
الإســامية عامــة قــد أســندت لمظهــر التيســر مكانــة متميــزة، نســتجليها مــن 

زاويتــين:

الأولى: أن التيســر هــو اختيــار اللــه تعــالى لعبــاده المســلمين في إقامــة دينهم، 
كَُ  ــرِّ ــال تعــالى: ﴿وَنيَُ ــه تعــالى باليــرى، فق ــا الل فريعــة المســلمين وصفه
للِيُــرَىٰ﴾)1(، ونــص ســبحانه عــى أنــه يريــد بعبــاده اليــر ل العــر فقــال: 
﴿يرُِيــدُ ٱللَّــهُ بِكُــمُ ٱليُــرَ وَلَ يرُِيــدُ بِكُــمُ ٱلعُــرَ﴾)2(، وبــين أن الديــن برمتــه 
ــمٌ عــى مبــدأ التيســر والســماحة، بــدءا مــن العقيــدة وانتهــاءً بالتربيــة  قائ
يــنِ مِــن حَــرَجٖ﴾ الأخاقيــة، فقــال عــز مــن قائــل: ﴿وَمَــا جَعَــلَ عَليَكُــم فِي ٱلدِّ

ــدل عــى هــذا الأصــل –أي  ــن عاشــور: »واســتقراء الريعــة ي )3(. يقــول اب
اليــر– في تريــع الإســام، فليــس الســتدلل عليــه بمجــرد آيــةٍ أو خــر حتــى 
ــذا  ــة ه ــر؛ لأن أدل ــت بالظواه ــة ل تثب ــول القطعي ــترض: إن الأص ــول مع يق
الأصــل كثــرة منتــرة، وكــرة الظواهــر تفيــد القطــع. ولهــذا قــال إمــام الفقــه 
والحديــث مالــك بــن أنــس في مواضــع مــن الموطــأ: }وديــن اللــه يــر{ )4(، 
وحســبك بهــذه الكلمــة مــن ذلــك الإمــام، فإنــه مــا قالهــا حتــى اســتخلصها 

مــن اســتقراء الريعــة«)5(.

ــار النبــي صــى  ــه تعــالى للمســلمين، فهــو اختي ــار الل وكــما أن التيســر اختي
اللــه عليــه وســلم لهــم، فإنــه لَــما كان لــدى بعــض النفــوس ميــول للتشــدد 

1 - سورة الأعى: الآية: 7.

2 - سورة البقرة، الآية: 185.

3 - سورة الحج، الآية: 78.

4 - الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني 179 ه، الموطأ، كتاب الصيام، باب ما يفعل المريض في 

صيام ه، )تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخرية والإنسانية - أبو ظبي – 

الإمارات، ط. 1، 1425ه - 2004م(، ص 302.

5 -  أصول النظام الجتماعي، ص 24.
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والتميــز عــن الغــر، والخــروج عــن عوائــد النــاس ومألوفهــم، والتديــن بالمتــين 
الــذي فيــه شــدة؛ بــين لهــم النبــي صى اللــه عليــه وســلم في نصوص كثــرة أن 
الديــن مبنــي عــى الســماحة والتيســر، يرســم بذلــك لأمتــه منهــج العتــدال؛ 
ــاة  ــه الص ــال علي ــامحة، ق ــة متس ــاد أم ــل بإيج ــو الكفي ــج ه ــذا النه لأن ه
ــوا  ــه وســلم: }عَلِّمُ ــه علي ــال صــى الل وا{)1(، وق ُ ــرِّ وا وَلَ تعَُ ُ ــرِّ والســام: }يَ
وا، وَإذَِا غَضِــبَ أحََدُكُــمْ فلَيَْسْــكُتْ{)2(. وتمثــل صــى اللــه  ُ وا، وَلَ تعَُــرِّ ُ وَيَــرِّ
عليــه وســلم اليــر بهديــه العمــي، فعــن عائشــة - رضي اللــه عنهــا - قالــت: 
ــرَُ  ــنِ، أحََدُهُــمَا أيَْ ــيْنَ أمَْرَيْ َ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم بَ }مَــا خُــرِّ
مِــنَ الْآخَــرِ، إلَِّ اخْتَــارَ أيَرَْهَُــمَا، مَــا لَــمْ يكَُــنْ إثِْمـًـا، فَــإِنْ كَانَ إثِْمـًـا، كَانَ أبَعَْــدَ 

ــاسِ مِنْــهُ{)3(  النَّ

الثانيــة:  أن أولى النــاس بالتيســر والســماحة هــم المســلمون؛ وتقتــي 
هــذه الخصوصيــة أن يكونــوا مبادريــن إلى التســامح والتعايــش والتــواد مــع 
المخالفــين، وخاصــة ممــن ليســوا عــى دينهــم؛ وذلــك لأن اللــه تعــالى قــد بــين 
في القــرآن الكريــم أن ديننــا الإســامي الحنيــف مرفــوع عنــه الآصــار والأغــال، 
ــرى  ــم الك ــن الدعائ ــذا م ــم، وه ــرف في الفه ــن ول تط ــدد في الدي ــا تش ف
لترســيخ ثقافــة التســامح عنــد المســلمين؛ يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَيضََــعُ عَنهُــم 
ــي كَانَــت عَليَهِــم﴾)4(. قــال ابــن كثــر: »أي: إنــه جــاء  ــلَ ٱلَّتِ ــم وَٱلأغَلَٰ إِصرهَُ
بالتيســر والســماحة، كــما ورد الحديــث مــن طــرق عــن رســول اللــه صــى 
ــمْحَةِ{)5(. وقــال لأمرَيــه  اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: }بعُِثـْـتُ بِالحَْنِيفِيَّــةِ السَّ
ــن:  ــما إلى اليم ــا بعثه ــما - لم ــه عنه ــعري – رضي الل ــوسى الأش ــاذ وأبي م مع

1 - الحديث متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )69(. كتاب العلم، باب ما كان النبي صى الله عليه وسلم 

يتخولهم بالموعظة والعلم كي ل ينفروا: 1 25، ومسلم، الصحيح، رقم: )1734( كتاب الجهاد والسر، باب في الأمر بالتيسر 

وترك التنفر. ج 3 ص 1359.

2 - البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغرة البخاري، أبو عبد الله 256 ه، الأدب المفرد، )تحقيق: محمد فؤاد 

عبد الباقي، دار البشائر الإسامية – بروت، ط. 3، 1409 – 1989م(،، رقم 245، كتاب المعروف، باب العفو والصفح عن 

الناس.

3 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6786( كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والنتقام لحرمات الله، ومسلم، الصحيح: 

رقم: )2327( كتاب الفضائل، باب مباعدته صى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله. واللفظ له.

4 - سورة الأعراف، الآية: 157.

5 - أحمد، المسند، رقم: )22291( ج 36 ص 623.
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}بــرا ول تنفــرا، ويــرا ول تعــرا، وتطاوعــا ول تختلفــا{)1(«)2(.

فهــذه النصــوص القرآنيــة والنبويــة المتضافــرة تحــث كلهــا عــى التــزام نهــج 
الســماحة والتيســر؛ لمــا في البتعــاد عنهــما مــن مخاطــر.

فهــذا المنهــج كــما أنــه يحبِّــب صاحبــه إلى الخلــق، ويســهِم في المحبــة والمــودة 
بــين النــاس، فهــو محبَّــب عنــد اللــه تعــالى ومفضــل عنــده؛ بــين ذلــك النبــي 
ــمْحَةُ{ يــنِ إِلَى اللَّــهِ الحَنِيفِيَّــةُ السَّ صــى اللــه عليــه وســلم في قولــه: }أحََــبُّ الدِّ

.)3(

ــا  ــاة الســماحة في أدائه ــذ، ومراع ــة يســرة وســهلة التنفي ــف الرعي فالتكالي
مقصــد شرعــي، يقــول ابــن عاشــور: »واســتقراء الريعــة دلّ عــى أن 
الســماحة واليــر مــن مقاصــد الديــن«)4(. لذلــك كان للتيســر أثــر حقيقــي 
في الريعــة الإســامية في مجــالت متعــددة؛ وإنمــا يجــب التركيــز عــى هــذا 
المظهــر؛ لأن التشــدد والغلــو المنافيــين للتيســر ل يصنعــان المتديــن المتســامح، 
فمــن أخــذ نفســه في عباداتــه ومعاماتــه بمنهــج الغلــو والتشــدد، فســيؤدي 
ــه،  ــتراف ب ــر، أو الع ــول الآخ ــدم قب ــب وع ــة- إلى التعص ــك -ل محال ــه ذل ب

وهــذا الجمــود الشــخصي لــه أثــر مبــاشر عــى ثقافــة التســامح.

ــري في روح  ــذي ي ــج ال ــدال؛ ومنهجــه هــو المنه ــع العت فالتيســر هــو منب
ــه، ويحــرص عــى  ــه يراعــي طبيعــة الإنســان وفطرت الريعــة الإســامية؛ لأن
ــا  ــواء منه ــوره، س ــع أم ــه في جمي ــع نفس ــه م ــه ومآل ــاح حال ــعاده وص إس
الدينيــة والدنيويــة، ومــع غــره، بالتــزام المرونــة في التعامــل معهــم، والرفــق 
ــما  ــة عراتهــم، والتيســر عليهــم، وكل بهــم، والســماحة في مخالطتهــم، وإقال
كان هــذا المنهــج بتجلياتــه المختلفــة مترســخا في المســلم، كان ذلــك أدعــى لأن 

ــق اللــه وعبــاده. يكــون متســامحا مــع خَلْ

1 - مسلم، الصحيح، رقم: )2001(. كتاب الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام: 3ج ص 1586.

2 - ابن كثر؛ التفسر: ج 3 ص 488.

3 - أحمد، المسند، رقم: )2107( ج 4 ص 17، وعلقه البخاري في صحيحه كتاب الإيان، باب: الدين ير. الصحيح، ج 1 ص 

.16

4 - ابن عاشور؛ مقاصد الريعة: ص: 270.
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المطلب الثني: التكافل والراحم

مــن المظاهــر البــارزة والفاعلــة في ترســيخ قيمــة التســامح: التكافــل والتراحــم 
بــين البــر، وهــو تحقيــق للأخــوة الإنســانية، وداخــل تحــت مفهــوم صلــة 
ــوار،  ــمل الج ــع لتش ــالأسرة، وتتوس ــدأ ب ــم تب ــط الرح ــع، فرواب ــم الواس الرح

والوطــن، والإنســانية بأسرهــا، ولــكل منهــم حــق إنســاني يســتحقه.

إن مفهــوم التكافــل يــأتي ضمــن التراحــم والتعاطف الإنســاني، بحيــث يتضامن 
أبنــاء المجتمــع بينهــم، بغــض النظــر عــن أعراقهــم وألوانهــم وأديانهــم، يــؤازر 
ــوع مــن  ــا عــى إقامــة مجتمــع منســجم متســامح، وهــذا الن بعضهــم بعضً
التكافــل أكــدت عليــه الريعــة الإســامية في تعاليمهــا، وطبقــه المســلمون في 

مختلــف العصــور.

ــا  ــي كفله ــل هــو كرامــة الإنســان الت ــذا التكاف وأول أصــل شرعــي يدعــو له
اللــه لــه، وهــي حــق مــن حقوقــه، ويجــب عــى كل شــخص في هــذا الكــون 
ــا  ــد كَرَّمنَ ــالى: ﴿وَلقََ ــه تع ــول الل ــة؛ يق ــذه الكرام ــون ه ــى ص ــل ع أن يعم
لنَٰهُــم عَــىَٰ  ــنَ ٱلطَّيِّبَٰــتِ وَفضََّ بنَِــيٓ ءَادَمَ وَحَمَلنَٰهُــم فِي ٱلــرَِّ وَٱلبحَــرِ وَرَزقَنَٰهُــم مِّ
ــا« تضعيــف كــرم،  ــي: »»كرمن ــال القرطب ــاٗ﴾)1(. ق ــا تفَضِي ــن خَلقَنَ مَّ ــرٖ مِّ كَثِ
ــا وفضــا، وهــذا هــو كــرم نفــي النقصــان ل  ــا لهــم كرمــا أي شرف أي: جعلن
ــة بتحقيــق هــذا الــرف والفضــل  كــرم المــال«)2(. فالإنســانية كلهــا مخاطب
للإنســان، وإنمــا يتحقــق هــذا التكريــم بالتكافــل والتراحــم بــين النــاس بأنواعه 

المختلفــة، الجتماعــي منهــا والإنســاني وغرهــما.

ــلم ل  ــر المس ــأن غ ــول ب ــي تق ــبهة الت ــى الش ــن ع ــض المفري ــد رد بع وق
كرامــة لــه بهــذه الآيــة، وأنهــا عامــة تشــمل الجميــع والكرامــة متفاوتــة؛ يقول 
ــه تعــالى »أكرمكــم«  ــاس بقول ــل: خطــاب الن ــإن قي ــي: )ف ــب الربين الخطي
يقتــي اشــتراك الــكل في الإكــرام؛ ول كرامــة لكافــر فإنــه أضــلّ مــن الأنعــام؟ 
ــد  ــالى: »ولق ــه تع ــل قول ــل لدلي ــه حاص ــع أن ــر لزم م ــك غ ــأنّ ذل ــب ب أجي
ــن اســتمرّ  ــم م ــه، ث ــد اعــترف برب ــق فق ــن خل ــي آدم«؛ لأنّ كل م ــا بن كرمن

1 - سورة الإسراء، الآية: 70.

2 - القرطبي؛ التفسر: ج 10 ص 293.
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عليــه وزاد زيــد في كرامتــه، ومــن رجــع عنــه أزيــل عنــه أكــر الكرامــة( )1(.

ويوضــح هــذا؛ التوجيــهُ النبــوي لرحمــة هــذا الإنســان والإحســان إليــه، ففــي 
ــه  ــال رســول الل ــال: ق ــه - ق ــه عن ــه – رضي الل ــد الل ــن عب ــر ب ــث جري حدي
صــى اللــه عليــه وســلم: }لَ يرَحَْــمُ اللَّــهُ مَــنْ لَ يرَحَْــمُ النَّــاسَ{)2(. يقــول ابــن 
بطــال: »في هــذه الأحاديــث الحــض عــى اســتعمال الرحمــة للخلــق كلهــم؛ 
كافرهــم ومؤمنهــم، ولجميــع البهائــم والرفــق بهــا، وأن ذلــك مــما يغفــر اللــه 
بــه الذنــوب ويكفــر بــه الخطايــا، فينبغــي لــكل مؤمــن عاقــل أن يرغــب في 

الأخــذ بحظــه مــن الرحمــة، ويســتعملها في أبنــاء جنســه«)3(. 

ــؤدي هــذا  ــن أن ي ــى كل مؤم ــم، وع ــع وحــق له فالتراحــم مــروع للجمي
الحــق تجــاه مجتمعــه، ومــن يعيــش معهــم، مــن مخالــف وموافــق، فيزدهــر 

بذلــك التســامح.

إن مــن مقاصــد الإســام التــي جــاء ليحققهــا وينرهــا بــين أفــراده: التراحــم 
ــن  ــين، وم ــة للعالم ــث رحم ــلم بعُ ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــل، فالنب والتكاف
ــلمين  ــم المس ــة، بتراح ــذه الرحم ــن ه ــه م ــه حظ ــان أن يصل ــق كل إنس ح
ــلنَْاكَ  ــا أرَسَْ وتســامحهم مــع بعضهــم ومــع غرهــم، يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَمَ
ــة التــي بعُــث بهــا رســول  ــة النبوي ــيَن﴾)4(. وهــذه الخاصي ــةً للِعَْالمَِ إلَِّ رحَْمَ
الرحمــة صــى اللــه عليــه وســلم هــي مصــدر ســعادة البريــة، يقــول أبــو 
الســعود: »»وَمَــا أرســلناك« بمــا ذكــر وبأمثالــه مــن الرائــع والأحــكامِ وغــر 
ذلــكَ مــن الأمــورِ التــي هــي منــاطٌ لســعادة الداريــن »إلَِّ رحَْمَــةً للعالمــين«... 
ــا الواســعةِ للعالمــين  ــل إل برحمتن ــة مــن العل ــر لعل ــا أرســلناك بمــا ذك أيْ م
ــك رحمــةً لهــم،  قاطبــةً، أو مــا أرســلناك في حــالٍ مــن الأحــوالِ إل حــال كونِ
فــإن مــا بعُثــتَ بــه ســببٌ لســعادة الداريــن، ومنشــأ لنتظــام مصالحهــم في 

النشــأتين«)5(.

1 - الربيني؛ الراج المنر، ج 4 ص 74.

2 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )7376( كتاب التوحيد، باب قول الله تبارك وتعالى: »قل أدعوا الله أو أدعوا الرحمن«: 

ج 9 ص 115.

3 - ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري: ج 9 ص 219.

4 - سورة الأنبياء، الآية: 107.

5 - أبو السعود؛ أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 982 ه، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 

)دار إحياء التراث العربي – بروت(، ج 6 ص 89.
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ــذي  ــل والتراحــم ال ــه وســلم نظــام التكاف ــه علي ــي صــى الل ــام النب ــد أق وق
ــس لــه  هــو مظهــر مــن مظاهــر التســامح في مجتمــع المدينــة المنــورة، وأسََّ
ــه؛  ــان في ــة الأدي ــع كاف ــه م ــم عاقات ــتورًا ينظ ــلم دس ــه وس ــه علي ــى الل ص
ليعيشــوا في أمــن وســام، ويقيمــوا مجتمعــا متســامحًا. وكان مــن ركائــز هــذا 
النظــام المــدني التكافــل والتــآزر؛ ففــي وثيقــة المدينــة المنــورة نصــوص عــدة 
أكــدت هــذه القيمــة الفريــدة، ونظمــت العاقــات بــين الســكان مــع اختــاف 
أديانهــم وأعراقهــم، ووثقــت التزامــات كل طــرف وواجباتــه وحقوقــه، فأنتــج 
ــالً  ــورة مث ــة المن ــت المدين ــامحا، وأصبح ــا متس ــتقرا آمن ــا مس ــك مجتمع ذل
للمجتمــع المتكافــل المتــآزر الــذي يحقــق جميــع أفــراده وســكانه التســامح 

والتعايــش.

ــة عــى التكافــل بــين ســكان المدينــة وأطرافهــا  ومــن نصــوص الوثيقــة الدال
المختلفــة مــا ورد مــن إطــاق وصــف الأمــة عــى أطــراف التعاقــد فقــد جــاء 
ــةٌ وَاحِــدَةٌ مِــنْ دُونِ النَّــاسِ{)1(. فقــد جعلتهــم هــذه الوثيقــة  فيهــا: }إنَّهُــمْ أمَُّ
أمــة واحــدة بغيــة تحقيــق التكافــل والتحالــف بينهــم، مركــزة بذلــك عــى 
ــين المســلمين، أو بينهــم وبــين غرهــم، مــع أن  التكافــل الجتماعــي ســواء ب
ــه؛  ــى وحدت ــر ع ــادة أن تؤث ــأنها ع ــن ش ــع م ــل المجتم ــل داخ ــاك عوام هن
ــكن في  ــت تس ــي كان ــات الت ــن، والديان ــل المهاجري ــار، وقبائ ــائر الأنص كعش
المدينــة. وفي مقابــل تركيــز وثيقــة المدينــة عــى الوحــدة والتنــاصر؛ منعــت 
ــات  ــذه التوجيه ــدوان، وه ــم والع ــيأتي- الظل ــما س ــا -ك ــن بنوده ــر م في كث
التكافليــة هــي غايــة في إيجــاد أرضيــة خصبــة للتســامح؛ إذ التكافــل يســاعد 
عــى تطهــر المجتمــع مــن العــداوات، ويســهم في نــر الطمئنــان بــين الناس، 
ومواســاة بعضهــم بعضــا، وتلــك إحــدى مصــادر القــوة للمجتمــع والدولــة؛ 
يقــول وهبــة الزحيــي: »وفي التكافــل والتعــاون قــوة وتــواد وتراحــم وتــآزر، 
ــذا  ــد«)2(. وشرط ه ــد والحس ــزق والحق ــر والتم ــراض الفق ــن أم ــص م وتخل

التكافــل أن يكــون مطلقــا؛ غــر مقيــد بديــن أو مذهــب.

1 - ابن هشام؛ السرة النبوية: ج 1 ص 501. ومحمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق: ص 59.

2 - الزحيي؛ د وهبة بن مصطفى، التفسر المنر في العقيدة والريعة والمنهج، )دار الفكر المعاصر- دمشق، ط. 2، 

1418ه(، ج 21 ص 93.
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المطلب الثالث: الحرية الدينية:

ــا  ــا؛ وأنه ــا وغاياته ــة في أصوله ــا متفق ــة كله ــان الإلهي ــن أن الأدي ــا م انطاقً
كلهــا مــن عنــد اللــه تعــالى)1(؛ فــإن الحريــة الدينيــة ركيــزة أســاس في الإســام، 
ومظهــر مــن مظاهــر التســامح، بــل ذهــب بعــض الباحثــين في مفهــوم 
التســامح إلى أن الحريــة الدينيــة هــي العامل الأســاس في التســامح؛ فالتســامح 
هــو »العــتراف بالآخــر وحقــه في التعبــر عــن رأيــه وعقيدتــه، والتعصــب هــو 

رفــض الآخــر، وســلبه حــق العتقــاد، وحــق التعبــر عــن رأيــه«)2(.

وتعنــي الحريــة الدينيــة حريــة الإنســان في اعتقــاده وممارســة شــعائره 
الدينيــة، وقــد أرسى الإســام هــذا المبــدأ؛ لأنــه مرتبــط في الأســاس بالقناعــة 
والإدراك، وليــس قضيــة يُكــن أن يجــر الإنســان عليهــا، أو يضطهــد بســببها، 
ــو  ــول أب ــي تحفــظ للإنســان إنســانيته، يق ــة هــي الت ــة الديني وهــذه الحري
ــا في  ــول أيضً ــى الإنســانية«)3(. ويق ــة هــي معن ــة الديني زهــرة: »وإن الحري
بيــان أهميــة الحريــة الدينيــة ومركزيتهــا في الإســام: »ولقــد احــترم الإســام 
حريــة العتقــاد، وجعــل الأســاس في العتقــاد هــو أن يختــار الإنســان الديــن 
الــذي يرتضيــه مــن غــر إكــراه ول حمــل، وأن يجعــل أســاس اختيــاره 
التفكــر الســليم، وأن يحمــي دينــه الــذي ارتضــاه، فــا يكــره عــى خــاف مــا 

ــه«)4(. يقتضي

ــه تعــالى أعطــى الإنســان حــق  ــر في أن الل ويتجــى التســامح في هــذا المظه
ــه  ــرض علي ــم يف ــرار، فل ــه الق ــرك ل ــاعره وت ــه ومش ــترم إرادت ــار، واح الختي

ــا. ــدًا خاصًّ معتق

ــاء  ــهم في البن ــذي يس ــو ال ــة ه ــامح خاص ــر التس ــن مظاه ــر م ــذا المظه وه
الأسري بــين الزوجــين مختلفــي الديانــة مــع بقــاء الزوجــة الكتابيــة عــى دينها 

1 - ينظر: الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 29 ص 274.

2 - الغرباوي؛ ماجد - التسامح ومنابع الاتسامح – فرص التعايش بين الأديان والثقافات، )الحضارية للطباعة والنر – 

العراق- بغداد، ط. 1، 1429ه2008-م(، ص 356.

3 - أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 2 ص 690.

4 - أبو زهرة؛ تنظيم الإسام للمجتمع: ص 182.
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ــتُ  ــتِ وَٱلمحُصَنَٰ ــنَ ٱلمؤُمِنَٰ ــتُ مِ ــه تعــالى: ﴿وَٱلمحُصَنَٰ تحــت زوج مســلم؛ لقول
ــيَن  ــنَّ مُحصِنِ ــنَّ أجُُورهَُ ــم إذَِآ ءَاتيَتمُُوهُ ــن قبَلِكُ ــبَ مِ ــواْ ٱلكِتَٰ ــنَ أوُتُ ــنَ ٱلَّذِي مِ
ــفِحِيَن وَلَ مُتَّخِــذِيٓ أخَــدَانٖ﴾)1(. وحريــة العتقــاد في الإســام ناتجــة  غَــرَ مُسَٰ

عــن التنــوع والختــاف، وهــي تبنــى عــى ركيزتــين:

الركيــزة الأولى: حريــة الختيــار للإنســان؛ وهــو مــا أوضحتــه الأديــان، بالبيــان 
ــا كَفُــورًا﴾ ــا شَــاكِراٗ وَإِمَّ ــبِيلَ إِمَّ والرهــان، يقــول اللــه تعــالى: ﴿إنَِّــا هَدَينَٰــهُ ٱلسَّ

ــن  ــن وَمَ ــاءَٓ فلَيُؤمِ ــن شَ ــم فمََ بِّكُ ــن رَّ ــقُّ مِ ــلِ ٱلحَ )2(. ويقــول ســبحانه: ﴿وَقُ
ــي ل  ــراه، أو بالطــرق الت ــق الإك ــر﴾)3(. فالإيــان ل يكــون بطري ــاءَٓ فلَيَكفُ شَ
تــؤدي إلى القتنــاع بــه اقتناعًــا حقيقيًّــا، وطريــق الإقنــاع محــدد بدقــة؛ فقــد 
ــةِ  ــكَ بِٱلحِكمَ ــبِيلِ رَبِّ ــال: ﴿ٱدعُ إِلَىٰ سَ ــه فق ــلوبه ومراتب ــالى أس ــه تع َ الل ــينَّ بَ

دِلهُــم بِٱلَّتِــي هِــيَ أحَسَــنُ﴾)4(. ــةِ ٱلحَسَــنَةِ وَجَٰ وَٱلموَعِظَ

ــان،  ــة والره ــان بالحج ــاغ والبي ــى الب ــر ع ــاء مقت ــل والأنبي إن دور الرس
بأســلوب مبنــي عــى الحكمــة والموعظــة الحســنة، ل إكــراه فيــه ول إجبــار، 
وتبقــى هدايــة التوفيــق بيــد اللــه عــز وجــل، وقــد ركــز القــرآن عــى هــذا 
المعنــى، وكــرر التنصيــص عــى نفــي مســؤولية هدايــة النــاس عــن رســول الله 
ــهَ  ــنَّ ٱللَّ ــم وَلكَِٰ ــكَ هُدَىهُٰ ــسَ عَليَ ــه وســلم، فقــال تعــالى: ﴿لَّي ــه علي صــى الل
ــرٞ لَّســتَ  ــتَ مُذَكِّ ــآ أنَ َ ــر إنِمَّ ــاءُٓ﴾)5(. وقــال عــز وجــل: ﴿ فذََكِّ ــدِي مَــن يشََ يهَ
ــذي  ــت بال ــرها: »لس ــرون أن تفس ــل المف ــد نق ــر﴾)6(. وق ــم بِمُصَيطِ عَليَهِ
ــالى،  ــم شرع اللــه تع ــك أن تبلغه ــا مهمت ــان«)7(. وإنم ــى الإي ــم ع تكرهه
ــوكَ فقَُــل أسَــلمَتُ وَجهِــيَ للَِّــهِ وَمَــنِ ٱتَّبَعَــنِ  كــما قــال ســبحانه: ﴿فَــإِن حَاجُّٓ

1 - سورة المائدة، الآية: 5.

2 - سورة الإنسان، الآية: 4.

3 - سورة الكهف، الآية: 29.

4 - سورة النحل، الآية: 125.

5 - سورة البقرة، الآية: 272.

6 - سورة الغاشية، الآية: 21، 22.

7 - ابن كثر؛ التفسر: ج 8 ص 388. وقد أورد الرازي هذا التفسر في الآية ثم قال: )ثم نسختها آية القتال، هذا قول جميع 

المفرين(. الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 31 ص 146. وقد تقدم التنبيه عى مناهج الفرين في التعامل مع آيات العفو 

والصفح، وآية السيف، وتقرر اعتماد رأي كبار المفرين مثل الطري وابن عطية والزركشي وغرهم الذي يذهب إلى أن 

القول بالنسخ ضعيف.
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ــدَواْ  ــدِ ٱهتَ ــلمَُواْ فقََ ــإِن أسَ ــلمَتمُ فَ ــنَ ءَأسَ يِّ  ــبَ وَٱلأمُِّ ــواْ ٱلكِتَٰ ــنَ أوُتُ ِّلَّذِي ــل لل وَقُ
ــال عــز وجــل:  ــادِ﴾)1(. وق ــرُ بِٱلعِبَ ــهُ بصَِ ــغُ وَٱللَّ ــكَ ٱلبَلَٰ ــا عَليَ َ ــواْ فإَِنمَّ إنِ توََلَّ وَّ
﴿إنَِّــآ أنَزلَنَــا عَليَــكَ ٱلكِتـَٰـبَ للِنَّــاسِ بِٱلحَــقِّ فمََــنِ ٱهتـَـدَىٰ فلَِنَفسِــهِ وَمَــن ضَــلَّ 
ــلٍ﴾)2(. قــال الطــري في تفســره:  ــتَ عَليَهِــم بِوكَيِ ــآ أنَ ــا وَمَ ــا يضَِــلُّ عَليَهَ َ فإَِنمَّ
ــن  ــه م ــلتك إلي ــن أرس ــى م ــد ع ــا محم ــت ي ــا أن ــره: وم ــالى ذك ــول تع »يق
النــاس برقيــب ترقــب أعمالهــم، وتحفــظ عليهــم أفعالهــم، إنمــا أنــت رســول، 
وإنمــا عليــك البــاغ، وعلينــا الحســاب«)3(. وإذا كان البــاغ الــذي ل يتجــاوز 
الموعظــة الحســنة، والحــوار بالتــي هــي أحســن؛ هــو أقــى مهمــة الرســل 
عليهــم الســام، فــإن المســلم أولى أل يتجــاوز ذلــك إلى الإكــراه والإجبــار، فــا 
ــه، ول  ــه وأفعال ــى أعمال ــب ع ــر، أو رقي ــى الآخ ــل ع ــاس وكي ــن الن ــد م أح
يحــق لأحــد أن يفــرض عــى أحــد غــر مــا يختــاره دينــا لنفســه، يقــول اللــه 
ــدا  ــوا أح ــر: »أي: ل تكره ــن كث ــول اب ــنِ﴾)4(. يق ي ــراَهَ فِي ٱلدِّ ــالى: ﴿لَٓ إِك تع
عــى الدخــول في ديــن الإســام؛ فإنــه بــين واضــح جــي دلئلــه وبراهينــه، ل 
يحتــاج إلى أن يكــره أحــد عــى الدخــول فيــه، بــل مــن هــداه اللــه للإســام 
وشرح صــدره ونــور بصرتــه دخــل فيــه عــى بينــة«)5(. وقــال الزمخــري: »لم 
يجــر اللَّــه أمــر الإيــان عــى الإجبــار والقــر؛ ولكــن عــى التمكــين والختيــار، 
ــا  ــم جميعً ــن فِي ٱلأرَضِ كُلُّهُ ــنَ مَ ــكَ لَأمَٓ ــاءَٓ رَبُّ ــو شَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ ونحــوه قول
ــم  ــاء لقره ــو ش ــيَن﴾)6(. أي: ل ــواْ مُؤمِنِ ــىٰ يكَُونُ ــاسَ حَتَّ ــرهُِ ٱلنَّ ــتَ تكُ أفَأَنَ
ــاد  ــار«)7(. فالعتق ــى الختي ــر ع ــى الأم ــل، وبن ــه لم يفع ــان؛ ولكن ــى الإي ع
ــول  ــان، يق ــد إلى الإي ــبيل الوحي ــو الس ــان ه ــر بالإي ــي الح ــي الحقيق القلب
وهبــة الزحيــي: »مــن أجــل حريــة العتقــاد أو الحريــة الدينيــة منــع القــرآن 
ــاع  ــن اقتن ــون ع ــي أن يك ــام ينبغ ــاق الإس ــن؛... لأن اعتن ــى الدي ــراه ع الإك
ــار حــر، ل ســلطان فيــه للســيف، أو الإكــراه مــن أحــد. وذلــك  قلبــي واختي

1 - سورة آل عمران، الآية: 20.

2 - سورة الزمر، الآية: 41.

3 - الطري، جامع البيان: ج 20 ص 214.

4 - سورة البقرة، الآية: 256.

5 - ابن كثر؛ التفسر، ج 1 ص 682.

6 - سورة يونس، الآية: 99.

7 - الزمخري؛ الكشاف، ج 1 ص 303.
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حتــى تظــل العقيــدة قائمــة في القلــب عــى الــدوام، فــإن فرضــت بالإرغــام 
والســطوة، ســهل زوالهــا وضاعــت الحكمــة مــن قبولهــا«)1(.

فالديــن ل يكــره النــاس عــى اعتناقــه، وإنمــا ذلــك مرجعــه لختيار الأشــخاص، 
ــي  ــة الت ــخ الآي ــول بنس ــح الق ــه. ول يص ــه ودين ــه ومنهج ــم شرعت ــكل منه ل
ــة:  ــو زهــرة: »والحــق أن حكــم هــذه الآي ــن يقــول أب تنفــي الإكــراه في الدي
يــنِ﴾)2(؛ مــاض إلى يــوم القيامــة؛ لأنهــا تؤيــد حقيقــة ثابتــة،  ﴿لَٓ إِكــراَهَ فِي ٱلدِّ

وتزكيهــا آيــات أخــرى، وأحاديــث للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم«)3(.

إذن، فاضطهــاد النــاس عــى الديــن منفــي عــن الإســام، فهــو ل يكُرههــم عى 
غــر مــا يقتنعــون بــه مــن الأديــان، ويقتــي ذلــك التســامح مــع المخالــف 

مــن أصحــاب الأديــان الأخــرى.

ــد  ــي؛ فق ــامح الفع ــال التس ــذا مج ــعائر؛ وه ــة الش ــة: ممارس ــزة الثاني الركي
كفــل الإســام ممارســة الشــعائر الدينيــة لجميــع المخالفــين؛ فالحريــة الدينيــة 
وممارســة الشــعائر متازمــان، فــإن هــذه الحريــة المكفولــة تقتــي أداء غــر 
المســلمين شــعائر دينهــم، والســماح لهــم بإقامتهــا، وقــد طبــق الرســول صــى 
اللــه عليــه وســلم هــذا النــوع مــن التســامح عمليــا، حــين ســمح لوفــد نجران 

بــأداء شــعائرهم الدينيــة في مســجده صــى اللــه عليــه وســلم)4(.

ــة  ــرار حري ــتتبع إق ــدة يس ــة العقي ــر حري ــي: »وتقري ــة الزحي ــول وهب يق
ــون، ول  ــا يدين ــين وم ــترك الذمي ــا ب ــا أمُرن ــة؛ لأنن ــعائر الديني ــة الش ممارس
يعتــدى عــى كنائســهم ومعابدهــم، ولهــم مــا للمســلمين وعليهــم مــا عــى 
المســلمين، ول يناقشــون في عقائدهــم إل باللــين والخطــاب الحســن، قــال اللــه 

1 - الزحيي؛ وَهْبَة بن مصطفى، الفِقْهُ الإساميُّ وأدلَّتهُ، )دار الفكر-دمشق، ط. 4(، ج 8 ص 6209.

2 - سورة البقرة، الآية: 256.

3 - أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 9 ص 949.

وْجِردي الخراساني، أبو  4 - ابن هشام؛ السرة النبوية: 1ج ص 574، والبيهقي، أحمد بن الحسين بن عي بن موسى الخُرَْ

بكر البيهقي 458 ه، دلئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الريعة، )تحقيق: عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية دار 

عُ أبَوَْابِ وُفوُدِ العَْربَِ إِلَى رسَُولِ اللهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، باَبُ وَفدِْ نجَْراَنَ  الريان للتراث، ط. 1، 1408ه - 1988م(، جُماَّ

وَشَهَادَةِ الْأسََاقِفَةِ لنَِبِيِّنَا صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، ج 5 ص 382.
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دِلُــوٓاْ أهَــلَ ٱلكِتَٰــبِ إلَِّ بِٱلَّتِــي هِــيَ أحَسَــنُ إلَِّ ٱلَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ  تعــالى: ﴿وَلَ تجَُٰ
ــم﴾)1(«)2(. مِنهُ

وهــذه قاعــدة أســاس في الحريــة الدينيــة، وهــي تــرك أهــل الأديــان 
الأخــرى ومــا يدينــون بــه، وعــدم مضايقتهــم في إقامــة شــعائرهم، وممارســة 
معتقداتهــم؛ تحقيقًــا للتســامح، وأول مــن أقــر ذلــك هــو النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم، حيــث ضمــن للديانــات المســتقرة في المدينــة ممارســة ديانتهــم 

ــة. ــا عــن وثيقــة المدين ــد حديثن ــك عن كــما ســنبين ذل

إن ترســيخ هــذه الركائــز في الممارســة الدينيــة يســاعد عــى تحقيــق التســامح، 
ــوار  ــد، إلى الج ــد الواح ــدة، والبل ــة الواح ــذ المجموع ــاره حينئ ــتتجاوز آث وس

والعاقــات الدوليــة، وهــذا مــا ســنبحثه في مطالــب المبحــث القــادم.

1 - سورة العنكبوت، الآية: 46.

2 - الزحيي؛ الفقه الإسامي وأدلته: ج 8 ص 6209.
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المبحث الثالث: آثار التسامح وثمراته

ــةً، وثمــراتٍ يانعــةً، وفيــما يــأتي أســتعرض بعضًــا مــن  إن للتســامح آثــارًا جليّ
تلــك الآثــار والثمــرات مــن خــال المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول: تعزيز السلم في المجتمعات

ــي أســمى،  ــي إلى دور اجتماع ــي والأخاق ــدور الدين ــاوز ال ــامح يتج إن التس
يســتظل بــه الجميــع، ويعــود أثــره عــى ســائر المجتمــع في انســجامه وتعاونــه 
ــه، فتحقيــق الســلم الجتماعــي، وتوفــر الســام والســتقرار للأوطــان،  وألفت
وإرســاء قيــم الطمأنينــة، وحفــظ النــاس مــن غوائــل الحــتراب والشــنآن؛ مــما 

تدعــو إليــه قيمــة التســامح وتحُققــه وتــؤدي إليــه. 

إن الطريــق الســهل والمأمــون للوقايــة مــن الحــتراب بكافــة أنواعــه، وبنــاء 
مجتمــع مســتقر يرفــل في مطــارف الســلم؛ هــو نــر ثقافــة التســامح، ومــن 
ــدأ  ــراء عــى جعــل التســامح مب ــة الإســامية الغ ــزت الريع ــك رك أجــل ذل
عمليًّــا لــه آثــاره وتجلياتــه الواقعيــة، فدَعَّمتــه بتريعــات أصبــح معهــا مبــدأ 
ــو  ــا، إذ ه ــكاك عنه ــات النف ــن للمجتمع ــة ل يك ــة اجتماعي ــامح قضي التس
شريــان وجودهــا، وجــزء ل يتجــزأ مــن أعضائهــا، يقــول الشــيخ عبــد اللــه بــن 
بيّــه: »الســلم يوجــد بيئــة الحــب والســعادة والنتــماء... وهــو قبــل كل شيء 
مصالحــة مــع الــذات قبــل أن يكــون مصالحــة مــع الغــر، إنــه قيــم ونعــم 
ــا  ــا إل مــن ذاق الحــرب... نتفــق مــع الفيلســوف )ســبينوزا( عندم ل يدركه
يقــول: ليــس الســلم عــدم الحــرب وإنما الســلم اتحــاد الأرواح. واتحــاد الأرواح 
يعنــي اعتــماد قيــم راســخة تمثـّـل الســلم الجتماعــي«)1(، والتســامح أيقونــة 
تلــك القيــم الممثلّــة للســلم في أدق مســتوياته، وجوهــر أعراضــه، فالتســامح 
غايتــه الســام، ول ســام إل بالتســامح، يقــول وهبــة الزحيــي في بيــان هــذا 
ــش  ــدأ التعاي ــر إلى مب ــون في الظاه ــوم يدع ــاس الي ــاط: »وإذا كان الن الرتب
الســلمي، متســترين وراء ألفــاظ خابــة؛ كنظريــة الســام المشــترك بــين الــدول، 

1 -  ابن بيّه - منشور الكلمة التأطرية لمنتدى تعزيز السلم 2014م، ص 35.
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أو الســام العالمــي، فــإن الإســام لم يــدع إلى هــذا المبــدأ فقــط، بــل دعــا إلى 
مــا يفــوق ذلــك مــن التســامح والتعايــش الــودي، الــذي يتجــاوز المســالمة إلى 
المــودة والمصاهــرة، والشــتراك في القرابــات، واختــاط الدمــاء، وإيجــاد زمالــة 
ــم  تِلوُكُ ــهُ عَــنِ ٱلَّذِيــنَ لَــم يقَُٰ عالميــة حقــة، قــال اللــه تعــالى: ﴿لَّ ينَهَىٰكُــمُ ٱللَّ
ــن دِيرَٰكُِــم أنَ ترََُّوهُــم وَتقُسِــطوُٓاْ إلِيَهِــم إنَِّ ٱللَّــهَ  يــنِ وَلَــم يخُرجُِوكُــم مِّ فِي ٱلدِّ
يحُِــبُّ ٱلمقُسِــطِيَن﴾)1(، مــن وحــي هــذه النظــرة الوديــة لبقيــة الشــعوب في 
الإســام؛ نجــد قضيــة الســام العالمــي مدعمــة فيــه تدعيــما إيجابيــا، بــرط 
أن تكــون هنــاك صيانــة حقيقيــة لحريــة الأديــان والعقائــد، كــما تنــص عــى 
ذلــك مختلــف الدســاتر والمواثيــق العالميــة. وضمانــات إقــرار الســام العــام 
في الإســام كثــرة، فهــو قــد قــى عــى الفــوارق الجنســية والعصبيــة وتناحــر 
الطبقــات، وأوجــد نوعــا مــن الرابطــة الطيبــة بــين المســلمين وغرهــم؛ 
ــع  ــب المنافــع لهــم، ودف ــة بجل ــة الشــعوب ومودتهــم، والعناي أساســها محب

المضــار عنهــم، وأشــادت الريعــة بــروح التســامح معهــم«)2(.

وإنمــا أكــد الإســام عــى تلــك الضمانــات لأجــل تحقيــق الآثــار العائــدة عــى 
المجتمــع والمؤثــرة فيــه، وقــد ربطهــا بثاثــة مقومــات رئيســة، تتجــى فيهــا 

تلــك الآثــار، وهــي:

ــك  ــام؛ وذل ــة والس ــودة والألف ــق الم ــة لتحقي ــة الهادف ــادرة الذاتي أولً: المب
ــو  ــه، والعف ــادرة الشــخصية إلي ــدام عــى التســامح مــع المخالفــين والمب بالإق
والصفــح عنهــم ولــو كانــوا أعــداء، وهــذا مــا وجــه إليــه القــرآن الكريــم في 
ــنُ  ــيَ أحَسَ ــي هِ ــع بِٱلَّتِ ــه تعــالى: ﴿ٱدفَ ــدة، وأكرهــا صراحــة قول ــات عدي آي
ــة  ــن عطي ــول اب ــمٞ﴾)3(. يق ــهُ وَلِيٌّ حَمِي وَةٞ كَأنََّ ــدَٰ ــهُ عَ ــكَ وَبيَنَ ــذِي بيَنَ ــإِذَا ٱلَّ فَ
ــى: ادفــع  ــم، والمعن ــواع الحل ــة جمعــت مــكارم الأخــاق وأن عنهــا: إنهــا »آي
أمــورك ومــا يعرضــك مــع النــاس ومخالطتــك لهــم بالفعلــة أو بالســرة التــي 
ــن الأدب،  ــام، وحس ــذل الس ــك ب ــن ذل ــات، فم ــر والفع ــن الس ــي أحس ه

1 - سورة الممتحنة، الآية: 8.

2 - الزحيي، آثار الحرب في الفقه الإسامي، ص 139، 140.

3 - سورة فصلت، الآية: 34.
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ــن  ــال اب ــك. ق ــر ذل ــاء وغ ــاء والقتض ــماحة في القض ــظ، والس ــم الغي وكظ
عبــاس: إذا فعــل المؤمــن هــذه الفضائــل عصمــه اللــه مــن الشــيطان وخضــع 

ــه عــدوه«)1(. ل

فالتســامح في هــذا الموطــن يقــود إلى التصــافي والتحــاب والصداقــة الحميميــة؛ 
كــما عــر عــن ذلــك القــرآن الكريــم، قــال ابــن كثــر: »وقولــه: ﴿فَــإِذَا ٱلَّــذِي 
وَةٞ كَأنََّــهُ وَلِيٌّ حَمِيــمٞ﴾)2(، وهــو الصديــق، أي: إذا أحســنت  بيَنَــكَ وَبيَنَــهُ عَــدَٰ
إلى مــن أســاء إليــك قادتــه تلــك الحســنة إليــه إلى مصافاتــك ومحبتــك، والحنو 
ــن الشــفقة  ــك م ــب إلي ــم أي: قري ــك حمي ــه ولي ل ــى يصــر كأن ــك، حت علي
عليــك والإحســان إليــك«)3(. فهــذه الآيــة أصــل في بيــان آثــار التســامح عــى 

المجتمــع.

ثانيًــا: تحقيــق التعــاون بــين أفــراد المجتمــع؛ فقــد أمــر اللــه تعــالى بالتعــاون 
ــل  ــما يجع ــك م ــام؛ لأن ذل ــفي والنتق ــب التش ــو، وتجن ــق العف ــى تحقي ع
ــرِِّ  ــىَ ٱل ــواْ عَ ــالى: ﴿وَتعََاوَنُ ــه تع ــول الل ــتحياً؛ فيق ــودًا ومس ــامح مفق التس
ــا  ــو الســعود: »لم نِ﴾)4(. يقــول أب ــدوَٰ ــمِ وَٱلعُ ــىَ ٱلإثِ ــواْ عَ ــوَىٰ وَلَ تعََاوَنُ وَٱلتَّق
ــه  ــوا عن ــا نهُ ــرَ م ْ ــروا إثِ ــاون أمُِ ــرِ والتع ــق التظاه ــا بطري ــداءُ غالب كان العت
بــأن يتعاونــوا عــى كل مــا هــو مــن بــاب الــر والتقــوى... فدخــل فيــه مــا 
نحــن بصــدده مــن التعــاون عــى العفــو والإغضــاءِ عــما وقــع منهــم دخــول 
أوَّليًّــا، ثــم نهُُــوا عــن التعــاون في كل مــا هــو مــن مَقولــة الظلــمِ والمعــاصي ... 

ــداء والنتقــام«)5(. ــه النهــيُ عــن التعــاون عــى العت ــدرج في فان

ــاون عــى  ــم بالتع ــه عنه ــة رضي الل ــه للصحاب ــة توجي والأصــل أن هــذه الآي
ــاره  ــة آث ــين، وإقام ــن المرك ــم م ــدى عليه ــن اعت ــع م ــامح م ــق التس تحقي
ــة  ــه إقام ــن مع ــذي ل يك ــداء ال ــام والعت ــن النتق ــي ع ــع، والنه في المجتم
مجتمــع يســوده التســامح، وقــد ذكــر المفــرون أن هــذه الآيــة نزلــت بعــد 

1 - ابن عطية: التفسر؛ ج 5 ص 16.

2 - سورة فصلت، الآية: 34.

3 - ابن كثر، التفسر ج 7 ص 181.

4 - سورة المائدة، الآية: 2.

5 - أبو السعود، إرشاد العقل السليم؛ ج 3 ص 5.



88

ــت  ــن البي ــين ع ــد المرك ــلمين ص ــض المس ــوى بع ــين ن ــة ح ــح الحديبي صل
الحــرام؛ جــاء في الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطبــي: »لمــا صــد المســلمون عــن 
البيــت عــام الحديبيــة، مــر بهــم نــاس مــن المركــين يريــدون العمــرة، فقــال 

ــة«)1(. ــت هــذه الآي ــا أصحابهــم، فنزل المســلمون: نصدهــم كــما صدن

ــف؛  ــن العن ــأي ع ــلم والن ــم الس ــة لقي ــامحية الضامن ــة التس ــا: الممارس ثالثً
وهــذه الممارســة تعــم جميــع المجــالت، التــي يتحقــق فيهــا الختــاط مــع 
ــق العمــي  ــو التطبي ــف، وهــذا ه ــق أو المخال ــواء المواف الإنســان الآخــر، س
للتســامح، وقــد حــض النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى الممارســة 
التســامحية المطلقــة، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: }رحَِــمَ اللَّــهُ رجَُــاً سَــمْحًا 

ــىَ{)2(. ــتَرىَ، وَإذَِا اقتَْ ــاعَ، وَإذَِا اشْ إذَِا بَ

فالتســامح يــرز أثــره في المعــاشرة والمشــاركة، والتعامــل مــع المخالــف، الــذي 
ــة الإنســانية الجامعــة؛ فإنســانية الإنســان ل  ــه الألف ــين أخي ــه وب تجمــع بين
ــة،  ــاشرة جميل ــره، بمع ــا إلى غ ــل وتعديه ــل الفضائ ــل إل بفع ــل ول تنب تكم
ومحبــة صادقــة، وكل ذلــك لتحقيــق هــدف ســامٍ ينتقــل بــه المجتمــع مــن 
التســامح إلى الســلم، ثــم إلى قيــم الســعادة والإســعاد، وتلــك صبغــة العاقــة 
ــان  ــماء: إن الإنس ــال الحك ــذا ق ــكويه: »وله ــول مس ــة؛ يق ــانية الأصيل الإنس
مــدني بالطبــع أي هــو محتــاج إلى مدينــة فيهــا خلــق كثــر، لتتــم لــه الســعادة 
الإنســانية، فــكلٌّ بالطبــع وبالــرورة يحتــاج إلى غــره، فهــو لذلــك مضطــر إلى 
مصافــاة النــاس ومعاشرتهــم العــرة الجميلــة، ومحبتهــم المحبــة الصادقــة؛ 
ــل  ــم مث ــل به ــون إنســانيته، وهــو أيضــا يفع ــه، ويتمم ــون ذات ــم يكمل لأنه
ــد  ــر عن ــمال، تظه ــال وأع ــل هــي أفع ــا، ب ــل إعدام ــك... وليســت الفضائ ذل
ــن  ــات. ونح ــات وضروب الجتماع ــاكنتهم، وفي المعام ــاس ومس ــاركة الن مش
إنمــا نعلــم ونتعلــم الفضائــل الإنســانية التــي نســاكن بهــا النــاس ونخالطهــم، 
ونصــر عــى أذاهــم لنصــل منهــا وبهــا إلى ســعادات أخــر إذا صرنــا إلى حــال 

أخــرى«)3(.

1 - القرطبي، الجامع لأحكام القرآن؛ ج 6 ص 46.

2 - البخاري، الجامع الصحيح، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الراء والبيع، ج 3 ص 57 رقم 2076.

3 - مسكويه؛ تهذيب الأخاق وتطهر الأعراق: ص 10. ونص مسكويه هذا يؤصل لمنهج دولة الإمارات العربية في الموازاة 

بين التسامح والسعادة في استراتيجيتها الوطنية –كما سيأتي بيانه-.
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ــة،  ــة اجتماعي ــه ممارس ــو جعل ــامح ه ــة التس ــن ثقاف ــي م ــدف العم إن اله
ــب بهــا  تلقــي بظالهــا عــى ســائر فئــات المجتمــع، وبهــذه الممارســة المطالَ
ــة، ول تتحقــق هــذه الممارســة إل  ــرد؛ تنتــر قيمــة الســام في كل بيئ كل ف
بالتدريــج والتربيــة، والمبــادرة الفرديــة الخاقــة، والتصــاف بأخــاق التســامح، 
ــا في  ــق به ــى التخل ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــث النب ــي ح ــي الت وه
ــرِّمَ  ــلم: }حُ ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ــد ق ــة، فق ــف الأدوار الجتماعي مختل
ــاسِ{)1(. والقــرب مــن النــاس  ٍ سَــهْلٍ قرَِيــبٍ مِــنَ النَّ ٍ لَــينِّ ــارِ كُلُّ هَــينِّ عَــىَ النَّ
ومخالطتهــم بالســهولة كــما في الحديــث؛ فيــه دللــة عــى ممارســة التســامح 
مــع الجميــع، والتســاكن معهــم باللطــف، ومازمــة تلــك الأخــاق؛ تعنــي ري 
النفــس بمــاء القيــم، حتــى ينشــأ عنهــا نبــات التســامح المثمــر لــكل خــر، في 
مختلــف الظــروف وأحلــك الأوقــات، وهكــذا هــو هــدي النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم، فقــد ســجل لنــا التاريــخ أعظــم ممارســة عمليــة لخلــق العفــو 
والصفــح عندمــا تســامح صــى اللــه عليــه وســلم مــع قريــش، الذيــن آذوه 
ســنين عديــدة، فقــال لهــم يــوم فتــح مكــة بعــد أن ظنــوا فيــه كل الظنــون: 
ــاءُ{)2(. ومواقفــه صــى اللــه عليــه وســلم في ممارســة  ــمُ الطُّلقََ ــوا فأَنَتُْ }اذْهَبُ
ــم  ــا بقي ــع ظروفه ــا وفي جمي ــالته كله ــمت رس ــد اتس ــرة، فق ــامح كث التس
الصفــح والعفــو؛ ليغــذي في أتباعــه معنــى اســتدامة تلــك القيمــة واطرادهــا، 
فيعطــف كل مســلم آخــرَ موقــفِ عفــوٍ لــه عــى الــذي قبلــه، وهكــذا موقفًــا 
بعــد موقــف، لتســتنر سلســلة قيــم المــرء عــى مبــادئ ثابتــة، ويتضــام أفــراد 

المجتمــع عليهــا.

المطلب الثاني: استقرار العلاقات الدولية

إن العاقــات المبنيــة عــى أســاس مــن الســام والســلم والتفاهــم مــع الغــر 
مــن آثــار التســامح الدينــي، وإن هــذا النــوع مــن العاقــات ل يكــن أن يقــام 

1 - أحمد، المسند، رقم: )3938( ج 7 ص 52.

2 - البيهقي، السنن، رقم: )18276( كتاب البيوع، باب فتح مكة حرسها الله تعالى، ج 9 ص 199. وحكم الحافظ ابن 

حجر عى إسناده بأنه حسن، ابن حجر، أحمد بن عي بن حجر أبو الفضل العسقاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح 

البخاري، )دار المعرفة - بروت، 1379، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي(، ج 8 ص 18.
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إل عــى نهــج التســامح؛ وكــما هــو معلــوم فــإن مجــال التســامح هــو التنــوع 
والختــاف، فأينــما كان التنــوع والتعدديــة فالتســامح مطلــوب؛ فلهــذا كان 
التســامح أسُــا مــن أســس العاقــات الدوليــة، وقــد كان النبــي صــى اللــه عليه 
وســلم يــولي اهتمامًــا كبــراً لتطبيــق منهــج التســامح في العاقــات بــين البلدان 
والقبائــل؛ ففــي الحديــث: أنــه بعََــثَ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم، 
ــوهُ، فجََــاءَ إِلَى رسَُــولِ اللــهِ  بُ ــاءِ العَْــربَِ، فسََــبُّوهُ وَضَرَ رجَُــاً إِلَى حَــيٍّ مِــنْ أحَْيَ
صــى اللــه عليــه وســلم، فأَخَْــرَهَُ، فقََــالَ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم: 
بُــوكَ{)1(. فمــدح النبــي صــى  ــتَ، مَــا سَــبُّوكَ وَلَ ضَرَ }لَــوْ أنََّ أهَْــلَ عُــمَانَ أتَيَْ
اللــه عليــه وســلم هــذا البلــد وأهلــه لأنهــم يتســامحون مــع غرهــم: قــال 

بعــض العلــماء: »كان أهــل عــمان أسرع النــاس قبــول للخــر«)2(.

ــن ذكََــرٖ  وأصــل هــذا البــاب هــو قولــه تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ إنَِّــا خَلقَنَٰكُــم مِّ
ــى  ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــوٓاْ﴾)3(. فه ــلَ لتِعََارفَُ ــعُوباٗ وَقبََائِٓ ــم شُ ــىٰ وَجَعَلنَٰكُ وَأنُثَ
ــدول  ــين ال ــات ب ــاء العاق ــد في بن ــن أو المعتق ــر إلى الدي ــام لم ينظ أن الإس
ــترك  ــش المش ــاس العي ــى أس ــون ع ــا تك ــات إنم ــك العاق ــل تل ــعوب، ب والش

ــمار الأرض. ــلم وإع والس

إن الفهــم الضيــق لمفهــوم العاقــات الدوليــة يســتمد ضيــق أفُقُــه مــن 
ــاون  ــر والتع ــادئ الخ ــر مب ــو إلى تقري ــام يدع ــاء، والإس ــة والإقص العدواني
وإعــمار الأرض، ول يتحقــق ذلــك إل بالعاقــات المبنيــة عــى التســامح، 
وقــد راعــى الإســام في العاقــات الدوليــة ثاثــة أســس كي تكــون قائمــة عــى 

ــي: ــامح، وه ــم والتس ــاون والتفاه التع

أولً: الســلم: فالأصــل في العاقــات بــين الــدول في الإســام هــو الســلم، 
ــا؛ فيعيشــون  ــة كافــة ظاله ــأ البري ــي تتفي ــم الإنســانية المشــتركة الت والقي
ــا  ــيطة كله ــم البس ــان، ويع ــروب ول افتت ــدون ح ــان، ب ــامح واطمئن في تس

1 - مسلم، الصحيح، رقم: )2544( كتاب فضائل الصحابة، باب فضل أهل عمان. ج 4 ص 1971.

2 - ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد الجوزي 597 ه، كشف المشكل من حديث 

الصحيحين، )تحقيق: عي حسين البواب، دار الوطن – الرياض(، ج 2 ص 295. هكذا في النسخة المطبوعة »للخر« ولعله: 

»في الخر«.

3 - سورة الحجرات؛ الآية: 13.
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الســتقرار والأمــان؛ هــذا هــو منهــج العاقــات الدوليــة في الإســام، قــال اللــه 
ــلمِ فٱَجنَــح لهََــا وَتـَـوكََّل عَــىَ ٱللَّــهِ﴾)1(. ويــدل عــى  تعــالى: ﴿وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
هــذا المعنــى آيــات أخــرى في القــرآن الكريــم، يقــول أبــو زهــرة: »إن الإســام 
ــىٰٓ  ــن ألَقَ ــواْ لمَِ ــل جــاء للســام، وهــو يقــول: ﴿وَلَ تقَُولُ مــا جــاء للحــرب، ب
ــا﴾)2(. فهــو ديــن  نيَ ــوٰةِ ٱلدُّ ــلمََٰ لسَــتَ مُؤمِنٗــا تبَتغَُــونَ عَــرضََ ٱلحَيَ إلِيَكُــمُ ٱلسَّ
الســام، ومــا كانــت الحــرب إل لتأييــد الســام، وليكــون عــى العــدل،... ومــا 
حــارب النبــي صــى اللــه عليــه وســلم المركــين إل بعــد أن فتنــوا النــاس عــن 
ــد  دينهــم، وأخرجوهــم مــن ديارهــم وأموالهــم، وشردوا المؤمنــين، فــكان لب
مــن القتــال ليدفعوهــم، وينعوهــم مــن هــذا الظلــم، فــإذا جنحــوا للســلم، 
وامتنعــوا عــن الفتنــة، فقــد زال ســبب القتــال، وعــاد الأمــر إلى أصــل الســام 

الــذي هــو أســاس العاقــة الإنســانية بــين المســلمين وغرهــم«)3(.

ــريء  ــو ب ــا ه ــا بم ــم الإســام زورا وبهتان ــار الشــبه، ويته ــاب تث وفي هــذا الب
منــه، فمــرة بأنــه ديــن العنــف، وأخــرى بأنــه ديــن القتــل، وتــارة أخــرى بأنــه 
ــو  ــولى أب ــد ت ــال، وق ــن عــى أســاس القت ــع الآخري ــات م ــاء العاق ــو لبن يدع
زهــرة - باعتبــاره أبــرز العلــماء المتأخريــن الذيــن اهتمــوا بالعاقــات الدوليــة 
في الإســام، وخصــص هــذا الجانــب بمقــالت ودراســات متعــددة - تــولى في 
دراســاته تفنيــد مــن يتهــم الإســام بأنــه ليــس ديــن ســام مســتندا في ذلــك 
ــه: »أمــا مســالمة المســلمين لغــر  إلى مــا في كتــب الفقهــاء، يقــول رحمــه الل
المســلمين، فقــد أثــار القــول حولهــا مــن فهــم ظواهــر الأمــور، ولم يتغلغــل في 
بواطنهــا، إذ قــال: إن الإســام قــد أبــاح القتــال، والقتــال والســام نقيضــان لَ 
يجتمعــان، والكــرة الكــرى مــن فقهــاء المســلمين تقــرر أن الأصــل في العاقــة 
الدوليــة بــين المســلمين وغرهــم الحــرب، حتــى يتقدمــوا بعهــد أو موادعــة، 
ــهِ﴾ ــىَ ٱللَّ ــوكََّل عَ ــا وَتَ ــح لهََ ــلمِ فٱَجنَ ــواْ للِسَّ ــال ســبحانه: ﴿وَإنِ جَنَحُ كــما ق

)4(، ذلــك قــول الذيــن فهمــوا الأمــور بظواهرهــا، والحقيقــة أن الإســام 

1 - سورة الأنفال؛ الآية: 61.

2 - سورة النساء؛ الآية: 94.

3 - أبو زهرة؛ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد 1394 ه، زهرة التفاسر، )دار الفكر العربي(، ج 6 ص 3177.

4 - سورة الأنفال؛ الآية: 61.
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دعــا إلى الســام وحــث عليــه، ومبــدؤه العــام التعــارف بــين بنــي الإنســان، 
ــرٖ  ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَنَٰكُ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ ــذا قــال تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ ــذ بينهــم؛ ول لَ التناب
وَأنُثـَـىٰ وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائٓـِـلَ لتِعََارفَـُـوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُــم عِنــدَ ٱللَّــهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ 
ٱللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٞ﴾)1(، فــما جــاء الإســام للحــرب والخصــام، بــل جــاء بالهــدى 
والســام، ولكــن ســام الإســام ســام عزيــز قــوي، وليــس بســام ذليــل خانــع، 

والســام القــوي يــرد العتــداء بمثلــه«)2(.

ــه عليــه  ومثــل هــذه الآيــات الآمــرة بالســلم أيضــا حديــث النبــي صــى الل
ــيَّ صــى اللــه  وســلم في الأمــر بمســالمة الــترك وأهــل الحبشــة، وفيــه أن النَّبِ
كَْ مَــا ترَكَُوكُــمْ{ عليــه وســلم قـَـالَ: }دَعُــوا الحَْبشََــةَ مَــا وَدَعُوكُــمْ، وَاترْكُُــوا الــترُّ

ــوا الحبشــة{ أي  ــاوي: »}دع ــول المن ــث مســالمتهم، يق )3(. والقصــد في الحدي
ــم أي  ــا وادعوك ــي م ــم{ يعن ــا ودعوك ــال }م ــم بالقت ــوا التعــرض لبتدائه اترك
ســالموكم... }واتركــوا الــترك مــا تركوكــم{ أي: مــدة تركهــم لكــم فــا تتعرضــوا 
لهــم إل إن تعرضــوا لكــم«)4(. فالتســامح والســام هــما الأصــل، ول يلجــأ إلى 
ــا الحــرب  ــي: »أم ــة الزحي ــول وهب ــرورة؛ يق ــد ال ــال إل عن الحــروب والقت
ــق،  ــة محــدودة، وفي نطــاق ضي ــا لغاي في الإســام، فهــي مروعــة كــما عرفن
وليســت هــي مروعــة لذاتهــا... والســلم الــذي هــو أســاس العاقــات 

ــاه إلقــاء الســاح وســبات الأمــة«)5(. ــة في الإســام ليــس معن الدولي

ثانيًــا: حســن الجــوار: إن مفهــوم الجــوار في العاقــات بــين الشــعوب يتســع 
ــم هــذه  ــدول المختلفــة المتجــاورة، فيدخــل في تنظي ليشــمل الحضــارات وال
ــاته  ــة، ومواس ــوق الواجب ــه الحق ــار، وكفايت ــام بالج ــة الإس ــات وصي العاق
ــوم،  ــار العم ــة بالج ــن الوصي ــام م ــماء الإس ــم عل ــد فه ــه، وق ــدم إيذائ وع
يقــول القرطبــي: »أمــا الجــار فقــد أمــر اللــه تعــالى بحفظــه والقيــام بحقــه، 
والوصــاة برعــي ذمتــه في كتابــه، وعــى لســان نبيــه. أل تــراه ســبحانه أكــد 

1 - سورة الحجرات؛ الآية: 13.

2 - أبو زهرة، زهرة التفاسر، ج 2 ص 652.

3 - أبو داود، السنن، رقم: )6015( كتاب الماحم، باب في النهي عن تهييج الترك والحبشة، ج 4 ص 112.

4 - المناوي؛ التيسر: ج 2 ص 8.

5 - الزحيي؛ آثار الحرب في الفقه الإسامي: ص 140.
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ــربَٰ﴾)1(…  ــارِ ذِي ٱلقُ ــالى: ﴿وَٱلجَ ــال تع ــين فق ــن والأقرب ــد الوالدي ــره بع ذك
وعــى هــذا فالوصــاة بالجــار مأمــور بهــا، منــدوب إليهــا مســلما كان أو كافــرا، 
وهــو الصحيــح. والإحســان قــد يكــون بمعنــى المواســاة، وقــد يكــون بمعنــى 
حســن العــرة، وكــف الأذى، والمحامــاة دونــه. روى البخــاري عــن عائشــة – 
رضي اللــه عنهــا - عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: }مَــا زاَلَ جِرِْيــلُ 
يوُصِينِــي بِالجَْــارِ، حَتَّــى ظنََنْــتُ أنََّــهُ سَــيُوَرِّثهُُ{)2(. وعــن أبي شريــح أن النبــي 
ــهِ لَ  ــنُ، وَاللَّ ــهِ لَ يؤُْمِ ــنُ، وَاللَّ ــهِ لَ يؤُْمِ ــال: {وَاللَّ ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــهُ{ ــارهُُ بوََائقَِ ــنُ جَ ــذِي لَ يأَمَْ ــالَ: }الَّ ــهِ؟ قَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــنْ يَ ــلَ: وَمَ ــنُ« قِي يؤُْمِ
)3(، وهــذا عــام في كل جــار«)4(. وحســن الجــوار بــين الــدول يحقــق قيمــة 

ــة والســتقرار. ــه تســتدام التنمي التســامح، وب

بالوفــاء  اهتــم  قــد  الإســام  إن  والمواثيــق:  بالمعاهــدات  الوفــاء  ثالثًــا: 
ــت  ــة إذا كان ــزداد أهمي ــك ي ــق، وذل ــترام المواثي ــب اح ــدات، وأوج بالمعاه
بــين الــدول والجماعــات يقــول الدســوقي: »وإذا نظرنــا إلى المعاهــدات بــين 
الــدول فإننــا نجــد أن الإســام يدعــو إلى الوفــاء بهــا ورعايــة شروطهــا، ويحــذر 
أبلــغ الحــذر مــن الغــدر والتدخــل فيهــا، وينهــى عــن الأخــذ بمبــدأ مصلحــة 
الدولــة في نكــث العهــود، وذلــك كلــه تحقيقًــا لمبــادئ العدالــة ونــر الســام 
بــين النــاس«)5( وقــد دلــت عــى وجــوب الوفــاء بالعهــود واحــترام المواثيــق 
هَدتُّــم وَلَ  نصــوص كثــرة، منهــا قــول اللــه تعــالى: ﴿وَأوَفُــواْ بِعَهــدِ ٱللَّــهِ إذَِا عَٰ
ــهَ  ــاً إنَِّ ٱللَّ ــم كَفِي ــهَ عَليَكُ ــمُ ٱللَّ ــد جَعَلتُ ــا وَقَ ــدَ توَكِيدِهَ ــنَ بعَ ــواْ ٱلأيََٰ تنَقُضُ
ــا  ةٍ أنَكَٰثٗ ــوَّ ــدِ قُ ــن بعَ ــا مِ ــي نقََضَــت غَزلهََ ــواْ كَٱلَّتِ ــونَ وَلَ تكَُونُ ــا تفَعَلُ ــمُ مَ يعَلَ
ـَـا يبَلوُكـُـمُ  ــةٍ إنِمَّ ــةٌ هِــيَ أرَبَٰ مِــن أمَُّ تتََّخِــذُونَ أيََٰنَكُــم دَخَــاَ بيَنَكُــم أنَ تكَُــونَ أمَُّ
ــونَ﴾)6(، فهــذه  ــهِ تخَتلَفُِ ــم فِي ــا كُنتُ ــةِ مَ ــومَ ٱلقِيَٰمَ ــم يَ ــنَّ لكَُ ــهِ وَليَُبَيِّنَ ــهُ بِ ٱللَّ

1 - سورة النساء؛ الآية: 36.

2 - متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6015( كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار، ومسلم، الصحيح، رقم: )2624(، 

كتاب الر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه.

3 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6016( كتاب الأدب، باب إثم من ل يأمن جاره بوايقه.

4 - القرطبي؛ التفسر: ج 5 ص 183، 184.

5 - الدسوقي، محمد- أصول العاقات الدولية بين الإسام والتريعات الوضعية، )مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد 

السابع( ص 1721.

6 - سورة النحل؛ الآية: 91، 92.
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ــا،  ــدم نقضه ــم ع ــود وتحُتِّ ــاء بالعه ــات توجــب الوف ــن الآي ــا م ــة وغره الآي
ــة والغــش. وتحــذر مــن الغــدر والخيان

ــة  ــة والأخوي ــم الأخاقي ــم القي ــي تقي ــي الت ــر ه ــة الذك ــس آنف ــذه الأس ه
المتينــة بــين المجتمعــات المختلفــة، وهــي كفيلــة بإقامــة ثقافــة التســامح في 
هــذا النــوع مــن العاقــات، فــإن »أصــول لحُمتهــا وســداها الإخــاء الإنســاني، 
ــة  ــل للبري ــي تكف ــا الت ــي وحده ــدولي وه ــاون ال ــي، والتع ــام العالم والس
الحيــاة الآمنــة المطمئنــة، الحيــاة التــي تجــدر بالإنســان الــذي كرمــه خالقــه، 

ــة«)1(. ــه نعمــه ظاهــرة وباطن ــة في الأرض، وأســبغ علي ــه خليف وجعل

ــلم  ــو الس ــات ه ــذه العاق ــل ه ــب أن أص ــذا المطل ــة ه ــا في بداي ــما بين وك
والتعــارف، نختــم هــذا المطلــب أيضــا بأنــه حتــى ولــو كانــت العــداوة قائمــة 
بــين مجتمعــات معينــة، فيبقــى التســامح والمــودة مرجــوة في أي وقــت 
ــيَن  ــم وَبَ ــلَ بيَنَكُ ــهُ أنَ يجَعَ ــىَ ٱللَّ ــالى: ﴿عَ ــه تع ــول الل ــا لق ــين، مصداق وح

ــمٞ﴾)2(. ــورٞ رَّحِي ــهُ غَفُ ــرٞ وَٱللَّ ــهُ قدَِي ــوَدَّةٗ وَٱللَّ ــم مَّ نهُ ــم مِّ ــنَ عَادَيتُ ٱلَّذِي

وبمــا قررنــاه في هــذا الفصــل تــرز أهميــة التســامح باعتبــار حكمــه الرعــي، 
ــبيل  ــو س ــه، فه ــا إلى تجليات ــر أيض ــه، وبالنظ ــانية إلي ــرة الإنس ــوة الفط ودع
ــى  ــار ع ــه آث ــدم، ول ــما تق ــة ك ــة والخاص ــانية العام ــوة الإنس ــق الأخ لتحقي
المجتمعــات في اســتقرارها الجتماعــي، وأمنها، وســامها، وتنميتهــا القتصادية.

ولأن التســامح داخــل دائــرة الأخــوة الإنســانية الخاصــة المنبثقــة مــن روابــط 
الديــن، مــن أهــم أنــواع التســامح فاعليــةً وتأثــراً، وأجدرهــا تطبيقــا وإعــمال، 

فــإني ســأخصص لــه الفصــل القــادم.

1 - الدسوقي، محمد- أصول العاقات الدولية بين الإسام والتريعات الوضعية، )مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد 

السابع( ص 1719.

2 - سورة الممتحنة؛ الآية: 7.
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مبحثــين: عــلى  ويحتــوي  المســلمين، 

المبحث الأول: مشروعية الختلاف وضوابطه.

المبحــث الثــاني: قيــم التســامح بــين المســلمين. الفصــل 

ــلمين ــث: أســس التســامح مــع المخالــف مــن المس الثال
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ــاء مجتمــع متســامح يتوقــف عــى مــدى تناغمــه الداخــي واســتقرار  إن بن
ــة الأســاس  ــه، هــذه الحقيقــة هــي النطاق ــين مكونات ــة ب ــط التواصلي الرواب
للتســامح، فالعاقــات الداخليــة كلــما كانــت مبنيــة عــى التواصــل والترابــط، 
والمــودة والحــترام، وقبــول الآخــر، وبعيــدة عــن الجفــاء والتقاطــع والإقصــاء؛ 
كان هــذا المجتمــع قابــاً للتســامح مــع نفســه ومــع الآخريــن، وأصبــح هــذا 

ــا مبنيــا عــى أســس راســخة. التســامح صلبً

وهــذا يعنــي أن الأولويــة في التســامح مــع البعيــد تنطلــق مــن التســامح مــع 
القريــب؛ وهــذا مــا بينــه القــرآن الكريــم لمــا وص بالإحســان للجــار القريــب 
قبــل البعيــد؛ في قولــه تعــالى: ﴿وٱَلجَــارِ ذِي ٱلقُــربَٰ وٱَلجَــارِ ٱلجُنُــبِ﴾)1(. نقــل 
ابــن عطيــة قــول بعــض المفريــن في تفســر هــذه الآيــة: »الجــار ذو القــرب هو 
الجــار المســلم، وَالجْــارِ الجُْنُــبِ هــو الجــار اليهــودي أو النــراني، فهــي عنــده 
قرابــة الإســام وأجنبيــة الكفــر«)2(. وقــال العــز ابــن عبــد الســام في تفســره: 
ــلم.  ــه المس ــن أراد ب ــب في الدي ــب)3(، أو القري ــربَٰ﴾ المناس ــارِ ذِي ٱلقُ »﴿وٱَلجَ

﴿وٱَلجَــارِ ٱلجُنُــبِ﴾ الأجنبــي ل نســب بينــك وبينــه، أو البعيــد في دينــه«)4(.

ــة  ــة طبيعي ــه حقيق ــاف بوصف ــررت أن الخت ــن الإســامي ق ــم الدي إن تعالي
كونيــة وشرعيــة، فكــما أن التنــوع واقــع بــين المجتمــع الإنســاني عامــة، فهــو 
أيضًــا جــارٍ داخــلَ المجموعــة الواحــدة، ولم يجعــل الإســام الختــاف بهــذه 
ــة؛  ــم أخــرى راقي ــه قي ــدور علي ــر إيجــابي ت ــه عن ــة إل لأن ــرورة الكوني ال
ترقــى بالعقــول وتنمــي المجتمعــات، وتحقــق التقــدم والتنافــس، ولهــذا كان 
ــا الإســام جــرًا  ــي جعله ــات الت الحــوار والتســامح والتعايــش هــي الضمان
ــذا  ــدت ه ــبله، عق ــان س ــك وبي ــق ذل ــل تحقي ــن أج ــودة، وم ــة والم للرحم

ــين الفصــل المشــتمل عــى مبحث

1 - سورة النساء؛ الآية: 36.

2 - ابن عطية؛ المحرر الوجيز: ج 2 ص 50.

3 - يعني الذي بينك وبينه نسب.

4 - العز بن عبد السام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، 

الملقب بسلطان العلماء 660 ه، تفسر القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، )دار ابن حزم – بروت، 

ط. 1، 1416ه 1996م(، ج 1 ص 322. وهذا المعنى أحد مرراتي لتقديم التسامح مع المخالف من المسلمين عى التسامح 

مع المخالف من غرهم، مع أن قيم التسامح مع كليهما هي هي تقريبا؛ لكني أحببت أن أبدأ بما بدأ الله تعالى به، وهو 

التسامح مع القريب، ليكون أساسا للذي ثنى به سبحانه، وهو التسامح مع البعيد.
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المبحث الأول: مشروعية الختلاف وضوابطه

إن الختــاف عنــر مهــم في البنــاء التســامحي الدينــي، ولمكانتــه وخطورتــه، 
وإمــكان اســتخدامه في أدوار ســلبية، - كــما قــد يــؤدي في جانبــه الإيجــابي إلى 
الئتــاف والحكمــة والتعــاون -؛ كان لزامًــا معالجــة هــذا المفهــوم، وضبطــه 

وتحديــده، وهــو مــا خصــص لــه هــذا المبحــث مــن خــال مطالــب ثاثــة:

المطلب الأول: الختلاف المشروع

الختــاف في اللغــة: هــو ضــد التفــاق، يقــول ابــن منظــور: »وتخالــف الأمران 
ــه عــز  ــف. وقول ــف واختل ــد تخال ــا لم يتســاو، فق ــا. وكل م ــا: لم يتفق واختلف
وجــل: ﴿وَٱلنَّخــلَ وَٱلــزَّرعَ مُختلَِفًــا أكُُلـُـهُ﴾)1(. أي: في حــال اختــاف أكلــه«)2(.

والختــاف في الصطــاح نقــل المنــاوي تعريفــه بأنــه: »افتعــال مــن الخــاف، 
وهــو تقابــل بــين رأيــين فيــما ينبغــي انفــراد الــرأي فيــه«)3(.

وقــد اشــتهر هــذا التعريــف بــين أهــل العلــم، وإن كان ل يفي بالمقصــود؛ لأنه 
قــد يفُهــم منــه الختــاف المذمــوم، ولهــذا بــينَّ الكفــوي خصيصــة الختــاف 
بقولــه: »وَالِخْتِــاَف: هُــوَ أنَ يكــون الطَّرِيــق مُخْتلَفــا وَالمَْقْصُــود وَاحِــدًا«)4(. 

وهــذا أحــد الفــروق بينــه وبــين الخــاف وقــد ذكرهــا الكفــوي)5(.

ــوع  ــة، وتن ــراء ورحم ــاف ث ــى أن الخت ــف يتج ــذا التعري ــال ه ــن خ وم
ــذا  ــة، وه ــة مطلوب ــد شرعي ــك مقاص ــالى، وتل ــه تع ــاد الل ــى عب ــعة ع وتوس
مــا لوحــظ في نشــأة المــدارس الفقهيــة، وتعــدد الآراء في الفــروع، مــن أجــل 
ــادات  ــك الجته ــف، وكل تل ــر عــى المكل ــعة والتيس ــذه التوس ــق ه تحقي

1 - سورة الأنعام؛ الآية: 141.

2 - ابن منظور؛ لسان العرب: ج 9 ص 91.

3 - المناوي؛ التوقيف، ص 41.

4 - الكفوي؛ الكليات، ج 1 ص 61.

5 - قال الكفوي في بيان الفروق بين الختاف والخاف: )والخاف: هو أن يكون كاهما –أي الطريق والمقصود- مختلفا. 

والختاف: ما يستند إلى دليل، والخاف: ما ل يستند إلى دليل. والختاف من آثار الرحمة، والخاف من آثار البدعة.... ولو 

حكم القاضي بالخاف ورفع لغره يجوز فسخه، بخاف الختاف(. الكفوي، الكليات: ج 1 ص 61.
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مقصدهــا واحــد، وهــو تحقيــق عبــادة اللــه تعــالى، ورحمــة خلقــه والتوســعة 
ــق التســامح. ــما يســاعد عــى تحقي ــه م ــم، وهــذا كل عليه

إضافــة إلى أن الختــاف -كــما ســبق- أمــرٌ كــوني بــين النــاس؛ لأنــه يســتحيل 
أذواقهــم وطبائعهــم وأعرافهــم  كلِّهــم؛ لختــاف  واتفاقهــم  اجتماعهــم 
ــاءَٓ  ــو شَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ وعقولهــم، وهــذا مــا بيّنــه القــرآن الكريــم؛ يقــول الل
ــكَ  ــمَ رَبُّ ــن رَّحِ ــيَن، إلَِّ مَ ــونَ مُختلَِفِ ــدَةٗ وَلَ يزَاَلُ حِ ــةٗ وَٰ ــاسَ أمَُّ ــلَ ٱلنَّ ــكَ لجََعَ رَبُّ
ــاس  ــين الن ــف ب ــزال الخل ــر: »أي: ول ي ــن كث ــم﴾)1(. يقــول اب ــكَ خَلقََهُ لِ وَلذَِٰ
ــال  ــم«)2(. وق ــم وآرائه ــم ومذاهبه ــم ونحله ــادات ملله ــم، واعتق في أديانه
ــهِ  ــواْ فِي ــمَا كَانُ ــةِ فِي ــومَ ٱلقِيَٰمَ ــم يَ ــلُ بيَنَهُ ــوَ يفَصِ ــكَ هُ ــا: ﴿إنَِّ رَبَّ ــالى أيضً تع
ــادات والأعــمال«)4(. وفي  ــن العتق ــر: »أي: م ــن كث ــول اب ــونَ﴾)3(. يق يخَتلَِفُ
ــهِ صــى اللــه عليــه  ــهُ سَــمِعَ رسَُــولَ اللَّ ــنِ العَــاصِ، أنََّ الحديــث عَــنْ عَمْــرِو بْ
وســلم يقَُــولُ: }إذَِا حَكَــمَ الحَاكـِـمُ فاَجْتهََــدَ ثـُـمَّ أصََــابَ فلَـَـهُ أجَْــراَنِ، وَإذَِا حَكَــمَ 
فاَجْتهََــدَ ثـُـمَّ أخَْطَــأَ فلََــهُ أجَْــرٌ{)5(. وبهــذا الحديــث اســتدل الإمــام الشــافعي 
ــتْ  ــي دَلَّ ــنَّةُ الَّتِ ــنَ السُّ ــاوره: »فأَيَْ ــأله مح ــما س ــاف حين ــعة الخت ــى س ع
عَــىَ سَــعَةِ الِخْتِــاَفِ؟«)6(. يقــول الشــاطبي في بيــان وجــه الســتدلل بهــذا 
الحديــث عــى أن الختــاف ســائغ: »...وأن الختــاف حــق، وأنــه غــر منكــر 

ــة«)7(. ــور في الريع ول محظ

1 - سورة هود؛ الآية: 118, 119.

2 - ابن كثر؛ التفسر: 4 361.

3 - سورة السجدة؛ الآية: 25.

4 - ابن كثر؛ التفسر: 6ج ص 372.

5 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )7352( كتاب العتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ: 

ج 3 ص 318. ومسلم، الصحيح، رقم: )716( كتاب الأقضية، باب أجر الحاكم إذا اجتهد، ج 3 ص 342.

6 - الشافعي؛ أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي 

المي 204 ه، الأم، )دار المعرفة – بروت، 1410ه - 1990م(، ج 7 ص 300.

7 - الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 790 ه، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 

سلمان، )دار ابن عفان، ط. 1، 1417ه 1997م(، ج 5 ص 66.
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وكام العلــماء في بيــان الحكمــة مــن شرعيــة الخــاف كثــر جــدا، وقــد تتبعــت 
ــا  ــا بعــض م ــر منه ــي بينوهــا، وأذك ــك، والأسرار الت بعــض مقاصدهــم في ذل

يتعلــق بالتســامح وهــي:

أولً: أن الختــاف فســحة ورحمــة ورفــق بعبــاد اللــه تعــالى، وهــذه الصفــات 
ــه بعــد مــوت النبــي صــى  مــن مقاصــد التســامح يقــول ابــن العــربي: »فإن
اللــه عليــه وســلم تختلــف العلــماء فيــه، فيحــرم عــالم، ويحــل آخــر، ويوجــب 
مجتهــد، ويســقط آخــر؛ واختــاف العلــماء رحمــة للخلــق، وفســحة في الحــق، 

وطريــق مهيــع إلى الرفــق«)1(.

ثانيًــا: أن الختــاف بــين العلــماء والمــدارس الفقهيــة، في المســائل التــي يســوغ 
فيهــا الخــاف، إنمــا هــو تحقيــق لمقصد الســعة عــى الخلــق، والتيســر عليهم، 
ورفــع الضيــق والحــرج عنهــم، وقــد تقــدم بيــان عاقــة التســامح بالتيســر؛ 
ــنْ  ــمِ، عَ ــنِ القَْاسِ ــنِ بْ ــدِ الرَّحْمَ ــنْ عَبْ ــي: عَ ــر القرطب ــد ال ــن عب فقــد روى اب
أبَِيــهِ، أنََّــهُ قَــالَ: »لقََــدْ أعَْجَبَنِــي قَــوْلُ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ العَْزِيــزِ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْــهُ 
ــوا؛  ــمْ يخَْتلَفُِ ــه عليــه وســلم لَ ــهِ صــى الل ــولِ اللَّ ــابَ رسَُ ــبُّ أنََّ أصَْحَ ــا أحُِ »مَ
لِأنََّــهُ لـَـوْ كَانَ قـَـوْلً وَاحِــدًا كَانَ النَّــاسُ فِي ضِيــقٍ، وَإنَِّهُــمْ أئَِمَّــةٌ يقُْتـَـدَى بِهِــمْ وَلـَـوْ 

أخََــذَ رجَُــلٌ بِقَــوْلِ أحََدِهِــمْ كَانَ فِي سَــعَةٍ««)2(.

ثالثًــا: أن الختــاف نعمــة وفضيلــة، ولــه أسرار ل يدركهــا إل مــن نــال مرتبــة 
مــن العلــم، وهــي تعــود عــى المجتمعــات بالمنفعــة والمصلحــة، ول شــك أن 
مــن هــذه الأسرار مــا يــؤدي إليــه الختــاف مــن الحــوار والتآلــف والتعــاون 
في شــتى المجــالت، يقــول الســيوطي: »اعلــم أنَّ اختــاف المذاهــب في الملــة 
ــون، وعمــي  ــه العالم ــف أدرك ــه سر لطي ــة، ول ــة عظيم ــرة، وفضيل ــة كب نعم

عنــه الجاهلــون«)3(.

1 - ابن العربي؛ أحكام القرآن: 2ج ص 214.

2 - ابن عبد الر؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الر بن عاصم النمري القرطبي 463 ه، جامع بيان العلم 

وفضله، تحقيق: أبي الأشبال الزهري، )دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط. 1، 1414 ه - 1994م(، ج 2 ص 

.901

3 - السيوطي؛ جال الدين عبد الرحمن، 911 ه، جزيل المواهب في اختاف المذاهب، تحقيق: عبد القيوم بن محمد شفيع 

البستوي، )دار العتصام(، ص 21.



100

رابعًــا: أن هــذا النــوع مــن الختــاف ل ضرر فيــه؛ وإنمــا فيــه منافع عــى الأمة 
في دينهــا وعبادتهــا وترابطهــا، يقــول الشــاطبي: »فــإن اللــه تعــالى حكــم)1( 
بحكمتــه أن تكــون فــروع هــذه الملــة قابلــة للأنظــار، ومجــالً للظنــون، وقــد 
ــات ل يكــن التفــاق فيهــا عــادة، فالظنيــات  ــد النظــار: أن النظري ثبــت عن
ــات  ــاف، لكــن في الفــروع دون الأصــول، وفي الجزئي عريقــة في إمــكان الخت

دون الكليــات، فلذلــك ل يــر هــذا الختــاف«)2(.

يتبــين مــما تقــدم أن الختــاف المــروع ضرورة، وقــد حــرص العلــماء عــى 
ذكــر مزايــاه وفضائلــه، وهــذا النــوع ل عاقــة لــه بمــا حــذر منــه الــرع مــن 
ــواْ  ــم وكََانُ ــواْ دِينَهُ ــنَ فرََّقُ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ ٱلَّذِي ــل قول ــازع، في مث الفــتراق والتن
شِــيَعٗا لَّســتَ مِنهُــم فِي شَيءٍ﴾)3(. وقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تكَُونـُـواْ كَٱلَّذِيــنَ تفََرَّقـُـواْ 

وَٱختلَفَُــواْ مِــن بعَــدِ مَــا جَاءَٓهُــمُ ٱلبَيِّنَٰــتُ﴾)4(.

ــه؛ كالختــاف في  ــه إنمــا هــو الخــاف أو الختــاف في غــر محل فالمنهــي عن
ــو  ــا ه ــه إنم ــيُّ عن ــر فالمنه ــى كل تقدي ــعود: »وع ــو الس ــول أب ــول، يق الأص
الختــافُ في الأصــول دون الفــروعِ، إل أن يكــون مخالفــا للنصــوص البيِّنــة أو 
الإجــماعِ«)5(. وقــال أبــو البقــاء الكفــوي: »والختــاف في الأصــول ضــال، وفي 

الآراء والحــروب حــرام«)6(.

1 - في النسخة التي حققها سليم الهالي -وهي التي اعتمدتها-: حكيم بدل حكم. وقد ترجح لدي من السياق أنها حكم 

وليس حكيم فوجدت ذلك بفضل الله في النسخة التي حققها كل من د. محمد بن عبد الرحمن الشقر، ود. سعد بن عبد 

الله آل حميد، ود. هشام بن إسماعيل الصيني. فقد رجح الدكتور هشام الصيني الذي كان من نصيبه في التحقيق الجزء 

الثالث المشتمل عى النص المذكور أنها حكم وذكر أنه في بعض النسخ المخطوطة: حكيم.

2 - الشاطبي، أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 790 ه، العتصام، تحقيق: سليم بن عيد الهالي، 

)دار ابن عفان، السعودية، ط. 1، 1412ه - 1992م(، ج 2 ص 674.

3 - سورة الأنعام؛ الآية: 159.

4 - سورة آل عمران؛ الآية: 105.

5 - أبو السعود، تفسر، ج 2 ص 68.

6 - الكفوي؛ الكليات، ج 1 ص 61.



101

ــز  ــة، مرتك ــع ل محال ــو واق ــاف، فه ــع الخت ــن رف ــه ل يك ــدم فإن ــما تق وك
ــع  ــل م ــة التعام ــك لكيفي ــل ذل ــا في مقاب هتن ــة وجَّ ــن الريع في الفطــر، ولك
هــذه الختافــات، لنُحقــق الحــوار، والتآلــف، والتســامح، والإنصــاف، والعــدل 
ــذا  ــا في ه ــك بدع ــس ذل ــد، ولي ــب والبعي ــع القري ــال، م ــوال والأفع في الأق
الجيــل فقــط، بــل الختــاف قائــم منــذ عــر الصحابــة ومــن بعدهــم، ولكــن 
التآلــف يــؤازره ويوازيــه، يقــول القرطبــي: »... وليــس فيــه دليــل عــى تحريم 
الختــاف في الفــروع، فــإن ذلــك ليــس اختافــا؛ إذ الختــاف مــا يتعــذر معــه 
الئتــاف والجمــع، وأمــا حكــم مســائل الجتهــاد فــإن الختــاف فيهــا بســبب 
اســتخراج الفرائــض ودقائــق معــاني الــرع، ومــا زالــت الصحابــة يختلفــون 

في أحــكام الحــوادث، وهــم مــع ذلــك متآلفــون«)1(.

فالختــاف الــذي يكــن معــه التآلــف والتســامح ثــراء في الأحــكام، ونعمــة 
وازدهــار، وقــد حقــق العلــماء الســابقون بقبــول الختــاف والحــوار ورفــض 
ــر في  ــهام كب ــه إس ــذي كان ل ــي ال ــامح المذهب ــوه بالتس ــا ندع ــب؛ م التعص
إثــراء تراثنــا الفقهــي والعلمــي، وقدمــوا في ذلــك نمــاذج كثــرة تبُهــر العقــول، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــا، وكان ه ــن حره ــوس ل يك ــى النف ــرور ع ــل ال وتدخ
التســامح ينبنــي عــى الحــوار الإيجــابي، والإنصــاف المعــرفي الهــادف، ينقــل 
ابــن عبــد الــر عــنْ يحَْيَــى بـْـنِ سَــعِيدٍ قوَلــه: »مَــا بـَـرِحَ المُْسْــتفَْتوُنَ يسُْــتفَْتوَْنَ 
فيَُحِــلُّ هَــذَا وَيحَُــرِّمُ هَــذَا، فَــاَ يَــرَى المُْحَــرِّمُ أنََّ المُْحَلِّــلَ هَلَــكَ لتِحَْلِيلِــهِ، وَلَ 

ــهِ«)2(.  ــكَ لتِحَْرِيِ ــرَى المُْحَلــل أنََّ المُْحَــرِّمَ هَلَ يَ

وقــد كان الختــاف دائمـًـا في العصــور الإســامية الســابقة ثــروة علميــة، 
ــق المحــاورات  ــة، وتحقي ــماء لإنجــاز المعرف ووســيلة ناجحــة يســتثمرها العل
ــه  ــذي ســنخصص ل ــاع، وهــذا الجانــب هــو ال ــق والإقن ــي توصــل للحقائ الت

ــاني.  ــب الث المطل

1 - القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 4 ص 159.

2 - ابن عبد الر؛ جامع بيان العلم: ج 2 ص 902.
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المطلب الثاني: قبول الختلاف والتنوع مظهر حضاري

ــإن  ــة، ف ــد عظيم ــة لمقاص ــة إلهي ــنة كوني ــانية س ــين الإنس ــوع ب إذا كان التن
الختــاف داخــلَ الدائــرة الواحــدة قيمــة حضاريــة، ووســيلة للإبــداع العلمي، 
ــا مــن أجــل  ــاف غالبً ــم يكــن الخت ــة، فل ــم وصناعــة المعرف واكتســاب العل
مقاصــد لحَْظيــة أو فئويــة أو عنريــة، وهــذا مــا يجعــل الختــاف في تراثنــا 
ــتفيد  ــن أن نس ــق ودللت، يك ــز بعم ــاري يتمي ــا الحض ــامي، وتاريخن الإس
عنــد تدبرهــا أبعــادًا قِيَميَــة، تتعــدى قضيــة اختــاف الآراء ووجهــات النظــر، 
إلى كونهــا ممارســة علميــة دقيقــة، لهــا قواعــد وثوابــت وضوابــط، مــن أجــل 
ــن  ــدف م ــاري. فاله ــلوكي والحض ــافي والس ــرفي والثق ــي والمع ــهام العلم الإس
ــرذم الآراء،  ــس ت ــع، ولي ــق الخــر، والنف ــو تحقي ــادئ الأمر-ه ــاف -ب الخت

ــس الأســماء، أو الآراء والمذاهــب. ــود، وتقدي وتشــتيت الجه

إن بيئــة الريعــة الإســامية في أساســها تتميــز بأنهــا مجــال خصــب وأرضيــة 
صالحــة للتعــدد والتنــوع؛ فالقــراءات القرآنيــة المتعلقــة بــكام اللــه تعــالى؛ 
متنوعــة عــى وفــق القــراءات المعروفــة والمقبولــة بروطها، كــما أن اللهجات 
ــب  ــا، والمذاه ــة لهجته ــكل بيئ ــا، ول ــة لغته ــكل قبيل ــددة، ول ــة متع العربي

الفقهيــة أيضًــا؛ مختلفــة نظــراً لختــاف الأمصــار والأعصــار.

ويــدل عــى هــذا؛ الحديــث الــوارد عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه، قــال: 
ــرأ  ــلم يق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــمعت النب ــة، وس ــرأ آي ــاً ق ــمعت رج س
ــت في  ــه، فعرف ــلم فأخرت ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــه النب ــت ب ــا، فجئ خافه
وجهــه الكراهيــة، وقــال: }كاِكَُــمَا مُحْسِــنٌ، وَلَ تخَْتلَفُِــوا، فـَـإِنَّ مَــنْ كَانَ قبَْلكَُــمُ 
ــوا{)1(. فحكــم لكليهــما بالإحســان في القــراءة، ونهاهــم عــما  ــوا فهََلكَُ اخْتلَفَُ
يكــن أن يــؤدي إليــه ذلــك التنــوع مــن الشــقاق؛ قــال ابــن بطــال: »فــدل 
أنــه لم ينهــه عــما جعلــه فيــه محســنًا، وإنمــا نهــاه عــن الختــاف المــؤدي إلى 

ــن«)2(. ــة في الدي الهــاك بالفرق

1 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )3476(، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار. ج 4 ص 175.

2 - ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري: ج 10 ص 285.
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ــا ينكــر  ــدى الخــاص والعــام، ف ــارزة والمســلمة ل ــاف الب ــك مــوارد الخت تل
أحــد عــى أحــد قراءتــه للقــرآن، أو لهجــة قومــه، أو مذهبــه الفقهــي، فــكل 
ــط  ــق شروط وضواب ــه، وف ــه وتراث ــه، وهويت ــراف قوم ــق أع ــاره وف ــه اختي ل

ــدول. ــماء وترعاهــا مؤسســات ال ــك، يحرســها العل ــط كل ذل تضب

وهــذا الختــاف والتنــوع هــو الــر الأكــر في عظمــة الحضــارة الإســامية، 
ــع  ــع الواق ــجام م ــا النس ــن له ــا، يك ــتْ في شرق الأرض وغربه ه ــما توجَّ فأين
والوقائــع المختلفــة، والبيئــات المتعــددة، فهــي ل تلغــي الخصائــص الذاتيــة، 
والهويــة الثقافيــة للمجتمعــات البريــة والإســامية، ولكــن هــذه الحضــارة 
تتفاعــل معهــا، وتتســامح وتتقبــل الوافــد عليهــا؛ فــكان ذلــك ســبباً في تنوعهــا 
ــالم  ــك المع ــض تل ــى بع ــب ع ــذا المطل ــنقف في ه ــا، وس ــا واختافه وتعدده

التــي يــرز فيهــا جوهــر هــذه الحضــارة القائمــة عــى الختــاف:

أولً: أن الغايــة العظمــى مــن الختــاف في الحضــارة الإســامية هــو الئتــاف 
والتفــاق، فالختــاف الــذي ليــس مــن الديــن؛ هــو الــذي يــؤدي إلى تكريــس 
الفرقــة والشــقاق، أمــا مــا كان قصــده التحــاد، وســلك طريقــه فنهايتــه إلى 
ــة  ــوار بغي ــث والح ــو البح ــاري ه ــاف الحض ــوم الخت ــاف؛ إذن فمفه الئت
الوصــول للحقائــق العلميــة والرعيــة، وفــق منظومــة مــن الضوابــط 
والقواعــد التــي تحــرس هــذا الختــاف، حتــى ل يخــرج عــن مســاره فيصــر 
شِــقاقاً، ومــن أهــم هــذه الضوابــط التــي كانــت معلمــة الختــاف الئتــافي، 
هــو التســامح المذهبــي الــذي يتجــى في الإنصــاف، والبحــث عــن الحقيقــة، 

واحــترام الآخــر.

ثانيًــا: أن العــتراف بالختــاف هــو العنــر الحضــاري الأســاس الــذي يفــي 
ــة عــى هــذا  ــرة هــي الأمثل ــا كث ــا إلى التماســك والتســامح، وفي تاريخن دائمً
العنــر، ومــن تلــك الصــور المضيئــة في حضارتنــا الإســامية التــي دلــت عــى 
أن الســبيل لتقليــل الخــاف ومواجهتــه هــو العــتراف بالختــاف، والتعامــل 
معــه ل نبَْــذُه؛ قصــة الإمــام مالــك مــع أبي جعفــر المنصــور في ســبب وضعــه 
الموطــأ: ذلــك أن »أبــا جعفــر قــال لــه –أي: قــال للإمــام مالــك- إني عزمــت 
أن أكتــب كتبــك هــذه نســخًا ثــم أبعــث إلى كل مــر مــن أمصــار المســلمين 
ــذا  ــن ه ــا م ــا إلى غره ــا ول يتعدوه ــا فيه ــوا بم ــأن يعمل ــم ب ــخة آمره بنس
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ــة أهــل المدينــة وعملهــم.  ــم المحــدَث؛ فإننــي رأيــت أصــل العلــم رواي العل
فقلــت -يعنــي قــال الإمــام مالــك-: يــا أمــر المؤمنــين ل تفعــل؛ فــإن النــاس 
قــد ســبقت لهــم أقاويــل، وســمعوا أحاديــث وروايــات، وأخــذ كل قــوم بمــا 
ســبق إليهــم، وعملــوا بــه ودانــوا بــه مــن اختــاف أصحــاب رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم وغرهــم، وإن ردهــم عــما اعتقــدوا شــديد، فــدع النــاس 

ومــا هــم عليــه، ومــا اختــار أهــل كل بلــد لأنفســهم«)1(.

ــق  ــام، وطري ــذا الإم ــه ه ــم ب ــذي يتس ــق ال ــعة الأف ــى س ــدل ع ــذا ي إن ه
الوصــول لهــذه المرتبــة هــو المتــاء مــن العلــم، فكلــما كان حــظ الإنســان 
مــن العلــم متينًــا كان قابــاً لاختــاف، مرنـًـا متســامحا مــع المخالــف، وكلــما 

ــا للآخــر. ــا كان رافضً ــم متدنِّيً كان مبلغــه مــن العل

ــه، ول  ــوار بأنواع ــيوع الح ــامية ش ــارة الإس ــالم للحض ــم المع ــن أه ــا: م ثالثً
ــة  ــة الحواري ــاف، والمنهجي ــاك اخت ــوار إل إذا كان هن ــون الح ــن أن يك يك
ــخ الإســامي أخــذت مســاحة مــن الفكــر الإســامي، فكانــت تقــام  في التاري
ــن  ــذا الف ــرة في ه ــف كث ــت تصاني ــكان، وألُف ــرات في كل م ــس المناظ مجال
ــون، وكان  ــف يختلف ــين كي ــم المتعلم ــاس تعلي ــه الأس ــت وظيفت ــذي كان ال
ــاورات،  ــرات والمح ــذه المناظ ــار ه ــاس في انتش ــة دور أس ــات الرباني للتوجيه
يقــول القســطاني: »إذا كان الختــاف في الفــروع ومناظــرات العلــماء لإظهــار 

ــه«)2(. ــور ب ــو مأم الحــق؛ فه

فــا شــك أن الحضــارة الإســامية تَميــزت بهــذه الخاصيــة، وهــذه المناظــرات 
والمحــاورات تختلــف قوتهــا حســب الأزمنــة والأمكنــة، فتبلــغ ذروتهــا أحيانـًـا، 
ــاك حــدٌّ مــن هــذه الممارســة  ــا أخــرى تتراجــع وتنكمــش، ولكــن هن وأحيانً
الحواريــة اســتمر في كافــة أطــوار الحضــارة الإســامية، يقــول الشــيخ محمــد 
ــماته،  ــت نس ــذي هب ــامح ال ــام التس ــور أم ــن المنظ ــك: »كان م ــري ب الخ
ــر في  ــب أث ــاف المذاه ــون لخت ــاضي؛ أل يك ــدور الم ــه في ال ــتولت روح واس

1 - القاضي عياض؛ أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي 544 ه، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، )مطبعة فضالة - 

المحمدية، المغرب، ط. 1(، ج 2 ص 72.

2 - القسطاني؛ أحمد بن محمد بن أب بكر بن عبد الملك القسطاني القتيبي المري، أبو العباس، شهاب الدين 923 ه، 

إرشاد الساري لرح صحيح البخاري، )المطبعة الكرى الأمرية، مر، ط. 7، 1323ه(، ج 5 ص 435.
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ــد في  ــد كان يوج ــض، فق ــم لبع ــة بعضه ــب المختلف ــاب المذاه ــة أصح كراه
ــه  ــاد ول يعيب ــه الجته ــوغ لصاحب ــر، كل يس ــدان فأك ــد مجته ــد الواح البل
ــألة  ــر في مس ــأ الآخ ــم بخط ــول أحده ــم أن يق ــد منه ــا عه ــر م ــه، وأك علي
مــن المســائل، وقــد يكاتبــه فيــما ينتقــده عليــه، أو يشــافهه فيــه مــع احــترام 
ــل  ــن قب ــا لكــم م ــد كتبن ــه، فق ــه علي ــه وثنائ ــه ل ــل حب ــم للآخــر، ب كل منه
رســالة الليــث بــن ســعد إلى مالــك بــن أنــس، ومــع مــا كان يبُْدِيــه الشــافعي 
ــى أبي  ــال ع ــه عي ــاس في الفق ــول: الن ــة كان يق ــائل أبي حنيف ــد مس ــن نق م
حنيفــة، وكثــرا مــا كان يثنــي عــى محمــد بــن الحســن وهــو مناظــره الكبــر، 
ــذه في الفقــه: إذا صــح الحديــث  ــل وهــو تلمي ــن حنب وكان يقــول لأحمــد ب
عنــدك فأعلمنــي بــه، وكان يقــول: إذا ذكــر الحديــث فمالــك النجــم الثاقــب، 
ــك  ــين أولئ ــدل عــى اســتياء روح التســامح والحــب ب ــما ي ــك م ــر ذل إلى غ
الفقهــاء، والأئمــة الأطهــار، وهــم في ذلــك مقتــدون بأســافهم مــن الصحابــة 

ــين…«)1(. والتابع

فهــذه القيمــة الحضاريــة التــي تتجــى في تلــك المعــالم وســواها متــى فهُمــت 
ــق  ــق، وتحقي ــى الخل ــعة ع ــأ للتوس ــت ملج ــا، كان ــها وضوابطه ــى أسس ع
التآلــف والتفاهــم بــين المــدارس المختلفــة؛ لأن مقصدهــا وغايتهــا هــو 
ــث  ــب الثال ــنخصص المطل ــذا س ــتدام، وله ــي المس ــق التاق ــاف، وتحقي الئت

ــروع. ــاف الم ــط الخت لضواب

المطلب الثالث: ضوابط الختلاف المشروع

ــا  ــزة في تراثن ــم المتمي ــن القي ــة م ــا وقيم ــراً حضاريًّ ــاف مظه إذا كان الخت
الإســامي؛ فــإن بــاب الختــاف ليــس مرعًــا عــى مراعيــه، بــل لــه ضوابــط 
وأســس، وآداب يجــب التقيــد بهــا، وإننــا في هــذا البحــث ل نتــوق لدراســة 
ــذه  ــف ه ــه توظي ــى من ــا المبتغ ــة، وإنم ــة أو أصولي ــة فقهي ــاف دراس الخت
ــات  ــل المجتمع ــامحية داخ ــة تس ــا قيم ــة بصفته ــة والفكري ــة العلمي القيم

المســلمة.

1 - محمد الخري بك؛ تاريخ التريع الإسامي، )دار الكتب العلمية – بروت – 1439ه2018-م، ط. 5(، ص 295.
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فالختــاف قيمــة كــرى، وفضيلــة عظمــى، وثــراء للفقه الإســامي، بمــا يحققه 
مــن ســعة وفســحة في تنزيــل الأحــكام الرعيــة، والتعايــش عنــد الختــاف 
ومعــه. وإن العلــماء قديًــا قــد مارســوا هــذا النــوع مــن الختــاف بضوابطــه، 
ــات  ــرات والمطارح ــت المناظ ــدم- فكان ــما تق ــدوده، -ك ــاة ح ــه، ومراع وآداب
والمحــاورات مــن الأنشــطة العلميــة التــي امتــازت بهــا عصورهــم، وكان ذلــك 
ــا للإنتــاج العلمــي والفقهــي والمعــرفي عامــة، وأدى ذلــك أيضًــا  ــا خصبً ميدانً
ــا، ولم يكــن  ــاح والتواصــل، واحــترام الأطــراف بعضهــا بعضً لتعزيــز النفت

الختــاف في ممارســتهم لــه مــن أجــل الإقصــاء.

لهــذا فــإن الختــاف كلَّــما مــورس بضوابطــه وآدابــه، ينُجــز مكاســب عديــدة 
ومنافــع مهمــة، وقــد ذكَــر الفقهــاء والأصوليــون ضوابــط متعــددة لاختــاف، 
ــا إنمــا هــو  ــا؛ لأن القصــد هن وليــس هــذا البحــث محــاً لســتقرائها وتتبعه
توظيــف هــذه القيمــة لتحقيــق التســامح الداخــي بــين الفئــات المســتقبِلة 
ــاف  ــة بمحــل الخت ــط المتعلق ــذا ســنقتر عــى الضواب ــة واحــدة، فله لقبل
ــة لتســديد هــذا  ــط الضامن ــك الضواب ــه)1( ومنهجــه وســلوكه، فمــن تل وآلت

الختــاف:

الضابــط الأول: يتعلــق بمحــل الختــاف وهــو الفــروع والجزئيــات، أمــا 
الخــروج عــن ثوابــت الديــن أو تهديــد اللحمــة الوطنيــة، والتســبب في 
مفارقــة الوطــن بحجــة التســامح، وأن مســاحة الختــاف تُــرر ذلــك؛ فهــذا 
هــو التفــرق المذمــوم الــذي ورد النهــي عنــه؛ لأنــه ســبب في خــراب الأديــان 
ــوي  ــاء الكف ــو البق ــما أب ــن؛ ذكره ــوز في أمري ــاف ل يج ــان، فالخت والأوط

ــال«)2(. ــول ض ــاف في الأص ــدم: »والخت ــه المتق بقول

فالأمــر الأول: الــذي ل يجــوز الختــاف فيــه هــو أصــول الديــن ومقاصــده 
الكــرى؛ لأن ذلــك يــؤدي إلى نقيــض التســامح؛ وهــو العــداوة بــين المنتمــين 
لهــذا الديــن؛ يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَلَ تكَُونـُـواْ كَٱلَّذِيــنَ تفََرَّقـُـواْ وَٱختلَفَُــواْ مِــن 

1 - والمقصود هنا هو الختاف الذي يستخدم العلوم الرعية آلة ووسيلة.

2 - الكفوي؛ الكليات: ج 1 ص 61.
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يــنَ وَلَ تتَفََرَّقـُـواْ  بعَــدِ مَــا جَاءَٓهُــمُ ٱلبَيِّنَٰــتُ﴾)1(. وقــال تعــالى: ﴿أنَ أقَِيمُــواْ ٱلدِّ
ــاف  ــإن الخت ــابقة: »ف ــة الس ــر الآي ــور في تفس ــن عاش ــول اب ــهِ﴾)2(. يق فِي
في الأصــول يفــي إلى تعطيــل بعضهــا، فينخــرم بعــض أســاس الديــن… إذا 
ــن في خــال  ــور الدي ــاع أم ــك مفــض إلى ضي ــاف فذل ــرق والخت حصــل التف
ذلــك الختــاف، ثــم هــو ل يلبــث أن يلقــي بالأمــة إلى العــداوة بينهــا؛ وقــد 

ــرَ«)3(. يجرهــم إلى أن يتربــص بعضهــم ببعــض الدوائ

ــي  ــي تنبن ــي الآراء الت ــاف ه ــاً للخ ــو مح ــس ه ــذي لي ــاني: ال ــر الث والأم
عليهــا مصلحــة الوطــن ومســتقبله؛ يقــول اللــه تعــالى في النهــي عــن ذلــك: 
﴿وَأطَِيعُــواْ ٱللَّــهَ وَرسَُــولهَُ وَلَ تنََٰزعَُــواْ فتَفَشَــلوُاْ﴾)4(. يقول القشــري: »الموافقة 
بــين المســلمين أصــل الدّيــن، وأول الفســاد ورأس الزلّــل الختــاف؛ وكــما تجب 
ــما  ــة… وك ــرأي والعزي ــة في ال ــب الموافق ــدة تج ــن والعقي ــة في الدي الموافق
ــه وســلم تجــب طاعــة  ــه علي ــه صــى الل تجــب في الديــن طاعــة رســول الل

ــر«)5(. أولي الأم

ــة  ــم، فممارس ــي العل ــه وه ــاف وأدات ــة الخت ــق بآل ــاني: ويتعل ــط الث الضاب
الختــاف ل تكــون بالجهــل، أو الدعــاء، أو الكــذب والتخمــين، أو القــول عــى 
اللــه بغــر علــم، فالأســاس في الختــاف هــو طلــب الحــق بالســتنارة بالعلــم، 
وكلــمات العلــماء في التركيــز عــى هــذا الضابــط كثــرة جــدا، وأهميــة العلــم 

وكونــه أداة لاختــاف يتعلــق بجوانــب متعــددة:

منهــا: أن العلــم بالختــاف يســاعد عــى ســعة الصدر، وقبــول الآخــر، واحترام 
رأيــه وإنصافــه؛ يقــول ســعيد بــن أبي عروبــة: »مــن لم يســمع الختــاف فــا 
وه عالمــا«)6(. بــل إن العلــماء كانــوا يعــدون تعلــم الختــاف مــن الفقــه  تعُــدُّ

1 - سورة آل عمران؛ الآية: 105.

2 - سورة الشورى؛ الآية: 13.

3 - ابن عاشور؛ التحرير والتنوير: ج 25 ص 54.

4 - سورة الأنفال؛ الآية: 46.

5 - القشري؛ لطائف الإشارات: ج 1 ص 629.

6 - ابن عبد الر؛ جامع بيان العلم: ج 2 ص 815.
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والعلــم، يقــول أيــوب الســختياني: »قلــت لعثــمان البتــي، دلنــي عــى بــاب 
مــن أبــواب الفقــه قــال: اســمع الختــاف«)1(.

ومــن جانــب آخــر فــإن العلــم بالختــاف يســاعد في تخفيــف حــدة التعصب 
ــة  ــى الآراء المختلف ــاع ع ــح الط ــه يتي ــك أن ــن، ذل ــدال في الدي ــراء والج والم

والمذاهــب المتعــددة، وذلــك يورثــه تقديــر العلــماء جميعًــا)2(.

الضابــط الثالــث: وهــو متعلــق بالمنهــج المتبــع بــين المختلفــين، وقــد وضــع 
الفقهــاء قاعــدة ذهبيــة في هــذا البــاب، وهــي: »ل إنــكار في مســائل الخاف«، 
أو »ل إنــكار في مســائل الجتهــاد« وبغــض النظــر عــن كونهــا عــى إطاقهــا أو 
مقيــدة؛ فإنهــا مــن المعــالم البــارزة في الفقــه الإســامي التــي تؤســس للتســامح 
بــين المختلفــين، وهــذه القاعــدة ســابقة وناشــئة منــذ القــرون الأولى للإســام؛ 
ــن  ــدا م ــى أح ــا أنه ــاء، ف ــه الفقه ــف في ــا اختل ــوري: »م ــفيان الث ــول س يق
ــه«)3(. ويقــول أيضــا: »إذا رأيــت الرجــل يعمــل العمــل  إخــواني أن يأخــذ ب

الــذي قــد اختلــف فيــه وأنــت تــرى غــره فــا تنهــه«)4(.

ــال  ــرافي: وق ــول الق ــة يق ــر مختلف ــماء هــذه القاعــدة بتعاب ــد صــاغ العل وق
الشــيخ محيــي الديــن في منهاجــه: »أمــا المختلــف فيــه فــا إنــكار فيــه«)5( 
ويقــول الزركــشي: »وَالمَْسَــائلُِ الِجْتِهَادِيَّــةُ لَ إنـْـكَارَ فِيهَــا عَــىَ المُْخَالـِـفِ«)6( 
ــا  ــهِ فأَمََّ ــعَ عَليَْ ــمَا اجُْتمُِ ــونُ فِي ــا يكَُ َ ــرِ إنمَّ ــنْ المُْنْكِ ــكَارُ مِ ــول أيضــا: »الْإنِْ ويق
ــاَ إنْــكَارَ فِيــهِ«)7( ويقــول الســيوطي: »القاعــدة الخامســة  المُْخْتلََــفُ فِيــهِ فَ

1 - ابن عبد الر؛ جامع بيان العلم: ج 1 ص 784.

2 - فيما يتعلق بمحاسن هذا الضابط، ينظر الدكتور عبد الله شعبان، كتاب ضوابط الختاف في ميزان السنة: ص 139.

3 - الخطيب البغدادي؛ الفقيه والمتفقه، ج 1 ص 135.

4 - نفسه، ج 1 ص 136.

5 - القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالي الشهر بالقرافي 684 ه، أنوار الروق في أنواء 

الفروق، )عالم الكتب(، ج 1 ص 221.

6 - الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه )دار الكتبي، ط. 

1: 1414هـ - 1994م( ج 6 ص 158(.

7 - الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية )وزارة الأوقاف 

الكويتية، ط. 2: 1405هـ - 1985م( ج 2 ص 140.
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ــه وإنمــا ينكــر المجمــع عليــه«)1(. والثاثــون: ل ينكــر المختلــف في

ــاد  ــا: »اجته ــرة منه ــه كث ــه في الريعــة الإســامية وأدلت ــط أصل ــذا الضاب فه
الصحابيــين الذيــن أدركتهــما الصــاة في الســفر ول مــاء معهــما فتيمــما وصليــا، 
ثــم وجــدا المــاء فأعــاد أحدهــما، ولم يعُــد الآخــر فصوبهــما صــى اللــه عليــه 
ــال  ــكَ{، وق ــكَ صَاَتُ ْ ــنَّةَ، وَأجَْزأَتَ ــتَ السُّ ــد: }أصََبْ ــذي لم يعُ ــال لل ــلم، وق وس

.)3(»)2(} ــيْنِ ــرُ مَرَّتَ ــكَ الْأجَْ للآخــر: }لَ

والمقصــود مــن ذكــر هــذا الضابــط بيــان المنهجيــة التــي ينبغــي اتباعهــا في 
ــة التــي يســوغ الخــاف  ــكار في الأمــور الجتهادي الختــاف، وهــو عــدم الإن

ــكار. ــا يســوغ الإن ــرا في المســألة، ف ــما دام الخــاف معت ــا، ف فيه

الضابــط الرابــع: وهــو ضابــط ســلوكي؛ ويتحقــق باللتــزام بــآداب الختــاف، 
والآداب عنــوان التســامح، وإذا كان الختــاف في العلــم ل يكــون إل بــين أهلــه 

فــإن خصيصتــه حينئــذ هــي اللتــزام بــالآداب.

ومــن هــذه الآداب المهمــة، القــول الحســن الطيــب الــذي أمــر اللــه تعــالى 
ــادِي يقَُولُــواْ ٱلَّتِــي هِــيَ أحَسَــنُ﴾)4(. بــه عبــاده في كتابــه فقــال: ﴿وَقُــل لِّعِبَ

ومــن تلــك الآداب أن يكــون مبنــى الختــاف عــى صــدق الإخــاص، والبحــث 
عــن الحــق والصــواب وإنتــاج المعرفــة، وليــس الهــدف منــه المغالبــة والإقصاء، 
فذلــك هــو الختــاف الســليم، يقــول النــووي: »وقــال الشــافعي: مــا ناظــرت 
أحــدًا قــط عــى الغلبــة. وفى روايــة: مــا ناظــرت أحــدًا قــط إل عــى النصيحــة. 
وقــال أبــو عثــمان محمــد بــن الشــافعي: مــا ســمعت أبي ناظــر أحــدًا قــط 

فرفــع صوتــه«)5(.

1 - السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي 911 ه، الأشباه والنظائر في القواعد الفقهية، )دار الكتب 

العلمية، ط. 1، 1411ه - 1990م(، ج 1 ص 158.

2 - أبو داود رقم )338( كتاب الطهارة، باب المتيمم يجد الماء بعدما يصي. والحاكم في المستدرك، كتاب الطهارة، رقم 

(. ووافقه الذهبي. المستدرك: ج 1 ص 554. يْخَيْنِ الحديث 644، وقال )هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَىَ شَرطِْ الشَّ

3 - عبد الوهاب بن لطف؛ بحث ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة، مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد الحادي عر: 

ج 11 ص 458.

4 - سورة الإسراء؛ الآية: 53.

5 - النووي؛ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 676 ه، تهذيب الأسماء واللغات، )دار الكتب العلمية، بروت – 

لبنان(، ج 1 ص 66.
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وقــد بــين الغــزالي ســلوك العلــماء والمنهــج الــذي كانــوا يســرون عليــه عنــد 
ممارســة الختــاف، يقــول رحمــه اللــه: »أن يكــون في طلــب الحــق كناشــد 
ــه،  ــة عــى يــده أو عــى يــد مــن يعاون ــة ل يفــرق بــين أن تظهــر الضال ضال
ويــرى رفيقــه معينــا ل خصــما، ويشــكره إذا عَرَّفــه الخطــأ وأظهــر لــه الحــق، 
كــما لــو أخــذ طريقــا في طلــب ضالتــه فنبهــه صاحبــه عــى ضالتــه في طريــق 
ــت  ــذا كان ــه، فهك ــرح ب ــه ويف ــه، ويكرم ــكره ول يذم ــه كان يش ــر، فإن آخ

ــه عنهــم«)1(. ــة رضي الل مشــاورات الصحاب

إن ممارســة الختــاف عنــد كثــر مــن العلــماء المتقدمــين لم يكــن للتشــفي 
والإقصــاء والمغالبــة، وإنمــا كان للعلــم والإنصــاف والإعــذار، فــكان الختــاف 
ــال  ــح، وممارســة الأخــاق، وأصــدق مث ــا للتســامح والتفاهــم والتصاف ميدان
عــى هــذا مــا روي عــن ســيدنا عــي رضي اللــه عنــه، حــين ســئل عــن أهــل 
ــون هــم؟  ــل: أمنافق ــروا. قي ــرك ف ــن ال ــال: م ــون هــم؟ ق الجمــل: »أمرك
قــال: إن »المنافقــين ل يذكــرون اللــه إل قليــا. قيــل: فــما هــم؟ قــال: إخواننــا 

بغــوا علينــا««)2(.

ــه  ــذي كان علي ــي ال ــلوك الأخاق ــط والس ــق الضواب ــاف وف ــإذا كان الخت ف
ــاز  ــى إنج ــا ع ــة، وتعاون ــة ل خصوم ــاف قيم ــذا الخت ــى ه ــماء، أضح العل
علمــي محفــوف بالتســامح والتفاهــم والشــكر والفــرح، ل مجــال فيــه 

ــام. ــر والنتق ــفي والتعي للتش

ــن  ــين م ــين المســلمين وب ــم التســامح ب ــاول قي ــا بتن ــذي يلزمن وهــذا هــو ال
يقــع معهــم الختــاف داخــل الدائــرة الإســامية، وهــو الــذي ســنخصص لــه 

ــث الآتي. المبح

1 - الغزالي؛ إحياء علوم الدين: ج 1 ص 44.

2 - البيهقي، السنن الكرى، كتاب قتال أهل البغي: باب الدليل عى أن الفئة الباغية منهما ل تخرج بالبغي عن تسمية 

الإسام: رقم 16791. ج 17 ص 22
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المبحث الثاني: قيم التسامح بين المسلمين

ــرة الإســامية مــن  ــين المســلمين داخــل الدائ ــم التســامح ب إن البحــث في قي
الأهميــة بمــكان؛ لأنــه مــن الســبل المؤديــة لخَلــق بيئــة التســامح، وإذا كان 
ــرد  ــاف، ل مج ــة والئت ــوة والمحب ــو الأخ ــلمين ه ــين المس ــالي ب ــع المث الواق
ــوْقِ إلى  ــع التّ ــل مــن أن تصــل الرابطــة إلى هــذا الحــد، م ــا أق التســامح؛ ف

ــه. ــل، والعمــل عــى بلوغ الحــد الأمث

ــروق  ــة ف ــت ثم ــه ليس ــو أن ــة، وه ــذه التوطئ ــر في ه ــد أم ــن تأكي ــد م ول ب
بــارزة بــين التســامح بــين أبنــاء الإســام مــع بعضهــم بعضــاً، وبــين تســامحهم 
مــع غرهــم مــن غــر المســلمين؛ لأن الإنســانية مهــما كان انتماؤهــا أو دينهــا 
أو عرقهــا أو ثقافتهــا، فينبغــي عنــد التحــاور اتبــاع أســلوب الحكمــة، والقــول 
الحســن، والرفــق والحــترام، فأســلوب الحــوار وإدارتــه ســواء داخــل الدائــرة 
الإســامية بــين المســلمين بعضهــم بعضــاَ أو مــع غرهــم ل يخــرج عــن تلــك 

الضوابــط المتقدمــة.

بيــد أن الفــرق يتضــح في أن الحــوار بــين المســلمين بعضهــم بعضــاَ لــه ثوابــت 
ــددة،  ــة مح ــاع معروف ــائل الإقن ــا، فوس ــق عليه ــة متف ــلمات، ومرجعي ومس
ــة والحجــج  ــع- الأدل ــين الجمي ــة المشــتركة ب ــة للراهــين العقلي وهــي -إضاف
النقليــة، ولكــن مــن الواجــب التقيــد في تقديهــا بقيــم التســامح مــع المســلم 
أيضًــا، وهــذه هــي القيــم التــي ســنبينها في هــذا الفصــل بحــول اللــه تعــالى.

المطلب الأول: الحوار والحكمة

إذا كانــت الغايــة مــن الحــوار مــع غــر المســلمين هــو التعــارف للوصــول للتعايش، 
فــإن القصــد مــن التحــاور بين المســلمين هــو الئتــاف والتحــاد، والتســامح مرحلة 

بهــا يتحقــق ذلــك. فالتســامح في إطــار الحــوار أوســع مــن الصــور النمطية.

وقــد عــرف العلــماء الحــوار والمحــاورة بتعريفــات، منهــا مــا ذكــره المفــرون 
ــال  ــكام، ق ــة ال ــه مراجع ــى الحــوار، بأن ــة ع ــات الدال في تفســر بعــض الآي
حِبِــهِ وَهُــوَ يحَُــاوِرهُُ﴾)1(. والمعنــى أن المســلم كان  الــرازي: »﴿فقََــالَ لصَِٰ

1 - سورة الكهف؛ الآية: 34.



112

ــة  ــه وبالبعــث، والمحــاورة مراجع ــاء إلى الإيــان بالل يحــاوره بالوعــظ والدع
الــكام مــن قولهــم: حــار إذا رجــع، قــال تعــالى: ﴿إنَِّــهُ ظَــنَّ أنَ لَّــن يحَُــورَ﴾

.)2(»)1(

فــإذا سُــلم في المبحــث الســابق أن الختــاف مــروع، فــإن هــذا الختــاف 
ــي،  ــوار بين ــج إل بح ــي ل يعال ــاف الداخ ــه، والخت ــه ودرجات ــوع مراتب تتن
ــاع للوصــول إلى  ــب الإقن ــداء الحجــج وطل ــات النظــر، وإب ــر وجه ــة تري بغي
ــرآن  ــولى الق ــد ت ــانيا. وق ــون إنس ــل أن يك ــاني قب ــج رب ــذا منه ــاف، وه الئت
ــاصر  ــن خــال العن ــنبينه م ــا س ــو م ــه، وه ــه ومنهج ــه وأهميت ــان أحكام بي

ــة: الآتي

أولً: الحــوار فريضــة شرعيــة، وممارســة قرآنيــة، يقول اللــه تعالى: ﴿قـُـل هَاتوُاْ 
ــبِيلِ  ــه فقــال: ﴿ٱدعُ إِلَىٰ سَ ــيَن﴾)3(. وأمــر ســبحانه ب دِقِ ــم صَٰ ــم إنِ كُنتُ نَكُ برُهَٰ
رَبِّــكَ﴾)4(. يقــول عبــد الهــادي بوطالــب: »لقــد نظُّــم الحــوار بعنايــة فائقــة 
عــن طريــق الوحــي في آيــات قرآنيــة واضحــة الدللــة لضبــط هدفــه وطرائــق 
اســتعماله، وبذلــك أصبــح الحــوار نهجًــا ربانيــا، أي جــزءًا مــن عقيــدة المســلم 
ــك مؤسســة  ــر… إن الحــوار بمقتــى ذل ــل التغي ــي ل تقب ــا الت ومــن ثوابته
دينيــة مفروضــة مــن اللــه عــى عبــاده أهــل الأرض… مــما يعنــي إلزاميــة 
الحــوار وشــموله لــكل تعامــل مــع الغــر«)5(. وأول مــا يدخــل في هــذا الغــر 

هــو المخالــف داخــل الدائــرة الدينيــة، ومــن تجمعهــم المرجعيــة الواحــدة.

ثانيًــا: إن القصــد مــن الحــوار الــذي حــض عليــه القــرآن، وأمــر بــه؛ إنمــا هــو 
توســيع دائــرة التفاهــم والتعــاون مــن أجــل تحقيــق التقــارب والئتــاف، فهو 
تنــازل الطرفــين لالتقــاء حــول حقائــق ثابتــة، وهــذا مــا علمــه اللــه تعــالى 
ــنَ  ــم مِّ ــن يرَزقُكُُ ــل مَ ــه: ﴿قُ ــال ل ــث ق ــه وســلم حي ــه علي رســولهَ صــى الل

1 - سورة النشقاق؛ الآية: 14.

2 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 21 ص 463.

3 - سورة البقرة؛ الآية: 111.

4 - سورة النحل؛ الآية: 125.

5 - عبد الهادي بو طالب: عالمية الإسام: نداؤه للسام ودعوته للتعايش والعتراف بالآخر، مقال منشور بمجلة الجتهاد 

العدد: )السنة الثالثة عرة، بروت 2002-م(، ج 52 ص 53.



113

بِــيٖن﴾ ــلٖ مُّ ــىَٰ هُــدًى أوَ فِي ضَلَٰ ــم لعََ يَّاكُ ــآ أوَ إِ ــهُ وَإنَِّ ــلِ ٱللَّ تِ وَٱلأرَضِ قُ وَٰ ــمَٰ ٱلسَّ
ــة  ــه لرســوله إلى المناظــرات الجاري ــرازي: »هــذا إرشــاد مــن الل )1(. يقــول ال
ــذي  ــن إذا قــال للآخــر هــذا ال ــك لأن أحــد المتناظري ــوم وغرهــا وذل في العل
ــه، وعنــد الغضــب ل يبقــى ســداد  ــه خطــأ، وأنــت فيــه مخطــئ يغضب تقول
الفكــر، وعنــد اختالــه ل مطمــع في الفهــم فيفــوت الغــرض، وأمــا إذا قــال لــه 
ــا ل يشــك في أنــه مخطــئ والتــمادي في الباطــل قبيــح، والرجــوع  بــأن أحدن
إلى الحــق أحســن الأخــاق، فنجتهــد ونبــر أينــا عــى الخطــأ ليحــترز؛ فإنــه 
ــك ل يوجــب نقصــا  ــترك التعصــب، وذل ــك الخصــم في النظــر وي ــد ذل يجته
ــالى  ــه تع ــول الل ــه ق ــدل علي ــه شــاك وي ــه في قول ــه أوهــم بأن ــة لأن في المنزل
ــادي وهــو  ــه هــو اله ــه ل يشــك في أن ــع أن ــمْ﴾)2(. م ــا أوَْ إيَّاكُ ــه: ﴿وَإنَِّ لنبي
ــم  ــاني في تعلي ــلوب الرب ــذا الأس ــون«)3(. فه ــون والمضل ــدي وهــم الضال المهت
الحــوار الراقــي البعيــد عــن التعصــب والغضــب، المتســم بالإنصــاف وحســن 
الخلــق، مــن أجــل إنجــاز الغــرض المــراد مــن الحــوار، وهــو الإقنــاع والتفــاق، 

فيُضْحــي الحــوار بهــذا الســلوك القــرآني أداة للتســامح.

ثالثًــا: إن الحــوار هــو المدخــل الرعــي الســليم للتســامح في الريعــة 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــرة رس ــن س ــذا م ــح ه ــامية، ويتض الإس
ــة،  ــذه الثقاف ــم ه ــرس فيه ــد كان يغ ــم، فق ــه عنه ــة رضي الل ــط الصحاب وس
ــنَ  حتــى مدحــه اللــه تعــالى بذلــك في كتابــه، فقــال تعــالى: ﴿فبَِــمَا رحَمَــةٖ مِّ
ــكَ﴾)4(. ــن حَولِ ــواْ مِ ــا غَلِيــظَ ٱلقَلــبِ لَنفَضُّ ــو كُنــتَ فظًَّ ــم وَلَ ــتَ لهَُ ــهِ لنِ ٱللَّ

لقــد مــارس النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــع صحابتــه الحــوار التعليمــي، 
وكان الحــوار في مفهومهــم وســيلة إيجابيــة ونصيحــة دينيــة، يقــول الــرازي: 
»قــال أهــل التحقيــق: كام النــاس مــع النــاس إمــا أن يكــون في الأمــور 
الدينيــة أو في الأمــور الدنيويــة، فــإن كان في الأمــور الدينيــة فإمــا أن يكــون 
ــو  ــة وه ــوة إلى الطاع ــار، أو في الدع ــع الكف ــو م ــان وه ــوة إلى الإي في الدع

1 - سورة سبأ؛ الآية: 24.

2 - سورة سبأ؛ الآية: 24.

3 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 25 ص 205.

4 - سورة آل عمران؛ الآية: 159.
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ــد وأن تكــون بالقــول الحســن  ــا الدعــوة إلى الإيــان فــا ب مــع الفاســق، أم
ــرُ أوَ  ــهُ يتَذََكَّ ــا لَّعَلَّ ــولٗ لَّيِّنٗ ــهُ قَ ــولَ لَ ــارون: ﴿فقَُ ــوسى وه ــالى لم ــال تع ــما ق ك
٤٤ قَــالَ رَبَّنَــآ إنَِّنَــا نخََــافُ أنَ يفَــرطَُ عَليَنَــآ أوَ أنَ يطَغَــىٰ﴾)1(. أمرهــما  يخَــىَٰ
اللــه تعــالى بالرفــق مــع فرعــون مــع جالتهــما ونهايــة كفــر فرعــون وتمــرده 
وعتــوه عــى اللــه تعــالى، وقــال لمحمــد صــى اللــه عليــه وســلم: ﴿وَلـَـو كُنــتَ 
ــكَ﴾)2(. الآيــة، وأمــا دعــوة الفســاق  ــواْ مِــن حَولِ ــا غَلِيــظَ ٱلقَلــبِ لَنفَضُّ فظًَّ
ــةِ  ــكَ بِٱلحِكمَ ــبِيلِ رَبِّ ــال تعــالى: ﴿ٱدعُ إِلَىٰ سَ ــر، ق ــه معت فالقــول الحســن في
ــذِي  ــإِذَا ٱلَّ ــنُ فَ ــيَ أحَسَ ــي هِ ــع بِٱلَّتِ ــال: ﴿ٱدفَ ــنَةِ﴾)3(. وق ــةِ ٱلحَسَ وَٱلموَعِظَ
وَةٞ كَأنََّــهُ وَلِيٌّ حَمِيــمٞ﴾)4(«)5(. فبهــذا الأســلوب النبــوي تحــل  بيَنَــكَ وَبيَنَــهُ عَــدَٰ

ثقافــة الحــوار محــل ثقافــة العنــف.

رابعًــا: إن الحــوار المنضبــط لــه آداب وقيــود؛ فينبغــي أن يكــون عــى أســاس 
الحكمــة، ويســتند إلى مبادئهــا، عمــا بقــول اللــه تعــالى: ﴿ٱدعُ إِلَىٰ سَــبِيلِ رَبِّكَ 
ــوَ  ــكَ هُ ــنُ إنَِّ رَبَّ ــيَ أحَسَ ــي هِ ــم بِٱلَّتِ دِلهُ ــنَةِ وَجَٰ ــةِ ٱلحَسَ ــةِ وَٱلموَعِظَ بِٱلحِكمَ
أعَلـَـمُ بِمَــن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَلـَـمُ بِٱلمهُتدَِيــنَ﴾)6(. والحكمــة بمفهومهــا 
الشــامل العــام، الشــامل للخــر والنفــع والنصيحــة، أســاس في انضبــاط الحــوار 
ــفه  ــا الس ــن، ونقيضه ــر، والحس ــمال، والخ ــوان الك ــة عن ــه؛ فالحكم ونجاعت
والقبــح، يقــول أبــو زهــرة: »وأصــل الحكمــة مأخــوذ مــن حكَــم بمعنــى منــع، 
وهــي في الإنســانية صفــة نفســية هــي أســاس المعرفــة الصحيحة التــي تصيب 
الحــق، وتوُجــه الإنســان نحــو عمــل الخــر، وتمنعــه مــن عمــل الــر، فهــي 
فيــه مانعــة ضابطــة، حاكمــة للنفــس، مســرة لهــا نحــو الكــمال«)7(… ولقــد 
ــاني  ــذي أورده الراغــب الأصفه ــف الحكمــة ال ــه بتعري ــو زهــرة كام عــزز أب
حيــث قــال: »والحكمــة إصابــة الحــق بالعلــم والعقــل، والحكمــة مــن اللــه 
تعــالى معرفــة الأشــياء وإيجادهــا عــى غايــة الإحــكام، ومــن الإنســان معرفــة 

1 - سورة طه؛ الآية: 45.

2 - سورة آل عمران؛ الآية: 159.

3 - سورة النحل؛ الآية: 125.

4 - سورة فصلت، الآية: 34.

5 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 3 ص 589.

6 - سورة النحل؛ الآية: 125.

7 - أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 2 ص 2009.
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الموجــودات وفعــل الخــرات، وهــذا هــو الــذي وصــف بــه لقــمان، … ونبــه 
عــى جملتهــا بمــا وصفــه بهــا«)1(.

وقــد ذكــر العلــماء أوصافــا مهمــة في الحــوار بهــا تتحقــق الحكمــة، ويتنــزه 
عــن الأحقــاد والعــداوة، ويبعــد عــن النحــراف عــن المنهــج الســوي، وعــى 
ــدان  ــر فق ــان أث ــة، وفي بي ــاق الجميل ــن، والأخ ــول الحس ــزام الق ــها الت رأس
الحكمــة والأخــاق في الحــوار، وخطورتــه عــى المجتمــع، والإنتــاج العلمــي؛ 
ــوام بتعصــب  ــوب الع ــا رســخت في قل ــالت إنم ــر الجه ــزالي: »وأك ــول الغ يق
جماعــة مــن جهــال أهــل الحــق، أظهــروا الحــق في معــرض التحــدي والإدلء، 
ونظــروا إلى ضعفــاء الخصــوم بعــين التحقــر والزدراء؛ فثــارت مــن بواطنهــم 
دواعــي المعانــدة والمخالفــة، ورســخت في قلوبهــم العتقــادات الباطلــة، 
وتعــذر عــى العلــماء المتلطفــين محوهــا مــع ظهــور فســادها، حتــى انتهــى 
ــا في الحــال  ــوا به ــي نطق ــة إلى أن اعتقــدوا أن الحــروف الت التعصــب بطائف
بعــد الســكوت عنهــا طــول العمــر قديــة، ولــول اســتياء الشــيطان بواســطة 
العنــاد والتعصــب للأهــواء؛ لمــا وجــد مثــل هــذا العتقــاد مســتقرا في قلــب 
مجنــون فضــا عــن قلــب عاقــل؛ فالمجادلــة والمعانــدة داء محــض ل دواء لــه، 
فليحــترز المتديــن منــه جهــده، وليــترك الحقــد والضغينــة، ولينظــر إلى كافــة 
خلــق اللــه بعــين الرحمــة، وليســتعن بالرفــق واللطــف في إرشــاد مــن ضــل 
ــة  ــن الضــال داعي ــذي يحــرك م ــد ال ــن النك ــظ م ــة، وليتحف ــن هــذه الأم م

الضــال«)2(.

ــك  ــوار، وتل ــف في الح ــق واللط ــة والرف ــة الحكم ــح أهمي ــص يوض ــذا الن فه
الفضائــل غايــة التســامح، أمــا إذا كان الحــوار يســلك مهيعــا غــر ذلــك فــإن 

ضرره أكــر مــن نفعــه.

إذن: فالتــزام الحــوار الحكيــم المنضبــط قيمــة مــن قيــم التســامح المهمــة مــع 
ــة  ــرق إلى قيم ــاني نتط ــب الث ــامية، وفي المطل ــرة الإس ــل الدائ ــف داخ المخال

أخــرى ل تقــل أهميــة عــن الحــوار وهــي قيمــة الحقــوق.

1 - الراغب؛ المفردات، ص 249.

2 - الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 505 ه، القتصاد في العتقاد، تحقيق: عبد الله محمد الخليي، )دار 

الكتب العلمية، بروت – لبنان، ط. 1، 1424ه - 2004م(، ص 46.



116

المطلب الثاني: الحفاظ على الحقوق ومراعاة مراتبها

إن التســامح في أصلــه يتعلــق بمجموعــة مــن الحقــوق وينبثــق منهــا، فعاقــة 
التســامح بالحقــوق عاقــة ســببية طرديــة، يؤثــر كل منهــما في الآخــر، وهــو 
باعتبــار آخــر تنــازل عــن حقــوق ذاتيــة مــن أجــل رعايــة حقــوق الآخــر ســواء 

كان مســلما أو غــر مســلم.

فالحقــوق في ظــل التســامح تصُــان وترُعــى، ولهــذا عَــرف بعضهــم التســامح 
بأنــه: »التســاهل في كل شيء ســواء في المعاملــة أو في الحقــوق«)1(. وقــد قعــد 
المــاوردي قاعــدة دالــة عــى أن التســامح يبعــث عــى أداء الحقــوق بقولــه: 

»الســماحة تبعــث عــى أداء الحقــوق«)2(. 

والحــق شيء يجــب اســتيفاؤه والوفــاء بــه، وهــو كــما عرفــه العلــماء في شرح 
ــلِمِ  ــىَ المُْسْ ــلِمِ عَ ــقُّ المُْسْ ــاب: }حَ ــذا الب ــل في ه ــو أص ــذي ه ــث ال الحدي
خَمْــسٌ{)3(. قــال المنــاوي: »والحــق: الــشيء المســتحق عــى الغــر مــن غــر 
أن يكــون فيــه تــردد، وفي المفهــم: الحــق: الثابــت، وفي الــرع: يقــال للواجــب 
ــوب مقصــود  ــه مطل ــدوب المؤكــد؛ لأن كا منهــما ثابــت في الــرع فإن والمن
قصــدا مؤكــدا، لكــن إطاقــه عــى الواجــب أولى، وقــد أطلــق هنــا عــى القــدر 

المشــترك بــين الواجــب وغــره«)4(.

وهنــاك نصــوص شرعيــة متعــددة تنُظــم مجــال حقــوق المســلم عــى المســلم 
بــدءا مــن التحذيــر مــن اســتحال دمــه إلى الحــث عــى عــدم منعــه أن يغــرز 

خشــبه في جــداره.

1 - سومية حجاج؛ المشترك بين الأديان السماوية: ص 357.

2 - الماوردي، أدب الدنيا والدين: ص 91.

3 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )1240( كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز. 2ج ص 71. ومسلم، الصحيح، رقم: 

)2162( كتاب السام، باب من حق المسلم للمسلم رد السام. ج 4 ص 1704. 

وقد اختلفت الأحاديث في العدد وحر هذه الحقوق، وجمع أبوطالب المي بين تلك الأحاديث فأوصلها إلى عرة، قال: 

)فجمعنا اختافهم وعدد جمل الخصال فكانت عرة(. أبوطالب المي، محمد بن عي بن عطية الحارثي، 386 ه، قوت 

القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، تحقيق: د. عاصم إبراهيم الكيالي، )دار الكتب العلمية 

– بروت-لبنان، ط. 2، 1426 ه 2005-م(، ج 2 ص 238. وجمع الغزالي منها أكر من ذلك بكثر.: إحياء علوم الدين: ج 2 

ص 194.

4 - المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

1031 ه، فيض القدير شرح الجامع الصغر، )المكتبة التجارية الكرى – مر، ط. 1، 1356ه(، ج 3 ص 390.
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إن أول مــا ينبغــي في حفــظ حقــوق المســلم وصونهــا هــو معرفــة مراتبهــا، 
والعلــم بتفاوتهــا، وإعطــاء كل ذي حــق حقــه، فأعــى مراتــب الحقــوق بعــد 
حــق اللــه تعــالى هــو حقــوق الوالديــن مســلمين كانــا أم كافريــن، وقــد أمــر 
اللــه بالإحســان إليهــما. وهكــذا أيضــا في مراتــب القرابــة والجــوار والصداقــة، 
ــة الألفــة.  ــق بيئ ــك مــما يســاعد عــى خل ــك المراتــب فذل يجــب مراعــاة تل
فســامة العاقــات القريبــة أســاس في بنــاء التســامح العــام، يقــول الغــزالي في 
بيــان هــذه المراتــب: »وكل مخالــط ففــي مخالطتــه أدب، والأدب عــى قــدر 
حقــه، وحقــه عــى قــدر رابطتــه التــي بهــا وقعــت المخالطــة. والرابطــة؛ إمــا 
القرابــة وهــي أخصهــا، أو أخــوة الإســام وهــي أعمهــا، وينطــوي في معنــى 
ــب  ــفر والمكت ــة الس ــا صحب ــوار وإم ــا الج ــة، وإم ــة والصحب ــوة الصداق الأخ
والــدرس، وإمــا الصداقــة أو الأخــوة. ولــكل واحــد مــن هــذه الروابــط 
درجــات؛ فالقرابــة لهــا حــق ولكــن حــق الرحــم المحــرم آكــد، وللمحــرم حــق 
ــب  ــف بحس ــن يختل ــار ولك ــق الج ــك ح ــد. وكذل ــن آك ــق الوالدي ــن ح ولك
ــة،  ــد المعرف ــد بتأك ــلم يتأك ــق المس ــك ح ــده… وكذل ــدار وبع ــن ال ــه م قرب
وللمعــارف درجــات فليــس حــق الــذي عــرف بالمشــاهدة كحــق الــذي عــرف 
بالســماع، والمعرفــة بعــد وقوعهــا تتأكــد بالختــاط، وكذلــك الصحبــة تتفاوت 
درجاتهــا فحــق الصحبــة في الــدرس والمكتــب آكــد مــن حــق صحبــة الســفر، 
وكذلــك الصداقــة تتفــاوت فإنهــا إذا قويــت صــارت أخــوة فــإن ازدادت 
ــن  ــق م ــد ح ــب يتأك ــذه المرات ــن ه ــة م ــي كل مرتب ــة«)1(. فف ــارت محب ص

ــة. ــة أو المندوب الحقــوق الواجب

ومــع تفــاوت هــذه الحقــوق فإنهــا في أداءهــا ل ينفــك بعضهــا عن بعــض، بل 
هــي متداخلــة؛ فمنزلــة الإحســان يدخــل فيهــا بالأولويــة الإحســان للوالديــن، 
ــرازي:  ــول ال ــات، يق ــمادات والحيوان ــان للج ــا الإحس ــا أيض ــل فيه ــما يدخ ك
»رعايــة جميــع الحقــوق الواجبــة للعبــاد، فيدخــل فيــه صلــة الرحــم وصلــة 
القرابــة الثابتــة بســبب أخــوة الإيــان…، ويدخــل في هــذه الصلــة إمدادهــم 
بإيصــال الخــرات، ودفــع الآفــات، بقــدر الإمــكان، وعيــادة المريــض، وشــهود 
الجنائــز، وإفشــاء الســام عــى النــاس، والتبســم في وجوههــم، وكــف الأذى 

1 - الغزالي؛ إحياء علوم الدين: ج 2 ص 193.
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عنهــم، ويدخــل فيــه كل حيــوان حتــى الهــرة والدجاجــة. وعــن الفضيــل بــن 
عيــاض رحمــه اللــه: أن جماعــة دخلــوا عليــه بمكــة فقــال: مــن أيــن أنتــم؟ 
قالــوا: مــن خراســان. فقــال: اتقــوا اللــه وكونــوا مــن حيــث شــئتم، واعلمــوا 
ــا لم يكــن  ــه دجاجــة فأســاء إليه ــو أحســن كل الإحســان وكان ل ــد ل أن العب

مــن المحســنين«)1(.

إن منطلــق الحقــوق بــين المســلمين هــو الأخــوة الإيانيــة المطلــوب تحقيقهــا 
ـَـا ٱلمؤُمِنُــونَ  مــن كل مســلم تجــاه أخيــه المســلم؛ مصداقــا لقولــه تعــالى: ﴿إنِمَّ
ــلِمِ{)3(.  ــو المُْسْ ــلِمُ أخَُ ــلم: }المُْسْ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــوَةٞ﴾)2(. وقول إخِ
فمبــدأ الأخــوة الإيانيــة مبــدأ أصيــل تبُنــى عليــه الحقــوق، قــال رســول اللــه 
صــى اللــه عليــه وســلم في الحديــث الــذي رواه ابــن عمــر رضي اللــه عنهــما: 
ــهِ  ــةِ أخَِي ــنْ كَانَ فِي حَاجَ ــلِمُهُ، وَمَ ــهُ وَلَ يسُْ ــلِمِ لَ يظَلِْمُ ــو المسُْ ــلِمُ أخَُ }المسُْ
ــهُ فِي حَاجَتِــهِ{)4(. وقَــالَ صــى اللــه عليــه وســلم: }مَثَــلُ المُْؤْمِنِــيَن فِي  كَانَ اللَّ
توََادِّهِــمْ، وَترَاَحُمِهِــمْ، وَتعََاطفُِهِــمْ مَثـَـلُ الجَْسَــدِ إذَِا اشْــتىََ مِنْــهُ عُضْــوٌ تدََاعَــى 
ــى{)5(. يقــول ابــن عاشــور: »بهــذه القاعــدة  ــهَرِ وَالحُْمَّ لـَـهُ سَــائرُِ الجَْسَــدِ بِالسَّ
تســنى للمســلمين التعــارف والتواصــل والتحــاد، عــى اختــاف الأمــم الداخلة 
في الإســام، فلــم يحفــظ التاريــخ لديــن ول دولــة ول لدعــوة اســتطاع واحــد 
منهــا أن يضــم إليــه مختلــف الأمــم ويجعلهــم أمــة واحــدة ل يــرى بعضهــم 

فارقــا بينهــم مثــل مــا للإســام مــن ذلــك«)6(.

وأصــول هــذه الحقــوق التــي تعــزز التســامح بــين المســلمين ترجــع إلى مــا 
يــي:

1 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 19 ص 34.

2 - سورة الحجرات؛ الآية: 10.

3 - الحديث أخرجه البخاري، رقم: )2442( كتاب المظالم والغصب، باب: ل يظلم المسلمُ المسلمَ ول يسلمه. 3 128، 

ومسلم، رقم: )2580( كتاب الر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم. ج 4 ص 1996.

4 - الحديث متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2442( كتاب المظالم والغصب، باب: ل يظلم المسلمُ المسلمَ ول 

يسلمه: ج 3 ص 128. ومسلم، الصحيح، رقم: )2580(. كتاب الر والصلة، باب تحريم الظلم، ج 4 ص 1996.

5 - الحديث أخرجه مسلم في الصحيح رقم: )2586(. كتاب الر والصلة، باَبُ ترَاَحُمِ المُْؤْمِنِيَن وَتعََاطفُِهِمْ وَتعََاضُدِهِمْ.: 4ج 

ص 1999.

6 - ابن عاشور؛ أصول النظام الجتماعي: ص 120.
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حــق إفشــاء الســام: فإفشــاء الســام بين المســلمين أمر نبــوي؛ ففــي الحديث: 
{ قِيــلَ: مَــا هُــنَّ ياَ رسَُــولَ اللــهِ؟، قـَـالَ: }إذَِا  }حَــقُّ المُْسْــلِمِ عَــىَ المُْسْــلِمِ سِــتٌّ
لقَِيتـَـهُ فسََــلِّمْ عَليَْــهِ…{)1(. وفي حديــث آخــر يوُضــح ارتبــاط المحبــة بالســام 
ءٍ إذَِا فعََلتْمُُــوهُ تحََاببَْتـُـمْ؟  قــال صــى اللــه عليــه وســلم: }أولً أدَُلُّكُــمْ عَــىَ شَيْ
ــيخ  ــبب لترس ــلمين س ــين المس ــام ب ــاء الس ــمْ{)2(. فإفش ــاَمَ بيَْنَكُ ــوا السَّ أفَشُْ
المحبــة والألفــة، وتوثيــق عــرى التســامح، يقــول وهبــة الزحيــي: »والتحيــة 
نــوع مــن الشــفاعة الحســنة؛ لأنهــا تقــرب النــاس بعضهــم مــن بعــض، وتنــر 
ــع  ــم، وتمن ــوء التفاه ــاد وس ــع الأحق ــودة، وتقتل ــوي أواصر الم ــة، وتق المحب

التحيــةُ شرا كبــرا أو تآمــرا عظيــما، إذا توافــرت النيــات الحســنة«)3(.

ــاك رحمــة عامــة بــين الإنســانية جمعــاء،  حــق التراحــم بــين المســلمين: فهن
ورحمــة خاصــة يتعامــل بهــا المســلمون بينهــم؛ يرفقــون ببعضهــم، ويشــفقون 
ــه  عــى الضعفــاء والمحتاجــين، ويتعاونــون في تحقيــق هــذه القيــم، قــال الل
تعــالى في وصــف الصحابــة: ﴿رحَُــمَاءُٓ بيَنَهُــم﴾)4(. وفي الحديــث: }مَثـَـلُ 
المُْؤْمِنِــيَن فِي توََادِّهِــمْ، وَترَاَحُمِهِــمْ، وَتعََاطفُِهِــمْ مَثـَـلُ الجَْسَــدِ إذَِا اشْــتىََ مِنْــهُ 
ــض  ــر بع ــد ذك ــى{)5(. وق ــهَرِ وَالحُْمَّ ــدِ بِالسَّ ــائرُِ الجَْسَ ــهُ سَ ــى لَ ــوٌ تدََاعَ عُضْ
ــين المســلمين  ــا في وصــف الرحمــة القائمــة ب ــى راقي ــماء المتقدمــين معن العل
بحيــث: »يدعــو صالحهــم لطالحهــم، إذا نظــر الطالــح إلى الصالــح مــن أمــة 
محمــد صــى اللــه عليــه وســلم قــال: اللهــم بــارك لــه فيــما قســمت لــه مــن 
ــة  ــن أم ــح م ــح إلى الطال ــه؛ وإذا نظــر الصال ــا ب ــه، وانفعن ــه علي الخــر، وثبت
ــر  ــه، واغف ــب علي ــده، وت ــم اه ــال: الله ــلم ق ــه وس ــه علي ــى الل ــد ص محم

ــه«)6(. ل

اَمِ. ج 4 ص 1704. 1 - الحديث أخرجه مسلم، رقم: )2162( كتاب السام، باَبُ مِنْ حَقِّ المُْسْلِمِ للِمُْسْلِمِ ردَُّ السَّ

2 - الحديث أخرجه مسلم، رقم: )54( كتاب الإيان، باب بيان أنه ل يدخل الجنة إل المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من 

الإيان، وأن إفشاء السام سبب لحصولها. 1ج ص 74.

3 - الزحيي؛ د وهبة بن مصطفى الزحيي، التفسر الوسيط، )دار الفكر- دمشق، ط. 1، 1422ه(، ج 1 ص 355.

4 - سورة الفتح؛ الآية: 29.

5 - مسلم، الصحيح، رقم: )2586( كتاب الر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 4ج ص 1999.

6  - المي؛ قوت القلوب: ج 2 ص 238.
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حــق حرمــة العــرض: فالمســلم ل يــؤذي أخــاه بــأيٍّ مــن أنــواع الأذيــة، أو يقــع 
في عرضــه أو يرميــه بأحــكام جاهــزة، كالســب والتبديــع والتفســيق والتكفــر، 
ــم)1(،  ــين وأذيته ــع المؤمن ــن تروي ــي ع ــدة في النه ــوص عدي ــد وردت نص وق
وجــماع ذلــك في قولــه صــى اللــه عليــه وســلم: }المسُْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ المسُْــلِمُونَ 
ــلِمِ  ــبَابُ المسُْ ــلم: }سِ ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــدِهِ{)2(. وقول ــانهِِ وَيَ ــنْ لسَِ مِ
فسُُــوقٌ، وَقِتاَلـُـهُ كُفْــرٌ{)3(. يقــول الغــزالي في سرده لحقــوق المســلم: »ومنهــا أن 
ل يــؤذي أحــدا مــن المســلمين بفعــل ول قــول، قــال صــى اللــه عليــه وســلم: 

}المسُْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ المسُْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيَــدِهِ{)4(«)5(.

ــة في  ــة المســلم للمؤمنــين مــا يحــب لنفســه: هــذه قاعــدة فاصل حــق محب
ــا، وأصــاً  ــارًا نبويًّ ــة عــى ثقافــة التســامح؛ وقــد اعترهــا العلــماء معي التربي
ــة  ــن؛ ومعرف ــع الآخري ــل م ــادة في التعام ــزوم الج ــدال، ول ــانيًّا في العت إنس
الحســن مــن القبيــح في الترفــات؛ يقــول القــاضي عيــاض: إن هــذا الحديــث 
»مــن جوامــع كلمــه، واختصــار حِكَمــه صــى اللــه عليــه وســلم، وهــذا معيــار 
صحيــح فيــما يعتــره الإنســان مــن أفعالــه، وتمييــزه قبيحهــا مــن حســنها«)6(.

ــه، وضــاع وســط ركام الفضائــل  فمــن لم يسُــعفه ضمــره، وانطمســت فطرت
والرذائــل، واختلطــت عليــه القيــم، وتجاذبتــه تلك القــوى بصفاتهــا وخواصها؛ 
فليلجــأ إلى هــذا المعيــار الــذي يدلــه عــى الطريــق الســوي، ويهديــه للســبيل 
ــا  ــة؛ تعام ــة، والمســلمين خاص ــي الإنســان عام ــع بن ــل م ــم، في التعام القوي

مبنيــا عــى التســامح، ل ظلــم فيــه ول تطفيــف.

1 - من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عَنِ ابنِْ سِرِينَ قال: سَمِعْتُ أبَاَ هُرَيرْةََ، يقَُولُ: قاَلَ أبَوُ القَْاسِمِ صى الله عليه وسلم: 

هِ{ مسلم، الصحيح، رقم )2616( كتاب  }مَنْ أشََارَ إِلَى أخَِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فإَِنَّ المَْاَئكَِةَ تلَعَْنُهُ، حَتَّى يدََعَهُ وَإنِْ كَانَ أخََاهُ لِأبَِيهِ وَأمُِّ

الر والصلة والآداب، باب النهي عن الإشارة بالساح إلى مسلم، ج 4 ص 2020.

2 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )10( كتاب الإيان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ج 1 ص 11. 

ومسلم، الصحيح، رقم )41( كتاب الإيان، باب بيان تفاضل الإسام وأي أموره أفضل ج 1 ص 65.

3 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )48( كتاب الإيان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ل يشعر. 1 19. ومسلم 

رقم )28( كتاب الإيان، باب بيان قول النبي صى الله عليه وسلم سباب المسلم ج 1 ص 81.

4 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم )10( كتاب الإيان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ج 1 ص 11. 

ومسلم، الصحيح، رقم: )41( كتاب الإيان، باب بيان تفاضل الإسام وأي أموره أفضل ج 1 ص 65.

5 - الغزالي؛ إحياء علوم الدين: ج 2 ص 194.

6 - القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل 544 ه، إِكمَالُ المعُْلِمِ بفَوَائدِِ مُسْلِم، 

تحقيق: الدكتور يحْيَى إسِْمَاعِيل، )دار الوفاء للطباعة والنر والتوزيع، مر، ط. 1، 1419ه - 1998م(، ج 6 ص 132.
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هــذا المعيــار المهــم والأصــل المعتمــد هــو مــا حــض عليــه النبــي صــى اللــه 
ــه  ــه علي ــي صــى الل ــث أن النب ــي الحدي ــن أراد النجــاة؛ فف ــه وســلم م علي
وســلم قــال: }… فمََــنْ أحََــبَّ أنَْ يزُحَْــزحََ عَــنِ النَّــارِ، وَيدُْخَــلَ الجَْنَّــةَ، فلَتْأَتِْــهِ 
ــذِي يحُِــبُّ أنَْ  ــاسِ الَّ ــأتِْ إِلَى النَّ ــوْمِ الْآخِــرِ، وَليَْ ــهُ وَهُــوَ يؤُْمِــنُ بِاللــهِ وَاليَْ مَنِيَّتُ
ــى  ــمْ، حَتَّ ــنُ أحََدُكُ ــلم: }لَ يؤُْمِ ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ــهِ{)1(. وق ــؤْتَى إلِيَْ يُ
ــن مــن الخــر  ــهِ{)2(. فالمؤمــن يحــب للآخري ــبُّ لنَِفْسِ ــا يحُِ ــهِ مَ ــبَّ لِأخَِي يحُِ
والنفــع مــا يحبــه لنفســه، ويــرضى لهــم مــا يرضــاه لهــا، ويكــره لهــم مــا يكــره 
لنفســه، ويحُزنــه مــا يحــزن الآخريــن، ويدُخــلُ الــرورَ عليــه كلُّ مــا يرهــم، 
ــاه عــى نفســه؛ ل  ــاره إي ــه أن إعطــاء الإنســان غــره مــن خلقــه، وإيث ليقين
ينقــص مــن حقــه وقــدره شــيئا، بــل ذلــك مظنــة الزيــادة. وهــذه المنزلــة ل 
تتحقــق إل إذا كان الصــدر ســليما مــن الرذائــل والأوصــاف المضادة للتســامح، 

كــرا وغــا وحقــدا وحســدا.

ــة  ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــا الق ــا إليه ــي دع ــوة الت ــذه الأخ ــل ه وفي ظ
ــال بهــا الأجــر  الريفــة؛ تنمــو ثقافــة التســامح وترســو، وتصبــح تعبديــة ينُ
ــى بهــا القلــوب مــن الضغائــن والأحقــاد، وتــراص بهــا  والمثوبــة، وتصُفَّ

ــة. ــعيدة الطيب ــاة الس ــا الحي ــام به ــات، وتق ــوف والمجتمع الصف

وكل هــذه القيــم والحقــوق المذكــورة ل يكــن تحققهــا إل بمنهــج الرفــق، ول 
ســيما مــع المســلمين، وهــذا مــا ســنخصص لــه المطلــب التــالي: 

المطلب الثالث: الرفق.

ــم  ــع القي ــط بجمي ــو يرتب ــا، فه ــن أسرار نجاحه ــم، وسر م ــة القي ــق زين الرف
الســابقة والاحقــة، ويدخــل في كل شيء ويزينــه، ويخَتــم عــى نتائــج الأفعــال 
ــن  ــوار إذا لم تك ــاف والح ــامح والخت ــم التس ــول فقي ــب القب ــوال بطي والأق

برفــق لم تــؤت ثمارهــا؛ فقيمــة الرفــق تكتــسي أهميــة بالغــة.

1 - مسلم، الصحيح، رقم )1843( كِتاَبُ الْإمَِارةَِ، باَبُ الْأمَْرِ بالوَْفاَءِ بِبَيْعَةِ الخُْلفََاءِ، الْأوََّلِ فاَلْأوََّلِ ج 3 ص 1472.

2 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )13( كتاب الإيان، باب: من الإيان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ج 1 ص 12. 

ومسلم، الصحيح، رقم )45( كتاب الإيان، باب الدليل عى أن من خصال الإيان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من 

الخر. ج 1 ص 67.
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ــخ  ــه يرس ــل إن مفهوم ــة، ب ــذه الخاصي ــط في ه ــق فق ــة الرف ــت أهمي وليس
ــذا  ــف؛ له ــب العن ــهولة، وتجن ــر والس ــن التيس ــرى م ــامح الك ــاني التس مع
ــرْ فِي الْأمُُــور والســهولةُ فِي التوصــل إلِيَْهَــا،  عــرف العلــماء الرفــق بأنــه: »اليُْ
ــل إِلَى المَْطلُْــوب، وأصــل الرِّفْــق فِي  وخافــه العنــف وَهُــوَ التَّشْــدِيد فِي التَّوَصُّ

ــع«)1(. ــة النَّفْ اللُّغَ

إن اتبــاع منهــج الرفــق مــع الجميــع؛ واجــب شرعــي، ومطلــب حضــاري، لأن 
ــوق  ــاء بحق ــه، ووف ــاد الل ــى عب ــة الإســام، والشــفقة ع ــا لرحم ــه تحقيق في
ــف  ــن العن ــك احــتراز م ــب الســابق، وفي ذل ــي تقدمــت في المطل المســلم الت

والشــدة، والغضــب والغلظــة الناتجــة كلهــا عــن ســوء الخلــق.

فالرفــق ثمــرة حســن الأخــاق؛ ولهــذا يعتــر مــن الطاعــة، ويســوغ أن يشــتغل 
بــه المؤمــن عــن بعــض العبــادة.

ويعــد الرفــق ضمــن مكونــات التســامح في ذروتهــا، فهــو باعتبــار أثــره مــن 
العاجــات المبــاشرة للمشــكات الأسريــة والمجتمعيــة والدينيــة، ويتميــز 
بســمات وخصائــص ل توجــد في غــره مــن القيــم؛ منهــا: الشــمولية، والإعانــة 

ــة. ــعادة الأسري ــة، والس ــة، والفاعلي الرباني

أما الشمولية: فإن مرجعها أمران:

ــن  ــث ع ــي الحدي ــور؛ فف ــع الأم ــتعمل في جمي ــامل يس ــق ش الأول: أن الرف
ــهَ يحُِــبُّ  ــا عَائشَِــةُ، إنَِّ اللَّ النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: }مَهْــاً يَ

ــهِ{)2(. ــرِ كُلِّ ــقَ فِي الأمَْ الرِّفْ

الثــاني: أن الرفــق خــر كلــه، فهــو متمحــض للمنفعــة والمصلحــة، وليــس فيــه 
شــائبة المفســدة والمــرة، وقــد أخــر بذلــك النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

1 - أبو هال العسكري؛ أبو هال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري نحو 395 ه، 

الفروق اللغوية، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، )دار العلم والثقافة للنر والتوزيع، القاهرة – مر(،، ص 219.

2 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6024( كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله. ج 8 ص 12. ومسلم، الصحيح، رقم: 

)2165( كتاب السام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسام. ج 4 ص 1706.
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حــين قــال: }مَــنْ حُــرمَِ الرِّفـْـقَ حُــرمَِ الخَْــرَْ أوَْ مَــنْ يحُْــرمَِ الرِّفـْـقَ يحُْــرمَِ الخَْــرَْ{
.)1(

ــين  ــالى، ويعُ ــه تع ــا الل ــة يحبه ــق فضيل ــا أن الرف ــراد به ــة؛ فالم ــا الرباني وأم
صاحبــه عليهــا بالتوفيــق والتســديد والتســهيل؛ ورد في حديــث النبــي صــى 
ــقَ،  ــبُّ الرِّفْ ــقٌ يحُِ ــالَى رفَِي ــاركََ وَتعََ ــهَ تبََ ــال: }إنَِّ اللَّ ــه ق ــه وســلم أنَّ ــه علي الل

ــفِ{)2(. ــىَ العُْنْ ــيُن عَ ــا لَ يعُِ ــهِ مَ ــيُن عَليَْ ــهِ، وَيعُِ ــرضَْى بِ وَيَ

وأمــا الفاعليــة: فــإن الرفــق يتــأتى معــه مــا ل يتــأتى مــع غــره مــن الصفــات 
ــح في  ــه، أفل ــه في طريق ــوره، وانتهج ــق في أم ــتعمل الرف ــن اس ــرى، فم الأخ
ــد  ــة، وحص ــواب المغلق ــه الأب ــت ل ــه، وفتُح ــى حاجت ــه، وق ــعيه ومطلب س
ــقُ فِي  ــا كَانَ الرِّفْ ــه وســلم: }مَ ــه علي ــي صــى الل ــول النب ــة؛ يق ــمار النافع الث
ءٍ إلِ شــانه{)3(. قــال المنــاوي: »لأن بــه تســهل  ءٍ إلِ زاَنـَـهُ وَل نـُـزِعَ مِــنْ شَيْ شَيْ
الأمــور، وبــه يتصــل بعضهــا ببعــض، وبــه يجتمــع مــا تشــتت، ويأتلــف مــا 
د، ويرجــع إلى المــأوى مــا شــذ، وهــو مؤلــف للجماعــات جامــع  ــدَّ تنافــر وتبََ
ــب أو  ــل بواج ــن يخ ــالم إذا رأى م ــي للع ــه ينبغ ــذ أن ــه أخ ــات. ومن للطاع
يفعــل محرمــا؛ أن يترفــق في إرشــاده ويتلطــف بــه«)4(. فهــو جامــع لمقاصــد 

ــف ووحــدة، وتيســر وســعادة. ــادة، وتآل ــرة، مــن طاعــة وعب كث

ــق في  ــوت، والرف ــا للبي ــباب جلبه ــن أس ــق م ــة: فالرف ــعادة الأسري ــا الس وأم
طبيعتــه الغالبــة ل يكــون إل مــع القريــب الماصــق، لهــذا كان لــه دور أســاس 
في بنــاء الأسر والعاقــات القريبــة، يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم: }إذَِا 

أرََادَ اللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ بِأهَْــلِ بيَْــتٍ خَــرْاً، أدَْخَــلَ عَليَْهِــمُ الرِّفْــقَ{)5(.

1 - مسلم، الصحيح، رقم: )2592( كتاب الر والصلة، باب فضل الرفق. ج 4 ص 2003.

2 - مالك، الموطأ، رقم: )1767( كتاب الستئذان، باب ما يؤمر به من العمل في السفر ج 2 ص 979.

3 - الضياء، ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 643 ه، الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث 

المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وحكم إسناده بالصحة، تحقيق: عبد الملك دهيش، )دار خر، 

بروت – لبنان، ط. 3، 1420ه - 2000م(، ج 5 ص 154 رقم 1778.

4 - المناوي، فيض القدير، ج 5 ص 461.

5 - أحمد، المسند؛ رقم: )24427( ج 40 ص 488.
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فالرفــق عــاج ودواء في كل المجــالت؛ في العاقــات الأسريــة، وفي الحــوار 
والتواصــل مــع الموافقــين والمخالفــين، ومــن كان الرفــق ســمته تحققــت لــه 
ــف والغلظــة،  ــق العن محاســن الأخــاق، ومــكارم الشــيم، ونكــب عــن طري
ونــال مــن التســامح القــدح المعــى، يقــول الغــزالي: »اعلــم أن الرفــق محمــود 
ــق  ــة. والرف ــب والفظاظ ــة الغض ــف نتيج ــدة والعن ــف، والح ــاده العن ويض
واللــين نتيجــة حســن الخلــق والســامة،… فالرفــق في الأمــور ثمــرة ل يثمرهــا 
إل حســن الخلــق، ول يحســن الخلــق إل بضبــط قــوة الغضــب وقــوة الشــهوة 
وحفظهــما عــى حــد العتــدال، ولأجــل هــذا أثنــى رســول اللــه صــى اللــه 

عليــه وســلم عــى الرفــق وبالــغ فيــه«)1(.

المطلب الرابع: منهج العتدال

ــراط  ــو والتطــرف، والإف ــؤدي للســامة مــن الغل ــق ي ــاك مــن طري ــس هن لي
والتفريــط؛ أفضــل مــن منهــج العتــدال، إن هــذا المنهــج مهــم للغايــة، 
فالتــزان والعتــدال هــو الــذي يجعــل المســلم عــى الطريــق المســتقيم، ومــن 
ــا نــدرك أهميــة الدعــوة اليوميــة التــي يدعــو بهــا المســلم، ويكررهــا في  هن
طََٰ ٱلمسُــتقَِيمَ﴾)2(. لأن الهتــداء لهــذا  ــا ٱلــرِّ كل ركعــة مــن صاتــه: ﴿ٱهدِنَ
النهــج أصــل جميــع خصــال الخــر، وفي اتبــاع نهــج العتــدال التوجــه للهــدف 
دون بنيــات الطريــق ومســالكه الملتويــة، ولهــذا عَــرَّف العلــماء العتــدال بأنــه 
ــدَلَ،  ــبَ فقــد اعْتَ ــفٍ، وكُلُّ مــا تنَاسَ ــمٍّ أو كَيْ ــيْنِ في كَ ــيَن حالَ ــطُ حــالٍ ب »توََسُّ
ــوم  ــان مفه ــرازي في بي ــال ال ــهُ«)3(. وق لتَْ ــهُ وعَدَّ ــد عَدَلتَْ ــهُ فق ــا أقمَْتَ وكُلُّ م
القتصــاد)4(: »معنــى القتصــاد في اللغــة: العتــدال في العمــل مــن غــر غلــو 

1 - الغزالي؛ إحياء علوم الدين: ج 3 ص 184.

2 - سورة الفاتحة؛ الآية: 6.

3 - الفروز آبادي؛ القاموس المحيط: ج 1 ص 1030.

4 - العتدال ليس مفهوما قرآنيا أو نبويا بهذا اللفظ، إل عى من قال بأنه مشتق من العدل، أما القتصاد والقصد فهما 

ةٌ مُقْتصَِدَةٌ{ ]المائدة:  مفهومان شرعيا وردا في الحديث النبوي وتفاسر القرآن بمعنى العتدال، يقول الله تعالى: }مِنْهُمْ أمَُّ

66[. قال ابن عطية: )معناه: معتدلة، والقصد والقتصاد: العتدال والرفق والتوسط الحسن في الأقوال والأفعال(. تفسر 

ابن عطية: ج 2 ص 217. ومنه حديث: »وَالقَصْدَ القَصْدَ تبَْلغُُوا« أخرجه البخاري رقم: )6463( كتاب الرقاق، باب القصد 

والمداومة عى العمل. ج 8 ص 98.
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ــون  ــه يك ــه؛ فإن ــرف مطلوب ــن ع ــك لأن م ــد، وذل ــه القص ــر، وأصل ول تقص
ــا  ــر انحــراف ول اضطــراب، أم ــن غ ــق المســتقيم م ــى الطري ــه ع قاصــدا ل
ــا،  ــارة يذهــب يين ــه يكــون متحــرا، ت مــن لم يعــرف موضــع مقصــوده؛ فإن
وأخــرى يســارا، فلهــذا الســبب جعــل القتصــاد عبــارة عــن العمــل المــؤدي 
ــر  ــى الأم ــة ع ــة الدال ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني ــرض«)1(. والآي إلى الغ
بانتهــاج هــذا المنهــج كثــرة)2(، ومنهــا الآيــات الآمــرة بإقامــة الــوزن والميــزان؛ 
ــمي:  ــال القاس ــطِ﴾)3(. ق ــوَزنَ بِٱلقِس ــواْ ٱل ــالى: ﴿وَأقَِيمُ ــه تع ــول الل ــل ق مث
ــدال في  ــة العت ــة، ونقط ــدّ الفضيل ــة ح ــة، ومازم ــتقامة في الطريق »أي: الس
ــال القاشــانّي: أي  ــزاَنَ﴾)4(. ق واْ ٱلميِ ــرُِ ــوى. ﴿وَلَ تخُ ــور، وكل الق ــع الأم جمي
بالتفريــط عــن حــدّ الفضيلــة«)5(. ول يعنــي العتــدال مجــرد مازمــة الوســط 
بــين الطرفــين بالمعنــى النــصي للكلمــة؛ بــل المــراد الحــرص عــى قيــم التوســط 
النبيلــة التــي تــؤدي للكــمال، فالعتــدال مــن أوصــاف الكــمال، والزيــادة عــى 
الكــمال غلــو وتفريــط، وليــس الــرص إل شــدة البيــاض، ومــا زاد عــى حــده 
خــرج عــن نطاقــه وانقلــب إلى ضــده، يقــول عبــد اللــه دراز: »فــإن العتــدال 
ــذي يدحــه الإســام، فيــما يتعلــق بدرجــة الجهــد، ل يتمثــل في »الوســط  ال
ــما  ــتردد بينه ــذان ي ــولن الل ــما الق ــذروة« وه ــة ال ــابي«، ول في »نقط الحس
الفكــر الأرســطي، وإنمــا يتمثــل العتــدال في نبــل يقــترب بقــدر الإمــكان مــن 
ــا بالــرور، وبالأمــل، وهــو مــا يعــر عنــه رســول اللــه صــى  الكــمال، مقرونً
اللــه عليــه وســلم في توجيهاتــه إلى الرفــق، ونحــو مــا هــو عــدل في ذاتــه: }إنَِّ 
وا{ دُوا وَقاَرِبُــوا، وَأبَْــرُِ يــنَ أحََــدٌ إلَِّ غَلبََــهُ، فسََــدِّ ، وَلَــنْ يشَُــادَّ الدِّ يــنَ يُــرٌْ الدِّ

.)7(»)6(

1 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 12 ص 399.

2 - الآيات الدالة عى منهج العتدال؛ دراز، محمد بن عبد الله 1377 ه، دستور الأخاق في القرآن، )مؤسسة الرسالة، ط. 

10، 1418ه - 1998م(، ص 698.

3 - سورة الرحمن؛ الآية: 9.

4 - سورة الرحمن؛ الآية: 9.

5 - القاسمي؛ محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحاق القاسمي 1332 ه، محاسن التأويل، تحقيق: محمد 

باسل عيون السود، )دار الكتب العلمية – بروت، ط. 1، 1418ه(، ج 9 ص 101.

6 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )39( كتاب الإيان، باب الدين ير، ج 1 ص 16.

7 - دراز؛ دستور الأخاق في القرآن: ج 1 ص 674.
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وفي ضــوء مــا تقــدم مــن تفســر العلــماء لاعتــدال، يكــن القــول إن العتــدال 
ــا  ــا ودني ــع الأمــور دينً ــزان في جمي ــه إلى التوســط والت ــؤدي بصاحب منهــج ي
ــة  ــر، والحكم ــتقامة والتيس ــا الس ــرة، منه ــدال كث ــر العت ــلوكًا. ومظاه وس
والرفــق، إل أن أهمهــا وألصقهــا بقيمــة العتــدال؛ هــو منابــذة الغلــو 

ــدد. ــرف والتش والتط

وهــذا يحثنــا عــى التطــرق لعاقــة التســامح بالعتــدال، وأثــر اعتــدال 
الأخــاق في انتشــار ثقافــة التســامح وترســيخها في النفــوس.

ــكاد  ــه ل ي ــد أن ــة تؤك ــة مــن حقيق ــان هــذه العاق ــق في بي ــد أن ننطل ول ب
ينفصــل الحديــث عــن الفضائــل الأخاقيــة دون الإشــارة إلى مؤثرهــا الحقيقي، 
ــية،  ــاد نفس ــن أبع ــه م ــا تحمل ــاث، بم ــوى الث ــو الق ــي، وه ــا الأص ومربطه
وتأثــرات خلقيــة، وأعــماق إنســانية، لأنهــا مــن خصائــص هــذا الإنســان؛ فقــد 
ــه مــن  ــا يصــدر عن ــه وم ــدركَ ترفات ــا تُ ــه بعــض القــوى به ــه في ركــب الل

أخــاق.

وقــد اهتــم بهــذه القــوى فاســفة اليونــان قديــا؛ وأقرهــا العلــماء المســلمون 
واســتدلوا لهــا مــن النصــوص الرعيــة، يقــول الراغــب: »إنمــا خــص الإنســان 
بالقــوى الثــاث ليســعى في فضيلتهــا، فــإن فضيلــة القــوة الشــهوية تطالبــه 
بالمكاســب التــي تنميــه، وفضيلــة القــوة الغضبيــة تطالبــه بالمجاهــدات التــي 
ــه  ــه، فحق ــي تهدي ــوم الت ــه بالعل ــة تطالب ــوة الفكري ــة الق ــه، وفضيل تحمي
ــده  ــا يفي ــبه لم ــعى بحس ــه، فيس ــا يطيق ــدر م ــر ق ــه، ويس ــل قوت أن يتأم
ــة  ــوى المرتبط ــذه الق ــم ه ــي أه ــي ه ــة الت ــوة الغضبي ــعادة«)1(. والق الس
بالتســامح قــد أشــار إليهــا القــرآن الكريــم، وســماها الحميــة؛ وقابلهــا 
بالســكينة التــي هــي مــن خصائــص التســامح؛ قــال تعــالى: ﴿إذِ جَعَــلَ ٱلَّذِيــنَ 
هِلِيَّــةِ فأَنَــزلََ ٱللَّــهُ سَــكِينَتهَُ عَــىَٰ رسَُــولهِِ  كَفَــرُواْ فِي قلُوُبِهِــمُ ٱلحَمِيَّــةَ حَمِيَّــةَ ٱلجَٰ
ــارت  ــة إذا ث ــيَن﴾)2(. وفي المفــردات: »وعــر عــن القــوة الغضبي ــىَ ٱلمؤُمِنِ وَعَ

1 - الراغب؛ الذريعة إلى مكارم الريعة، ص 269.

2 - سورة الفتح؛ الآية: 26.
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وكــرت بالحميــة، فقيــل حميــت عــى فــان أي غضبــت عليــه، قــال تعــالى: 
ــةِ﴾)1(«)2(. هِلِيَّ ــةَ ٱلجَٰ ﴿حَمِيَّ

فالقــوة الغضبيــة جاهــزة لانبعــاث والتوقــد، ول تكــون خامــدة معتدلــة إل 
بالتهذيــب والتربيــة عــى فضائــل التســامح، ولهــذا كانــت التعاليــم النبويــة 
ــة؛ ففــي  ــب إخــماد هــذه القــوة الناري ــز عــى جان ــة ترك ــة المحمدي والتزكي
ــه  ــال للنبــي صــى الل ــه، أن رجــا ق ــه عن ــرة رضي الل الحديــث عــن أبي هري
ــبْ{ ــالَ: }لَ تغَْضَ ــراَرًا، قَ ــردََّدَ مِ ــبْ{ فَ ــالَ: }لَ تغَْضَ ــي، قَ ــلم: أوَْصِنِ ــه وس علي

ــذي  ــلم لل ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــول رس ــزم: »ق ــن ح ــول اب )3(. يق
اســتوصاه: }لَ تغَْضَــبْ{ وأمــره عليــه الســام أن يحــب المــرء لغــره مــا يحــب 
لنفســه، جامعــان لــكل فضيلــة، لأن في نهيــه عــن الغضــب ردعَ النفــس ذات 

ــة عــن هواهــا«)4(. القــوة الغضبي

ولخطــورة هــذه القــوة بمــا تلحــق مــن أضرار بالآخريــن؛ كان النبــي صــى الله 
عليــه وســلم يلتجــئ إلى اللــه تعــالى أن يجنبــه إياهــا، ويطهــره مــن بذرتهــا، 
ــدْرِي{)5(.  ــخِيمَةَ صَ ــللُْ سَ ــه وســلم: }وَاسْ ــه علي ــه صــى الل فــكان مــن دعائ
وقــد ذهــب بعــض شراح الحديــث إلى أن المــراد بالســخيمة الضغينــة التــي 
تنشــأ مــن القــوة الغضبيــة، وأضيفــت إلى الصــدر لأنهــا منــه تبــدأ وتنطلق)6(.

وإذا كانــت القــوة الغضبيــة بهــذه الأهميــة حيــث إن ضبطها وتعيرهــا بمعيار 
ــوة  ــمال الق ــإن إع ــدة؛ ف ــاق الحمي ــامح والأخ ــة التس ــد فضيل ــدال يول العت
ــة،  ــه أيضــا كل الأخــاق المذموم ــا مــن قيودهــا ينشــأ عن ــة وإطاقه الغضبي
وخاصــة المتعديــة للآخــر، والتــي تــسيء إليــه وتؤذيــه، والأخــاق التــي تتولــد 

1 - سورة الفتح؛ الآية: 26.

2 - الراغب الأصفهاني؛ المفردات في غريب القرآن، ص 132.

3 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6116( كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، ج 8 ص 28.

4 - ابن حزم؛ الأخاق والسر، ص 3.

5 - الترمذي، محمد بن عيى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيى 279 ه، الجامع الكبر- سنن الترمذي، 

كتاب الدعوات، تحقيق: بشار عواد معروف، )دار الغرب الإسامي – بروت، 1998م(، ج 5 ص 446 رقم 3551.

6 - الطيبي؛ شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي )743 ه، شرح الطيبي عى مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن 

حقائق السنن(، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، )مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة – الرياض، ط. 1، 1417ه - 

1997م(، ج 6 ص 1926.
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مــن القــوة الغضبيــة كلهــا تــدور في فلــك العنــف، وعــدم التســامح، وهــذا مــا 
بينــه الإمــام الغــزالي وهــو يوضــح مــدارج معرفــة النفــس فيقــول: »أمــا القــوة 
الغضبيــة فإنهــا شــعلة نــار اقتبســت مــن نــار اللــه الموقــدة التــي تطلــع، إل 
أنهــا ل تطلــع إل عــى الأفئــدة، وأنهــا المســتكنَّة في ضمــن الفــؤاد اســتكنان 
النــار تحــت الرمــاد، ويســتخرجها الكــر الدفــين مــن قلــب كل جبــار عنيــد، 
كــما يســتخرج النــار مــن الحديــد، وقــد انكشــف لأولي الأبصــار بنــور اليقــين، 
أن الإنســان ينــزع منــه عــرق إلى الشــيطان الرجيــم اللعــين، فمــن اســتفزته 
نــار الغضــب فقــد قويــت فيــه قرابــة الشــيطان، حيــث قــال ﴿خَلقَتنَِــي مِــن 
ــول  ــاد، وقب ــإن شــأن الطــين الســكون، والرق ــيٖن﴾)1(، ف ــن طِ ــهُ مِ ــارٖ وَخَلقَتَ نَّ
ــود  ــراب، والصع ــة والضط ــتعال، والحرك ــي والش ــار التلظ ــأن الن ــار، وش الآث
ــن  ــر م ــد، وكث ــد، والحس ــب الحق ــج الغض ــن نتائ ــار، وم ــول الآث ــدم قب وع
أخــاق الســوء، ومنشــؤها مضغــةٌ إذا صلحــت صلــح بهــا ســائر الجســد«)2(. 
فالغضــب الــذي أخَــذ مــن صفــات النــار الشــتعال والإيــذاء؛ يتولــد مــن هــذه 
القــوة، وينتــج بعــد ذلــك كل خلــق سيء منــاف للتســامح مــن الكــر، والحقد، 
ــة حســنة منشــئة للســماحة مــن  ــه عــن كل فضيل والحســد، ويقــر صاحب
الصــر، والحلــم، والعتــدال، والكــرم، والنجــدة، والحتــمال، وشــهامة النفــس.

بمــا ســبق في هــذا الفصــل المخصــص للتســامح مــع المخالــف مــن المســلمين؛ 
نكــون قــد وقفنــا عــى القيــم الأســاس والحقــوق الواجبــة لمــن تربــط بينهــم 
الأخــوة الإيانيــة إضافــة للأخــوة الإنســانية، فصــار في حقــه ميثــاق التســامح 
ميثاقــين، توثقــه رابطتــين، وذلــك منــا إعــمال لقاعــدة حفــظ المراتــب والبــدء 
بــالأولى فــالأولى، فــا يكــن البحــث عــن التســامح مــع الغربــاء والأبعديــن، 
والباحــث عنــه مضيــع الحقــوق التســامحية لأسرتــه وجرانــه وأقربائــه، 
ــة موحــدة، فهــو كمــن يجــول بنظــره في  ــة ديني والمشــتركين معــه في مرجعي

آفــاق شاســعة باحثــا عــن ضالتــه وهــي عنــد رجليــه.

1 - سورة الأعراف، الآية: 12.

2 - الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 505 ه، معارج القدس في مدارج معرفه النفس، )دار الآفاق 

الجديدة – بروت، ط. 2، 1975م(، ص 82.



129

ــامح  ــال التس ــة، وذاك ح ــة قوي ــس صلب ــى أس ــون إل ع ــاء ل يك إذن؛ فالبن
الداخــي داخــل الدائــرة الدينيــة، فهــو يعــد أرضيــة لتشــييد التســامح 
الخارجــي مــع الآخــر المخالــف في الديــن، وهــذا مــا خصصنــا لــه البــاب الثاني.



ــلمين في  ــير المس ــع غ ــامح م ــول التس ــاني: أص ــاب الث الب

الشريعــة الإســلامية؛ وفيــه ثلاثــة فصــول:

الفصــل الأول: أصــول العلاقــة مــع غــير المســلمين ووســائل 

. تحقيقها

الفصــل الثــاني: شــواهد تاريخيــة عــلى تســامح المســلمين 

مــع غيرهــم.

الفصل الثالث: ضوابط التسامح ووسائل استدامته.



الفصــل الأول: أصــول العلاقــة مــع غير المســلمين ووســائل 

تحقيقهــا، وفيــه مبحثان:

المبحــث الأول: الأصــول الحاكمــة للعلاقــة مــع غــير 

المســلمين.

المبحــث الثــاني: وســائل تحقيــق التســامح بــين المســلمين 

وغيرهــم.
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الفصل الأول: أصول العلاقة مع غير المسلمين ووسائل تحقيقها 

حتــى ل يفهــم مــما ســلف أن الريعــة الإســامية حــين أوَْلـَـتْ العاقــات مــع 
المســلمين أهميــة قصــوى -كــما بيّنــا-؛ قــد فرطــت في العاقــات بينهــم وبــين 
ــم  ــف نظََّ ــان كي ــا في بي ــا خاص ــد باب ــا أن نعق ــا بن ــلمين؛ كان حري ــر المس غ

الإســام العاقــات بــين المســلمين وغرهــم.

إن الإســام في نظرتــه إلى العاقــات بــين النــاس مــن مختلِــف الثقافــات 
والديانــات؛ يذهــب إلى أن هــذه العاقــات عامــة ل غنــى عنهــا بــين الأفــراد 
والمجتمعــات، وهــذا ســبب دعوتــه للتعــارف بــين البريــة قاطبــة، وتأكيــده 
ــام  ــة في الإس ــاس كاف ــين الن ــة ب ــد؛ لأن العاق ــة واح ــل البري ــى أن أص ع

ــداوات. ــض وإذكاء الع ــل، ل التباغ ــق والتكام ــاون والتناس ــدة التع ولي

إن الإخــاء بــين الإنســانية وتحقيــق المحبــة بينهــا، يعــد ركيــزة هامــة، ومظهــراً 
ــى  ــاء ع ــدف إلى القض ــامح يه ــة، فالتس ــة بري ــامح في أي بيئ ــا للتس أساسً
العــداوة، وإخــماد جمــرة الكراهيــة، وقطــع أنفــاس الفتنــة، ويدعــو إلى 
ترســيخ المــودة والمحبــة، وذلــك ل يتحقــق إل بالنظــر إلى البريــة عــى أنهــم 
أخــوة مترابطــة، وأسرة واحــدة، ولقــد ســيج الإســام العاقــة بــين الإنســانية 

وأحاطهــا بأســس وأصــول ثابتــة.

ــف  ــا، وتق ــى عليه ــة، وتبُن ــذه العاق ــا ه ــق منه ــي تنطل ــس الت ــن الأس وم
الأفــراد  جميــع  بــين  الإيجابيــة  الســلمية  العاقــة  أرجائهــا؛  في  راســخة 
والمجتمعــات والــدول، فقــد ركــز الإســام عــى مبــدأ الســلم وأقــره، قــال اللــه 
ــلمِ فٱَجنَــح لهََــا﴾)1(. وقــال ســبحانه: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ  تعــالى: ﴿وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
ــلمِ كَافَّٓــةٗ﴾)2(. وقــال عــز وجــل: ﴿فـَـإِنِ ٱعتزَلَوُكـُـم فلَـَـم  ءَامَنُــواْ ٱدخُلـُـواْ فِي ٱلسِّ

ــبِياٗ﴾)3(. ــم سَ ــم عَليَهِ ــهُ لكَُ ــلَ ٱللَّ ــمَا جَعَ ــلمََ فَ ــمُ ٱلسَّ ــواْ إلِيَكُ ــم وَألَقَ تِلوُكُ يقَُٰ

1 - سورة الأنفال؛ الآية: 61.

2 - سورة البقرة؛ الآية: 208.

3 - سورة النساء؛ الآية: 90.
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فالســلم يؤســس للتنميــة المســتدامة، والســتقرار الواعــي، وليــس فقــط عامــاً 
ــو الإســام للســلم؟  ــاذا يدع ــاس الجــراري: »لم ــور عب ــول الدكت ــش، يق للتعاي
لأســباب كثــرة منهــا: أنــه يقــوم عــى التعــارف والتعــاون، ســواء بــين الأفـــراد 
أو الجماعــات. وهـــذا ل يكــن أن يتحقـــق في جــو التنافــر والحــرب والخــراب 
والدمــار، وإنمــا يتحقــق في جو الســـلم الذي يتيــح التعايش والـــتفاهم وتبادل 
ــات  ــادل وجه ــعى إلى تب ــذي يس ــوار ال ــو إلى الح ــع،… يدع ــح والمناف المصال
النظـــر وإبـــداء الــرأي والإقنــاع بــه في حــل جميــع المشــكات،… يحــث عــى 

تجنــب الخصومــات والنزاعــات لأنهـــا ل تفـــي إل إلى الخــران…«)1(.

إن ســلماً بهــذه الأهميــة والمكانــة الحضاريــة والثقافيــة؛ لحَقيــق بــه أن يــؤدي 
ــات  ــدة، وغاي ــآلت حمي ــماءات إلى م ــددي النت ــر متع ــين الب ــات ب بالعاق
حســنة مفيــدة. وفي هــذا الفصــل ســنقف مــع تلــك الأصــول المنظمــة للعاقــة 
بــين المســلمين وغرهــم، والكفيلــة بإقامــة عاقــة الســلم والتســامح بينهــم. 

وذلــك في مبحثــين:

1 - الجراري؛ عباس - معادلة السلم والحرب في الإسام، )مجلة الإسام اليوم، عدد24، 1428ه2007-م، الإيسيسكو(، ص 6.
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المبحث الأول: الأصول الحاكمة للعلاقة مع غير المسلمين

المطلب الأول: أصل العراف بغير المسلمين

ــاني  ــاء الإنس ــتراف بالإخ ــل الع ــن أص ــع م ــلمين ناب ــر المس ــتراف بغ إن الع
ــن،  ــاء الآخري ــة وإقص ــب والكراهي ــن التعص ــانية ع ــأي بالإنس ــل بالن الكفي
والــذي مــن شــأنه أن يوثــق عاقــة البــر عــى عــرى محكمــة مــن الحــترام 
والمــودة وأخــاق التســاكن، فثبــوت الإخــاء الإنســاني في مجتمــع مــا؛ يعنــي 
ــاني  ــس الإنس ــم، فالتجان ــودة فيه ــاع الم ــراده، وانطب ــين أف ــة ب ــي المحب تج

ــل:  ــما قي ــس، ك ــواد والتآن ــي الت يقت

»وما بقيتْ من اللذّاتِ إلّ    مجالسةُ الأديبِ إلى الأديبِ«)1(

ــر  ــن مظاه ــل م ــر أصي ــانية مظه ــوة الإنس ــة والأخ ــة الآدمي ــاء الصل إن بن
التســامح، وقــد أكــد عليــه القــرآن الكريــم، وأقرتــه الســنة النبويــة المطهــرة، 
وأمــاه العقــل الصحيــح، فالقــرآن الكريــم يســلك بنــا مســلكًا مبدعًــا في تقرير 
هاتــه القضيــة، ويبــين في أكــر مــن موطــن أن النــاس جميعًــا في غايــة أمرهــم 
عــى اختــاف أعراقهــم وأجناســهم وأديانهــم، خالقهــم وربهــم واحــد، وأبوهم 
ــن  ــذِي خَلقََكُــم مِّ ــمُ ٱلَّ ــواْ رَبَّكُ ــاسُ ٱتَّقُ ــا ٱلنَّ واحــد؛ يقــول اللــه تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ
حِــدَةٖ وَخَلَــقَ مِنهَــا زَوجَهَــا وَبَــثَّ مِنهُــمَا رجَِــالٗ كَثِــراٗ وَنسَِــاءٓٗ وَٱتَّقُــواْ  نَّفــسٖ وَٰ
ٱللَّــهَ ٱلَّــذِي تسََــاءَٓلوُنَ بِــهِ وَٱلأرَحَــامَ إنَِّ ٱللَّــهَ كَانَ عَليَكُــم رقَِيبٗــا﴾)2(. فالإشــارة 
في الآيــة إلى اعتبــار وحــدة أصــل الإنســان يلــزم منــه العــتراف بالآخــر مــما 
ينتــج عنــه التســامح والتعايــش، يقــول الراغــب: »إن قيــل: مــا فائــدة قولــه: 
﴿خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ﴾)3(؟، قيــل: تنبيهًــا عــى وجوب مواصلــة بعضنا 

بعضًــا، لكوننــا مــن ذات واحــدة، وأنَّــا كبنيــان يشــدُّ بعضــه بعضًــا«)4(.

1 - الوشاء، محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى، أبو الطيب، 325 ه، الموشى-الظرف والظرفاء، )تحقيق: كمال مصطفى، 

مكتبة الخانجي، مر- مطبعة العتماد، ط. 2، 1371هـ - 1953م(، ص 19.

2 - سورة النساء، الآية: 1.

3 - سورة النساء، الآية: 1.

4 - الراغب؛ التفسر: ج 3 ص 1078.
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وقد قلت من بحر الكامل: 

إن التسامــح زيـنــة وخليـقــةٌ     شماء من شيم النفوس الماجدة

فالله عز وجل قد خلق الــورى     كاًّ منَ آدم وهْو نفس واحـدة

ليشيع بينهـــــمُ التآلف والوفـا     وتصيــرَ روح الرِّ فيهم سائـدة

ــاسُ[ حقيقــة عامــة نفســية، تجمــع بنــي  »إن هــذا النــداء القــرآني ]يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّ
ــهم وألوانهــم وألســنتهم، فهــو يثبــت أن  الإنســان مهــما اختلفــت أجناس

ــا«)1(. ــون به ــا، ويتصل ــون إليه ــم يرجع الأصــل هــو »نفــس واحــدة« كله

وعليــه: فالقــرآن الكريــم يوضــح أن الأخــوة الإنســانية العامــة تدفــع الإنســان 
ــش  ــامح والتعاي ــق التس ــما يحق ــان، م ــه الإنس ــى أخي ــالي ع ــدم التع إلى ع
ــرازي في تفســره: »وكــون  ــم؛ يقــول ال الإنســاني القائــم عــى الفضائــل والقي
ــى، ...  ــر في هــذا المعن ــه أث ــين مــن نفــس واحــدة ل ــق بأسرهــم مخلوق الخل
فالفائــدة في ذكــر هــذا المعنــى أن يصــر ذلــك ســببا لزيــادة شــفقة الخلــق 
ــوا  ــد ترك ــخص واح ــن ش ــكل م ــون ال ــوا ك ــض.... إذا عرف ــى بع ــم ع بعضه

ــق«)2(. ــن الخل ــع وحس ــروا التواض ــر، وأظه ــرة والتك المفاخ

ــة  ــنة النبوي ــا الس ــا أيض ــدت عليه ــد أك ــة ق ــانية العام ــة الإنس ــذه الصل وه
ــوداع. ــة ال ــث حج ــة حدي ــبق في خطب ــما س ــأنها؛ ك ــت ش وأعل

ــاد  ــأن عب ــه وســلم ب ــه علي ــوي شــهادته صــى الل ــاء النب وورد أيضــا في الدع
ــه:  ــر صات ــول في دب ــلم يق ــه وس ــه علي ــى الل ــكان ص ــوة؛ ف ــم إخ ــه كله الل
ــكَ  ي ــدَكَ لَ شَرِ ــرَّبُّ وَحْ ــتَ ال ــكَ أنَْ ــهِيدٌ أنََّ ــا شَ ءٍ، أنََ ــا وَربََّ كُلِّ شَيْ ــمَّ رَبَّنَ }اللَّهُ
ــدًا عَبْــدُكَ وَرسَُــولكَُ، اللَّهُــمَّ  ءٍ أنَـَـا شَــهِيدٌ أنََّ مُحَمَّ لـَـكَ، اللَّهُــمَّ رَبَّنَــا وَربََّ كُلِّ شَيْ
ــادَ كُلَّهُــمْ إخِْــوَةٌ{)3(. فلفــظ العبــاد في  ءٍ، أنََــا شَــهِيدٌ أنََّ العِْبَ رَبَّنَــا وَربََّ كُلِّ شَيْ

1 - أبو زهرة؛ التفسر: ج 3 ص 1573، 1574.

2 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 9 ص 477.

3 - أحمد، المسند، رقم: )19293( ج 32 ص 48. وأبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد بن عمرو 

جِسْتاني 275 ه، سنن أبي داود، )تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العرية، صيدا – بروت(،  الأزدي السِّ

رقم: 1508 كتاب الصاة- باَبُ مَا يقَُولُ الرَّجُلُ إذَِا سَلَّمَ - ج 2 ص 81.
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الحديــث يعــم جميــع النــاس مــن ولــد آدم، لكنــه صــى اللــه عليــه وســلم 
ــم. ــا في التعمي أكــده بكلهــم)1( إمعان

وإن العــتراف بحمولتــه اللغويــة يقتــي اللتــزام للآخــر بمــا تعرفــه عنــه مــن 
حــق وصــدق، وهــذا مــا يفــره بــه اللغويــون، يقــول أبــو هــال العســكري: 
ــد  ــه ق ــر أن ــه الغ ــف صاحب ــي تعري ــه يقت ــرار، إل أن ــل الإق ــتراف مث »الع
ــة... إنمــا العــتراف هــو الإقــرار  ــه مــن المعرف ــه، وأصل التزمــت مــا اعــترف ب
ــتراف إذن:  ــه«)2(. فالع ــزام ل ــع اللت ــه م ــر ب ــا أق ــة بم ــه المعرف ــذي صحبت ال

التــزام ناشــئ عــن العلــم والمعرفــة.

إن هــذا الأصــل الــذي هــو العــتراف ينبثــق ـــــــ فيما يخــص التســامح ـــــــ 
مــن وجــوب الإيــان والإقــرار بالأديــان الســابقة، وبجميــع الرســل والأنبيــاء 
الذيــن بعثهــم اللــه تعــالى رســا مبريــن ومنذريــن، وقــد أمــر اللــه تعــالى 
 ٓ ــزلَِ إِلَىٰ ــآ أنُ ــا وَمَ ــزلَِ إلِيَنَ ــآ أنُ ــهِ وَمَ ــا بِٱللَّ ــوٓاْ ءَامَنَّ ــه: ﴿قوُلُ ــك فقــال في كتاب بذل
ــىَٰ  ــوسَىٰ وَعِي ــآ أوُتِيَ مُ ــبَاطِ وَمَ ــوبَ وَٱلأسَ قَ وَيعَقُ ــحَٰ عِيلَ وَإسِ ــمَٰ ــمَ وَإسِ إِبرهَِٰ 
نهُــم وَنحَــنُ لـَـهُ مُســلِمُونَ﴾ بِّهِــم لَ نفَُــرِّقُ بـَـيَن أحََــدٖ مِّ وَمَــآ أوُتِيَ ٱلنَّبِيُّــونَ مِــن رَّ

.)3(

ــا مــن أســس  ــره أساسً ــه القــرآن، واعت ــذي حــضَّ علي إن منهــج التعــارف ال
التســامح ل يســتقيم ول يقــوم لــه أودٌ إل بعــد العــتراف، فالتعــارف يســبقه 
ــيد: إن  ــوان الس ــور رض ــول الدكت ــك يق ــر ذل ــة، وفي تقري ــتراف والمعرف الع
التعــارف: »صيغــة مفاعلــة أو تفاعــل، يعنــي التعايــش مــن طريــق العــتراف 
ــرة  ــات الصغ ــة المجتمع ــل إقام ــن أج ــات، م ــراد والجماع ــين الأف ــادل ب المتب
ــم في  ــل مه ــد عام ــد الواح ــاب إلى الأب أو الج ــك أن النتس ــرة. ول ش والكب

ــواد«)4(. إحــداث تضامــن وت

1 - الزرقاني، أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالي 1122 ه، 

شرح الزرقاني عى المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، )دار الكتب العلمية، ط. 1، 1417ه1996-م(، ج 10 ص 468.

2 - العسكري؛ الفروق: ص 48

3 - سورة البقرة، الآية: 136.

4 -  السيد؛ رضوان- مجلة التسامح، السنة السادسة، العدد: 22، ص 34.
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فاعــتراف الأفــراد بعضهــم ببعــض مــع اختــاف أديانهــم وثقافتهــم، وتوافقهــم 
عــى العيــش المشــترك بينهــم، تحقيــق للتعــارف المــراد مــن البريــة في آيــة 
ــىٰ  ــرٖ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَنَٰكُ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ ــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ ــه تع ــرات في قول الحج
ــهَ  ــهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ ٱللَّ ــوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُــم عِنــدَ ٱللَّ ــلَ لتِعََارفَُ وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائِٓ

عَلِيــمٌ خَبِــرٞ﴾)1(.

وبالنظــر لأهميــة هــذا الأصــل وهــو العــتراف بالآخــر؛ جعلــه بعــض الباحثــين 
محــورًا في مفهــوم التســامح؛ فجعلــوا التســامح مــن »العــتراف بالآخــر، وحقــه 
ــه، والتعصــب هــو رفــض الآخــر وســلبه حــق  ــه وعقيدت ــر عــن رأي في التعب

العتقــاد وحــق التعبــر عــن رأيــه«)2(.

ــن  ــة والعــتراف بالمخالــف في الدي ــإن الإيــان بالتعددي وفي حقيقــة الأمــر، ف
خطــوة -في أهميتهــا- متقدمــة عــى التســامح؛ لأنــه دون تحقيقهــا ل يكــن 
ــاج اجتماعــي إيجــابي وتفاعــي مــع  إقامــة التســامح، فالعــتراف بالآخــر، نت
ــمًا  ــتدعي قي ــة، يس ــى التعددي ــي ع ــر المبن ــتراف بالآخ ــما أن الع ــر، ك الآخ
ــل: الحــوار والتفاهــم والتواصــل والتعــاون والتاقــي، في حــين أن  رئيســة مث

ــتروك)3(. ــاب ال التســامح قــد يكــون في الغالــب مــن ب

ومــن ســمات هــذا الأصــل الــذي هــو العــتراف بالآخــر، أنــه يســتلزم جهــدًا 
ونشــاطاً مبــذولً مــن أجــل فهــم الآخــر، في حــين أن التســامح أقــل مــن ذلــك، 
ــه  ــامح، بتحقيق ــى التس ــدم ع ــل متق ــن أص ــتراف بالآخري ــا إن الع ــذا قلن ل

ــا. يتحقــق التســامح في المجتمــع تلقائيًّ

ومــن هنــا كان العــتراف هــو المدخــل الأســاس للتســامح مــع غــر المســلمين، 
لأن عــدم العــتراف يعنــي الإنــكار قــال ابــن فــارس: »والإنــكار: خــاف 
ــع  ــل بواق ــق وجه ــول الحقائ ــدم قب ــه ع ــأ عن ــكار ينش ــتراف«)4(. والإن الع

1 - سورة الحجرات؛ الآية: 13.

2 - الغرباوي؛ ماجد - التسامح ومنابع الاتسامح – فرص التعايش بين الأديان والثقافات، )الحضارية للطباعة والنر – 

العراق- بغداد، ط. 1، 1429ه2008-م(، ص 356.

3 - فإن المتسامح يترك المؤاخذة والعتاب، واللوم والعقاب، والمطالبة بحقه... بخاف المعترف فإنه يعر عن اعترافه بلسانه، 

كما يعر عنه بمواقف فعلية تثبته، كإعطائه حقوقه... الخ

4 - ابن فارس؛ معجم مقاييس اللغة العربية، ج 5 ص 476.
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الأمــور، وفي ذلــك إلغــاء للآخــر وحقيقــة واقعــه، والقــرآن الكريم يرســخ منهج 
ــك  ــه وســلم، ومــن ذل ــه علي ــه للنبــي صــى الل العــتراف بالآخــر في توجيهات
قولــه تعــالى: ﴿لكَُــم دِينُكُــم وَلِيَ دِيــنِ﴾)1(. وقولــه ســبحانه أيضــا: ﴿قـُـل كُلّٞ 
يعَمَــلُ عَــىَٰ شَــاكلِتَِهِ فرََبُّكُــم أعَلـَـمُ بِمَــن هُــوَ أهَــدَىٰ سَــبِياٗ﴾)2(. وفي العــتراف 
بالآخــر وتحمــل كل مســؤوليته يقــول القــرآن الكريــم أيضــا: ﴿قـُـل لَّ تسُ ــَٔلوُنَ 
ٓ أجَرمَنَــا وَلَ نسُ ــَٔلُ عَــماَّ تعَمَلُــونَ قُــل يجَمَــعُ بيَنَنَــا رَبُّنَــا ثـُـمَّ يفَتَــحُ بيَنَنَــا  عَــماَّ
بِٱلحَــقِّ وَهُــوَ ٱلفَتَّــاحُ ٱلعَلِيــمُ﴾)3(. يقــول القرطبــي في تفســر هــذه الآية: »أي 
إنمــا أقصــد بمــا أدعوكــم إليــه الخــر لكــم، ل أنــه ينالنــي ضرر كفركــم، وهــذا 
ــة  ــذه آي ــع. فه ــه مجــازي الجمي ــنِ﴾، والل ــم وَلِيَ دِي ــم دِينُكُ ــال: ﴿لكَُ كــما ق
مهادنــة ومتاركــة«)4(. لأنهــا دلــت عــى أن كل واحــد مــن بنــي البــر يعمــل 
عــى المذهــب الــذي يعتقــده، والختيــار الــذي يرضــاه، وجــزاء الجميــع عنــد 

اللــه تعــالى.

ويقــول الــرازي في تفســر ســورة الكافــرون: »أول الســورة اشــتمل عــى 
التشــديد، وهــو النــداء بالكفــر والتكريــر، وآخرهــا عــى اللطــف والتســاهل، 
وهــو قولــه: ﴿لكَُــم دِينُكُــم وَلِيَ دِيــنِ﴾ فكيــف وجــه الجمــع بــين الأمريــن؟ 
الجــواب: كأنــه يقــول: إني قــد بالغــت في تحذيركــم عــى هــذا الأمــر القبيــح، 

ومــا قــرت فيــه، فــإن لم تقبلــوا قــولي، فاتركــوني ســواء بســواء«)5(.

ويوضــح أبــو زهــرة هــذا الختيــار المكفــول للجميــع في تفســر الآيــة المتقدمة 
ــل كُلّٞ يعَمَــلُ عَــىَٰ شَــاكلِتَِهِ﴾، قائــا: »أي كل يعمــل عــى ناحيتــه التــي  ﴿قُ
اختارهــا، والمذهــب الــذي اعتنقــه، وهــذا كقولــه تعــالى: ﴿قـُـل يأَٰٓيَُّهَــا 
ٱلكَٰفِــرُونَ…﴾)6(. لقــد حاولــوا أن يفتنــوا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــن 

1 - سورة الكافرون؛ الآية: 6.

2 - سورة الإسراء؛ الآية: 84.

3 - سورة سبأ؛ الآية: 26.

4 - القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 14 ص 299.

5 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 32 ص 332.

6 - سورة الكافرون؛ الآية: 1.
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ــوه  ــا اخترتم ــم م ــد اخترت ــا: ق ــم؛ ومعناه ــة رد عليه ــذه الآي ــكأن ه ــه، ف دين
فاتركــوا النــاس أحــرارًا في اختيارهــم، ول تفتنوهــم عــن دينهــم. والحكــم في 

ــه تعــالى«)1(.  هــذه الشــواكل عنــد اللَّ

ــغ  ــم لم يل ــرآن الكري ــة أن الق ــوص القرآني ــذه النص ــن ه ــة م ــه الدلل ووج
الأديــان الأخــرى، ولم يصــادر حقوقهــا، بــل اعــترف بهــا، وتــرك حريــة الختيــار 
ــال في  ــذا يق ــوح؛ وله ــاء والوض ــه الصف ــن خصائص ــتراف م ــا. والع لأصحابه
الأمثــال: »العْــتِرافُ يزُِيــلُ القـْـتِرافَ«)2(. والعــتراف ل يقتــي الإقــرار بصحــة 
ــذا موضــوع آخــر، وإنمــا  ــا، فه ــا والحكــم عليه ــان الأخــرى، أو الإذن له الأدي
ــن،  ــين المفري ــكال ب ــار إش ــة مث ــذه القضي ــود، وه ــرارَ بالوج ــي الإق يقت
تعــددت فيهــا آراؤهــم وتنوعــت؛ يقــول الــرازي في تفســر »ســورة الكافرون«: 
»قــال ابــن عبــاس: لكــم كفركــم باللــه ولي التوحيــد والإخــاص لــه، فــإن قيــل: 
فهــل يقــال: إنــه أذن لهــم في الكفــر. قلنــا: كا، فإنــه عليــه الســام مــا بعــث 
إل للمنــع مــن الكفــر، فكيــف يــأذن فيــه؟ ولكــن المقصــود منــه أحــد أمــور:

أحدها: أن المقصود منه التهديد، كقوله: ﴿ٱعمَلوُاْ مَا شِئتمُ﴾)3(.

وثانيهــا: كأنــه يقــول: إني نبــي مبعــوث إليكــم لأدعوكَــم إلى الحــق والنجــاة، 
فــإذا لم تقبلــوا منــي ولم تتبعــوني فاتركــوني ول تدْعــوني إلى الــرك.

وثالثهــا: لكــم دينكــم فكونــوا عليــه إن كان الهــاك خــرا لكــم، ولي ديــن لأني 
ل أرفضــه«)4(.

ــة هــذا الأصــل فقــد عرَّفــت الأمــم المتحــدة في أحــد قراراتهــا  ونظــراً لأهمي
ــا  ــتهلت به ــي اس ــا الت ــد قراراته ــورد في أح ــر، ف ــتراف بالآخ ــامح بالع التس
التقريــر الصــادر في الســنة الدوليــة للتســامح أن: »التســامح العــتراف 
ــتماع إلى  ــن والس ــع الآخري ــش م ــى العي ــدرة ع ــم، والق ــن وتقديره بالآخري

الآخريــن«)5(.

1 - أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 8 ص 4444، 4445.

2 - الزبيدي؛ تاج العروس: ج 24 ص 254.

3 - سورة فصلت: الآية: 40.

4 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 32 ص 332.

5 - قرار الجمعية العامة باعتبار سنة 1995 السنة الدولية للتسامح، الذي صدر في 1993/12/20م.
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ولأن العــتراف بالآخــر ينبنــي عــى أســس راســخة وأصــول ثابتــة، مــن أجَلهــا 
الإنصــاف والعــدل بــين الجميــع؛ فقــد خصــص المطلــب الآتي للحديــث عــن 

الإنصــاف والقســط. 

المطلب الثاني: أصل الإنصاف والقسط

تقــدم الحديــث عــن العــتراف، وأنــه ل يكــن أن يتحقــق إل مــع أصــل آخــر 
ــم  ــا قي ــي تشــيد عليه وهــو الإنصــاف، والإنصــاف والعــدل مــن الأصــول الت
ــع  ــع الجمي ــدل م ــاف والع ــام إلى الإنص ــا الإس ــد دع ــذا فق ــامح، وله التس
مســلمين وغــر مســلمين، ورفــض أضدادهــما مــن الظلــم والبغــي والعــدوان، 

ــة. ــك في القــرآن والســنة النبوي وأكــد عــى ذل

والعــدل أحــد الأســس التــي ل تقبــل التغــر، وتتميــز بالثبــوت والــدوام، كــما 
نبــه عــى ذلــك القــرآن الكريــم، ومــن مثــل هــذه الأســس تســتفاد إحــدى 
خصائــص القيــم الإنســانية وهــي أنهــا: ل تتغــر ول تتبــدل مــع تغــر الأزمــان 
والأحــوال، ول تقبــل النســخ، بــل هــي مســتمرة ثابتــة، فالقيــام بالقســط ل 
يكــن شرعــا أن يتخلــف مــع إنســان دون آخــر، ومتــى تخــى عنــه الإنســان 
ــم يشــر  ــزة للقي ــم، وهــذه الخصيصــة المتمي دخــل في حظــرة الجــور والظل
إليهــا ابــن عطيــة في قولــه: »ولم يقــل أحــد فيــما علمــت أنهــا آيــة موادعــة 
للكفــار، وكذلــك ينبغــي أن ل يعــارض لهــا شيء مــما أمــر اللــه بــه في غــر مــا 

آيــة مــن القيــام بالقســط والأمــر بالمعــروف«)1(.

وعــى هــذا فــإن القســط والعــدل في أظهــر تجلياتهــما إذا كانــا تجــاه خلــق 
اللــه تعــالى إنمــا يكونــان بالإنصــاف مــن النفــس للآخريــن، وتــرك النتصــاف، 
وهــو ســمة المتســامحين مــن الخــواص، وبهــذا عرفــه بعــض المفريــن؛ يقــول 
ــط  ــطِ﴾)2(: »القس ــرَ رَبيِّ بِٱلقِس ــل أمََ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــر قول ــري في تفس القش
العــدل، ويقــع ذلــك في حــق اللــه تعــالى، وفى حــق الخلــق، وفى حق نفســك… 

1 - ابن عطية؛ المحرر الوجيز: ج 2 ص 249.

2 - سورة الأعراف؛ الآية: 29.
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وأمّــا العــدل مــع الخلــق، فعــى لســان العلــم؛ بــذل الإنصــاف، وعــى موجــب 
الفتــوة؛ تــرك النتصــاف«)1(.

والأصــل في الأمــر بالقســط مــع غــر المســلمين قولــه تعــالى: ﴿لَّ ينَهَىٰكُــمُ ٱللَّــهُ 
ــن دِيرَٰكُِــم أنَ ترََُّوهُــم  يــنِ وَلَــم يخُرجُِوكُــم مِّ تِلوُكُــم فِي ٱلدِّ عَــنِ ٱلَّذِيــنَ لَــم يقَُٰ
ــهَ يحُِــبُّ ٱلمقُسِــطِيَن﴾)2(. يقــول الزمخــري في بيــان  وَتقُسِــطوُٓاْ إلِيَهِــم إنَِّ ٱللَّ
ــه  ــة الل ــك بتوصي ــم. وناهي ــط ول تظلموه ــم بالقس ــوا إليه ــا: »وتقض دللته
المؤمنــين أن يســتعملوا القســط مــع المركــين بــه ويتحامــوا ظلمهــم، مترجمــة 

عــن حــال مســلم يجــترئ عــى ظلــم أخيــه المســلم«)3(.

وإذا كان هــذا مفهــوم القســط وأصلــه القــرآني، فــإن الإنصــاف في حقيقتــه؛ 
وســيلة لتحقيــق القســط والعــدل، ويكــون ســخاءً مــن الإنســان تجــاه غــره، 
أمــا في الوصــول للعــدل والعتــدال، وتجنبــا للظلــم والعــدوان، يقــول الــرازي: 
»ذلــك لأن حقيقــة الإنصــاف، إعطــاء النصــف، فــإن الواجــب في العقــول تــرك 
الظلــم عــى النفــس وعــى الغــر، وذلــك ل يحصــل إل بإعطــاء النصــف، فــإذا 
ــين غــره  ــين نفســه وب ــد ســوى ب ــه أعطــاه النصــف فق ــرك ظلم أنصــف وت
ــما  ــدال، فل ــر مــما أعطــى زال العت ــم وأخــذ أك ــدال، وإذا ظل وحصــل العت
كان مــن لــوازم العــدل والإنصــاف التســوية جعــل لفــظ التســوية عبــارة عــن 

العــدل«)4(.

ــه  ــم، في ــر القــرآن الكري ــاس بالعــدل والقســط كــما أم ــع الن ــة جمي فمعامل
صــاح المجتمعــات وإقامــة مصالحهــا، واعتــدال الإنســانية واســتقرارها 
ــك،  ــدل علي ــما تحــب أن يع ــن آدم ك ــا اب ــدل ي ــادة: »اع ــال قت وســامتها، ق

ــاس«)5(. ــاح الن ــدل ص ــإن بالع ــك، ف ــوَفّى ل ــب أن يُ ــما تح أوَْفِ ك

1 - القشري؛ لطائف الإشارات: ج1 ص 529.

2 - سورة الممتحنة، الآية: 8.

3 - الزمخري؛ الكشاف ج 4 ص 516.

4 - الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 8 ص 252.

5 - القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 17 ص 155.
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ــش  ــم العي ــب قي ــن وتغلي ــاف الآخري ــدل وإنص ــن الع ــان م ــد للإنس ــا ب ف
ــة للنفــوس،  ــازل عــن بعــض الحقــوق التــي قــد تكــون محبب المشــترك، والتن
وهــذا يــرز أهميــة الإنصــاف والنتصــاف، ومــدى صعوبتــه وحاجتــه للتربيــة 

ــة. ــة الخُلقي ــب النفــسي، والتوعي ــة، والتدري الذاتي

ــال:  ــه ق ــه أن ــه عن ر رضي الل ــماَّ ــل عَ ــابي الجلي ــن الصح ــر ع ــد ورد في الأث وق
ــذْلُ  ــكَ، وَبَ ــنْ نفَْسِ ــافُ مِ ــانَ: الإنِصَْ ــعَ الِإيَ ــدْ جَمَ ــنَّ فقََ ــنْ جَمَعَهُ ــاثٌَ مَ َ »ثل
المنــاوي في شرحــه:  يقــول  الإقِتْـَـارِ«)1(.  مِــنَ  وَالإنِفَْــاقُ  للِعَْالـَـمِ،  ــامَِ  السَّ
ــث  ــط، بحي ــدل والقس ــرك بالع ــة غ ــك« أي معامل ــن نفس ــاف م »»والإنص

ــك«)2(. ــه علي ــب ل ــا يج ــك بم ــى نفس ــه ع ــم ل تحك

وقــال ابــن هبــرة: »ولمــا كان الإيــان يقتــي أن تظهــر ثمرتــه عنــد القــدرة 
عــى الخصــم، فيقــين الإيــان في إنصــاف الخصــم، بحيــث يعــود الإنســان ول 
منتصــف منــه غــر نفســه، فــإذا أنصــف مــن نفســه، ولم تأخــذه العصبيــة لهــا 

عــى أخيــه، كان ذلــك آيــة مــن آيــات الإيــان«)3(.

وهــذا يعنــي أن الإنصــاف مبــادرة ذاتيــة ناشــئة عــن شــيم راســخة، وأخــاق 
ــال  ــن خص ــماء ضم ــض العل ــده بع ــا ع ــن هن ــليمة، وم ــروءة س ــة، وم متين
ــا  المــروءة؛ لأن الإنصــاف مــن النفــس إنمــا يكــون تفضــاً وإحســاناً، ل إيجابً
ــن  ــاف م ــال: »الإنص ــروءة فق ــن الم ــوري ع ــفيان الث ــئل س ــد س ــا، فق وإلزامً
نفســك، والتفضــل للــه تعــالى: ﴿إنَِّ ٱللَّــهَ يأَمُــرُ بِٱلعَــدلِ﴾)4(، وهــو الإنصــاف، 
ــو أعطــى  ــراه ل ــر إل بهــما، أل ت ــم الأم ــنِ﴾، وهــو التفضــل، ول يت ﴿وَٱلإحِسَٰ
جميــع مــا يلــك، ولم ينصــف مــن نفســه لم تكــن لــه مــروءة؛ لأنــه ل يريــد أن 
يعطــي شــيئا إل أن يأخــذ مــن صاحبــه مثلــه، وليــس مــع هــذا مــروءة«)5(.

امَِ مِنَ الإسِْامَِ، ج 3 ص 57. 1 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2076( كتاب الإيان، باب: إِفشَْاءُ السَّ

2 - المناوي، فيض القدير: ج 1 ص 504.

3 - ابن هبرة؛ يحيى بن )هُبَرْةَ بن( محمد بن هبرة الذهي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين 560 ه، الإفصاح عن معاني 

الصحاح، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، )دار الوطن، 1417ه(، ج 1 ص 15.

4 - سورة النحل، الآية: 90.

5 - الخرائطي؛ أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري 327 ه، مكارم الأخاق ومعاليها 

ومحمود طرائقها، تحقيق: أين عبد الجابر البحري، )دار الآفاق العربية، القاهرة، ط. 1، 1419ه - 1999م(، ص 128.
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فهــذا الخلــق يرقــى بالإنســان مــن مســتوى المشــاحنة والمشاكســة والمنازعــة 
ــادل التطــوع، وهــذا هــو قمــة  ــام وتب ــاة والوئ ــتراضي والمصاف إلى مســتوى ال

التســامح وبــه يقــوم.

والتــزام الإنصــاف إنمــا يتحقــق بالقســط والعــدل كــما تقــدم في الأثــر، ومــن 
خصائــص القيــام بالقســط –حســب تعبــر القــرآن الكريــم- أنــه يكــون عــى 
الــدوام والثبــوت والتكــرار، فــا يتحقــق هــذا القيــام في مــكان وموقــع دون 
ــل هــو حــق  ــن، ب ــوام دون آخري ــه عــى أشــخاص وأق ــر في آخــر، ول يقُت
ــه، مســلما كان أو  ــكل ذي حــق حقُّ ــى ل ــع، فالواجــب أن يعُْطَ يجــب للجمي
ــذا  ــخ ه ــا؛ ليترس ــك مث ــم، وضرب لذل ــرآن الكري ــه الق ــما نب ــلم، ك ــر مس غ
المعنــى، ويتأكــد اســتواء الفقــر والغنــي، والقريــب والبعيــد في هــذا الأصــل؛ 
مِــيَن بِٱلقِســطِ شُــهَدَاءَٓ للَِّــهِ  يقــول اللــه تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قوََّٰ
ٓ أنَفُسِــكُم أوَِ ٱلوَٰلدَِيــنِ وَٱلأقَرَبِــيَن إنِ يكَُــن غَنِيًّــا أوَ فقَِــراٗ فٱَللَّــهُ أوَلَىٰ  وَلَــو عَــىَٰ
ــا  بِهِــمَا فَــاَ تتََّبِعُــواْ ٱلهَــوَىٰٓ أنَ تعَدِلُــواْ وَإنِ تلَــوُآْ أوَ تعُرضُِــواْ فَــإِنَّ ٱللَّــهَ كَانَ بِمَ
مِيَن  تعَمَلـُـونَ خَبِــراٗ﴾)1(. وقــال في آيــة أخــرى: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلَّذِينَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قوََّٰ
ٓ ألََّ تعَدِلـُـواْ ٱعدِلـُـواْ هُــوَ  للَِّــهِ شُــهَدَاءَٓ بِٱلقِســطِ وَلَ يجَرمَِنَّكُــم شَــنَ َٔانُ قـَـومٍ عَــىَٰ
أقَــربَُ للِتَّقــوَىٰ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّــهَ إنَِّ ٱللَّــهَ خَبِــرُ بِمَــا تعَمَلـُـونَ﴾)2(. وصيغــة المبالغــة 
في الآيتــين تفيــد التكــرار والثبــوت، يقــول ابــن عطيــة: »وهــذا بنــاء مبالغــة، 

أي ليتكــرر منكــم القيــام«)3(.

ومــن الخصائــص التــي تجعــل القســط يكتــسي أهميــة قصــوى؛ أنــه يختــص 
بكونــه مــن القيــم التــي ل تتجــى إل في المعامــات، يقــول القرطبي: »القســط 
ــا  ــع عليه ــي طبُ ــات الت ــن الصف ــك أن م ــات«)4(، وذل ــدل في المعام ــو الع ه
ــةٍ؛  ــراع الســاكنة في النفــوس، والناتجــة عــن أدواء خُلقُي ــة ال الإنســان؛ صف
مــن الغــرة، والحســد، والخــوف، والتحــدي، والأنانيــة؛ حيــث إن جُــل هــذه 

1 - سورة النساء؛ الآية: 135.

2 - سورة المائدة؛ الآية: 8.

3 - ابن عطية؛ المحرر الوجيز: ج 2 ص 122.

4 - القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 17 ص 155.
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ــزداد  ــاة، وت ــن الحي ــف ميادي ــر في مختل ــع الآخ ــراع م ــذي ال ــات تغ الصف
خطــورة هــذه الصفــة إذا تولــد عنهــا العنــف والكراهيــة.

ولهــذه الأهميــة المتقدمــة، ولمــا للعــدل والقســط مــن الآثــار عــى المجتمــع 
في انتشــار التعايــش والتســامح بــين الإنســانية، واســتدامة عاقتهــم الراســخة 
المبنيــة عــى المحبــة والألفــة؛ كان القســط مــن أعظــم المأمــورات الرعيــة، 
ــة،  ــا في المأمــورات العدال ــغ م ــه إلى أن أبل ــو زهــرة: »ويجــب التنبي يقــول أب
ــات البغــي، فكلهــا يــس  ــح المنهي ــاء المجتمــع، وأقب ــرا في بن فهــي أقواهــا أث

ناحيــة فيــه«)1(.

وهــذا الأصــل يــري عــى الجميــع حتــى عــى الأعــداء، فقــد نبــه الفقهــاء 
إلى أن القســط والعــدل يجــب مــع العــدو حتــى ولــو كان مقاتــا، يقــول ابــن 

العــربي: »فــإنّ العــدل واجــب فيمــن قاتــل وفيمــن لم يقاتــل«)2(.

ــان،  ــر والإحس ــة ال ــاء لمنزل ــن ارتق ــس للآخري ــن النف ــاف م ــق الإنص وتحقي
ــب الآتي)3(. ــه المطل ــص ل ــا نخص ــو م ــا، وه ــن مداخله ــل م ومدخ

المطلب الثالث: أصل البر والإحسان

ــرآني  ــل الق ــذا الأص ــلمين؛ ه ــر المس ــع غ ــامح م ــز التس ــم ركائ ــن أه إن م
ــين المســلمين  ــا ودســتورًا في العاقــات الإنســانية ب ــا أساسً ــذي يعــدُّ مرجعً ال
وغرهــم، وقــد ورد في هــذا الأصــل نــص قــرآني صريــح، يوضــح هــذه المســألة 
الشــائكة والمتجــددة في جميــع العصــور، ويقطــع فيهــا كل الظنــون، فوجــه 
القــرآن الكريــم المســلمين إلى الــر بغــر المســلمين، والإحســان إليهــم، وحســن 
معاملتهــم، في نــصٍّ صريــح غايــة في الوضــوح، يقــول اللــه تعــالى: ﴿لَّ ينَهَىٰكُــمُ 
ــم أنَ  ــن دِيرَٰكُِ ــم مِّ ــم يخُرجُِوكُ ــنِ وَلَ ي ــم فِي ٱلدِّ تِلوُكُ ــم يقَُٰ ــنَ لَ ــنِ ٱلَّذِي ــهُ عَ ٱللَّ

ــبُّ ٱلمقُسِــطِيَن﴾)4(. ــهَ يحُِ ــم إنَِّ ٱللَّ ترََُّوهُــم وَتقُسِــطوُٓاْ إلِيَهِ

1 - أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 8 ص 4254.

2 - ابن العربي؛ أحكام القرآن: ج 4 ص 228.

3 - الجمع بين هذين الأصلين مأخوذ من القرآن الكريم الذي أورد هذين الأصلين في سياق واحد في قوله تعالى: }أنَْ ترََُّوهُمْ 

وَتقُْسِطوُا إلِيَْهِمْ{ سورة الممتحنة، الآية: 8.

4 - سورة الممتحنة، الآية: 8.
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والــرُّ في مفهومــه القــرآني واللغــوي يقُصــد بــه الكرامــة وخصــال الخــر كلهــا، 
ــن و﴿أنَْ  ــرّ الوالدي ــه ب ــة، ومن ــان: الكرام ــه معني ــه: »ل ــن جــزي عن يقــول اب
ترََُّوهُــمْ﴾، والتقــوى، والجمــع لخصــال الخــر ومنــه: ﴿وَلكَِٰــنَّ ٱلرَِّ مَــنِ ٱتَّقَىٰ﴾

)1(«)2(. وتفســر الــر بالخــر يــدل عــى شــموليته لجميــع الأفعــال الحســنة، 
والمحاســن النبيلــة، ففــي لســان العــرب: »قــال بعضهــم: الــر: الخــر. قــال: ول 

أعلــم تفســرا أجمــع منــه؛ لأنــه يحيــط بجميــع مــا قالــوا«)3(.

ــين  ــات ب ــم العاق ــياق تنظي ــر في س ــة ال ــم لكلم ــرآن الكري ــار الق إن اختي
المســلمين وغرهــم، يــدل دللــة قاطعــة، عــى أن الإســام يريــد لهــذه 
العاقــات أن تكــون في أبهــى صورهــا، وأفضــل أحوالهــا، وأحســن أشــكالها؛ لأن 
لمفهــوم الــر خصوصيــة في الثقافــة الإســامية، فهــو مصطلــح اســتعمل شرعًــا 
في نطــاق خــاص اســتعمالً يعطيــه مكانــة مرموقــة، وهــو نطــاق التعامــل مــع 
الوالديــن؛ يقــول الشــيخ عبــد اللــه بــين بيــه: »والــر هــو الإحســان وهــو شيء 
فــوق العــدل، وقــد عــر بــه الشــارع عــن أقــدس عاقــة بــين الخلــق، وهــي 

عاقــة الأولد بوالديهــم، وهــي الــر«)4(.

وهــذا الــر المــأذون بــه فهــم منــه العلــماء أوجــه حســن التعامــل المختلفــة 
مــع غــر المســلمين، واســتدل بــه الفقهــاء عــى كثــر مــن الأحــكام الرعيــة 
الخاصــة بهــم، فهــو دســتور شــامل ينظــم هــذه العاقــات، وأول مــا يقتضيــه 
ــام  ــول الإم ــم، يق ــداء إليه ــم والإه ــم وصلته ــم وإكرامه ــان إليه ــو الإحس ه
ــة؛ فالرفــق  ــه مــن برهــم ومــن غــر مــودة باطني ــا أمــر ب ــا م القــرافي: »وأم
بضعيفهــم، وســد خلــة فقرهــم، وإطعــام جائعهــم، وإكســاء عاريهــم، ولــين 
ــوف  ــبيل الخ ــى س ــة، ل ع ــم والرحم ــف له ــبيل اللط ــى س ــم، ع ــول له الق
والذلــة، واحتــمال إذايتهــم في الجــوار مــع القــدرة عــى إزالتــه لطفًــا منــا بهــم 

1 - سورة البقرة، الآية: 189.

2 - ابن جزي؛ أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي 741 ه، التسهيل لعلوم 

التنزيل، تحقيق: الدكتور عبد الله الخالدي، )شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بروت – ط. -1 1416ه(، ج 1 ص 30.

3 - ابن منظور، لسان العرب: ج 4 ص 52.

4 - عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه؛ صناعة الفتوى وفقه الأقليات، )الرابطة المحمدة للعلماء، المملكة المغربية، مركز 

الدراسات والأبحاث وإحياء التراث، ط. 1، 1433ه(، ص 556.
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ل خوفـًـا وتعظيــمًا، والدعــاء لهــم بالهدايــة، وأن يجعلــوا مــن أهــل الســعادة، 
غيبتهــم  دينهــم ودنياهــم، وحفــظ  أمورهــم في  ونصيحتهــم في جميــع 
ــع  ــم، وجمي ــم وأعراضه ــم وعياله ــون أمواله ــم، وص ــد لأذيته ــرض أح إذا تع
حقوقهــم ومصالحهــم، وأن يعانــوا عــى دفــع الظلــم عنهــم، وإيصالهــم 
ــه،  ــفل أن يفعل ــع الأس ــى م ــن الأع ــن م ــر يحس ــم، وكل خ ــع حقوقه لجمي

ــك مــن مــكارم الأخــاق«)1(. ــإن ذل ــه مــع عــدوه، ف ومــن العــدو أن يفعل

ــخاص  ــا، والأش ــة في حدوده ــدول آمن ــت ال ــذي أصبح ــر ال ــذه الع وفي ه
محكومــين بالقوانــين، وعقــد المواطنــة والمســاواة في الحقــوق، ل يبقــى لمفهوم 
ــن  ــاق م ــكارم الأخ ــه في م ــح نظَمْ ــا يصل ــكل م ــى، ف ــزاز معن الإذلل والإع
ــاب  ــر، ويث ــاب ال ــل في ب ــم، ويدخ ــه معه ــن فعل ــن يحَْس ــد والمحاس المحام
المســلم عليــه، يقــول وهبــة الزحيــي في تفســر الآيــة الســابقة: »أي: ل 
ينعكــم اللــه مــن الــرّ والإحســان وفعــل الخــر إلى الكفــار الذيــن ســالموكم 
ولم يقاتلوكــم في الديــن... كصلــة الرحــم، ونفــع الجــار، والضيافــة... والمقصــود 
ــرّ أهــل العهــد مــن الكفــار الذيــن  بالآيــة: أن اللــه ســبحانه ل ينهــى عــن ب

ــه«)2(. ــوا علي ــال، وعــى أل يعين ــرك القت ــين عــى ت عاهــدوا المؤمن

وعمــوم الــر والإحســان المــأذون بهــما مــع غــر المســلمين تــدل عليهــما أدلــة 
أخــرى منهــا قولــه تعــالى: ﴿وَتعََاوَنـُـواْ عَــىَ ٱلــرِِّ وَٱلتَّقــوَىٰ﴾)3(. وقولــه تعــالى: 

ــنِ وَإِيتـَـايِٕٓ ذِي ٱلقُــربَٰ﴾)4(. ﴿إنَِّ ٱللَّــهَ يأَمُــرُ بِٱلعَــدلِ وَٱلإحِسَٰ

ــى تجعــل ســبب  ــر بانعــدام المــودة والمــوالة حت ــة ل يتأث ــر المــراد مــن الآي وال
قطعــه، فالآيــة دالــة عــى إباحتــه ولــو مــع انعــدام المــودة، يقــول الواحــدي: »قال 
أهــل التأويــل: وهــذه الآيــة دالــة عــى أن جــواز الــر بــين المســلمين والمركــين، 

وإن كانــت المــودة منقطعــة، فــإن اللــه تعــالى أبــاح ذلــك في هــذه الآيــة«)5(.

1 - القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالي الشهر بالقرافي 684 ه، أنوار الروق في أنواء 

الفروق،)عالم الكتب(، ج 3 ص 15.

2 - الزحيي؛ التفسر المنر: ج 28 ص 135.

3 - سورة المائدة، الآية: 2.

4 - سورة النحل، الآية: 90.

5 - الواحدي؛ أبو الحسن عي بن أحمد بن محمد بن عي الواحدي، النيسابوري، الشافعي 468 ه، التفسر البسيط، 

)عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسامية، ط. 1، 1430ه(، ج 21 ص 415.
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ــره في القلــوب والنفــوس، وإشــاعته  ــة؛ لأث ــر بهــذه المكان وإنمــا كان أصــل ال
التســامح بــين النــاس، بغــض النظــر عــن ألوانهــم وأديانهــم وأعراقهــم، فالــر 
ــة  ــن والكراهي ــن الضغائ ــا م ــاد، وتنقيته ــن الأحق ــوس م ــر النف ــل بتطه كفي
المؤثــرة في العاقــات الإنســانية، وهــذا مــا أبــان عنــه المــاوردي في قولــه: »وأما 
الــر؛ وهــو الخامــس مــن أســباب الألفــة؛ فلأنــه يوصــل إلى القلــوب ألطافــا، 
ويثنيهــا محبــة وانعطافــا. ولذلــك نــدب اللــه تعــالى إلى التعــاون بــه، وقرنــه 
بالتقــوى لــه فقــال: ﴿وَتعََاوَنـُـواْ عَــىَ ٱلــرِِّ وَٱلتَّقــوَىٰ﴾)1(؛ لأن في التقــوى رضى 
ــه تعــالى ورضى  ــين رضى الل ــاس؛ ومــن جمــع ب ــر رضى الن ــه تعــالى، وفي ال الل
ــال:  ــعود، ق ــن مس ــن اب ــه، وع ــت نعمت ــعادته، وعم ــت س ــد تم ــاس فق الن
ســمعت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم يقــول: }جبلــت القلــوب عــى 

حــب مــن أحســن إليهــا، وبغــض مــن أســاء إليهــا{)2(.

ــم  ــه دائ ــه، بأن ــذي قبل ــل ال ــل في الأص ــا قي ــا م ــل أيضً ــذا الأص ــال في ه ويق
ومســتمر؛ لأنــه مــن القيــم التــي ل تقبــل النســخ ول التغيــر، فهــي تصلــح 
لــكل وقــت وزمــان، ومــع جميــع النــاس، يقــول شــيخ الأزهــر ســيد طنطــاوي: 
»والــذي عليــه المحققــون مــن العلــماء، أن الآيــة محكمــة وليســت منســوخة، 
لأنهــا تقــرر حكــما يتفــق مــع شريعــة الإســام في كل زمــان ومــكان، وهــو أننــا 
ــة صــورة  ــا بأي ــر العــداوة لن ــل إل مــن أظه ــا، ول نقات ــؤذي إل مــن آذان ل ن

مــن الصــور«)3(.

ــه  ــق، وب ــف والمواف ــم المخال ــق ســواء منه ــوب الخل ــه ألطــاف في قل ــر ل فال
وبالقيــم المنضويــة تحتــه يحــاط حمــى التســامح ويشــتد عــوده. وإنمــا تســلم 
ــد  ــاء بالعه ــو الوف ــم، وه ــر لزم متحت ــل آخ ــابقة بأص ــامح الس ــول التس أص

الــذي خصــص لــه المطلــب الرابــع مــن هــذا المبحــث.

1 - سورة المائدة، الآية: 2.

2 - أبو الحسن عي بن محمد الماوردي، أدب الدنيا والدين: ص 182، 183. والحديث الذي أورده الماوردي حكم عليه 

علماء الحديث بالبطان، يقول السخاوي: )باطل مرفوعا، وموقوفا(. السخاوي، شمس الدين أبو الخر محمد بن عبد 

الرحمن بن محمد السخاوي 902 ه، المقاصد الحسنة في بيان كثر من الأحاديث المشتهرة عى الألسنة، محمد عثمان 

الخشت، )دار الكتاب العربي – بروت، ط. 1، 1405ه - 1985م(، ج 1 ص 280.

3 - طنطاوي؛ محمد سيد، التفسر الوسيط للقرآن الكريم، )دار نهضة مر للطباعة والنر والتوزيع، القاهرة، ط. 1(، ج 

14 ص 336.
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المطلب الرابع: أصل الوفاء بالعهود

إن مــن ضمــن الأصــول التــي ننظمهــا في عقــد هــذا المبحــث، ونعطفهــا عــى 
الأصــول الســابقة توثيقًــا لعراهــا، أصــل الوفــاء بالعهــود، فهــو مــن الأصــول 
المهمــة في العاقــات بــين المســلمين وغرهــم، ومــن المبــادئ الروريــة 
ــين  ــين المســلمين أنفســهم وب ــواء ب ــات، س ــوع العاق ــع أن ــة في جمي والواجب

ــم. ــلمين وغره المس

وقــد ركــز القــرآن الكريــم عــى هــذا الأصــل، وعــر عنــه بمصطلحــات 
مختلفــة؛ كالعهــد، والعقــد، والمعاهــدة، والميثــاق. والعهــد يعنــي: مــا عوهــد 
عليــه اللــه، ومــا بــين العبــاد مــن المواثيــق، فهــو اتفــاق بــين الطرفــين، يقــول 
ــاد مــن  ــه، وكل مــا بــين العب ــه علي ــن منظــور: »العهــد كل مــا عوهــد الل اب

ــد«)1(. ــو عه ــق، فه المواثي

ــم،  ــلمين وغره ــين المس ــات ب ــة في العاق ــدة صلب ــد أرسى قاع ــام ق إن الإس
ــة  ــن الثق ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــا؛ لم ــود واحترامه ــاء بالعه ــة في الوف متمثل
ــق  ــود والمواثي ــى العه ــاظ ع ــم، وفي الحف ــعوب والأم ــين الش ــان ب والطمئن
ــدث،  ــن أن تح ــي يك ــات الت ــد والختاف ــع للمفاس ــح ودف ــق للمصال تحقي
ــامح  ــا التس ــل بينه ــات، فيح ــى المجتمع ــاون ع ــر والتع ــك بالخ ــود ذل ويع
والصفــاء والمحبــة والســام، وتنعــم بالراحــة والطمئنــان، وينتعــش التواصــل 
ــافي  ــاري والثق ــة التج ــه المختلف ــادل بأنواع ــة، والتب ــار التنمي ــي لزده المف

ــره. ــي وغ والعلم

ــة  ــة خاص ــود مكان ــام للعه ــل الإس ــة جع ــم الجليل ــذه الحك ــل ه ــن أج م
ــهِ إذَِا  ــدِ ٱللَّ ــواْ بِعَه ــالى: ﴿وَأوَفُ ــال تع ــا، فق ــا وتعظيمه ــاء به ــب الوف وأوج
هَدتُّــم﴾)2(. وقــال أيضــا: ﴿ٱلَّذِيــنَ يوُفـُـونَ بِعَهــدِ ٱللَّــهِ وَلَ ينَقُضُــونَ ٱلميِثـَٰـقَ﴾ عَٰ

ــواْ  ــوٓاْ أوَفُ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــه: ﴿يأَٰٓيَُّهَ )3(. وأمــر بذلــك في آيــات أخــرى مثــل قول

1 - ابن منظور؛ لسان العرب: ج 4 ص 52.

2 - سورة النحل؛ الآية: 91.

3 - سورة الرعد؛ الآية: 20.
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ــين  ــود ب ــمل العق ــة تش ــذه الآي ــرون أن ه ــين المف ــد ب ــودِ﴾)1(. وق بِٱلعُقُ
المســلمين وغرهــم، يقــول الطــري: »وأوفــوا بالعقــد الــذي تعاقــدون النــاس 

ــم أيضــا«)2(. ــما بينك ــين أهــل الحــرب والإســام، وفي ــح ب في الصل

فهــذه الآيــات تعطــي الصفــة الإلزاميــة للعقــد؛ حيــث أوجــب الإســام الوفــاء 
بالعهــد، ولمكانتــه ســماه اللــه في الآيــة »عهــد اللــه« لأنــه موثــق باســم اللــه 

كــما ذكــر المفــرون.

والوفــاء يعنــي بلــوغ التـّـمام مــن كلّ شيء، وذلــك بـ»مازمــة طريــق المواســاة، 
ومحافظــة عهــود الخلطــاء«)3( كــما حــدد مفهومــه العلــماء. ولأهميــة الوفــاء 
بالعهــود ومــا يترتــب عليــه مــن الســتقرار الجتماعــي والتواصــل الحضــاري؛ 
أمــر الإســام بحفــظ المعاهــدات مــن كل مــا يؤثــر فيهــا مــن غــدر أو غــش 

أو خــداعٍ أو قهــرٍ.

والوفــاء بالمعاهــدات قبــل أن يكــون واجبًــا وخلقًــا شرعًــا؛ فهــو قيمة إنســانيّة 
عظمــى، ترســخ أواصر الأخــوة والتعــاون، ول تتــم الإنســانية الحقــة إل برعايــة 
هــذا الأصــل الأصيــل، وإن فقدانــه يــؤدي لنتشــار البــؤس والخــوف والبغــي 
في المجتمــع، وتتنافــر القلــوب، ويرتفــع التســامح، وبانتشــار الخيانــة والخــداع 

ــار المجتمعات. تنه

والنصــوص الــواردة في أهميــة العهــد والوفــاء بــه كثــرة جــدا، والــذي يتعلــق 
ــوزن  ــذي ت ــزان ال ــار الدقيــق والمي ــا أن نقــرر أن المعي ــا هن ــا ويهمن بموضوعن
بــه أيــة عاقــة مــن العاقــات، ســواء بــين المجتمعــات الموحــدة أو المتعــددة، 
ــاء  ــين: جهــة الوف ــه في القــرآن مــن جهت ــاء بالعهــد؛ فــكان الأمــر ب هــو الوف
ــم عَهدَهُــم  ــوٓاْ إلِيَهِ بــه كــما تقــدم، وجهــة إتمامــه كقــول اللــه تعــالى: ﴿فأَتَِمُّ
تهِِــم إنَِّ ٱللَّــهَ يحُِــبُّ ٱلمتَُّقِــيَن﴾)4(. فقــد أمــر اللــه تعــالى في هــذه الآيــة  إِلَىٰ مُدَّ

بإتمــام مــدة العهــد.

1 - سورة المائدة؛ الآية: 1.

2 - الطري؛ جامع البيان: ج 17 ص 444.

3 - الجرجاني؛ التعريفات: ص 212.

4 - سورة التوبة؛ الآية: 4.
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ويأخــذ الوفــاء بالعهــد أهميــة خاصــة وأولويــة متميــزة، إذا كان هــذا العهــد 
ــم القــرآن مثــل هــذه العهــود، وســماها  بــين المســلمين وأعدائهــم؛ فقــد نظََّ
ميثاقــا، وشــدد عــى الوفــاء بهــا، فالبغــض والحــب ل يقفــان في طريــق تنفيــذ 
العهــد، يقــول الشــيخ أبــو زهــرة: »ومــن العدالــة مــع الأعــداء الوفــاء بالعهــد؛ 
ــدَ كَانَ مَس ــُٔولٗ﴾)1( … والحــق  ــدِ إنَِّ ٱلعَه ــواْ بِٱلعَه ــال تعــالى: ﴿وَأوَفُ ــذا ق ول
أن الأمــر في الآيــة عــام في وجــوب الوفــاء بالعهــد، ســواء أكان عهــدا فرديــا أم 

كان جماعيــا أم كان دوليــا..«)2(.

ولأجــل هــذا نهــى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عــن الغــدر ونقــض 
العهــود، فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: {مَــنْ كَانَ بيَْنَــهُ وَبـَـيْنَ قـَـوْمٍ عَهْــدٌ فـَـاَ 
يشَُــدُّ عُقْــدَةً وَلَ يحَُلُّهَــا حَتَّــى ينَْقَــيَِ أمََدُهَــا أوَْ ينَْبِــذَ إلِيَْهِــمْ عَــىَ سَــوَاءٍ})3(، 
ــه  ــى صــى الل ــم؛ نه ــافي الظل ــذي ين ــن العــدل )4( ال ــد م ــاء بالعه ولأن الوف
عليــه وســلم عــن ظلــم المعاهــد، ففــي الحديــث عَــنْ النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم أنــه قـَـالَ: }ألََ مَــنْ ظلَـَـمَ مُعَاهَــدًا، أوَِ انتْقََصَــهُ، أوَْ كَلَّفَــهُ فـَـوْقَ طاَقتَِــهِ، 

أوَْ أخََــذَ مِنْــهُ شَــيْئاً بِغَــرِْ طِيــبِ نفَْــسٍ، فأَنَـَـا حَجِيجُــهُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ{)5(

ــر مــن عــدم الوفــاء بالعهــود،  ــه وســلم أشــد التحذي ــه علي وحــذر صــى الل
ــار  ــه مــن نكــث العهــود، واختي ــدا ل ــه؛ تهدي ــن عمــن ل عهــد ل فنفــى الدي
الغــدر والخيانــة؛ فقــال صــى اللــه عليــه وســلم: }لَ إِيَــانَ لمَِــنْ لَ أمََانـَـةَ لـَـهُ، 

ــهُ{)6(. ــدَ لَ ــنْ لَ عَهْ ــنَ لمَِ وَلَ دِي

ــه  ــى وفائ ــاهدة ع ــلم ش ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــرة رس ــت س وكان
بالعهــود مــع الجميــع؛ مســلمين وغــر مســلمين، أعــداء وأصدقــاء، وفي قصــة 
أبي رافــع رســولِ قريــش إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أبلــغُ حجــة 
ودليــل وبرهــان عــى هــذه الســرة، في عــدم خيانــة العهــود بــين المســلمين 

1 -  سورة الإسراء؛ الآية: 34.

2 -  أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 8 ص 4255.

3 -  أبو داود، السنن، رقم: )2759( كتاب الجهاد، باَبٌ فِي الْإمَِامِ يكَُونُ بيَْنَهُ وَبيَْنَ العَْدُوِّ عَهْدٌ فيََسِرُ إلِيَْهِ. ج 3 ص 83.

4 -  أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 8 ص 4255.

ةِ إذَِا اخْتلَفَُوا بِالتِّجَارَاتِ. ج 3 ص 170. مَّ 5 -  أبو داود، السنن )3052( كتاب الخراج، باَبٌ فِي تعَْشِرِ أهَْلِ الذِّ

6 -  أحمد، المسند، رقم: )12383(، ج 7 ص 412، وصححه ابن حبان - باب فرض الإيان، رقم: 194.
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وغرهــم؛ يقــول أبــو رَافِــعٍ: »بعََثتَنِْــي قرَُيـْـشٌ إِلَى رسَُــولِ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه 
ــي  ــيَ فِي قلَبِْ ــلم ألُقِْ ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ ص ــولَ اللَّ ــتُ رسَُ ــماَّ رَأيَْ ــلم، فلََ وس
الْإسِْــاَمُ، فقَُلـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ إِنيِّ وَاللَّــهِ لَ أرَجِْــعُ إلِيَْهِــمْ أبَـَـدًا، فقََــالَ رسَُــولُ 
اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم: }إِنيِّ لَ أخَِيــسُ بِالعَْهْــدِ، وَلَ أحَْبِــسُ الـْـرُدَُ، وَلكَِــنِ 
ارجِْــعْ فـَـإِنْ كَانَ فِي نفَْسِــكَ الَّــذِي فِي نفَْسِــكَ الْآنَ فاَرجِْــعْ{. قـَـالَ: فذََهَبْــتُ، ثـُـمَّ 

ــتُ النَّبِــيَّ صــى اللــه عليــه وســلم فأَسَْــلمَْتُ«)1(. أتَيَْ

وعــى هــدي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم ســار الصحابــة مــن بعــده، فهــا هــو 
ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه كان يــولي الوفــاء بالعهــد مــع غــر المســلمين أهميــة 
ــف يتعامــل  ــة، وكي ــه مــن الأمصــار عــن أهــل الذم ــد علي ــرة، فيســأل مــن وف كب
معهــم المســلمون، فــإذا أجابــوه بأنهــم يوفــون لهــم بعهودهــم ســكن واطــمأن؛ ففي 
تاريــخ الطــري: »قــال عمــر للوفــد: لعــل المســلمين يفضــون إلى أهــل الذمــة بــأذى 

وبأمــور لهــا مــا ينتقضــون بكــم! فقالــوا: مــا نعلــم إل وفــاء وحســن ملكــة«)2(.

وقــد فهــم العلــماء مــما تقــدم حــرص النبي صــى اللــه عليــه وســلم وأصحابه 
عــى الوفــاء بالعهــد مــع غــر المســلمين، والــذي هــو خلــق إلزامــي، واجــب 
عــى كل مســلم ل خيــار لــه فيــه، يقــول الإمــام الخطــابي تعليقــا عــى حديــث 
}إني ل أخيــس بالعهــد...{: »وفيــه مــن الفقــه: أن العقــد يرعــى مــع الكافــر 
كــما يرعــى مــع المســلم، وأن الكافــر إذا عقــد لــك عقــد أمــان؛ فقــد وجــب 

عليــك أن تؤمنــه وأن ل تغتالــه في دم ول مــال ول منفعــة«)3(.

وبرعايــة هــذه الأصــول الأربعــة وإقامتهــا والحفــاظ عليهــا، تكــون العاقــات 
ــة  ــة أو الجتماعي ــات التجاري ــواء في التعام ــة -س ــات المختلف ــين المجتمع ب
ــا  ــار؛ لأن هــذه الأصــول تحفــظ له ــة مــن النهي ــة ومصون ــة- صلب أو الثقافي
مكونــات الثبــوت والســتمرار، وتكــون ســياجا للتســامح في المجتمعــات، 
ولأجــل اســتدامة هــذا النســجام المجتمعــي؛ يحتــاج وســائل تنُميــه وتصونــه، 

وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث المــوالي.

1 - أبو داود، السنن )2758( كتاب الجهاد، باَبٌ فِي الْإمَِامِ يسُْتجََنُّ بِهِ فِي العُْهُودِ. ج 3 ص 82.

2 - الطري؛ تاريخ الأمم والملوك: 4ج ص 98.

3 - الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي 388 ه، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، 

)المطبعة العلمية – حلب، ط. 1، 1351ه - 1932م(، ج 8 ص 37.
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المبحث الثاني: وسائل تحقيق التسامح بين المسلمين وغيرهم

ــابق؛  ــث الس ــم في المبح ــما ت ــامح ك ــول التس ــن أص ــث ع ــتدعي الحدي يس
الوقــوفَ أيضًــا عــى وســائله، وذلــك لأن التســامح ل يولــد وحــده، ول ينشــأ 
مــن فــراغ، فكــما أن لــه أصــول تؤســس لــه وترعــاه، فلــه أيضا وســائل تكُســبه 
ــات،  ــة بالمؤسس ــائل مرتبط ــع، ووس ــة بالمجتم ــائل مرتبط ــا وس ــه، منه وتبُدي
ووســائل ناشــئة عــن التعامــل الطبيعــي بــين البــر، وإذا كانــت هــذه 
الوســائل طبيعيــة في المجتمــع، فالتســامح في عافيــة وخــر، ومتــى كانــت غــر 
طبيعيــة فــإن التســامح يــتردى، ومفعولــه في ســفول وانخفــاض. وقــد فصلنــا 

هــذا المبحــث عــى ثاثــة مطالــب:

المطلب الأول: حقوق المواطنة الثابتة لغير المسلمين

ــداء عــى  ــه ابت ــا التنبي ــة يســتوجب من ــا في هــذا البحــث للمواطن إنَّ تطرقنَ
ــة، التــي نقصــد  ــارة عــن معــالم عامــة حــول المواطن أن كل مــا ســنقدمه عب
بهــا في الأســاس: النتــماء للوطــن، والتعدديــة، مبينــين أن الريعــة الإســامية 
جــاءت بالحــث عليهــا؛ لأن مفهــوم المواطنــة في الدراســات الفكريــة المعاصرة، 
ــال  ــت في مج ــا وظف ــا م ــة غالبً ــات الغربي ــرة بالأطروح ــا المتأث ــة منه وخاص

حقــوق الإنســان، وهــذا المجــال ل يخــص هــذه الدراســة في شيء.

فالمواطنــة وفــق المفهــوم الرعــي هــي: »عضويــة الفــرد التامــة والمســؤولية 
في الدولــة أو أي مجتمــع مــا، ومــا يترتــب عــى تلــك العضويــة مــن العاقــات 
ــات  ــوق وواجب ــا حق ــات تحكمه ــذه العاق ــين«)1(. وه ــين الطرف ــة ب المتبادل
ــن  ــوا وإلى أي دي ــما كان ــن، كيف ــين الآخري ــع والمواطن ــن والمجتم ــاه الوط تج
انتمــوا، فالنتــماء للوطــن يجمعهــم ويضمــن لهــم حقوقهــم مقابــل أداء مــا 

يجــب عليهــم للوطــن.

إن المواطنــة قبــل أن تكــون حقوقــا وواجبــات، فهــي شــعور بالنتــماء للوطــن 

1 - هذا هو التعريف المعتمد في برنامج وطني في دولة الإمارات وهو تعريف شامل: وثيقة قيم وسلوكيات المواطن 

الإماراتي، )مجلس الوزراء، 2019م(.

http: www.ncc.ae datafolder files pdf ethics_behavior_emirati_citizen.pdf
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والمجتمــع، وهــذا الشــعور كفيــل بتوليــد الطاقــة الإيجابيــة والمشــاركة 
الفعالــة، والعتــزاز الوطنــي، والتعــاون المثمــر في حضــن الوطــن الــذي 
يســتوعب الجميــع، فيعــم الحــب والرخــاء، وتســود الســعادة والهنــاء، 

ــة. ــة والأناني ــوق الكراهي ــش ف ــو التعاي ــامح، ويعل ــر التس ويزده

ــا للمواطنــة الجالبــة للتســامح؛ ل يكــن الحديــث عــن ذلــك الأثــر  وفي تأصيلن
إل بتدبــر المعاهــدات النبويــة التــي وقعهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم مــع 
معتنقــي مختلِــف الأديــان ومــع مختلِــف القبائــل التــي تســكن المدينــة المنــورة، 
والتــي كان بينهــا اختــاف دينــي وقبائــي، وكان جميعهــم يتقاســمون الحقــوق 
والواجبــات المتســاوية ذاتهــا، ويــؤدون التزاماتهــم ويحترمــون الآخــر وعقيدتــه 

وحريتــه، ومــن أهــم تلــك المعاهــدات والوثائــق: وثيقــة المدينــة المنــورة.

إن هــذه الوثيقــة التــي وُلــدت في المدينــة المنــورة العاصمــة الأولى للإســام، 
والتــي كانــت فيهــا ديانــات مختلفــة، تتجــاور بانســجام كامــل وتعــاون واضح 
بــين جميــع الفئــات المكونــة لهــذا المجتمــع تحــت مظلــة المواطنــة، هدفهــا 
إقامــة التســامح والتعايــش والحفــاظ عــى هــذا المجتمــع الــذي جعــل مــن 

القيــم الإنســانية مصــدر قوتــه ووحدتــه، فــكان أنموذجــا يحتــذى.

وكان الأســاس الــذي يرعــى هــذه التعدديــة هــو تلــك الوثيقــة النبويــة 
ــع  ــن للجمي ــة، تضم ــذه المدين ــكان ه ــين س ــة ب ــوم المواطن ــة لمفه المؤسس
حقوقهــم، ويتحملــون الواجبــات ذاتهــا تجــاه بعضهــم بعضًــا، ترســيخا لأســس 
ــة التــي تضمنــت هــذه الوثيقــة عــددًا مــن مبادئهــا مثــل: التكافــل  المواطن

ــاون. والتع

وقــد جعــل عقــد المواطنــة مــن جميــع الأطــراف التــي تشــملها الوثيقــة أمــة 
واحــدة، واعترهــم كيانــا واحــدا مــن أجــل تحقيــق التكافــل وإقامــة التســامح 
ــدٍ النَّبِــيِّ صــى  ــابٌ مِــنْ مُحَمَّ بينهــم وصونــه، جــاء في نــص الوثيقــة: }هَــذَا كِتَ
ــنْ  ــرْبَِ، وَمَ ــشٍ وَيَ ــنْ قرَُيْ ــلِمِيَن مِ ــيَن وَالمُْسْ ــيْنَ المُْؤْمِنِ ــلم، بَ ــه وس ــه علي الل
ــةٌ وَاحِــدَةٌ مِــنْ دُونِ النَّــاسِ{)1(. تبَِعَهُــمْ، فلَحَِــقَ بِهِــمْ، وَجَاهَــدَ مَعَهُــمْ، إنَّهُــمْ أمَُّ

1 -  ابن هشام؛ السرة النبوية: ج 1 ص 501. ومحمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي 1424 ه، مجموعة الوثائق 

السياسية للعهد النبوي والخافة الراشدة، )دار النفائس – بروت، ط. 6، 1407ه(، ص 59.
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وورد في هــذه الوثيقــة المؤسســة للمواطنــة مــا يــدل عــى التعدديــة الدينيــة 
ــعَ  ــةٌ مَ ــوْفٍ أمَُّ ــي عَ ــودَ بنَِ ــا: }وَإنَِّ يهَُ ــن بنوده ــكان م ــار، ف ــة الختي وحري
المُْؤْمِنِــيَن، للِيَْهُــودِ دِينُهُــمْ، وَللِمُْسْــلِمَيْنِ دِينُهُــمْ، مَوَاليِهِــمْ وَأنَفُْسُــهُمْ، إلَّ مَــنْ 
ظلََــمَ وَأثَِــمَ، فإَِنَّــهُ لَ يوُتِــغُ)1( إلَّ نفَْسَــهُ، وَأهَْــلَ بيَْتِــهِ{)2(، فلجميــع الأطــراف 

الحــق في الممارســة الدينيــة الحــرة.

ومــن بنــود الوثيقــة الريحــة التــي تؤســس لعــدد مــن مكونــات المواطنــة 
مــن التنــاصر والتناصــح والدفــاع عــن الوطــن مــا جــاء في هــذا النــص: }وَأنََّ 
ــحَ  ــمُ النُّصْ ــةِ، وَأنََّ بيَْنَكُ حِيفَ ــذِهِ الصَّ ــلَ هَ ــاربََ أهَْ ــنْ حَ ــىَ مَ ــرَْ عَ ــمُ النَّ بيَْنَهُ
وَالنَّصِيحَــةَ وَالنَّــرَْ للِمَْظلْـُـومِ، وَأنََّ المَْدِينَــةَ جَوْفهَُــا حَــرمٌَ لِأهَْــلِ هَــذِهِ 
ــةِ مِــنْ حَــدَثٍ أوَِ اشْــتِجَارٍ  حِيفَ ــلِ هَــذِهِ الصَّ ــيْنَ أهَْ ــا كَانَ بَ ــهُ مَ ــةِ، وَأنََّ حِيفَ الصَّ
ــرَْ  ــمُ النَّ ، وَأنََّ بيَْنَهُ ــيِّ ــدٍ النَّبِ ــهِ وَإِلَى مُحَمَّ ــرهَُ إِلَى اللَّ ــإِنَّ أمَْ ــادُهُ، فَ ــافُ فسََ يخَُ

ــرْبَِ{)3(. ــمَ يَ ــنْ دَهَ ــىَ مَ عَ

ــم الإنســانية المشــتركة؛ تعــد  ــك القي ــه مــن تل إن هــذه المعاهــدة بمــا تحمل
مظهــراً مــن مظاهــر عاقــات المســلمين بغرهــم مــن أهــل الأديــان الأخــرى، 
ــة  ــع الســكان حري ــا مــن الأســس المرســخة للتســامح، وتضمــن لجمي وأساسً
ــي  ــات الت ــم في العاق ــوم مرجــع مه ــة، وهــي الي ــة الديني ــد والممارس المعتق
ــه،  ــاون مع ــر، والتع ــتراف بالآخ ــد، والع ــن واح ــن وط ــاع ع ــا الدف يجمعه

ــوال. ــة الأنفــس والأم ــع، وحماي ــح الجمي ــاظ عــى مصال والحف

ــي  ــع العــداوات والحــروب الت ــد اســتطاعت هــذه الوثيقــة أن تمحــو جمي وق
كانــت تقــام في هــذه المنطقــة وبــين قبائلهــا بــين حــين وآخــر، مــما يــدل عــى 
أن الإســام هدفــه الأســمى هــو نــر الســلم والســكينة في أي مجتمــع يوجــد 

فيــه.

ــة  ــة الديني ــة العتقــاد والحري ــذ إقــرار هــذه الوثيقــة التــي تكفــل حري ومن
لســكان المدينــة، كان مــن آثارهــا ســمو قيمــة التســامح وعلــو كعــب التعايش 

1 -  يوتغ بمعنى يهلك، قال الزمخري: )فإَِنَّهُ لَ يوتغ: أيَ لَ يهْلك إلَِّ نفَسه.( الزمخري؛ الفائق: ج 2 ص 26.

2 -  ابن هشام؛ السرة النبوية: ج 1 ص 503. ومحمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق، ص 61.

3 -  نفسه.
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في شــتى المياديــن، ومــن آثارهــا أيضــا انتشــار دور العبــادات لجميــع الديانات 
في البلــدان التــي تقــع تحــت حكــم المســلمين، فلــم يهــدم النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم كنيســة أو بيعــة، وكذلــك مــن جــاء بعــده مــن الصحابــة.

إن عقــد المواطنــة الــذي يعــزز النتــماء ويؤكــد المســاواة بــين جميــع 
ــم، إذا كان هشــا؛  ــم أو جنســهم أو دينه ــين، بغــض النظــر عــن لونه المواطن
ل يكــن الحفــاظ عــى مجتمــع التســامح، وبالتــالي تعجــز المواطنــة عــن أداء 

ــامح. ــز التس ــا في تعزي دوره

ومــن أهــم مــا تحققــه المواطنــة للمجتمــع المختلَِــفِ النتــماءات وتعــززه في 
صفوفــه: أنهــا تطــرد الطائفيــة والأنانيــة، وتنبــذ الكراهيــة والعنــف، وتجــي 
عــن الوطــن كل مــا ينتمــي للتعصــب، وفي الوقــت ذاتــه تكــرس روح الإخــاء 
ــن  ــم م ــم وتحميه ــد صفوفه ــع، وتوح ــراد المجتم ــين أف ــاء ب ــة والصف والمحب

التشــتت والتفــرق.

وفي ســياق مــا يحققــه هــذا المبدأ مــن الوحــدة والنتــماء والتفاهــم والتعاون، 
نؤكــد أن كل جــدل يصــب في أن الديــن ل يعــترف بالأوطــان، ول يلقــي لهــا 
بــالً؛ جــدل مبنــي عــى أســس غــر ســليمة، فالإســام كــما أكــد عــى الأخــوة 
الدينيــة، أكــد أيضــا عــى الأخــوة الوطنيــة والإنســانية، ولــكل منهــما دوره في 
ــد  ــزان، ل تعــارض بينهــما، ول تحــل إحداهــما محــل الأخــرى، وعن ــواز وات ت

فقــد إحداهــما أو تعطيلهــا يتــرب الخلــل للمجتمــع.

المطلب الثاني: التواصل الجتاعي والأسري

ــبق  ــي س ــة الت ــل المواطن ــائل تفعي ــن وس ــق؛ م ــي الائ ــل الجتماع التواص
الحديــث عنهــا في المطلــب الســابق؛ ذلــك أن أكــر مــا يعرقــل التســامح مــع 
غــر المســلمين في المجتمعــات المســلمة؛ هــو مــا ترســخ في الأذهــان، وتلقــاه 
كثــر مــن النــاس مــن المفاهيــم المغلوطــة التــي تنســب للإســام في حــق غــر 
المســلمين، وتلــك المفاهيــم والمبــادئ المسَــلَّمة في العقــول تقــف بالمرصــاد لأي 

تواصــل أو تعــاون، أو حتــى ســام وابتســامة، بحجــة الــولء والــراء.

ــة مُهمــة في العــاج، مــن  ــة والتاريخي ــة هــذه الترســبات الفكري فكانــت إزال
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أجــل تأصيــل مبــدأ العاقــة بــين المســلم وغــره التــي نظمهــا الإســام، وبناهــا 
عــى أســس مــن التواصــل الحضــاري، والتعامــل الإنســاني الراقــي، والمســامحة 
ــد الفقهــاء في هــذا البــاب قاعــدة تُمثــل المرجــع الأســاس؛  الشــائعة، وقــد قعَّ
ــن كل  ــع م ــواءٌ في المن ــره س ــلم وغ ــة: أن المس ــاب الغيب ــروا في ب ــث ذك حي
ــا  ــة: »وأم ــر أحــكام الغيب ــد ذك ــول الدمياطــي عن ــه؛ يق أذى وضرر يلحــق ب
الذمــي فكالمســلم فيــما يرجــع إلى المنــع مــن الإيــذاء، لأن الــرع عصــم دمــه 

وعرضــه ومالــه«)1(.

والتواصــل الجتماعــي بــين المســلم وغــر المســلم لم يتركــه الإســام لآراء النــاس 
واجتهاداتهــم، بــل بيَنــه ونظَّمــه بتنظيــمات وأســس واضحــة تحكمــه، ومــن 

هــذه الأســس:

الحــوار: فقــد أقــر الإســام مبــدأ الحــوار مــع غــر المســلمين مــن أجــل ترســيخ 
التفاهــم والتعايــش، وحــث عــى أن يكــون هــذا الحــوار بالتــي هــي أحســن؛ 
دِلـُـوٓاْ أهَــلَ ٱلكِتـَٰـبِ إلَِّ بِٱلَّتِــي هِــيَ أحَسَــنُ  قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: ﴿وَلَ تجَُٰ
إلَِّ ٱلَّذِيــنَ ظلَمَُــواْ مِنهُــم وَقوُلـُـوٓاْ ءَامَنَّــا بِٱلَّــذِيٓ أنُــزلَِ إلِيَنَــا وَأنُــزلَِ إلِيَكُــم وَإلِهَُٰنَا 

حِــدٞ وَنحَــنُ لهَُ مُســلِمُونَ﴾)2(. وَإلِهَُٰكُــم وَٰ

والهــدف مــن هــذا الحــوار الــذي دعــا إليــه القــرآن الكريــم بــين المســلمين 
ــا  ــق عليه ــاحات متف ــاد مس ــل، وإيج ــى التواص ــاظ ع ــو الحف ــم؛ ه وغره

ــع. ــين الجمي ــش ب ــم والتعاي للتفاه

ــة  ق ــلمين، والمحقِّ ــر المس ــة لغ ــوق الثابت ــن الحق ــي م ــوار: وه ــوق الج حق
للتواصــل، والمســهمة في التســامح، فالمســلم بتفقــد جــاره غــر المســلم، 
ــكل  ــب، ل ــوم أن الجــوار مرات ــن المعل ــارس التســامح، وم ــه؛ ي ــه مع وتواصل
مرتبــة حــق مــن الحقــوق؛ يقــول ابــن حجــر: »واســم الجــار يشــمل المســلم 
والكافــر، والعابــد والفاســق، والصديــق والعــدو، والغريــب والبلــدي، والنافــع 

1 - الدمياطي؛ أبو بكر، عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي 1310 ه، إعانة الطالبين عى حل ألفاظ فتح المعين، )دار 

الفكر للطباعة والنر والتوزيع، ط. 1، 1418ه - 1997م(، ج 4 ص 325.

2 - سورة العنكبوت؛ الآية: 46.
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ــا  ــب بعضه ــه مرات ــد، ول ــرب دارا والأبع ــي، والأق ــب والأجنب ــار، والقري والض
ــه«)1(. ــه بحســب حال ــن بعــض… فيعطــى كل حق أعــى م

ويــدل عــى هــذا الحــق أحاديــث منهــا: أن عبــد اللــه بــن عمــرو رضي اللــه 
؟  عنــه؛ »ذُبِحَــتْ لـَـهُ شَــاةٌ فِي أهَْلِــهِ، فلَـَـماَّ جَــاءَ قــال: أهَْدَيتْـُـمْ لجَِارنِـَـا اليَهُــودِيِّ
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــهِ ص ــولَ اللَّ ــمِعْتُ رسَُ ؟ سَ ــودِيِّ ــا اليَهُ ــمْ لجَِارنَِ أهَْدَيتُْ

ــهُ سَــيُوَرِّثهُُ{)2(. ــتُ أنََّ ــى ظنََنْ ــا زاَلَ جِرِْيــلُ يوُصِينِــي بِالجَــارِ حَتَّ ــولُ: }مَ يقَُ

ــة مــع غــر المســلمين حســن  ــة: ومــن أســس التواصــل المطلوب حســن الصل
صلتهــم، وتتأكــد هــذه الصلــة وتــزداد أهميــة إذا كانــت بــين المســلم وغــر 
ــة  ــل جــاء لتقوي ــة؛ فالإســام لم يكــن ســببا في قطــع الأرحــام، ب المســلم قراب
هــذا التواصــل، ففــي الحديــث: عَــنْ أسَْــمَاءَ بِنْــتِ أبَِي بكَْــرٍ رضَِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمَا، 
ــهِ صــى اللــه  ــولِ اللَّ ــدِ رسَُ ــةٌ فِي عَهْ ــي وَهِــيَ مُرْكَِ ــيََّ أمُِّ ــتْ عَ قالــتْ: »قدَِمَ
عليــه وســلم، فاَسْــتفَْتيَْتُ رسَُــولَ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم، قلُْــتُ: وَهِــيَ 
ــه:  ــال الخطــابي: »وفي ــكِ{)3(. ق ــيِ أمَُّ ــمْ صِ ــال: }نعََ ــي؟ ق ــلُ أمُِّ ــةٌ، أفَأَصَِ رَاغِبَ
أن الرحــم الكافــرة توصــل بــر المــال ونحــوه كالرحــم المســلمة«)4(. ومــما ل 

ريــب فيــه أن الصلــة تحقــق المــودة والمحبــة والتســامح.

الســام عــى غــر المســلم: شرع الإســام الســام عــى غــر المســلمين، بــل مــن 
أفضــل الإســام إلقــاء المســلم الســام عــى مــن عــرف ومــن لم يعــرف؛ ففــي 
الحديــث: عَــنْ عَبْــدِ اللَّــهِ بـْـنِ عَمْــرٍو رضَِيَ اللَّــهُ عَنْهُــمَا، أنََّ رجَُــاً سَــألََ النَّبِــيَّ 
ــرَأُ  ــامَ، وَتقَْ ــمُ الطَّعَ ــال: }تطُعِْ ــرٌْ؟ ق ــامَِ خَ ــلم: أيَُّ الإسِْ ــه وس ــه علي ــى الل ص
ــي: »ويجــوز  ــرفِْ{)5(. يقــول القرطب ــمْ تعَْ ــنْ لَ ــتَ وَمَ ــنْ عَرفَْ ــىَ مَ ــامََ عَ السَّ
ــى  ــام ع ــوز الس ــل يج ــة: ه ــن عيين ــل لب ــا. قي ــدأ به ــر وأن يب ــة الكاف تحي
ــم  ــنَ لَ ــنِ ٱلَّذِي ــهُ عَ ــمُ ٱللَّ ــالى: ﴿لَّ ينَهَىٰكُ ــه تع ــال الل ــم؛ ق ــال: نع ــر؟ ق الكاف

1 - ابن حجر؛ فتح الباري: ج 10 ص 441، 442.

2 - الترمذي، السنن: )1943( في أبواب الر والصلة، باَبُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الجِوَارِ: 4ج ص 333.

3 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2620( كتاب الهبة، باَبُ الهَدِيَّةِ للِمُْرْكِيَِن، ج 3 ص 164.

4 - الخطابي؛ أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي )ت 388 ه، أعام الحديث )شرح صحيح البخاري(، تحقيق: د. محمد بن 

سعد بن عبد الرحمن آل سعود، )جامعة أم القرى، ط. 1، 1409ه - 1988م(، ج 4 ص 325.

5 - البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )12( في كتاب الإيان، باَب إِطعَْام الطَّعَامِ مِنَ الإسِْامَِ: ج 1 ص 12، ومسلم رقم: )39( 

كتاب الإيان، باب بيان تفاضل الإسام وأي أموره أفضل؟: ج 1 ص 13.
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ــن دِيرَٰكِـُـم أنَ ترََُّوهُــم وَتقُسِــطوُٓاْ إلِيَهِــم  يــنِ وَلـَـم يخُرجُِوكـُـم مِّ تِلوُكـُـم فِي ٱلدِّ يقَُٰ
إنَِّ ٱللَّــهَ يحُِــبُّ ٱلمقُسِــطِيَن﴾)1(«)2(. ونقــل ابــن بطــال عــن ابــن وهــب قولــه: 
»ســلِّم عــى اليهــودي والنــراني، وتــا قولــه تعــالى: ﴿وَقوُلـُـواْ للِنَّــاسِ حُســنٗا﴾

)4(»)3(

ويطُلــب مــن المســلم أيضــا رد الســام عــى مــن ســلم عليــه؛ قــال ابــن بطــال: 
»قــال ابــن عبــاس: ومــن ســلم عليــك مــن خلــق اللــه فــاردد عليــه، ولــو كان 
مجوســيا… وروى ابــن عبــد الحكــم عــن مالــك أنــه يجــوز تكنيــة اليهــودي 

والنــراني وعيادتــه، وهــذا أكــر مــن رد الســام…«)5(.

أمــا مــا ورد في الأحاديــث الأخــرى مــن الــرد بـــ: وعليكــم، والكتفاء بــه فحمله 
بعــض أهــل العلــم عــى الحتيــاط في التعامــل مــع من قصــد الإســاءة اللفظية 
للمســلمين، قــال الســندي: »أي ل تقولــوا وعليكــم الســام؛ لأنهــم كثــرا مــا 
يوهمــون الســام ويقولــون الســام بالألــف، وهــو المــوت فقولــوا وعليكــم مــا 

قلتم«)6(.

أحــكام أخــرى لتعميــق التواصــل: ومــما يســاعد عــى تحقيــق التواصــل بــين 
المســلمين وغرهــم؛ أمــور اجتماعيــة نبــه عليهــا الفقهــاء، وبينــوا أنــه ل حــرج 
فيهــا؛ فقــد تقــدم في حديــث أســماء إهداؤهــا لأمهــا المركــة، فــا حــرج في 
الهديــة لغــر المســلمين وقبــول هداياهــم، فقــد قبــل النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم هديــة قيــر، وهديــة المقوقــس، ففــي الحديــث عــن أبي حميــد، قــال: 
ــة بيضــاء، وكســاه  ــه وســلم بغل ــه علي ــة للنبــي صــى الل ــك أيل }وأهــدى مل

بــردا…{)7(.

1 -  سورة الممتحنة؛ الآية: 8.

2 -  القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 11 ص 112.

3 -  سورة البقرة، الآية: 83.

4 -  ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري: ج 9 ص 39.

5 -  نفسه.

6 -  السندي؛ محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي 1138 ه، حاشية السندي عى سنن النسائي، 

)مكتب المطبوعات الإسامية – حلب، ط. 2، 1406ه – 1986م(، ج 2 ص 397. والله تعالى أعلم.

7 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )3477( كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار. ج 4 ص 175.
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ويجــوز أكل طعامهــم مــما هــو مبــاح للمســلمين، والأكل مــن ذبائحهــم إذا 
ــا، كــما أن طعــام المســلمين حــال  ــاب، وذبحــوا ذبحــا شرعيًّ ــوا أهــل كت كان
ــواْ  ــنَ أوُتُ ــامُ ٱلَّذِي ــتُ وَطعََ ــمُ ٱلطَّيِّبَٰ ــلَّ لكَُ ــومَ أحُِ ــالى: ﴿ٱليَ ــه تع ــم، لقول له

ــم﴾)1(. ــلّٞ لَّهُ ــم حِ ــم وَطعََامُكُ ــلّٞ لَّكُ ــبَ حِ ٱلكِتَٰ

ويجوز تهنئتهم، ومجاملتهم في أعيادهم)2(، وتعزيتهم)3(.

إن التواصــل الجتماعــي بــين المســلمين وغرهــم تــدل عليــه في الــرع 
أحــكام كثــرة، وفــروع فقهيــة متعــددة، وقــف الفقهــاء عندهــا، ورعــوا فيهــا 
أصــول التســامح وأسســه، وســياقاتها السياســية، مثــل قضيــة المــوالة والمــودة؛ 
ــا عــى  ــا ل ينبغــي تعميمه ــا حــالت وأحكام ــم أن له ــر أهــل العل ــد ذك فق
جميــع الصــور؛ فمــن صــور المــوالة الجائــزة مــع غــر المســلمين التــي ذكرهــا 
المفــرون: »أن يتخّــذ واحــد مــن المســلمين واحــدا مــن الكافريــن بعينــه وَليّــا 
لــه، في حســن المعــاشرة أو لقرابــة، لكــمال فيــه أو نحــو ذلــك، مــن غــر أن 

يكــون في ذلــك إضرار بالمســلمين، وذلــك غــر ممنــوع«)4(.

فالتواصــل الجتماعــي بــين المســلمين وغرهــم يــأتي في إطــار هــذا الوصــف، 
ول ســيما في ظــل الدولــة الحديثــة التــي تتبنــى المواطنــة، وتدعــو إلى الــولء 
والنتــماء، والتعــاون بــين المواطنــين وكافــة الســكان، وأن يتوجــه الجميــع لمــا 
فيــه مصلحــة الوطــن مــن التنميــة والســتقرار، فنَــر حواجــز دينيــة فئويــة 
ــنبحثه في  ــا س ــذا م ــور، وه ــدم والتط ــع في التق ــر المجتم ــباب تأخ ــد أس أح

المطلــب الثالــث بحديثنــا عــن التعامــل التجــاري.

المطلب الثالث: التعامل التجاري

كان الحديــث في المطلــب الســابق عــن المحيــط القريــب، وفي هــذا المطلــب 
نعالــج موضوعًــا آخــر أوســع، وهــو التعامــل التجــاري بــين المســلمين وغرهم، 

1 -  سورة المائدة؛ الآية: 5.

2 -  وشرط ذلك عند الفقهاء أن ل يكون فيه تعظيم لشعائرهم. ينظر: القرافي،؛ أنوار الروق، ج 3 ص 15.

3 -  ينظر: ابن رشد؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 520 ه، البيان والتحصيل والرح والتوجيه والتعليل 

لمسائل المستخرجة، تحقيق: د محمد حجي وآخرون، )دار الغرب الإسامي، بروت – لبنان، ط. 2، 1408 ه - 1988م(، ج 

2 ص 212.

4 -  ابن عاشور؛ التحرير والتنوير: ج 3 ص 217.
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والــذي يعــد مــن أهــم مداخــل التســامح بــين المجتمعــات المختلطــة، ومــن 
المرافــق المهمــة في حيــاة النــاس، ولــه أهميــة خاصــة؛ لأن الأســواق ملتقيــات 
ل كتســاب المعرفــة، والتعــارف والتفاهــم والتقــارب، وترســيخ التســامح، 
ــهُ  ــمَ اللَّ وهــذا مــا يشــر إليــه النبــي صــى اللــه عليــه وســلم في قولــه: }رحَِ

ــىَ{)1(. ــاعَ، وَإذَِا اشْــتَرىَ، وَإذَِا اقتَْ ــاً سَــمْحًا إذَِا بَ رجَُ

إن إظهــار التســامح في المجــال القتصــادي، وخاصــة في البيــع والبتيــاع 
والجوانــب التــي تتكــرر كل يــوم، وبيــان هــدي النبــي صــى اللــه عليه وســلم 
في التعامــل التجــاري مــع غــر المســلمين؛ مــن الوســائل المهمــة لنر التســامح 
ــوات  ــن الدع ــراد م ــين الأف ــه ب ــروج ل ــا ي ــل م ــيّما في ظ ــع، ول س في المجتم
للمقاطعــات القتصاديــة التــي ل تســتند إلى أصــول شرعيــة، ول نجــد لهــا في 
الواقــع المعيــش مــا يســاندها؛ لأن المجتمعــات اليــوم أصبحــت منفتحــة عــى 
بعضهــا بعضًــا، والأســواق مفتوحــة، والســلع تتجــاوز الحــدود، وهنــاك قوانــين 

تنظــم التصديــر والســتراد.

إن الريعــة راعــت في التجــارة بــين المســلمين وغرهــم المنافــع، التــي تعــود 
عــى الجميــع، وتســهم في تنميتــه المجتمعــات وازدهارهــا، ســواء كانــوا 
مســلمين أو غــر مســلمين، مــما يحُقــق مصالــح النــاس جميعًــا، ويعــود عليهم 
وعــى أوطانهــم بالخــر والرفــاه، فأجــازت التعامــل معهــم بالبيــع والبتيــاع، 
والقــرض، والرهــن وغرهــا مــن وجــوه المعامات الرعيــة، وهكــذا كان هديُ 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم. وإن التشــدد في هــذا البــاب مــا زال منهجــا 
يتجــدد وتتبنــاه فئــة في كل عــر ومــر، وهــذا مــا أومــأ إليــه القرطبــي فــرد 
عــى هــذه الطائفــة بقولــه : »فهــل يجــوز لنــا معاملتهــم والقــوم قــد أفســدوا 
أموالهــم في دينهــم أم ل؟ فظنــت طائفــة أن معاملتهــم ل تجــوز، وذلــك لمــا 
ــم  ــع رباه ــم م ــواز معاملته ــح ج ــاد. والصحي ــذا الفس ــن ه ــم م في أمواله
واقتحــام مــا حــرم اللــه ســبحانه عليهــم، فقــد قــام الدليــل القاطــع عــى ذلــك 
ــبَ حِــلّٞ لَّكُــم﴾ ــامُ ٱلَّذِيــنَ أوُتُــواْ ٱلكِتَٰ قرآنــا وســنة، قــال اللــه تعــالى: ﴿وَطعََ

)2(. وهــذا نــص، وقــد عامــل النبــي صــى اللــه عليــه وســلم اليهــود، ومــات 

1 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2076( كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الراء والبيع، ج 3 ص 57.

2 -  سورة المائدة؛ الآية: 5.
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ــداء  ــم ل ــه)1(. والحاس ــذه لعيال ــعر أخ ــودي في ش ــد يه ــة عن ــه مرهون ودرع
الشــك والخــاف اتفــاق الأمــة عــى جــواز التجــارة مــع أهــل الحــرب، وقــد 
ســافر النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إليهــم تاجــراً، وذلــك أمــر قاطــع عــى 
ــوة؟  ــل النب ــك قب ــل: كان ذل ــإن قي ــم. ف ــم والتجــارة معه جــواز الســفر إليه
قلنــا: إنــه لم يتدنــس قبــل النبــوة بحــرام- ثبــت ذلــك تواتــرا- ول اعتــذر عنــه 
إذ بعــث، ول منــع منــه إذ نبــئ، ول قطعــه أحــد مــن الصحابــة في حياتــه، ول 
أحــد مــن المســلمين بعــد وفاتــه، فقــد كانــوا يســافرون في فــك الأسرى، وذلــك 
واجــب، وفي الصلــح كــما أرســل عثــمان وغــره، وقــد يجــب وقــد يكــون ندبــا، 

فأمــا الســفر إليهــم لمجــرد التجــارة فمبــاح«)2(.

ــا يذهــب هــذا المذهــب فقــال:  وقــد بــوب الإمــام البخــاري في صحيحــه بابً
َاءِ وَالبَيْــعِ مَــعَ المرُْكِِــيَن وَأهَْــلِ الحَــربِْ«. أورد فيــه هــذا الحديــث  »بـَـابُ الــرِّ
المــروي عــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر أنــه قــال: »كُنَّــا مَــعَ النَّبِــيِّ صــى اللــه 
ــمٍ يسَُــوقهَُا، فقَــال  عليــه وســلم، ثُــمَّ جَــاءَ رجَُــلٌ مُــرْكٌِ مُشْــعَانٌّ طوَِيــلٌ بِغَنَ
النَّبِــيُّ صــى اللــه عليــه وســلم: }بيَْعًــا أمَْ عَطِيَّــةً؟ - أوَْ قــال: - أمَْ هِبَــةً{، قــال: 
لَ، بـَـلْ بيَْــعٌ، فاَشْــتَرىَ مِنْــهُ شَــاةً«)3(. قــال الخطــابي: »وفيــه مــن الفِقْــه جَــواز 

مبايعــة المـُـرك«)4(

وهــذا الحديــث أصــل في هــذا البــاب، اســتفاد منــه العلــماء المعاملــة التجارية 
مــع غــر المســلمين، وهــو الجــواز بضوابــط، يقــول ابــن بطــال: »الــراء والبيع 
مــن الكفــار كلهــم جائــز، إل أن أهــل الحــرب ل يبــاع منهــم مــا يســتعينون به 

عــى إهــاك المســلمين مــن العــدة والســاح، ول مــا يقوون بــه عليهــم«)5(.

فدخــل في التجــارة الجائــزة بيعهــم أمــورًا تخــص أعيادهــم، فــإن الفقهــاء قــد 
أجازوهــا، مــا لم يكــن فيهــا تعظيــم لشــعائرهم، ومــن ذلــك مــا ذكــره فقهــاء 

1 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2916( كتاب الجهاد والسر، باَبُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صى الله عليه وسلم، 

وَالقَمِيص فِي الحَربِْ، ج 4 ص 41.

2 -  القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن: ج 6 ص 13.

َاءِ وَالبَيْعِ مَعَ المرُْكِيَِن وَأهَْلِ الحَربِْ، ج 3 ص 80. 3 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2216( كتاب البيوع، باَبُ الرِّ

4 -  الخطابي؛ أعام الحديث: ج 2 ص 1091.

5 -  ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري: ج 6 ص 338.
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ــوى لغــر المســلمين في  ــك أو الحل ــع الكي ــع مــن بي ــه ل مان ــة مــن أن الحنابل
ــي:  ــق أولي النه ــوتي في دقائ ــة البه ــال العام ــا، ق ــة أو غره ــات الديني الحف
»ول يحــرم بيعنــا لهــم أي لأهــل الذمــة فيهــا أي أعيادهــم لأنــه ليــس فيــه 

تعظيــم لهــا«)1(.

إن فقــه التســامح مــع غــر المســلمين في المجــال التجــاري فقــه واســع مــرن 
ــين  ــح دروب التواصــل ب ــدة، وفت ــا عدي ــش قرون ــة التعاي ــاد دف ــط، ق ومنضب
الأطــراف، وحقــق مصالــح ومنافــع للجميــع، وأســهم في التنميــة، وهــذا 
الفقــه قــادر في هــذا العــر عــى التفاعــل مــع الواقــع مــع اللتــزام بضوابــط 

ــة. الريع

أمــا مــا درج عليــه الفقهــاء مــن التفريــق بــين التجــارة بــين المســلمين وغرهــم 
ــتثنائي  ــي واس ــلأرض مرح ــيم ل ــذا التقس ــرب؛ لأن ه ــام ودار الح في دار الإس
ــر  ــد انت ــا وق ــه الحــروب قائمــة، أم ــت في ــذي كان ــت ال ــك الوق خــاص بذل
الســلم والســام، والســتقرار في الأوطــان، وصينــت الممتلــكات، وسَــلِمت 
حــدود البلــدان، فــا يســتقيم هــذا التقســيم، ل ســيما في ظــل وجــود قوانــين 
ــة  ــكل دول ــات، ول ــات الأزم ــا في أوق ــأ إليه ــروب، ويلج ــة بالح ــة خاص دولي
ــور  ــذه الأم ــل ه ــع في مث ــي المرج ــا، وه ــظ مصالحه ــا وتحف ــة تخصه أنظم
التجاريــة التــي تتعلــق بالإيــراد والتصديــر، والعاقــات الدوليــة »فــدار الحرب 
ــارض  ــر طــارئ ع ــة، وهــذا أم ــع الدول ــة ســلم م ــي لم تكــن في حال هــي الت
يبقــى بقيــام حالــة الحــرب وينتهــي بانتهائهــا، فليــس معنــى دار الحــرب ودار 

ــة عــداء وخصــام مســتمر«)2(. ــا في حال الإســام أنه

ــه في التعامــل مــع  ــا أن أخــاق المســلم توجــب علي ــرر لدين مــما ســبق يتق
ــماحة،  ــاء والس ــدق والأمانــة والوف ــون غايــة في الص غــر المســلمين أن يك
وهــذه القيــم كفيلــة ببنــاء مجتمــع متســامح، ولهــذا كان النبــي صــى اللــه 
عليــه وســلم يــوصي برعايــة هــذا الجانــب في المعاملــة، ووصيتــه عامــة مــع 

1 -  البهوتي؛ منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبي 1051 ه، دقائق أولي النهى لرح 

المنتهى المعروف برح منتهى الإرادات، )عالم الكتب، ط. 1، 1414ه - 1993م(، ج 1 ص 664.

2 -  الزحيي، آثار الحرب في الفقه الإسامي، ص 195.
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المســلمين وغرهــم، ففــي الحديــث عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أنــه 
ــكَ{)1(. ــنْ خَانَ ــنْ مَ ــكَ، وَلَ تخَُ ــنِ ائتْمََنَ ــةَ إِلَى مَ ــال: }أدَِّ الْأمََانَ ق

وهــذا أمــر عــام وتوجيــه نبــوي للعمــل بالعفــو، والدفــع بالتــي هــي أحســن، 
ولهــذا التعامــل المــوص بــه آثــاره الإيجابيــة في المجتمــع، وهــو مــا ســنخصص 
لــه الفصــل المــوالي مرهنــين عــى تلــك الآثــار بشــواهد تاريخيــة تــدل عليهــا.

هُ مَنْ تحَْتَ يدَِهِ. ج 3 ص 290. 1 -  أبو داود، السنن، رقم: )3534( أبواب الإجارة، باَبٌ فِي الرَّجُلِ يأَخُْذُ حَقَّ



الفصــل الثــاني: شــواهد تاريخيــة عــلى تســامح المســلمين 

مــع غيرهــم؛ وتحتــه مبحثــان:

المبحــث الأول: الشــواهد التاريخيــة والجتاعيــة عــلى 

ــلمين. ــير المس ــع غ ــلام م ــامح الإس تس

المبحــث الثــاني: أحــكام حايــة أماكــن عبادة غير المســلمين 

في الشريعة الإســلامية.
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الفصل الثاني: شواهد تاريخية على تسامح المسلمين مع غيرهم

ــى  ــة ع ــواهد التاريخي ــن الش ــة م ــة مجموع ــود لدراس ــل معق ــذا الفص ه
تســامح الإســام، وقــد قســمته إلى مبحثــين، خصصــت الأول منهــما لشــواهد 
ــادة  ــة أماكــن عب ــاني لحماي ــة عــى تســامح الإســام، والث ــة واجتماعي تاريخي

ــامية. ــة الإس ــلمين في الريع ــر المس غ

المبحــث الأول: الشــواهد التاريخيــة والجتاعيــة عــلى تســامح الإســلام مــع 
غــير المســلمين

المطلــب الأول: شــواهد تاريخيــة واجتاعيــة عــلى تســامح الإســلام في عــر 
النبــوة.

ــي  ــم، والت ــع غره ــلمين م ــات المس ــم عاق ــي تنظ ــول الت ــس والأص إن الأس
تقدمــت في الفصــل المــاضي؛ كان لهــا أثــر بالــغ في التعامــل الجتماعــي بــين 
المســلمين ومختلــف الديانــات، خاصــة وأن المبــادئ والقيــم الإســامية تتميــز 
بكونهــا واقعيــة قابلــة للتطبيــق والتنفيــذ، بــل لم توجــد إل لأجــل العمــل بهــا 
وامتثالهــا، فكانــت منهجــا عمليــا متكامــا، ولم تكــن مجــرد تعليــمات تلوكهــا 
ــه،  ــه، وتواصل ــتقراره، وتآلف ــع باس ــة في المجتم ــارا يانع ــرت ثم ــن، فأثم الألس
وهــذه إحــدى ســمات القيــم ضمــن منظومــة الســمات المتقدمــة والرديفــة.

إن أعظــم شــواهد التســامح التاريخيــة في كيفيــة التعامــل النبــوي مــع غــر 
المســلمين؛ نقتبســها مــن مشــكاة النبــوة، ونقرأهــا في التاريــخ الإســامي، وإن 
ــة الــذي نقــرأه في الســرة النبويــة لخــر شــاهد تاريخــي  خــر وثيقــة المدين

أبَــدِي دال عــى عظمــة الإســام وحكمتــه وســماحته.

وهــذه الوثيقــة النبويــة أوردهــا المؤلفون في الســرة النبوية، وتقدم الســتدلل 
بهــا في عــدة مواطــن مــن هــذا البحــث. وفي هــذا المبحــث سنســتعين بعــدة 

معاهــدات أخــرى تعــد شــواهد عــى العمــل بمبــدأ التســامح.

وأحــب قبــل الستشــهاد بهــذه الوثائــق أن أبــين أنهــا مسَــلَّمَة عنــد كثــر مــن 
العلــماء وخاصــة المؤرخــين، الذيــن لم يكونــوا يشــككون فيهــا، ول يبحثــون لهــا 
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ــة  ــق موثق ــا وثائ ــوي؛ لأنه ــث النب ــة الحدي ــا معامل ــن إســناد، أو يعاملونه ع
مكتوبــة، والموثــق ل يحتــاج توثيقــا، إضافــة إلى أن معانيهــا ل تخالــف 

ــة. ــات الريع عمومي

والمنهجيــة التــي ينبغــي اعتمادهــا في التعامــل مــع هــذه المعاهــدات والوثائق 
المنســوبة لعــر النبــوة والصحابــة، هــي اعتبارها مصــدرا تاريخيــا مهما، دون 
ــا  ــا كان منه ــة، وم ــول الســنة النبوي ــر قب ــا معاي ــق عليه الحاجــة إلى أن نطب
ــة، يرتقــي لدرجــة الحتجــاج في الأحــكام.  ــث النبوي ــه شــاهد مــن الأحادي ل
أمــا القــول بأنهــا غــر صحيحــة وموضوعــة، فهــذا المنهــج مــن المناهــج التــي 
تفُتــك بالتســامح)1(. خاصــة وأن لهــا شــواهد كثــرة مــن فعــل النبــي صــى 
ــة  ــات الريع ــم، وعموم ــه عنه ــه رضي الل ــل أصحاب ــلم وفع ــه وس ــه علي الل

الإســامية. 

فليســت الوثيقــة النبويــة هــي الشــاهد الواحــد الداعــم للتســامح في عــر 
النبــوة، بــل في الســرة النبويــة أيضًــا شــواهد أخــرى؛ فعندمــا ظلُــم الصحابــة 
في مكــة وضُيِّــق عليهــم، لم يأمرهــم النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالنتقــام 
والمواجهــة، والــرد عــى الســيئة بالســيئة؛ بــل ســطر صــى اللــه عليــه وســلم 
ــه  ــون من ــم، يقتبس ــوال حياته ــة ط ــه الصحاب ــامح عايش ــر للتس ــاهدا آخ ش
ــه  ــه علي ــه ويســتهدون، وذلــك حــين وجــه صــى الل ــدروس ويســتنرون ب ال
وســلم صحابتــه إلى الذهــاب للحبشــة وقــال لهــم: }إنَِّ بِــأرَضِْ الحَْبشََــةِ مَلِــكًا 
لَ يظُلْـَـمُ أحََــدٌ عِنْــدَهُ، فاَلحَقُــوا بِبِــاَدِهِ حَتَّــى يجَْعَــلَ اللــهُ لكَُــمْ فرَجًَــا وَمَخْرجًَــا 
مِــماَّ أنَتُْــمْ فِيــهِ{)2(. ففــي توجيههــم إلى الخــروج؛ تــاف للحــرب والمواجهــة، 
وفي إرســالهم إلى الحبشــة وملكهــا النــراني آنــذاك؛ تحقيــق للتعايــش 
والتعــاون مــع الآخــر كيفــما كان دينــه، وفيــه تأســيس للعاقــات بــين الــدول 

عــى أســاس الســلم والعــدل والســتقرار.

ــل  ــد، ب ــذا الح ــد ه ــامح عن ــدأ التس ــل لمب ــاهد المؤص ــذا الش ــف ه ولم يتوق
كانــت لــه امتــدادات تبُــين أن التســامح مــروع الحيــاة المتجــدد، فلقد أســس 

1 -  محمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق: ص 59.

2 -  البيهقي، السنن، رقم: )17734(. كتاب السرة؛ باب الإذن بالهجرة، ج 9 ص 16.
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النبــي صــى اللــه عليــه وســلم والصحابــة دولتهــم، واســتعادوا قوتهــم، وبنــوا 
كيانهــم، فجاءهــم وفــد الحبشــة زائــرا وهــم عــى دينهــم، فأكرمهــم النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم وخدمهــم بنفســه، توثيقــا لعــرى التســامح، فعَــنْ أبَِي 
قتَـَـادَةَ، قــال: قـَـدِمَ وَفـْـدُ النَّجَــاشِيِّ عَــىَ النَّبِــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم، فقََــامَ 
يخَْدُمُهُــمْ، فقَــال أصَْحَابـُـهُ: نحَْــنُ نكَْفِيــكَ يـَـا رسَُــولَ اللــهِ، فقــال عليــه الصــاة 

والســام: }إنَِّهُــمْ كَانـُـوا لِأصَْحَــابِي مُكْرمِِــيَن، فَــإِنيِّ أحُِــبُّ أنَْ أكَُافِئهَُــمْ{ )1(.

ــن،  ــال الزم ــما ط ــوت مه ــوس؛ ل تم ــذرت في النف ــامح إذا تج ــم التس إن قي
والتســامح الــذي سِــمته التبــادل بــين الطرفــين أقــوى أنــواع التســامح؛ لأنــه 
ناشــئ عــن التقديــر والحــترام، والعــتراف بالآخــر وفضلــه وإحســانه، فكانــت 
المكافــأة جــزاء لإحســانهم، في برهــان واضــح، عــى أن منهــج التســامح يــؤتي 
ثمــاره ويبنــي مجتمعــات متواصلــة ولــو تباعــدت جغرافيــا، وينقــي القلــوب 

مــما بهــا مــن الأحقــاد والأدواء.

ــة  ــواردة عــى المدين ــود المتعــددة، ال ــة نجــد قصــص الوف وفي الســرة النبوي
ــا دروســا وأسرارا  ــة، التــي تحمــل لن ــة الثابت المنــورة؛ مــن الشــواهد التاريخي
ــم،  ــه وســلم يســتقبلهم، ويكرمه ــه علي ــي صــى الل ــكان النب في التســامح، ف
ــامح  ــاء التس ــة لإرس ــادر الري ــم المص ــن أه ــع م ــذه الوقائ ــم، وه ويحاوره
الدينــي في الإســام، ومــن أكــر وقائعهــا أثــرا؛ قــدوم وفــد نجــران، والســماح 
لهــم بممارســة صاتهــم وعبادتهــم في مســجد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؛ 
فقــد أورد البيهقــي مــن روايتــه عــن ابــن إســحاق في الســرة النبويــة هــذه 
ــال:  ، ق ــدِيِّ ــنِ النَّ ــرِ بْ ــنُ جَعْفَ ــدُ بْ ــي مُحَمَّ ثنَِ ــول: حَدَّ ــهورة يق ــة المش القص
ــوا  ــلم دَخَلُ ــه وس ــه علي ــهِ صــى الل ــولِ الل ــىَ رسَُ ــراَنَ عَ ــدُ نجَْ ــدِمَ وَفْ ــماَّ قَ لَ
، فحََانـَـتْ صَاَتهُُــمْ، فقََامُــوا يصَُلُّــونَ فِي مَسْــجِدِهِ،  عَليَْــهِ مَسْــجِدَهُ بعَْــدَ العَْــرِْ
فَــأرََادَ النَّــاسُ مَنْعَهُــمْ، فقَــال رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم: }دَعُوهُــمْ، 

ــمْ{)2(. ــوا صَاَتهَُ ــرْقَِ فصََلُّ ــتقَْبَلوُا المَْ فاَسْ

وْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي 458 ه، شعب الإيان، تحقيق:  1 -  البيهقي، أحمد بن الحسين بن عي بن موسى الخُرَْ

الدكتور عبد العي عبد الحميد حامد، )مكتبة الرشد للنر والتوزيع، الرياض، ط. 1، 1423ه - 2003م(، باب رد السام؛ 

نَائعِِ، ج 11 ص 381 رقم 8704. فصَْلٌ فِي المُْكَافأَةَِ بِالصَّ

2 -  البيهقي، دلئل النبوة، كتاب جماع وفود العرب، بابُ وَفدِْ نجَْراَنَ وَشَهَادَةِ الْأسََاقِفَةِ لنِبينا محمد صى الله عليه وسلم 

بِأنََّهُ النَّبِيُّ الَّذِي كَانوُا ينَْتظَِرُونهَُ. ج 5 ص 382.
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وفي وقائــع الوفــود أيضًــا نجــد قصــة وفــد دوس التــي دلــت عــى رفــق النبــي 
ــن الرحمــة  ــة م ــاس كاف ــه للن ــا يحمل ــق، وم ــه وســلم بالخل ــه علي صــى الل
ــلُ  ــدِمَ طفَُيْ ــال: قَ ــه ق ــه أن ــه عن ــرة رضي الل ــة، فعــن أبي هري والخــر والهداي
وْسِيُّ وَأصَْحَابُــهُ، عَــىَ النَّبِــيِّ صــى اللــه عليــه وســلم، فقَالــوا:  بْــنُ عَمْــرٍو الــدَّ
ــهَ عَليَْهَــا، فقَِيــلَ: هَلكََــتْ  ــادعُْ اللَّ ــهِ، إنَِّ دَوْسًــا عَصَــتْ وَأبََــتْ، فَ يَــا رسَُــولَ اللَّ
ــذا  ــوب البخــاري له ــد ب ــمْ{)1(. وق ــا وَأتِْ بِهِ ــدِ دَوْسً ــمَّ اهْ ــال: }اللَّهُ دَوْسٌ، ق
ــكان  ــمْ«)2(. ف ــدَى ليَِتأَلََّفَهُ ــيَن بِالهُ ــاءِ للِمُْرْكِِ عَ ــابُ الدُّ ــه: »بَ ــث بقول الحدي
ــه، ل هاكهــم  ــذي يرجــوه النبــي  لأعدائ التآلــف والتســامح هــو المقصــد ال
وإبعادهــم، يقــول ابــن بطــال: »كان الرســول يحــب دخــول النــاس في الإســام، 
فــكان ل يعجــل بالدعــاء عليهــم مــا دام يطمــع في إجابتهــم إلى الإســام، بــل 

كان يدعــو لمــن كان يرجــو منــه الإنابــة«)3(.

ــع الوفــود الشــاهدة عــى التســامح الدينــي في  وفي واقعــة أخــرى مــن وقائ
ــه، ويصــر  ــه وســلم يحــاور مــن خالف ــه علي ــي صــى الل الإســام؛ نجــد النب
عليــه مــع شــدة المحــاور وغلظتــه، ويجيبــه صــى اللــه عليــه وســلم بحكمــة 
ورفــق، ففــي حديــث عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنــه قــال: بعََثـَـتْ بنَُــو 
ــه  ــه علي ــهِ صــى الل ــولِ الل ــدًا إِلَى رسَُ ــةَ وَافِ ــنَ ثعَْلبََ ــمَامَ بْ ــرٍ ضِ ــنِ بكَْ ــعْدِ بْ سَ
وســلم، فقََــدِمَ عَليَْــهِ، وَأنَـَـاخَ بعَِــرهَُ عَــىَ بـَـابِ المَْسْــجِدِ، ثـُـمَّ عَقَلـَـهُ، ثـُـمَّ دَخَــلَ 
ــهِ، وكََانَ  ــسٌ فِي أصَْحَابِ ــه وســلم جَالِ ــه علي ــهِ صــى الل ــولُ الل ــجِدَ، وَرسَُ المَْسْ
ــولِ  ــىَ رسَُ ــفَ عَ ــى وَقَ ــلَ حَتَّ (، فأَقَبَْ

4( ــيْنِ َ ــعَرَ ذَا غَدِيرتَ ــدًا أشَْ ــاً جَلْ ضِــمَامٌ رجَُ
ــدِ المُْطَّلِــبِ،  اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم، فِي أصَْحَابِــهِ فقَــال: أيَُّكُــمُ ابْــنُ عَبْ
ــبِ{، قــال  ــدِ المُْطَّلِ فقَــال رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه وســلم: }أنََــا ابْــنُ عَبْ
ــظٌ فِي  ــائلِكَُ وَمُغل ــبِ، إِنيِّ سَ ــدِ المُْطَّلِ ــنَ عَبْ ــال: ابْ ــمْ{، فقَ ــال: }نعََ ــدٌ؟ ق مُحَمَّ

عَاءِ للِمُْرْكِيَِن بِالهُدَى ليَِتأَلََّفَهُمْ. ج 4 ص 44. 1 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2937( كتاب الجهاد والسر، باَبُ الدُّ

2 -  نفسه.

3 -  ابن بطال؛ شرح صحيح البخاري: ج 5 ص 112.

4 -  الغديرتان: الذؤابتان اللتان تسقطان عى الصدر، قال ابن الأثر: )هي الذوائب، واحدتها: غديرة. ومنه حديث ضمام 

»كان رجا جلدا أشعر ذا غديرتين«.( ابن الأثر، النهاية: ج 3 ص 345. وابن منظور، لسان العرب: ج 5 ص 10.
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ــدَا  ــماَّ بَ ــلْ عَ ــسِي، فسََ ــدُ فِي نفَْ ــال: }لَ أجَِ ــكَ، ق ــدَنَّ فِي نفَْسِ ــا تجَِ ــألَةَِ، فَ المَْسْ
لـَـكَ{… - وفي آخــره – فـَـوَ اللــهِ مَــا أمَْــىَ مِــنْ ذَلـِـكَ اليَْــوْمِ وَفِي حَــاضِرِهِ رجَُــلٌ 
ــوْمٍ  ــدِ قَ ــمِعْنَا بِوَافِ ــمَا سَ ــاسٍ: »فَ ــنُ عَبَّ ــولُ ابْ ــال: يقَُ ــلِمًا ق ــرَأةٌَ إلِ مُسْ وَل امْ
ــةَ«)1(. لقــد طبــق النبــي التســامح عمليــا،  ــنِ ثعَْلبََ ــلَ مِــنْ ضِــمَامِ بْ كَانَ أفَضَْ
ــات  ــمته الإنص ــادئ، س ــلوب راق وه ــح، بأس ــي واض ــوار منطق ــطة ح بواس
ــالى  ــه تع ــح الل ــه، ففت ــت ثمرت ــه، وأينع ــرت نتيجت ــر، فظه ــتراف بالآخ والع

قلــوب هــذا الوفــد بأكملــه.

كل تلــك الشــواهد مــن الســرة النبويــة ل ترتقــي إلى عظمــة مواقــف النبــي 
صــى اللــه عليــه وســلم مــع أهــل مكــة الذيــن آذوه أشــد الإيــذاء، في 
نفســه، وأهلــه، وأسرتــه، وعشــرته، مــدة تزيــد عــن عقــد كامــل مــن الزمــن، 
وأخرجــوه مــن أحــب البــاد إليــه، إل أن مبــادرة التســامح تبقــى هــي الأصــل 
في التعامــل النبــوي مــع أعدائــه؛ فعندمــا أصابــت قريشــا ســنة قحطــاء حــن 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم إلى وطنــه، فلــم يــترك قريشــا لنوائــب الزمــن 
وحوادثــه، بــل أغاثهــم وســاعدهم عــى تجــاوز مــا نــزل بهــم مــن القحــط، 
ــا بتســامحه مــا في الذاكــرة مــن المــآسي المغروســة فيهــا، والتــي قــد ل  ماحي
تســهم مُــدد التاريــخ –لــول التســامح- في محوهــا؛ يقــول محمــد بــن الحســن 
الشــيباني: »وبعــث رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم خمســمئة دينــار إلى 
مكــة حــين قحطــوا، وأمــر بدفــع ذلــك إلى أبي ســفيان بــن حــرب، وصفــوان 

بــن أميــة، ليفرقــا عــى فقــراء أهــل مكــة«)2(.

ــد  ــما يؤك ــرى؛ م ــد أخ ــرة بع ــة م ــل مك ــع أه ــامح م ــواهد التس ــرر ش وتتك
ــكان شــاهد  ــا في اســتدامتها، ف أن جــمال هــذه القيمــة في تجددهــا، وكماله
التســامح هــذه المــرة في أعظــم موطــن، أمــام بيــت اللــه الحــرام، يقــول النبــي 

1 -  أحمد، المسند، رقم: )2380(، ج 4 ص 210، وصححه الحاكم، المستدرك، رقم: )4434( كتاب المغازي والرايا، ج 5 ص 

.213

2 -  الرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة 483هـ )الركة الرقية للإعانات: 1971م(، شرح السر الكبر، 

ص 96.
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صــى اللــه عليــه وســلم لقريــش بعــد أن اســتمكن منهــم يــوم فتــح مكــة: 
ــاءُ{)1(. ــمُ الطُّلقََ ــوا فأَنَتُْ }اذْهَبُ

إن الــدرس الــذي يكــن اســتفادته مــن هــذه الشــواهد المبكــرة للتســامح في 
العــر النبــوي؛ أن التســامح كان لــه الــذروة العليــا في عــر الإســام الأول، 
ــر  ــامح في ع ــواهد التس ــق بش ــاني المتعل ــب الث ــر في المطل ــا يظه ــذا م وه

ــة. الصحاب

المطلــب الثــاني: شــواهد تاريخيــة واجتاعيــة عــلى تســامح الإســلام في عهــد 
الصحابــة رضــوان اللــه عليهــم ومــن بعدهــم

ــرة  ــداث الس ــامح، وأح ــم التس ــة لقي ــة المؤسس ــول الديني ــة إلى الأص إضاف
ــا في  ــا؛ يواجهن ــم عمليًّ ــق هــذه القي ــا لتطبي ــت ســجا حيًّ ــي كان ــة الت النبوي
التاريــخ الإســامي شــواهد كثــرة عــى اســتمرار العمــل بقيــم التســامح  بعــد 
عــر النبــوة، حيــث ســجّل الصحابــة رضي اللــه عنهــم ومــن بعدهــم أروع 
الصــور في إقامــة قيــم التســامح الجتماعــي، والدينــي، والثقــافي بــين المســلمين 
وغرهــم، فقــد جــرى في عهــد الصحابــة بعــد تأســيس المدينــة النبويــة 
وتوســعها واختاطهــا بغــر المســلمين؛ وقائــع عديــدة، مقتبســة مــن مشــكاة 

النبــوة، نذكــر هنــا بعضهــا.

ــه وُلــدت وثيقــة، تعــد توأمــاً  ــه عن ــن الخطــاب رضي الل ففــي عهــد عمــر ب
ــر  ــع غ ــش م ــد للتعاي ــج الفري ــى المنه ــن ع ــورة، لتره ــة المن ــة المدين لوثيق
المســلمين، وهــي الوثيقــة المشــهورة بالعهــدة العمريــة، والتــي أعطــت 
ــم  ــت له ــم، وكفل ــم ومعابده ــت بديانته ــان، واعترف ــارى الأم ــود والنص اليه
حريــة تدينهــم، فقــد كان التأكيــد فيهــا عــى حمايــة معابــد غــر المســلمين، 
ــذا  ــة: »ه ــذه الوثيق ــاء في ه ــما ج ــن؛ وم ــارة في الدي ــراه أو المض ــدم الإك وع
مــا أعطــى عبــد اللــه أمــر المؤمنــين أهــل إيليــاء مــن الأمــان؛ أعطاهــم أمانـًـا 

1 -  البيهقي، السنن، كتاب البيوع، باب فتح مكة حرسها الله تعالى، ج 9 ص 199 رقم 18276. وحكم الحافظ ابن حجر 

عى إسناده بأنه حسن، فتح الباري: ج 8 ص 18.
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ــهم، ول  ــكن كنائس ــه ل تس ــم؛ أن ــهم وصلبانه ــم، ولكنائس ــهم وأمواله لأنفس
ــن شيء  ــم، ول م ــن صليبه ــا، ول م ــن حيزه ــا، ول م ــص منه ــدم، ول ينتق ته
مــن أموالهــم، ول يكرهــون عــى دينهــم، ول يضــار أحــد منهــم، ول يســكن 
إيليــاء معهــم أحــد مــن اليهــود… عــى مــا في هــذا الكتــاب عهــد اللَّــه وذمــة 
رســوله وذمــة الخلفــاء وذمــة المؤمنــين إذا أعطــوا الــذي عليهــم مــن الجزيــة. 
شــهد عــى ذلــك خالــد بـْـن الوليــد، وعمــرو بـْـن العــاص، وعبــد الرحمــن بـْـن 

ــن أبي ســفيان وكتــب وحــر ســنة خمــس عــرة«)1(. ــة بْ عــوف، ومعاوي

ــا مــن الأيــام  فهــذا مثــال رائــع، ودليــل واقــع، عــى أن الإســام لم يكــن يومً
متشــوفاً للقضــاء عــى غــر المســلمين، بــل كان يحميهــم، ويوفــر لهــم جميــع 
مــا يحقــق لهــم الســلم والأمــان، وذلــك النهــج وتلــك المبــادئ هــي التســامح 

الــرف الــذي نرهــن عــى أصالتــه في هــذ البحــث.

وكان عــر عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه مــن العصــور التــي نجــد فيهــا 
ــل  ــع أه ــه م ــال تعامل ــن خ ــواء م ــامح، س ــيخ التس ــرة في ترس ــاذج متوات نم
الكتــاب وحفــظ حقوقهــم، أو إبــرام المعاهــدات معهــم واحــترام معابدهــم، 

أو إقامــة العــدل بينهــم وبــين المســلمين.

ــة؛  ــة القيام ــاة في كنيس ــه الص ــه عن ــر رضي الل ــض عم ــتحر رف ــا نس وهن
لأجــل أل تؤخــذ مــن أصحابهــا بعــدُ وتتخــذ مصــى بعلــة أن عمــر قــد صــى 
فيهــا؛ فقــد »دخــل عمــر بــن الخطــاب بيــت المقــدس، وجــاء كنيســة القيامــة 
فجلــس في صحنهــا، وحــان وقــت الصــاة فقــال للبــترك: أريــد الصــاة، فقــال 
لــه: صــلّ موضعــك، فامتنــع وصــىّ عــى الدرجــة التــي عــى بــاب الكنيســة 
منفــردًا، فلــمّا قــى صاتــه، قــال للبــترك: لــو صليــت داخــل الكنيســة أخذهــا 
المســلمون بعــدي وقالــوا: هنــا صــى عمــر«)2(. وهــذا الموقف الســترافي من 
ســيدنا عمــر رضي اللــه عنــه فيــه عــدة دللت عــى العمــل بمبــدأ التســامح؛ 

1 -  ابن الجوزي؛ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد الجوزي 597 ه، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، 

تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا – )دار الكتب العلمية – بروت – ط. 1، 1412ه - 1992م(، ج 

3 ص 609. ومحمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق، ص 488.

2 -  ابن خلدون؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الجزء الأول من كتاب العر وديوان المبتدأ 

والخر، تحقيق: المسترق الفرنسي كاترمر، )مكتبة لبنان، بروت(، ج 2 ص 268.
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لعــل أبرزهــا أن مــروع التســامح ليــس مروعًــا لحظيًّــا، وإنمــا هــو مــروع 
ــر  ــة لأم ــاة في الكنيس ــن الص ــع ع ــه لم يتن ــه عن ــر رضي الل ــتدام، فعم مس
ــرة  ــرأي رآه، ونظ ــك ل ــه ذل ــا كان من ــه- وإنم ــه دللت ــا ل ــذا أيض ــي، -وه دين

مســتقبلية اســترفها، بقصــد حمايــة دار العبــادة المســيحية.

ــاة في  ــواز الص ــى ج ــم ع ــل العل ــور أه ــا إلى أن جمه ــارة هن ــدر الإش وتج
الكنيســة، يقــول ابــن قدامــة: »فصــل: ول بــأس بالصــاة في الكنيســة النظيفة، 
رخــص فيهــا الحســن، وعمــر بــن عبــد العزيــز، والشــعبي، والأوزاعي، وســعيد 
بــن عبــد العزيــز، وروي أيضــا عــن عمــر، وأبي مــوسى، وكــره ابن عبــاس ومالك 
ــا أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم صــى  الكنائــس؛ مــن أجــل الصــور. ولن
ــما  ــام: }فأين ــه الس ــه علي ــة في قول ــي داخل ــم ه ــور، ث ــا ص ــة وفيه في الكعب

أدركتــك الصــاة فصــل، فإنــه مســجد{«)1(.

ــخ  ــجلها التاري ــي س ــرة الت ــدات الكث ــك المعاه ــن تل ــرى م ــدة أخ وفي معاه
الإســامي نقــف عــى شــاهد آخــر للتســامح، مــع قائــد من قــادات المســلمين، 
إنــه خالــد بــن الوليــد، وهــذا الشــاهد يحفــظ لغــر المســلمين حقهــم في أداء 
ــا، بمــا ل يتنــافى مــع أوقــات  شــعائرهم الدينيــة، وينظــم ذلــك تنظيــمًا دقيقً
ــد بــن الوليــد في  ــو يوســف عــن فتوحــات خال ــادات المســلمين، يقــول أب عب
الشــام: »وقــد كان مــر ببــاد عانــات، فخــرج إليــه بطريقهــا، فطلــب الصلــح، 
ــة ول كنيســة، وعــى  فصالحــه وأعطــاه مــا أراد، عــى أن ل يهــدم لهــم بِيعَ
أن يربــوا نواقيســهم في أي ســاعة شــاءوا مــن ليــل أو نهــار، إل في أوقــات 

الصلــوات، وعــى أن يخرجــوا الصلبــان في أيــام عيدهــم«)2(.

إن ســمة التســامح في عــر الصحابــة ارتبطــت ارتباطـًـا وثيقًا بأســس التســامح 
التــي تقدمــت، فــكان أحــد مظاهــره هــو المعاهــدات والمواثيــق والصلــح بــين 
ــك أن  ــامح ول ش ــيخ للتس ــك ترس ــى ذل ــدام ع ــم؛ وفي الإق ــلمين وغره المس

التســامح في حاجــة لمــا يوثقــه ويحفــظ لــه قداســته.

1 -  ابن قدامة؛ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبي، الشهر بابن 

قدامة المقدسي 620 ه، المغني، )مكتبة القاهرة، 1388ه - 1968م(، ج 2 ص 57.

2 -  أبو يوسف؛ أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري 182 ه، الخراج، تحقيق: طه عبد 

الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، )المكتبة الأزهرية للتراث. ومحمد حميد الله؛ مجموعة الوثائق، ص 387(، ص 160.
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ــة ازدهــر التســامح ولم يتقهقــر، بــل نضــج واكتمــل، مــما  وفي عــر الصحاب
يؤكــد مــا تقدمــت الإشــارة إليــه، مــن أن التســامح في الإســام ولــد كامــاً، ثــم 
ظــل يتقلــب بــين نقصــان وزيــادة، ول غــرو أن يكــون مــن عصــوره المزدهــرة 
عــر الصحابــة، فهــو مــن العصــور الفاضلــة والقــرون المفضلــة، التــي شــهد 

لهــا النبــي صــى اللــه عليــه وســلم بالخريــة.

وفي باقــي العصــور المســلمة الأخــرى في مختلــف مراحــل التاريــخ الإســامي 
ــاضرة،  ــواهده ح ــودة، وش ــامح موج ــع التس ــت وقائ ــة، كان ــه المتاحق وفترات
ــه تحــول إلى مبــدأ حضــاري إســامي، وبقيــت حضــارة  بــل يكــن القــول إن
التســامح مســتمرة مــع الأمــة الإســامية يتوارثهــا الأصاغــر عــن الأكابــر، وكلــما 

كان إلفــا وعــادة اضمحــل واندثــر، واحتــاج إلى مــن يبعــث فيــه الحيــاة.

ــد  ــعي عن ــلمين، والس ــر المس ــوق غ ــة حق ــماء دور في رعاي ــد كان للعل ولق
الأمــراء والوجهــاء في ســبيل صونهــا؛ تعزيــزا لقيــم التســامح، وممــن شــهد لــه 
التاريــخ بذلــك الإمــام أبــو يوســف، الــذي مــا زالــت وصيتــه خالــدة، ومواقفــه 
عــى أثــر العلــماء التاريخــي في ترســيخ التســامح بــين الإنســانية شــاهدة، فقد 
عقــد رحمــه اللــه بابــا في الوصيــة للحاكــم يقــول فيــه: »الوصــاة بأهــل الذمــة 
وعقــاب مــن أســاء إليهــم: قــال أبــو يوســف: وقــد ينبغــي يــا أمــر المؤمنــين 
أيــدك اللــه أن تتقــدم في الرفــق بأهــل ذمــة نبيــك وابــن عمــك محمــد صــى 
ــوا  ــؤذوا، ول يكلف ــوا، ول ي ــى ل يظلم ــم حت ــد له ــلم، والتفق ــه وس ــه علي الل
فــوق طاقتهــم، ول يؤخــذ شيء مــن أموالهــم إل بحــق يجــب عليهــم؛ فقــد 
روي عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنــه قــال: }مــن ظلــم معاهــدا 

أو كلفــه فــوق طاقتــه فأنــا حجيجــه{)1(«)2(.

ــا  ــز التســامح؛ م ــماء في تعزي ــة عــى مشــاركة العل ــن الشــواهد التاريخي وم
ذكــره المقريــزي وهــو يصــف حــال مــر في الميــاد، ومــا أدركــه مــن مشــاركة 
ــاد بالقاهــرة ومــر، وســائر  ــا المي ــه فيقــول: »وأدركن ــاس في الحتفــال ب الن
ــاغ  ــرة بالأصب ــموع المزه ــن الش ــه م ــاع في ــاً، يب ــمًا جلي ــر موس ــم م إقلي

ةِ إذَِا اخْتلَفَُوا بِالتِّجَارَاتِ. ج 3 ص 170. مَّ 1 -  أبو داود، السنن، رقم: )3052( كتاب الخراج، باَبٌ فِي تعَْشِرِ أهَْلِ الذِّ

2 -  أبو يوسف؛ الخراج: ص 138.
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المليحــة، والتماثيــل البديعــة بأمــوال ل تنحــر، فــا يبقــى أحــد مــن النــاس 
أعاهــم وأدناهــم حتــى يشــتري مــن ذلــك لأولده وأهلــه، وكانــوا يســمونها: 
الفوانيــس، واحدهــا فانــوس، ويعلقــون منهــا في الأســواق بالحوانيــت شــيئا 
يخــرج عــن الحــدّ في الكــرة والماحــة، ويتنافــس النــاس في المغــالة في أثمانهــا، 
حتــى لقــد أدركــت شــمعة عملــت فبلــغ مروفهــا ألــف درهــم وخمســمائة 
درهــم فضــة، عنهــا يومئــذ مــا ينيــف عــى ســبعين مثقــال مــن الذهــب«)1(.

ــلمة  ــات المس ــه المجتمع ــت علي ــا كان ــف لم ــه وص ــص وأمثال ــذا الن ــي ه فف
ــخ بعلمائهــا وســائر أفــراد مجتمعهــا مــن التعايــش  في معظــم فــترات التاري
ــن المجتمــع بمشــاركته في أفراحــه  ــاره جــزءًا م ــع الآخــر، واعتب والتســامح م
وآلمــه، ولم تكــن آنــذاك تلــك الحواجــز المفتعلــة التــي اســتطاعت أن ترســخ 
البغضــاء والكراهيــة تجــاه الآخــر، دون ضبــط لتلــك المشــاركة بالتمييــز بــين 
مــا هــو مــن بــاب التعظيــم، أو مــن بــاب العــادات التــي يجــري بهــا العمــل 

في المجتمعــات المســلمة.

ا، وهــي متناثــرة في مختلف  إن الشــواهد التاريخيــة عــى التســامح كثــرة جــدًّ
الأعصــار والأمصــار، تقــل تــارة وتكــر أخــرى، ثــم إنهــا تتنــوع بــين مــا هــو 
ــن  ــع الميادي ــمل جمي ــا لتش ــدت ظاله ــد امت ــي، وق ــافي واجتماع ــي وثق دين
والمجــالت المختلفــة، وتتســع لتشــمل حقــوق غــر المســلمين المعنويــة 
ــماح  ــرورًا بالس ــف؛ م ــى الوظائ ــم في أع ــن توظيفه ــدءا م ــة، ب ــة كاف والمادي
ــم،  ــم ودور عبادته ــة دينه ــاء بحماي ــة، وانته ــة الكامل ــم بالممارســة الديني له
يقــول الســر تومــاس)2(: »حقًــا إن الكنيســة المســيحية قويــت وتقدمــت في 
رعايــة المســلمين وحكمهــم، فلــم يحــل الحكــم الإســامي بينهــا وبــين الإنعاش 
ــة إل  ــة الديني ــة والحماس ــم الحمي ــر فيه ــارى لم تنفج ــل إن النص ــي، ب والرق

1 -  المقريزي؛ أحمد بن عي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي 845 ه، المواعظ والعتبار 

بذكر الخطط والآثار، )دار الكتب العلمية، بروت، ط. 1، 1418ه(، ج 2 ص 30.

2 -  السر توماس أرلوند عالم ومؤرخ عاش في القاهرة ، قادما من أوربا وتعلم العربية والفارسية، وألف كتبا كثرة 

في التاريخ والثقافة والفن الإسامي، إلى أن توفي سنة: 1930م. سر توماس أرلوند، الدعوة إلى الإسام )بحث في تاريخ 

نر العقيدة الإسامية، ترجمة: د. حسن إبراهيم حسن، د. عبد المجيد عابدين، إسماعيل النحراوي، )مكتبة النهضة 

المرية،ط2، 1971م(، ص 6.
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ــل، فنشروا  ــن قب ــه م ــم ب ــد له ــا ل عه ــوا في حكم المسلمين، بم بعد أن دخل
المسيحية تحت رايــة الإســام، وبلغــوا بدعوتهــم الصــين والهنــد تحــت حمايــة 

ــاء«)1(. الخلف

ــا  ــن غره ــاز ع ــال، وتمت ــها بالأفع ــن نفس ــر ع ــي تع ــامح الت ــم التس وبقي
ــه في  ــد، ول تكره ــة المعتق ــه حري ــن ل ــترام وتضم ــر باح ــع الآخ ــل م بالتعام
الديــن؛ انتــر الإســام، وأقبلــت الشــعوب المختلفــة عليــه في شــتى مناطــق 
العــالم منــذ القــدم، وهــذا مــا أكــده أيضــا المــؤرخ تومــاس في دراســته للدعــوة 
ــامح  ــك التس ــن ذل ــا ع ــاه آنف ــا قدمن ــال م ــن خ ــه: »وم ــامية في قول الإس
ــرن الأول  ــيحيين في الق ــرب المس ــرون إلى الع ــلمون الظاف ــطه المس ــذي بس ال
ــق  ــتخلص بح ــتطيع أن نس ــة، نس ــال المتعاقب ــتمر في الأجي ــرة واس ــن الهج م
أن هــذه القبائــل المســيحية التــي اعتنقــت الإســام؛ إنمــا فعلــت ذلــك عــن 
اختيــار وإرادة حــرة، وأن العــرب المســيحيين الذيــن يعيشــون في وقتنــا هــذا 

ــات مســلمة لشــاهد عــى هــذا التســامح«)2(. ــين جماع ب

ــت  ــت في أعــمال وأفعــال وســلوك ومظاهــر كان ــم التســامح إنمــا تمثل إن قي
تجَُــي التســامح بوصفــه حقيقــة ثابتــة، وممارســة حيــة، في المجتمعــات 
ــل  ــن العصــور الأخــرى؛ مــما جع ــاه م ــا ت ــوة، وم ــذ عــر النب المســلمة من

ــان. ــه بأم ــش في ظل ــع يعي الجمي

وفي التاريــخ الإســامي شــواهد أخــرى عــى نصاعــة تســامحه وعراقتــه، 
وســننتقل في المبحــث الآتي لدراســة شــاهد آخــر عــى التســامح وهــو موقــف 

ــد غــر المســلمين. الإســام مــن معاب

1 -  أ. عبدالرحمن عزام، الرسالة الخالدة، )المجلس الأعى للشؤون الإسامية، القاهرية، ط. 16، 1384ه1964-م(، ص 199.

2 -  توماس؛ الدعوة إلى الإسام، ص 48.
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ــادة غــير المســلمين في الشريعــة  ــة أماكــن عب ــاني: أحــكام حاي المبحــث الث
الإســلامية 

تكملــة لمــا ســبق في ســياق الشــواهد التاريخيــة عــى تســامح المســلمين مــع 
غــر المســلمين، نــدرس في هــذا المبحــث الموقــف الرعــي مــن أماكــن عبــادة 

غــر المســلمين.

إن الهتــمام بأماكــن عبــادة غــر المســلمين وجعلهــا مــن الشــواهد التاريخيــة 
عــى تســامح الإســام، مــن الأهميــة بمــكان؛ لأن التعصــب والكراهيــة 
والتقاتــل وانهيــار التســامح، إنمــا كان في الغالــب ناشــئا عــن أســباب دينيــة، 
فإبــراز حضــارة الإســام في حمايــة معابــد غــر المســلمين وصيانتهــا، واحترامهــا 
وتوقرهــا؛ يصحــح النظــرة الخاطئــة الســائدة لــدى الطرفــين مــن أن الإســام 

ديــن يرفــض المعتقــدات الأخــرى ويعامــل أهلهــا بإقصــاء.

ــب  ــادة، وأوج ــاك دور العب ــلمين في امت ــر المس ــق لغ ــل الح ــام كف إن الإس
ــادة  ــة أماكــن العب ــم إقام ــل يعــد القــرآن الكري ــا، ب عــى المســلمين احترامه
مقصــدًا مــن المقاصــد الوجوديــة في الحيــاة؛ انطاقــا مــن قــول اللــه تعــالى: 
ــوَٰتٞ  ــعٞ وَصَلَ مِــعُ وَبِيَ مَــت صَوَٰ ــاسَ بعَضَهُــم بِبَعــضٖ لَّهُدِّ ــهِ ٱلنَّ ــولَ دَفــعُ ٱللَّ ﴿وَلَ
ــهَ  ــرُهُُ إنَِّ ٱللَّ ــن ينَ ــهُ مَ ــرَُنَّ ٱللَّ ــراٗ وَليََن ــهِ كَثِ ــا ٱســمُ ٱللَّ ــرُ فِيهَ ــجِدُ يذُكَ وَمَسَٰ

ــزٌ﴾)1(. ــوِيٌّ عَزِي لقََ

ــارس  ــه، وي ــان بدين ــبث كل إنس ــرة أن يتش ــي والفط ــن الطبيع ــك أن م ذل
ــا،  ــع عنه ــا، ويداف ــا، ويتحمــس له ــن إقامته ــا، وأماك ــر بيوته شــعائره، ويعم
ويحميهــا، وهــو في ذلــك يشــبع رغبــة روحيــة، ويقيــم ســنة مــن ســنن اللــه 

ــة. الكوني

المطلب الأول: النصوص الواردة في حاية أماكن عبادة غير المسلمين:

ــه فيهــا،  ــه تعــالى وعبادت ــادة عامــة هــو ذكــر الل إن المقصــود مــن دور العب
ــا ومقصدهــا، فهــي  ــل هدفه ــا، لنب ــا وجــوب توقرهــا وحمايته والأصــل فيه

1 -  سورة الحج، الآية: 40.
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بيــوت يذكــر فيهــا اســم اللــه تعــالى وتقــام فيهــا شــعائره، وقــد شــدد الإســام 
ــا  ــداء عليه ــة لهــا في زمــن الســلم والحــرب، وعــدم العت عــى توفــر الحماي

وعــى أصحابهــا، والأدلــة الرعيــة عــى ذلــك عديــدة منهــا:

أولً: أن الحريــة الدينيــة قــد كفلهــا الإســام، ودعــت إليها الريعة الإســامية، 
وشــددت عليهــا وأقــرت مبادئهــا، وجعلتهــا مــن مظاهــر التســامح في الإســام، 
كــما مــر، فأعطــت للنــاس حق الختيــار، ونفــت الإكــراه في الديــن؛ لأن الإيان 
إنمــا يكــون بالتصديــق والإقــرار، ول يكــون بالإجبــار، يقــول اللــه تعــالى: ﴿لَٓ 

ينِ﴾)1(. ــراَهَ فِي ٱلدِّ إِك

ومــن مقتضيــات هــذه الحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة، ول يتحقــق 
ــر  ــض النظ ــا، بغ ــاس وحمايته ــة الن ــادة لكاف ــن العب ــة أماك ــك إل بإقام ذل
عــن انتماءاتهــم؛ لأنــه بحمايتهــا وإقامتهــا يــؤدي كل أهــل ديــن شــعائرهم 
ــولَ  ــالى: ﴿وَلَ ــه تع ــول الل ــو زهــرة في تفســر ق ــول الشــيخ أب ــم، يق وعبادته
ــجِدُ  تٞ وَمَسَٰ مِــعُ وَبِيَــعٞ وَصَلَــوَٰ مَــت صَوَٰ دَفــعُ ٱللَّــهِ ٱلنَّــاسَ بعَضَهُــم بِبَعــضٖ لَّهُدِّ
ــوِيٌّ  ــهَ لقََ ــرُهُُٓ إنَِّ ٱللَّ ــن ينَ ــهُ مَ ــرَُنَّ ٱللَّ ــراٗ وَليََن ــهِ كَثِ ــمُ ٱللَّ ــا ٱس ــرُ فِيهَ يذُكَ
عَزِيــزٌ﴾)2(: »والنــص الكريــم يفيــد أن دفــع الباطــل إذا لم يكــن؛ لم يســتطع 
ــع النصــارى،  أهــل ديــن أن يقيمــوا عباداتهــم، فتهــدم صوامــع الرهبــان، وبِيَ
وصلــوات اليهــود، وكانــت تهــدم هــذه البيــوت، ول تقــام شــعائر أهــل ديــن 
مــن الأديــان الســماوية قبــل انتســاخها، وســاد الــرك وتحكــم، وهــذا النــص 

ــن:  ــد أمري الســامي يفي

ــادة لَ  ــن مــن عبادتهــم ببقــاء أماكــن العب الأمــر الأول: تمكــين أهــل كل دي
تهــدم ول تمــس.

والأمر الثاني: منع هدم معابد أهل الذمة«)3(.

ــة؛  ــم الوطني ــم في حقوقه ــلمين وغره ــين المس ــررة ب ــاواة المق ــا: إن المس ثانيً

1 -  سورة البقرة، الآية: 256.

2 -  سورة الحج، الآية: 40.

3 -  أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 9 ص 4993.
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ــى  ــد الإســام ع ــد أك ــة، وق ــكل حري ــة ب ــي أداءهــم شــعائرهم الديني تقت
ــن  ــق م ــا ينطل ــامح إنم ــد، والتس ــى أح ــد ع ــل لأح ــدأ؛ إذ ل فض ــذا المب ه
ــاواة  ــذه المس ــم، وبه ــى خصوصياته ــاظ ع ــن بالحف ــل دي ــكل أه ــماح ل الس

ــي. ــد شرع ــو مقص ــذي ه ــارف ال ــق التع يتحق

ــس الإســام قاعــدة عظيمــة توجــب إبعــاد أماكــن العبــادات ســواء  ثالثًــا: أسَّ
ــات،  ــال والتجاذب ــروب والقت ــن الح ــلمين ع ــر المس ــلمين أو غ ــت للمس كان
ــىٰ  ــراَمِ حَتَّ ــجِدِ ٱلحَ ــدَ ٱلمسَ ــم عِن تِلوُهُ ــالى: ﴿وَلَ تقَُٰ ــه تع والأصــل في هــذا قول
ــاوي: »أي ل  ــول البيض ــا يق ــا حرمته ــادة له ــدور العب ــهِ﴾)1(. ف ــم فِي تِلوُكُ يقَُٰ

ــرام«)2(. ــة المســجد الح ــك حرم ــال وهت تفاتحوهــم بالقت

فهــذه القاعــدة التــي لهــا بعدهــا الأخاقــي؛ يتفــق عليهــا العقــاء لتجنيــب 
هــذه الأماكــن الريفــة الخصومــات والحــروب. ولتقريــر هــذا المبــدأ نهــى 
ــع في الحــروب؛  ــل أصحــاب الصوام ــن قت ــه وســلم ع ــه علي ــي صــى الل النب
ــه  ــه علي ــهِ صــى الل ــولُ الل ــال: كَانَ رسَُ ــاسٍ، ق ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ففــي الحديــث: عَ
وســلم إذَِا بعََــثَ جُيُوشَــهُ قــال: }اخْرجُُــوا بِسْــمِ اللــهِ تقَُاتلُِــونَ فِي سَــبِيلِ اللــهِ 
ــدَانَ، وَل  ــوا الوِْلْ ــوا، وَل تقَْتلُُ ــوا، وَل تُمثَِّلُ ــدِرُوا، وَل تغَُلُّ ــهِ، لَ تغَْ ــرَ بِالل ــنْ كَفَ مَ
وَامِــعِ{)3(. يقــول الشــوكاني: »فيــه دليــل عــى أنــه ل يجــوز قتــل  أصَْحَــابَ الصَّ

ــا للعبــادة مــن الكفــار كالرهبــان«)4(. مــن كان متخلي

رابعًــا: تجــاوز الإســام في هــذا البــاب حمايــة دور العبــادة إلى تقنــين 
ــلمين  ــر المس ــع غ ــة بِيَ ــل حماي ــن أج ــدات م ــه بمعاه ــال، وتوثيق ــذا المج ه
ومعابدهــم، وقــد وُثــق هــذا في الميثــاق الــذي عقــده النبــي صــى اللــه عليــه 
وســلم مــع نصــارى نجــران، فقــد ورد في كتــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه 
وســلم لأهــل نجــران: »لنجــران وحاشــيتها جــوار اللــه وذمــة محمــد النبــي 

1 -  سورة البقرة؛ الآية: 191.

2 -  البيضاوي؛ ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشرازي البيضاوي 685 ه، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 

تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشي، )دار إحياء التراث العربي – بروت، ط. 1، 1418ه(، ج 1 ص 128.

3 -  أحمد، المسند، رقم: )2728(. ج 4 ص 461.

4 -  الشوكاني؛ محمد بن عي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 1250 ه، نيل الأوطار، تحقيق: عصام الدين 

الصبابطي، )دار الحديث، مر، ط. 1، 1413ه - 1993م(، ج 7 ص 292.
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ــم  ــهم وأرضه ــم وأنفس ــى أمواله ــلم، ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل رس
وملتهــم وغائبهــم وشــاهدهم وعشــرتهم وبيعهــم، وكل مــا تحــت أيديهــم 
مــن قليــل أو كثــر، ل يغــر أســقف مــن أســقفيته ول راهــب مــن رهبانيتــه 

ــه«)1(. ــن كهنت ول كاهــن م

ــادة وأنــه  ــز والدلئــل يتبــين تأصيــل الإســام لحمايــة دور العب فبهــذه الركائ
ــواهد  ــض الش ــر بع ــادم نذك ــب الق ــام، وفي المطل ــلم وس ــالم س ــا مع اعتره
ــامي.  ــخ الإس ــد التاري ــامح أم ــاع للتس ــادة ق ــن العب ــى أن أماك ــة ع الدال

المطلب الثاني: شواهد تاريخية على حاية أماكن عبادة غير المسلمين

ــام  ــامح الإس ــى تس ــة ع ــرة الدال ــرة والكب ــواهد الصغ ــا كل الش ــو تتبعن ل
ــا  ــم الإســام وتطبيقاته مــع غــر المســلمين؛ لمَــا اســتطعنا اســتيفاءها، فتعالي
كلهــا تصــب في هــذا البــاب، ولكــن أعظــم شــاهد حــي عــى مــدى خمســة 
ــه أو  ــا، وسيســتمر شــاهدا عــى تســامح الإســام ســواء مــع أعدائ عــر قرن
مــع أصدقائــه، والــذي يثبــت ثبوتــا قطعيــا احــترام الإســام لحريــة الشــعائر 
الدينيــة وحمايــة أماكنهــا؛ هــو مختلــف الكنائــس والمعابــد والأديــرة القائمــة 
والمنتــرة عــى امتــداد الــدول الإســامية، والتــي تنتــر في كل البقــاع مــن 
ــم يســها بســوء، ولم  ــذ دخــول الإســام لهــذه المناطــق، فل هــذه الأراضي من

ــا فســادا، ول هــدم منهــا حجــرا. يعــث في أرضه

لقــد اســتمر توثيــق المعاهــدات بــين المســلمين وغرهــم بعــد النبــي صــى 
ــى  ــص ع ــدات تن ــن المعاه ــرا م ــد كث ــلف، فنج ــما س ــلم ك ــه وس ــه علي الل
احــترام دور العبــادة وحمايتهــا. ومــن نمــاذج ذلــك: أمــان عمــرو بــن العــاص 
لأقبــاط مــر، الــذي ضمــن لهــم فيــه أمــان كنائســهم؛ ففــي كتــاب عمــرو 
ــن العــاص أهــل مــر  بــن العــاص لأهــل مــر: »هــذا مــا أعطــى عمــرو بْ
مــن الأمــان عــى أنفســهم وملتهــم وأموالهــم وكنائســهم وصلبهــم، وبرهــم 

ــك ول ينتقــص«)2(. وبحرهــم، ل يدخــل عليهــم شيء مــن ذل

1 -  أبو يوسف؛ الخراج: ص 85.

2 -  الطري؛ تاريخ الأمم والملوك: ج 4 ص 109.
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ــن  ــد أهــل دمشــق: فعــن اب ــن الولي ــد ب وبمثــل هــذه المعاهــدة عاهــد خال
سراقــة، أن خالــد بــن الوليــد، كتــب لأهــل دمشــق: »هــذا كتــاب مــن 
ــم  ــم وأمواله ــم عــى دمائه ــد أمنته ــد لأهــل دمشــق: إني ق ــن الولي ــد ب خال

وكنائســهم«)1(.

ومــن الشــواهد التــي يذكرهــا المؤرخــون في حمايــة دور العبــادة، أن الكنائــس 
قبــل الإســام في مــر مثــا أقــل منهــا بعــد الإســام؛ فالكثــر مــن الكنائــس 
بنُيــت في عهــد الصحابــة والتابعــين، وهــذا إن دل عــى شيء فإنمــا يــدل عــى 
ــه  ــماح ل ــة، والس ــه الديني ــه حقوق ــه ل ــر، وكفالت ــى الآخ ــام ع ــاح الإس انفت

بممارســته شــعائره.

وقــد ذكــر المؤرخــون قصــة في هــذا المجــال تعــد شــاهدًا تاريخيــا؛ ليــس عــى 
ــة  ــماء وإشرافهــم عــى توعي ــل عــى دَوْر العل ــادة فقــط، ب ــة دور العب حماي
ــم  ــة، ونظرته ــالم الديني ــذه المع ــن ه ــليم م ــام الس ــف الإس ــع بموق المجتم
الدقيقــة والعميقــة في هــذا الأمــر، وأن بنــاء الكنائــس إنمــا هــو مــن عــمارة 
ــاني  ــرن الث ــت في الق ــي وقع ــة الت ــذه القص ــزي ه ــا المقري ــروي لن الأرض؛ ي
الهجــري فيقــول: »كنيســة مريــم: بجــوار كنيســة شــنودة، هدمهــا عــيّ بــن 
ســليمان بــن عــيّ بــن عبــد اللــه بــن عبــاس أمــر مــر لمــا ولي مــن قبــل أمر 
المؤمنــين الهــادي مــوسى، في ســنة تســع وســتين ومائــة، وهــدم كنائــس محرس 
قســطنطين، وبــذل لــه النصــارى في تركهــا خمســين ألــف دينــار فامتنــع، فلــما 
عــزل بمــوسى بــن عيــى بــن مــوسى بــن محمــد بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن 
عبــاس في خافــة هــارون الرشــيد، أذن مــوسى بــن عيــى للنصــارى في بنيــان 
الكنائــس التــي هدمهــا عــيّ بــن ســليمان، فبنيــت كلهــا بمشــورة الليــث بــن 
ســعد، وعبــد اللــه بــن لهيعــة، وقــال: هــو مــن عــمارة البــاد، واحتجــا بــأن 
الكنائــس التــي بمــر لم تــن إلَّ في الإســام، في زمــن الصحابــة والتابعــين«)2(. 
ــه بــن لهيعــة،  ــا أن الليــث بــن ســعد، وعبــد الل فــإن هــذه القصــة تبــين لن

1 -  ابن زنجويه؛ أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني 251 ه، الأموال لبن زنجويه، تحقيق: شاكر 

ذيب فياض، )مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسامية، السعودية، ط. 1، 1406 ه - 1986م(، ج 2 ص 473.

2 -  المقريزي؛ المواعظ والعتبار، ج 4 ص 439.
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-وهــما مــن هــما- كانــا يدافعــان عــن كنائــس النصــارى، بــل ويرفــان عــى 
متابعــة قضيتهــا.

إن هذيــن الإمامــين يجســدان النظــر الفســيح للفقيــه العــالم بدينــه، والمحيــط 
بواقعــه والبصــر بهمــوم وطنــه، إذ بذلــك النظر يتحقــق اســتقرار المجتمعات، 
وبنيــان التســامح، فعــمارة الأرض مقصــد شرعــي مطلــوب مــن كافــة الأفــراد، 
ــه  ــول الل ــى الأرض؛ يق ــوده ع ــان ووج ــذا الإنس ــة ه ــط بكينون ــو مرتب وه
ــنَ ٱلأرَضِ وَٱســتعَمَركَُم فِيهَــا﴾)1(. فــكان هــذا الفهــم  تعــالى: ﴿هُــوَ أنَشَــأكَُم مِّ

الثاقــب عنــرًا أساســا في مثــل هــذه الفتــاوى والمواقــف.

ــعد،  ــن س ــث اب ــه اللي ــان: الفقي ــا العالم ــق به ــي تعل ــة الت ــراءة الأصلي فال
ــه  ــتمر علي ــذي اس ــل ال ــي أن الأص ــة، وه ــن لهيع ــه ب ــد الل ــدث عب والمح
المســلمون منــذ العهــد النبــوي هــو تــرك المعابــد وحمايتهــا؛ كان غــر 
المســلمين أنفســهم أيضــا يتشــبثون بــه شــاهدا لهــم في حــق الــرد عــى كل 
مــن يريــد هــدم معابدهــم والعبــث بهــا؛ ففــي ســنة ثمــان وثمانــين في عــر 
الدولــة الأمويــة؛ اســتدل النصــارى بهــذه الحجــة، يقــول ابــن الجــوزي: »كان 
ــة،  ــدم البيع ــر به ــوس فأم ــوت ناق ــمع ص ــة، وس ــوع ذكاء وفطن ــد ن في الولي
فكتــب إليــه ملــك الــروم: إن هــذه البيعــة أقرهــا مــن كان قبلــك، فــإن كانــوا 
أصابــوا فقــد أخطــأت، وإن تكــن أصبــت فقــد أخطــأوا، فقــال الوليــد: مــن 
نَ  ــليَمَٰ ــا سُ ــه: ﴿ففََهَّمنَٰهَ يجيبــه؟ فأحجــم النــاس، فأمــر الوليــد أن يكتــب إلي
ــر  ــد كان نظ ــف: »وق ــو يوس ــول أب ــمٗا﴾)2(«)3(. ويق ــمٗا وَعِل ــا حُك وكَُاًّ ءَاتيَنَ
ــس  ــع والكنائ ــدم البي ــاء الماضــين وهمــوا به ــك غــر واحــد مــن الخلف في ذل
التــي في المــدن والأمصــار؛ فأخــرج أهــل المــدن الكتــب التــي جــرى الصلــح 
ــوه  ــك وعاب ــون ذل ــاء والتابع ــم الفقه ــم، ورد عليه ــين المســلمين وبينه ــا ب به
عليهــم؛ فكفــوا عــما أرادوا مــن ذلــك؛ فالصلــح نافــذ عــى مــا أنفــذه عمــر 

1 -  سورة هود؛ الآية: 61.

2 -  سورة الأنبياء، الآية: 79.

3 -  ابن الجوزي؛ المنتظم: ج 6 ص 269، والأصبهاني؛ عماد الدين أبو حامد محمد بن محمد الأصفهاني 597 ه، البستان 

الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان، تحقيق: عمر عبد السام تدمري، )المكتبة العرية للطباعة والنر، بروت – لبنان، ط. 

1، 1423ه - 2002م(، ج 1 ص 173.
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بــن الخطــاب رضي اللــه تعــالى عنــه إلى يــوم القيامــة، ورأيــك بعــد في ذلــك؛ 
ــك«)1(. ــا أعلمت ــع والكنائــس عــى م وإنمــا تركــت لهــم البي

فإضافــة لمبــدأ الحــوار مــع المخالــف، الــذي يعتــر مــن أهم وســائل التســامح؛ 
فاعتــماد الوليــد في هــذا القــرار عــى مــا رآه وفهمــه؛ دليــل عــى أن هــذا الأمر 

لم يكــن معروفــا شــائعا؛ وإنمــا هــو اجتهــاد شــخصي.

وبعــد قيمــة الوفــاء بالعهــد التــي كان لهــا دور كبــر في حمايــة هــذه الأماكن، 
ــة  ــاس، الحافظ ــح الن ــع مصال ــة لجمي ــي الراعي ــي ه ــدل الت ــة الع ــأتي قيم ت
ــزاع  ــى انت ــن ع ــوا قادري ــة لم يكون ــال الدول ــم؛ فرج ــم ومعابده لممتلكاته
ــن  ــك، ولم يك ــم لذل ــع حاجته ــلمين، م ــاجد المس ــا لمس ــد وضمه ــذه المعاب ه
غــر المســلمين -مــع كونهــم أقليــة وتحــت حكــم المســلمين - يتنازلــون عــن 
مقدســاتهم بســهولة؛ فقــد ذكــر قدامــة بــن جعفــر أنــه: »لمــا ولي معاويــة بـْـن 
أبَِي سُــفْيَان أراد أن يزيــد كنيســة يوحنــا في المســجد بدمشــق فــأب النصــارى 
ذلــك فأمســك، ثـُـمَّ طلبهــا عَبْــد الملــك بنْ مــروان في أيامــه للزيادة في المســجد 
ــك  ــد المل ــن عَبْ ــد بْ ــمَّ إن الولي ــه، ثُ ــوا أن يســلموها إلي ــذل لهــم مــال فأب وب
ــوا،  ــىَ أن يعطــوه إياهــا فأب ــما عَ ــال عظي ــم م ــذل له ــه وب ــم في أيام جمعه
ــن لم تفعلــوا لأهدمنهــا، فقــال بعضهــم: يــا أمــر المُْؤْمِنِــين إن مــن  فقــال: ل
هــدم كنيســة جــن وأصابتــه عاهــة، فأحفظــه قولــه)2( ودعــا بمعــول وجعــل 
ــة  ــمَّ جمــع الفعل ــر، ثُ ــاء خــز أصف ــه قب ــده، وعلي ــا بي ــدم بعــض حيطانه يه
والنقاضــين فهدموهــا وأدخلهــا في المســجد. فلــما اســتخلف عمــر بــن عبــد 
العزيــز شــكا النصــارى إليــه مــا فعــل الوليــد بهــم في كنيســتهم، فكتــب إِلَى 
ــك  ــره أهــل دمشــق ذل ــم، فك ــا زاده في المســجد عليه ــرد م ــره ب ــه يأم عامل
وقالــوا: نهــدم مســجدنا بعــد أن أذنــا فيــه وصلينــا ويــرد بيعــة، وفيهــم يومئذ 
ــىَ النصــارى  ــوا عَ ــن حبيــب المحــاربي وغــره مــنَ الفقهــاء، وأقبل ــليَْمَان بْ سُ
فســألوهم أن يعطــوا جميــع كنائــس الغوطــة الَّتِــي أخــذت عنــوة وصــارت 
ــنِ  ــكوا عَ ــا ويس ــة يوحن ــن كنيس ــوا ع ــىَ أن يصفح ــلمين، عَ ــدي المس في أي

1 -  أبو يوسف؛ الخراج: ص 161.

2 -  أي: أثاره وأزعجه.
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المطالبــة بهــا، فرضــوا بذلــك وأعجبهــم، فكتــب بــه الى عمــر فــره وأمــى 
ــد  ــن عب ــر ب ــد عم ــل هــذه القصــة في عه ــد تكــررت مث ــه«)1(. وق ــر في الأم

ــرد الكنيســة إلى أهلهــا)2(. ــز وحكــم ب العزي

ويســجل التاريــخ لبعــض فقهــاء فــاس وتلمســان أيضــا دفاعهــم المســتميت 
ــة  ــة المعروف ــي القضي ــم، فف ــة معابده ــة في حماي ــل الذم ــوق أه ــن حق ع
ــر بــين  ــوات في صحــراء المغــرب الأوســط، وقــع خــاف كب بكنائــس يهــود ت
الفقهــاء حولهــا في القــرن الثامــن والتاســع الهجريــين)3(، وشــارك فيهــا كبــار 
ــر المســلمين،  ــوق غ ــن حق ــاع ع ــم في الدف ــك العــر بفتاويه ــين في ذل المفت
وناحــظ مــن خــال تلــك الفتــاوى تطــورَ كثــرٍ مــن المفاهيــم التــي كانــت 
مسَــلَّمة لــدى الفقهــاء قبلهــم، ومــن تلــك التطــورات الناشــئة عــن الجتهــاد 

ــك العــر. في هــذه المســألة في ذل

ــس في  ــدم جــواز إحــداث الكنائ ــن ع ــاء م ــدى الفقه ــلَّما ل ــا كان مسَ أولً: م
الأرض التــي اختطهــا المســلمون؛ أجــرى فيــه هــؤلء الفقهــاء الخــاف، بنــاء 
ــد أن  ــه ل ب ــه والمأمــور ب ــأن المنهــي عن ــة الحاكمــة ب عــى القاعــدة الأصولي
يكــون مجمعــا عليهــما بالأمــر بالوجــوب والنهــي بالتحريــم مــن أجــل التغير، 
وهــذه المســألة موقــع خــاف، فــا يكــن منعهــم مــن إحــداث كنائســهم. 
يقــول أبــو محمــد عبــد اللــه العصنــوني فيــما نقلــه عنــه الونريــسي: »وقــد 
كنــت وفقكــم اللــه، رأيــت في الــرزلي مــا نصــه: شرط المأمــور بــه أن يكــون 
ــماع.  ــا بالإج ــه محرم ــي عن ــون المنه ــر أن يك ــماع، وشرط التغ ــا بالإج واجب
فقلــت لهــذا أثــر ذكــري الأقــوال الثاثــة، والصــواب عنــدي تقريرهــا اتباعــا 

1 -  قدامة بن جعفر، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، أبو الفرج 337 ه، الخراج وصناعة الكتابة، )دار 

الرشيد للنر، بغداد، ط. 1، 1981م(، ص 294. والباذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَاَذُري 279 ه، فتوح 

البلدان، )دار ومكتبة الهال- بروت، 1988م(، ج 1 ص 127.

2 -  نفسه، ص 387.

3 -  أشار أبو العباس أحمد بابا التنبكتي إلى هذه الحادثة في ترجمة محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيي، حيث قال 

أحمد بابا التنبكتي: )وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته، حين قام عى يهود توات وألزمهم الذل، بل قتلهم وهدم 

كنائسهم، ونازعه في ذلك الفقيه عبد اللَّه العصنوني قاضي تواتن وراسلوا في ذلك علماء فاس وتونس وتلمسان، فكتب 

في ذلك الحافظ التنسي كتابة مطولة، كما تقدم، بصواب رأي صاحب الترجمة ووافقه عليها الإمام السنوسي( أحمد بابا 

التنبكتي، نيل البتهاج بتطريز الديباج: ص 576.
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لقــول الغــر لجــري العمــل بــه في كثــر مــن مــدن المغــرب، وهــي مــا اختطــه 
المســلمون في صــدر الإســام وبعــده، وفيــما العلــماء متوافــرون في كل وقــت، 
وفيهــم مــن ل يســكت عــى باطــل، وكذلــك قواعــد هــذه الصحــراء قــد حــل 
بهــا علــماء فضــاء، وقــد شــاهدوا الكنائــس فيهــا وهــم ممــن يتثــل قولهــم 
ــان، وقــد أنكــروا أشــياء عــى أهــل الذمــة، ولم ينكــروا الكنائــس في  في الأحي

جملــة مــا أنكــروه«)1(.

ــزاً أشــمل، فــإذا كان  ثانيًــا: تطــور مفهــوم العهــد لأهــل الذمــة وإعطــاؤه حيِّ
ــوا إلى  ــر، واحتاج ــكان آخ ــوا إلى م ــلم، وانتقل ــد مس ــم في بل ــد له ــاك عه هن
معابدهــم، فيجــوز لهــم إحداثهــا. يقــول ابــن زكــري فيــما نقلــه عنــه صاحــب 
المعيــار: »مــا دل منهــا بعمومــه وإطاقــه مخصــوص مقيــد بغــر المعاهديــن، 
والذمــين إذا انتقلــوا في بلــد الإســام مــن موضــع إلى موضــع، ولم يخرجــوا عــن 
العهــد والذمــة فســكنوا فيهــا، وأرادوا إحــداث كنيســة لإقامــة دينهــم، فإنهــم 
يَُكنــون مــن بنائهــا ول ينعــون منهــا«)2(. وفي نــوازل ابــن الحــاج بعــد ســؤاله 
عــن النصــارى الذيــن انتقلــوا مــن الأندلــس إلى بــاد الإســام فأجــاب: »هــؤلء 
النصــارى وُصفــوا بالمعاهديــن، وذلــك يقتــى ثبوتهــم عــى مــا ســلب لهــم 
مــن العهــد، والعقــد مــن الذمــة، والــولء لهــم واجــب، فيبــاح لــكل طائفــة 

بنــاء بيعــة واحــدة لإقامــة شريعتهــم«)3(.

ــاوى،  ــك الفت ــد في تل ــح والمفاس ــر للمصال ــة بالنظ ــذه القضي ــط ه ــا: رب ثالثً
ومــن المقــرر أن درء المفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح في ديينــا الإســامي 
الحنيــف، ولم تغــب شــواهد التســامح التاريخيــة عــن هــذا الأصــل بــل 
اســتقت منــه واســتوحت مــن خالــه مــا ثبتهــا ورســخها عــر حقب المســلمين 

ــة.   المتاحق

رابعًــا: مــن الحجــج المتكــررة في هــذه الفتــاوى أن مســألة إحــداث الكنائــس 
ــم الحــق في  ــم فله ــإذا أذن له ــم؛ ف في أرض المســلمين يعــود تقديرهــا للحاك

1 -  الونريسي، المعيار المعرب: ج 2 ص 201.

2 - نفسه ج 2 ص 227.

3 -  نفسه: ج2 ص 201.
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ــو الحســن عــن الشــيوخ جــواز الإذن  ــار: »نقــل الشــيخ أب ذلــك، ففــي المعي
ــما  ــدته«)1(. ك ــن مفس ــم م ــه أعظ ــت مصلحت ــداث إذا كان ــام في الإح للإم
جــرى في القــرن الثالــث الهجــري حــين أذن الحاكــم المســلم المأمــون في بنــاء 
الكنيســة لعمالــه النصــارى فبنيــت، يقــول عــماد الديــن الأصبهــاني: »وفيهــا 
نــزل المقطَّــم وبنــى فيــه قبّــة الهــواء، وكان في خدمتــه نصــارى بعُــدت عنهــم 
ــوا  ــم، فبن ــأذِن له ــة، ف ــاء كنيس ــتأذنوه في بن ــمع، فاس ــر الش ــس بق الكنائ

ــة«)2( كنيســة القنطــرة المعروف

خامسًــا: الســتناد للــراءة الأصليــة؛ وأن هــذه المعابــد قــد كانــت منتــرة في 
أرض الإســام، وأقرهــا العلــماء والصالحــون في ســائر أقطــار أرض الإســام، مــما 

يــدل عــى أنــه ل نكــر في هــذه المســألة.

إن جــماع مــا نســتنتجه مــن هــذه الشــواهد المتقدمــة؛ أن تلبيــة الحاجــات 
الروحيــة لغــر المســلمين كانــت حــاضرة في جميــع مراحــل الــدول الإســامية، 
فلــم يكونــوا ينعــون غــر المســلمين مــن أداء شــعائرهم الدينيــة، ول يحَُولــون 
بينهــم وبــين معابدهــم؛ بــل كل الشــواهد دالــة عــى أنهــم في أغلــب مراحــل 
التاريــخ الإســامي كانــوا في أمــن وأمــان، وصــون لأماكــن عبادتهــم، بــل وتوفر 

لتلــك الأماكــن عنــد الحاجــة بإحداثهــا.

ــبب  ــخ بس ــترات التاري ــم ف ــلمة في معظ ــات المس ــت المجتمع ــذا أصبح وهك
ــا  ــى أضحــوا مجتمع ــد، حت ــي فري ــش في تســامح اجتماع ــك الأســس؛ تعي تل
موحــدا، تنعــدم فيــه الفــوارق، والنظــرات الجزئيــة التــي تتحــرك في النفــوس 

بــين الفينــة والأخــرى لتوقــظ الفرقــة.

وكــما أن علــماء الإســام يدافعــون عــن حقــوق المســلمين ويحمونهــا الحمايــة 
ــث  ــم الشــعور نفســه، حي ــإن غــر المســلمين يبادلونه ــة، ف ــة والديني الفكري
يســجل لنــا التاريــخ قصــة شــخص مــن غــر المســلمين ينفــق عــى مســاجد 
المســلمين، فقــد ورد: »في فتــاوى شــيخ الإســام أبي الحســن الســغدي رحمــه 
اللــه: حــى أن واحــدا مــن المجــوس، كان كثــر المــال حســن التعهــد لفقــراء 

1 -  الونريسي، المعيار المعرب: ج 2 ص 222.

2 -  الأصبهاني؛ البستان الجامع: ج 1 ص 173.
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ــاجدهم،  ــى مس ــق ع ــم، وينف ــسي عاريه ــم، ويك ــم جائعه ــلمين، يطع المس
ويعطــي أدهــان سرجهــا، ويقــرض محاويــج المســلمين، فدعــا النــاس مــرة إلى 
دعــوة اتخذهــا لجــز ناصيــة ولــده، فشــهدها كثــر مــن أهــل الإســام، وأهدى 
إليــه بعضهــم هدايــا، فاشــتد ذلــك عــى مفتيهــم، فكتــب إلى أســتاذه شــيخ 
ــر شــيخ الإســام:  ــدوا بأسرهــم، فذك ــد ارت ــدك فق الإســام: أن أدرك أهــل بل
ــن  ــازات المحس ــة، ومج ــة في الريع ــة؛ مطلق ــل الذم ــوة أه ــة دع أن إجاب
بإحســانه؛ مــن بــاب الكــرم والمــروءة، وحلــق الــرأس ليــس مــن شــعائر أهــل 
الضــال، والحكــم بــردة أهــل الإســام بهــذا القــدر غــر ممكــن«)1(. فهــذه 
ــرز  ــا ت ــين المســلمين وغرهــم فإنه ــادل ب ــرز التســامح المتب ــما ت ــة ك الواقع
أيضــا أهــم المزالــق الرعيــة والفكريــة والجتماعيــة والتاريخيــة التــي تواجــه 
التســامح، وذلــك أنــه ل يوجــد حــد فاصــل في التعامــل مــع قضيــة التســامح 
بــين مــا هــو شرعــي دينــي وبــين مــا هــو اجتماعــي طبيعــي، فليــس كل مــا 
هــو شرعــي يقــف بالمرصــاد لمــا هــو اجتماعــي، ول يكــن النفصــال عــن هــذا 
الإشــكال إل برســم ضوابــط التســامح وهــذا مــا ســنتناوله في الفصــل القــادم.

1 -  أبو العباس الحموي؛ أحمد بن محمد مي، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 1098 ه، غمز عيون البصائر في 

شرح الأشباه والنظائر، )دار الكتب العلمية، ط. 1، 1405ه - 1985م(، ج 3 ص 402.
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وفيــه مبحثــان:

المبحث الأول: ضوابط التسامح بين المسلمين وغيرهم.

المبحث الثاني: استدامة التسامح الإنساني.
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الفصل الثالث: ضوابط التسامح ووسائل استدامته

تقََــدم أن هنــاك إشــكالت تواجــه التســامح، ول يكــن النفصــال عنهــا 
ــذي يجــري  ــة؛ فالتســامح ال ــة المهم ــط هــذه القيم ــط تضب إل بوضــع ضواب
ــوم  ــؤول، محك ــط مس ــامح منضب ــو تس ــث ه ــذا البح ــه في ه ــث عن الحدي
بضوابــط إنســانية، ودينيــة، وقانونيــة، ل يكــن إرســاؤه إل عليهــا. وحــين ل 
تحكــم التســامح ضوابــط أصيلــة، ومقاصــد نبيلــة، وأســس متينــة، وأخــاق 

ــوضى. ــول إلى ف ــة؛ يتح نبيل

ــة  ــراً وإحســاناً، ورحم ــم ب ــق العــدل، ول يحــاط بالقي ــكل تســامح ل يحق ف
ــه.  ــر ل ــو تســامح ل يعــدو أن يكــون شــعارًا ل أث ــا، فه واحترامً

ــو  ــل، فه ــل التاعــب والتحاي ــة ل تحتم ــه دقيق ــر التســامح وقوانين إن معاي
ــا  ــة، وتضبطه ــا عــادات وأعــراف، وثقافــات مجتمعي ــة محضــة تحكمه فضيل
ــط  ــق ضواب ــليمة، وف ــانية الس ــرة الإنس ــا الفط ــامية، وتحركه ــة الإس الريع

ــا.  ــاظ عليه ــة لســامتها واســتدامتها، والحف ــود محــددة، هــي الضامن وقي

ــوك«  ــون ل ــامح: »ج ــوف التس ــهر وفيلس ــاني الش ــر الريط ــد كان المفك وق
ــة  ــل مــن أســس لنظري ــادي، مــن أوائ في أواخــر القــرن الســادس عــر المي
ــط  ــه ضواب ــه إلى الاتســامح، إذا لم تكــن ل ــمال تحول نســبية التســامح، واحت

ــه)1(.  ــود تحمي وقي

ــم  ــن القي ــة م ــة وقيم ــو فضيل ــذي ه ــامح ال ــكال في ذات التس ــس الإش ولي
الكــرى، ولكــن تنزيــل التســامح هــو الــذي يحتــاج قيــودا وضوابــط ليكــون 
ــق بالتعامــل مــع الآخــر. ــي تتعل ــم الت ــا ســليما، وهــذا حــال كل القي تنزي

1 -  سيأتي إيراد كامه عند الحديث عن الضوابط، وجون لوك ولد في سمرست بإنجلترا عام ١٦٣٢ ومات في عام ١٧٠٤. 

درس في يستمنستر ومكث بها ست سنوات يتلقى اللغات القدية. وتخرج من جامعة اكسفورد، درس فيها تخصص 

الدراسات المفضية للكهنوت، كان مهتما بالشقاق والديانات في أوربا، له أعمال كثرة من بينها مؤلفات في التسامح، وأشهرها 

رسالته في التسامح، الذي ترجمت بعد ذلك للعربية، وسننقل منه في هذا الفصل. ترجمته في وِل ديورَانت، ويليام جيمس 

ديورَانت 1981 م(، قصة الحضارة، ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود وآخرين، )دار الجيل، بروت - لبنان، المنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 1408ه1988-م(، ج 34 ص 42. ومقدمة رسالة التسامح: ص 7.
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ومــن أجــل بيــان ضوابــط التســامح التــي تعتــر أساســا في اســتدامته، عقــدت 
ــث  ــط والمبح ــث الأول في الضواب ــين؛ المبح ــه في مبحث ــل، وجعلت ــذا الفص ه

الثــاني في الســتدامة.
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المبحث الأول: ضوابط التسامح بين المسلمين وغيرهم

ــى أداء دوره  ــه ع ــه وتعين ــه وتحفظ ــط تصون ــامح في الإســام ضواب إنَّ للتس
الجتماعــي، وتحقيــق مقاصــده الكــرى، وهــذه الضوابــط في جوهرهــا تعــود 
ــامح  ــكل تس ــية، ف ــلطة السياس ــن، والس ــانية، والدي ــس؛ الإنس ــة أس إلى ثاث
ــح  ــامح جان ــو تس ــال فه ــرم والإبط ــه بالخ ــود علي ــاثي أو يع ــذا الث ــاد ه يض
ــط  ــا ضواب ــذه الأســس أرجعن ــارًا له ــوضى، واعتب إلى انحــال أو تعصــب أو ف

ــا. ــط مطلبً ــكل ضاب ــا ل ــة، وخصصن التســامح إلى ثاث

المطلب الأول: الضابط الإنساني

ل شــك أن التســامح »قيمــة إنســانية« ويعنــي ذلــك أنــه مــن القيــم المشــتركة 
بــين بنــي الإنســان، وأول أصــل دعــا إليــه الإســام في هــذا البــاب هــو تكريــم 
الإنســان؛ قــال اللــه تعــالى: ﴿وَلقََــد كَرَّمنَــا بنَِــيٓ ءَادَمَ وَحَمَلنَٰهُــم فِي ٱلــرَِّ وَٱلبَحرِ 
ــن خَلقَنَــا تفَضِيــاٗ﴾)1( وهذا  مَّ لنَٰهُــم عَــىَٰ كَثِــرٖ مِّ ــنَ ٱلطَّيِّبَٰــتِ وَفضََّ وَرَزقَنَٰهُــم مِّ

المبــدأ الــذي هــو تكريــم الإنســان هــو أحــد منطلقــات التســامح الدينــي.

والضابــط الإنســاني للتســامح إنمــا هــو تفعيــل لأســاس التكريــم الــذي يقتــي 
ــؤدي هــذا التســامح إلى  ــا في حــق التســامح، وأن ل ي ــاس جميعً مســاواة الن
إلحــاق أي أذى أو ضرر بالإنســانية أو أي فــرد مــن أفرادهــا، فيجــب في ظــل 
ــف  ــع المخال ــل م ــاني، والتواص ــاء الإنس ــادئ الإخ ــترام مب ــط: اح ــذا الضاب ه
باحــترام، بغــض النظــر عــن دينــه وعرقــه ولونــه، وتعزيــز القيــم الإنســانية 

المشــتركة.

إن التســامح الإنســاني يتمثــل في مقاصــد الإنســانية الأصيلــة، ولهــذا أحاطتــه 
الريعــة بقيــم يرعاهــا ويتفاعــل معهــا، بــدءا مــن حفــظ الحقــوق وعــدم 
ضياعهــا، والوفــاء للآخريــن، وتحقيــق مقاصــد الجتــماع الإنســاني، مــن 
التعــارف والتآلــف وتقليــل الختــاف. ومتــى تجــاوز التســامح هــذه المقاصــد 
والمصالــح، انحــرف عــن أداء الــدور المنــوط بــه، فــكان ضبطــه بتحقيــق هــذه 

المصالــح الإنســانية ضروريــا.

1 -  سورة الإسراء؛ الآية: 70.
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لــه الإســام مــن خــال  وقــد بــين جــون لــوك أهميــة هــذا الضابــط الــذي أصَّ
تنظيمــه الإخــاء الإنســاني وترســيخ مبادئــه، يقــول جــون لــوك: »ولكــن أقــول: 
إن الحاكــم ينبغــي عليــه أن ل يتســامح مــع الآراء المضادة للمجتمع الإنســاني، 

أو مــع القواعــد الأخاقيــة الروريــة للمحافظــة عــى المجتمــع المــدني«)1(.

إن الــذي يصــادم التســامح في بعــده الإنســاني هــو الســتهتار بمصالــح النــاس 
أو هويتهــم الثقافيــة والأخاقيــة، فــا يكــن أن تنتهــز فضيلــة التســامح مــن 
ــدور  ــؤدي هــذا ال أجــل إيجــاد شروخ في المجتمــع، ول يكــن للتســامح أن ي
إل إذا وظــف في ذلــك قــرا، لأن مِــنْ أسُُسِــه قبــولَ الختــاف والتنــوع 
واحــترام أعــراف النــاس وهويتهــم وتراثهــم، ولهــذا كان النمــوذج الإمــاراتي)2(. 
ــة  ــة الإماراتي ــامح بالهوي ــط التس ــب، فرَبَ ــذا الجان ــار ه ــين العتب ــذا بع آخ
وأخاقِهــا، فقــد جعــل الرنامــج الوطنــي للتســامح في دولــة الإمــارات الأخــاقَ 

الإماراتيــة)3( مــن مرتكــزات التســامح كــما ســيأتي.

ــق  ــل وف ــون التعام ــا: أن يك ــي أيض ــرآني يقت ــاني الق ــط الإنس ــذا الضاب وه
التســامح بإنســانية مــع الجميــع، ســواء مــع الموافــق في الديــن أو مــع غــره 
مــن أتبــاع الأديــان والمذاهــب الأخــرى، وهــو بهــذا يحتضــن الجميــع، ل فــرق 
ــل  ــط المثي ــل والضاب ــين عــربي وعجمــي، وأســود وأبيــض؛ لأن الأصــل الأصي ب
أنــه ل تفرقــة ول تمييــز في قامــوس التســامح، وهــذا مغــزى قــول اللــه تعــالى 
في آيــة التعــارف: ﴿إنَِّ أكَرمََكُــم عِنــدَ ٱللَّــهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ ٱللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٞ﴾)4(.

وفي هــذا المبــدأ الربــاني قضــاء عــى كل أشــكال التعصــب والكراهيــة وصورها، 
وإعــاء للقيــم المشــتركة بــين الإنســانية، وقانــون القيــم يجــري عــى الجميــع، 
ــك  ــبث بتل ــب التش ــاني، ويوج ــل الإنس ــه في التعام ــع أمام ــاوى الجمي ويتس

1 -  جون لوك؛ رسالة التسامح: ص 55.

2 - مع كون الباب الثالث هو موقع هذه الفقرة لكونه مخصصا للتسامح في دولة الإمارات، إل أنه يرتبط بالجانب العلمي 

فكانت الإشارة إليه هنا من أجل إثراء هذا الضابط.

3 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات

http: beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-

in-the-uae

4 -  سورة الحجرات؛ الآية: 13.
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ــة الطيبــة في التعامــل مــع كافــة خلــق  الفضائــل والقيــم والأخــاق والمعامل
ــامية  ــة الإس ــاق في الريع ــرة: »والأخ ــو زه ــيخ أب ــول الش ــالى، يق ــه تع الل
عامــة و شــاملة، لأنهــا تقــوم عــى الفضيلــة ومشــتقة مــن الفطــرة الإنســانية، 
ــون شرا  ــا يك ــعب، وإن م ــعبا دون ش ــم، ول ش ــما دون إقلي ــص إقلي ــا تخ ف
ــدول،  ــات وال ــين الجماع ــا شرا ب ــون أيض ــد؛ يك ــعب واح ــاد في ش ــين الآح ب
ومــا يكــون شرا في وطنــك؛ يكــون شرا أيضــا إن صنعتــه في غــر وطنــك، لأن 
ــتحقها  ــان، يس ــكل إنس ــق ل ــل ح ــلوك الفاض ــد الس ــى قواع ــة بمقت الفضيل

ــاء آدم«)1(. بمقتــى إنســانيته التــي هــي وصــف مشــترك بــين كل أبن

إن جميــع القــوى الإنســانية -مــع اختــاف انتماءاتهــا الدينيــة والجتماعيــة- 
تلتقــي حــول مــراد واحــد، وهــو الحفــاظ عــى مصالــح كل الأفــراد، ودفــع 
الــرر عــن مجتمعاتهــم، وإنــه ل يتحقــق هــذا الهــدف الــذي يتشــوف إليــه 

الجميــع إل بالتــآزر والتعــاون والتشــبث بالقيــم الإنســانية الجامعــة.

نخَْلـُـص مــما ســبق إلى أن التســامح الأمثــل المضبــوط بقيــده الإنســاني؛ ل بد أن 
يكــون في صالــح الإنســانية جمعــاء، ويعامــل النــاس وفــق أعرافهــم وثقافاتهم؛ 
لتحقيــق الأفضليــة في كل زمــان ومــكان، فالقيــم الإنســانية ل ترتبــط بموطــن 
ــاك  ــإن هن ــط يســتجيب لحاجــة الإنســان؛ ف دون آخــر، وإذا كان هــذا الضاب

ضابطــا آخــر يراعــي الأديــان، وهــو مــا ســنخصص لــه المطلــب التــالي:

المطلب الثاني: الضابط الديني

ــة التســامح وتشــويهه،  ــي وُظفــت في هــدم قيم ــم الت ــر المفاهي ــن أك إن م
والتأثــر عليــه مــن أجــل رفضــه لــدى عامــة النــاس؛ مفهــوم الــولء والــراء، 
ولكــون هــذا المفهــوم لــه امتــدادات متباينــة ومتشــابكة، فــإن هــذا الضابــط 
ــه  ــراء بحقيقت ــولء وال ــوم ال ــق مفه ــياق تطبي ــان في س ــده يأتي ــذي بع وال
ــة في  ــي المداهن ــان ل ينبغ ــان والأوط ــى أن الأدي ــد ع ــي تؤك ــليمة، والت الس
ــي  ــذي ل ينبغ ــامح ال ــال التس ــيحددان مج ــان س ــذان الضابط ــما، وه أمره

ــاوزه. تج

1 -  أبو زهرة؛ العاقات الدولية في الإسام: ص 34.
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إن ضبــط التســامح دينيًّــا مــن الأهميــة بمــكان، فكــما أن الإســام أقــر 
ــة  ــل الحري ــة، وكف ــته الديني ــع في ممارس ــق للجمي ــى الح ــاف، وأعط بالخت
الدينيــة للمجتمعــات؛ فإنــه في مقابــل ذلــك ل يكــن للإســام أن يتســامح مــع 
الترويــج لمعتقــدات دينيــة تخالــف تديــن المجتمــع، وتضــاد توجهــه، وتشــيع 

ــه الإلحــاد أو النحــال. في

المســلمين، ومشــاركتهم في  غــر  مــع  التســامح  الأســاس في  الضابــط  إن 
مناســباتهم وأعيادهــم وتهنئتهــم، وإهدائهــم مــما هــو جائــز ويعــد مــن بــاب 
ــه شرعــا؛ هــو أن شــعائرهم تقــام بمــا ل يخالــف  ــر والإحســان المــأذون ب ال
ــب،  ــماء قديــا هــذا الجان ــد فصــل العل ــدول المســلمة، وق ــام لل النظــام الع
فبينــوا مــا هــو جائــز، ومــا هــو ممنــوع في هــذا البــاب، وإذا لم يحــد ذلــك 
ــز أحدهــما مــن الآخــر يختلــط عــى المســلم أمــره في التســامح  بضابــط يي

ــه )1(. ــر موطن ــامح في غ ــتخدم التس ــواء، ويس ــما س فيظنه

ــتار  ــت س ــا تح ــن قبوله ــام ل يك ــعور الع ــة للش ــات الخادش ــض الممارس فبع
التســامح، لأنهــا تناقــض مقاصــده، وقــد شــهد بذلــك العقــاء من غر المســلمين 
ــتغال  ــماح باس ــر الس ــح مخاط ــوك في توضي ــون ل ــول ج ــلمين؛ يق ــل المس قب
التســامح مــع مــن يــزدري  الأديــان وقيمهــا أصــا ، حيــث إن مــن ليــس لــه 
ديــن يردعــه يصعــب عليــه التقيــد بالقيــم الأخاقيــة أو الإنســانية، فالتســامح 
ــا)2(. معــه إذا لم يكــن منضبطــا باحــترام الأديــان قــد يــؤدي إلى العكــس تمامً

ــة،  ــة منزه ــان مقدس ــون الأدي ــو أن تك ــط ه ــذا الضاب ــن ه ــد م إن المقص
مرفوعــة عــن سفاســف مــن ل يقدرهــا حــق قدرهــا، ول يعــرف لهــا منزلتهــا 
ومكانتهــا، وهــذا هــو المغــزى في نهــي الإســام المســلمين عــن ســب معبــودات 
ــه  ــو لم يكــن ل غــر المســلمين، والزدراء والســتهزاء بهــا، وســبِّ المخالــف ول
ديــن، يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَلَ تسَُــبُّواْ ٱلَّذِيــنَ يدَعُــونَ مِــن دُونِ ٱللَّــهِ فيََسُــبُّواْ 

ــهَ عَــدوَا بِغَــرِ عِلــمٖ﴾)3(. ٱللَّ

1 -  ينظر: القرافي،؛ أنوار الروق، ج 3 ص 14، 15، 16.

2 -  ينظر: جون لوك؛ رسالة التسامح: ص57.

3 - )( سورة الأنعام، الآية: 108.



194

ــاد  ــتائم، والأحق ــباب والش ــن الس ــال م ــو خ ــو إل في ج ــامح ل ينم إن التس
والطعــن في أديــان النــاس ومعتقداتهــم، أو الســتهزاء بهــا واحتقارهــا وتوجيــه 
ــم في  ــا، ولهــذا ركــز القــرآن الكري ــم له النتقــادات الناشــئة عــن جهــل وظل
معاملــة غــر المســلم دائمــا عــى القــول الحســن المهــذب، والتعامــل بالتــي 
ــذا  ــه ه ــل إلي ــذي يوص ــد ال ــذا المقص ــق ه ــل تحقي ــن أج ــن؛ م ــي أحس ه

ــط. الضاب

فالحــوار بــين المتســامحين إنمــا يكــون عــى مســلك الأســاليب الحســنة 
الراقيــة، ومتــى خرجــت عــن هــذا النطــاق إلى المشــاتمة والســفاهة والتنابــز 
بالأديــان، فذلــك ل يليــق بالعقــاء، فضــا عمــن تجمعهــم القيــم الإنســانية، 

ــراد. ــود والم ــع المقص ــاتم يضي ــف التش وفي تضاعي

وقــد أكــد النبــي صــى اللــه عليــه وســلم أن المؤمــن الحــق ليــس مــن صفاتــه 
انِ  الشــتم والســب واللعــن؛ قــال عليــه الصــاة والســام: }ليَْــسَ المؤُْمِــنُ بِالطَّعَّ
ــل  ــه يقل ــك فإن ــذِيءِ{)1(. وإذا كان أمــره كذل ــشِ وَلَ البَ ــانِ وَلَ الفَاحِ وَلَ اللَّعَّ
ــل  ــل، فيق ــم بالمث ــببا في تعامله ــون س ــلمين، ويك ــر المس ــل غ ــن ردود فع م
الخــاف والمشــاحنة والتنابــز، وينمــو التســامح ويعــم الســتقرار في المجتمــع، 

وذلــك مــن مقاصــد التســامح.

ويجــاور هــذا الضابــط الــذي يرُكــز عــى احــترام الأديــان، ضابــط آخــر وهــو 
معرفــة قــدر الأوطــان، والدفــاع عنهــا، وعــدم الســماح بالتاعــب بها بواســطة 

التســامح، وهــذا مــا خصصنــا لــه المطلــب القــادم.

المطلب الثالث: الضابط القانوني

لمــا كان التســامح مقيــدا بعــدم ازدرائــه للأديــان؛ ففــي جــوار ذلــك قداســة 
الوطــن والقانــون، فليــس مــن التســامح احتــمال الأوطــان لأنــاس ل يقدرونهــا 
ول يهابــون قوانينهــا، بحجــة أن الدولــة تتغــاضى عنهــم وترعــى ظروفهــم في 

إبــداء التســامح معهــم.

لةَِ، باَبُ مَا جَاءَ فِي اللَّعْنَةِ. ج 3 ص 418. 1 -  الترمذي، السنن، رقم: )1977(، أبَوَْابُ الرِِّ وَالصِّ



195

ــن  ــنت م ــا سُ ــين إنم ــون أن القوان ــامح يدُرك ــبعين بالتس ــخاص المتش إن الأش
ــاظ عــى  ــم، والحف ــاس وحقوقه ــم أمــور الن أجــل اســتقرار الأوطــان، وتنظي
مصالحهــم، لأن الأســاس الســليم أن التســامح إنمــا ينشــأ عنــد ســيادة الأوطــان 
وقوتهــا بوحــدة أبنائهــا، واحــترام اختافاتهــم وتقديــم مصالــح الوطــن عــى 

المصالــح الفرديــة.

إن الضابــط القانــوني للتســامح يســتدعي أن تكــون جميــع الأقــوال والأفعــال 
ل تــر بالمصالــح الوطنيــة، ول تخالــف القوانــين والأنظمــة والتريعــات، ول 

تعتــدي عــى حريــة الآخريــن الذيــن هــم جــزء ل يتجــزأ مــن الوطــن.

فالديــن والوطــن ل يفترقــان في هــذا الحــق، الــذي ل يكــن أن يكــون محــا 
للتاعــب أو التنــازل أو الجــدل، فكــما أن الديــن مقــدس؛ فمصلحــة الوطــن 
ـهَ  ومســتقبله فــوق كل اعتبــار أيضــا؛ يقــول اللــه تعــالى: ﴿وَأطَِيعُــواْ ٱللّـَ

ــلوُاْ﴾)1(.  ــواْ فتَفَشَ ــولهَُ وَلَ تنََٰزعَُ وَرسَُ

ــة، والســعي في التشــويش  ــد اللحمــة الوطني ــت وتهدي فالخــروج عــن الثواب
عــى الوطــن، وإلحــاق الــر والأذى بــه بحجــة التســامح؛ ســبب في خــراب 
الأوطــان، والخــروجُ عــن النظــام العــام للمجتمــع؛ قــد يصــل إلى البغــي الــذي 
ــت  ــإِن بغََ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــول الل ــات، يق ــد العقوب ــة أش ــه الريع ــت علي رتب
ــهِ فَــإِن  ٓ أمَــرِ ٱللَّ تِلُــواْ ٱلَّتِــي تبَغِــي حَتَّــىٰ تفَِــيٓءَ إِلَىٰ إحِدَىهُٰــمَا عَــىَ ٱلأخُــرَىٰ فقََٰ
ــبُّ ٱلمقُسِــطِيَن﴾)2(.  ــهَ يحُِ ــدلِ وَأقَسِــطوُٓاْ إنَِّ ٱللَّ ــمَا بِٱلعَ ــواْ بيَنَهُ ــاءَٓت فأَصَلِحُ فَ
يقــول الإمــام الشــافعي: »والباغيــة التــي تعــدل عــن الحــق ومــا عليــه أئمــة 

ــمْ«)3(. ــلِمين وَجَمَاعَتهُُ المسْ

والتســامح يســتوجب هنــا الوقــوف في وجــه الخارجــين عــن القوانــين، الباغــين 
عــى المجتمــع، وإرجاعهــم إلى صفــه، كــما تقتــي الآيــة، والمجتمــع المتســامح 
دأبــه أن يحجــز الآخريــن عــن الوقــوع في البغــي والظلــم، وينرهــم ويعينهم 
عــى الإنابــة والعــودة إليــه، يقــول ابــن كثــر: »قولــه: ﴿فـَـإِن بغََــت إحِدَىهُٰــمَا 

1 -  سورة الأنفال؛ الآية: 46.

2 -  سورة الحجرات؛ الآية: 9.

3 -  الشافعي، التفسر، ج 3 ص 1276.
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ٓ أمَــرِ ٱللَّــهِ﴾«)1(. أي: حتــى  تِلـُـواْ ٱلَّتِــي تبَغِــي حَتَّــىٰ تفَِــيٓءَ إِلَىٰ عَــىَ ٱلأخُــرَىٰ فقََٰ
ترجــع إلى أمــر اللــه، وتســمع للحــق وتطيعــه، كــما ثبــت في الصحيــح عــن 
ــمًا  ــاكَ ظاَلِ ــرُْ أخََ ــال: }انْ ــه وســلم ق ــه علي ــه صــى الل ــس: أن رســول الل أن
ــرُهُُ  ــفَ أنَْ ــا، فكَيْ ــه مَظلْوُمً ــهِ، هــذا نرت ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــت: يَ ــا{. قل أوَْ مَظلْوُمً
ظاَلِــمًا؟ قــال: }تَمنَْعُــهُ، مِــنَ الظُّلْــمِ فــذَكَ نَــرْكُ إيــاه{)2(«)3(. وإنمــا يتحقــق 
ــما،  ــن ظل ــون، والمغتصبــين لحقــوق الآخري ــك بزجــر الخارجــين عــن القان ذل
ــي،  ــم الجتماع ــراف إلى حضنه ــين والأع ــاة للقوان ــة ومراع ــم بحكم وإرجاعه

ليمارســوا حياتهــم تحــت مظلــة القانــون والنظــام.

ــة  ــال لحــترام الضابــط الوطنــي للتســامح؛ هــو الوثيقــة النبوي إن أعظــم مث
ــي  ــدة الت ــن، فالمعاه ــدة مواط ــا في ع ــتدلل به ــدم الس ــي تقَ ــة الت العظيم
ــل المتواجــدة في  ــه وســلم مــع مختلــف القبائ ــه علي ــا النبــي صــى الل وقعه
المدينــة المنــورة، مــن أجــل ســيادة الوطــن وإجالــه، وممارســة جميــع ســكان 
ــع  ــين جمي ــاون ب ــل وتع ــجام كام ــم بانس ــم وأداء واجباته ــة حقوقه المدين
الفئــات المكونــة لهــذا المجتمــع؛ مظهــر مــن مظاهــر ضبــط التســامح بمظلــة 
المواطنــة، مــن أجــل إيجــاد مجتمــع أنموذجــي تكــون القيــم الإنســانية مصدر 

قوتــه ووحدتــه، فهــذه الوثيقــة تؤســس لهــذا الضابــط وتقُعــد لــه.

وإذا كان الإســام قــد بــين هــذا الضابــط بمــا ل مجــال للشــك والريــب معــه، 
فــإن غــر المســلمين نجــد عندهــم أيضــا الهتــمام بــه والتركيــز عليــه، فقــد 
وقــف فيلســوف التســامح جــون لــوك مــع هــذا الضابــط أيضــا، وذكــر صــورا 
ــون أو  ــف القان ــه ل يكــن التســامح مــع مــن يخال ــه، وصرح بأن متعــددة ل
ــه:  ســلطة الحاكــم أو المجتمــع المــدني، ومــن تلــك الصــور التــي ذكرهــا قول
»ثمــة نوعــان مــن الخــاف بــين النــاس، أحدهــما متعلــق بالقانــون، والآخــر 
بالقــوة، وهــذا الخــاف يــدور عــى أن نهايــة أحدهــما بدايــة الآخــر. ولكــن 
ــم، وأن  ــاتر الأم ــم في دس ــلطة الحاك ــن س ــث ع ــي البح ــن اهتمام ــس م لي

1 -  سورة الحجرات؛ الآية: 9.

2 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6952( كِتاَبُ الإكِْراَ ه، ج 9 ص 22.

3 -  ابن كثر: التفسر؛ ج 7 ص 374.
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مــا أعرفــه هــو مــاذا يحــدث عندمــا تنشــأ خافــات دون أن يحســمها أحــد 
القضــاة، وعندئــذ يكنــك القــول: بــأن عــى الحاكــم أن يفــرض إرادتــه لأنــه 

الأقــوى ثــم ينفــذ مــا يريــد، وهــذا قــول حــق«)1(.

ــه ل ينبغــي  ــرى أن ــه ي ــث إن ــك؛ حي ــوك إلى أبعــد مــن ذل ويذهــب جــون ل
أن يتُســامح حتــى مــع مــن يريــد أن يخــرج عــن القانــون بســبب دعــوات 
دينيــة أو التعصــب الدينــي؛ فيقــول: »أولئــك الذيــن يزعمــون باســم الديــن 
أنهــم يتحــدون أيــة ســلطة ليــس لهــا عاقــة بتجمعهــم الكنــسي، أقــول: إن 
هــؤلء ليــس لهــم الحــق أن يتســامح معهــم الحاكــم، وكذلــك أولئــك الذيــن 
ل يعلمــون لــزوم التســامح مــع كل البــر في المجــال الدينــي، فــما هــي دللــة 
ــاض  ــتعدون لانقض ــا مس ــر إل إلى أن أصحابه ــي ل تش ــات الت ــذه النظري ه
عــى الحكــم في أيــة مناســبة، والســتياء عــى إقطاعيــات زمائهــم وثرواتهــم، 
ويطلبــون الصفــح مــن الحاكــم حتــى يصبحــوا مــن القــوة بحيــث يؤثــرون 

في الحكــم«)2(.

إن التســامح الــذي يــراد منــه أن يكــون وســيلة للفــوضى والتاعــب بالقوانــين، 
والســتياء عــى الســلطة، ل يكــن التعامــل معــه بأخــاق العفــو والصفــح؛ 
ــره في  ــام وأق ــه الإس ــد علي ــا أك ــذا م ــرة، وه ــع كب ــى المجتم لأن أضراره ع

التعامــل مــع البغــاة كــما تقــدم.

ويتأكــد بمــا تقــدم أنــه كلــما اســتطاعت المجتمعــات امتثــال هــذه الضوابــط 
ــظ عــى  ــا وتحاف ــة ســتدوم بينه ــد أن هــذه القيم في تســامحها، فمــن المؤك
اســتمراريتها، وهــذا الأثــر هــو الــذي اســتدعى عقــد المبحث الآتي في اســتدامة 

التســامح.

1 -  جون لوك؛ رسالة التسامح: ص 55

2 -  نفسه: 56.
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المبحث الثاني: استدامة التسامح الإنساني

ــاء التســامح وصيانتــه وضبطــه أساســا في هــذه القيمــة الأصيلــة؛  لمــا كان بن
فــإن البحــث في طــرق اســتدامته واســتمراريته ل يقــل أهميــة عــن ذلــك؛ لأن 
عوامــل اســتقرار التســامح وازدهــاره مهمــة جــدا، فهــو معــرض في أي وقــت 
ــات،  ــف والأناني ــذ العواط ــه أخي ــة وأن ــداد، خاص ــدار والرت ــر والنح للتقهق
فــإذا لم يحُــرسْ ويراقــب، وتوضــع لــه معايــر قيــاس ارتفاعــه ونكوصــه؛ فقــد 

ينبــض وينحــر في أي وقــت وزمــان.

دِ  ــدُّ ــار التســامح في المجتمعــات مــرده إلى الأخــذ بأســباب تَمَ إن تفــادي انهي
ــع  ــل المجتم ــن مفاص ــل م ــيوعها في كل مفص ــاطها وش ــة وانبس ــذه القيم ه
ــث  ــذا المبح ــنقتر في ه ــددة، وس ــرة ومتع ــباب كث ــذه الأس ــه، وه وميادين
ــين  ــما في المطلب ــامح)1(، نجعله ــة التس ــين في بني ــين ذاتي ــين أساس ــى عامل ع

ــين: الآتي

المطلب الأول: الربية الأخلاقية ودورها في استدامة التسامح

الحديــث عــن أهميــة اســتدامة التســامح يســتمد جســامته مــن التوجيهــات 
الرعيــة التــي تــولي المداومــة عــى الأعــمال الخــرة والفضائــل والقيــم عنايــة 

. كبرة

إن مفهــوم الســتدامة ليــس مصطلحــا مســتعارا أو مســتوردا، بــل هــو 
ــي صــى  ــه النب ــد رغــب في ــاء التســامح، فق ــح شرعــي وأســاس في بن مصطل
اللــه عليــه وســلم في الحديــث المــروي عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا، قالــت: 
ــالَى  ــهِ تعََ ــمَالِ إِلَى الل ــبُّ الْأعَْ ــه وســلم: }أحََ ــه علي ــه صــى الل قــال رســول الل
{، قــال: وكََانـَـتْ عَائشَِــةُ إذَِا عَمِلـَـتِ العَْمَــلَ لزَمَِتـْـهُ)2(. وروى  أدَْوَمُهَــا، وَإنِْ قـَـلَّ
ـهِ  البخــاري عَــنْ عَائشَِــةَ، أنََّهَــا قالــتْ: }كَانَ أحََــبُّ العَمَــلِ إِلَى رسَُــولِ اللّـَ

1 -  ل شك أن هناك عوامل أخرى لستدامة التسامح؛ منها التعليم والشارع والوسط الجتماعي، ولكن كل هذه العوامل 

وسيلتها في إشاعة التسامح ل تتجاوز الوسيلة الخلقية، فالتركيز في هذا المبحث عى التربية الأخاقية شامل لتلك العوامل؛ 

لأنها في الغالب إنما تعتصم بالأخاق من أجل تحقيق استقرار التسامح في المجتمع.

2 -  الحديث متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6464( كتاب الرقاق، باَبُ القَصْدِ وَالمدَُاوَمَةِ عَىَ العَمَلِ: ج 8 

ص 98. ومسلم، الصحيح، رقم: )783(. كتاب صاة المسافرين وقرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغره: ج 

1 ص 541.
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صــى اللــه عليــه وســلم الَّــذِي يـَـدُومُ عَليَْــهِ صَاحِبُــهُ{)1(. فــإذا كانــت وظيفــة 
ــاس  ــع الن ــش م ــا في الأخــاق والتعاي ــادات؛ فإنه ــة في العب الســتدامة مطلوب
أشــد طلبــا؛ لمــا فيهــا مــن التحمــل، فقــد ذكــروا مــن الآداب التــي يتــأدب بهــا 
مــع الآخــر: مازمــة الأخــوة، والمداومــة عليهــا، وتــرك الملــل، قــال محمــد بــن 

ــاءٌ«)2(. ــقٌ ول لحاســدٍ غن ــولٍ صدي واســع: »وليــس لمل

وفي الريعــة الإســامية ناحــظ مقارنــة التســامح بالســتدامة والمــوازاة 
ــدل عــى ارتباطهــما وتكاملهــما، وأن أحدهــما متمــم للآخــر  بينهــما، مــما ي
وينبنــي عليــه، فقيمــة التســامح ل تبلــغ الكــمال والغايــة إل إذا تحقــق فيهــا 
عنــر الســتدامة؛ فعَــنْ عَائشَِــةَ: أنََّ رسَُــولَ اللَّــهِ صــى اللــه عليــه وســلم قال: 
ــةَ، وَأنََّ أحََــبَّ  ــهُ الجَنَّ ــمْ عَمَلُ ــنْ يدُْخِــلَ أحََدَكُ دُوا وَقاَرِبُــوا، وَاعْلمَُــوا أنَْ لَ }سَــدِّ
ــدة تســامحية؛  ــذا نؤســس لقاع {)3(. فبه ــلَّ ــا وَإنِْ قَ ــهِ أدَْوَمُهَ ــمَالِ إِلَى اللَّ الأعَْ
وهــي أن التســامح ل غنــى لــه عــن الســتدامة، فالتســامح والســتدامة يســند 

بعضهــما بعضــا ويعتمــد عليــه.

ــع  ــن طب ــل م ــي في الأص ــة ه ــذه القيم ــث أن ه ــذا البح ــدم في ه ــد تق ولق
الإنســان، فنجــد قابليتهــا لــدى الأطفــال الصغــار، حينــما تبــدو في أبــرز 
صورهــا في ذلــك الكائــن الصغــر الــريء، الــذي لم تتلــوث فطرتــه بعــد؛ وتلــك 
الحالــة هــي معيــار التســامح، وقــد خُلــق كل إنســان في الأصــل عــى وفقهــا 
وحالهــا، ويــراد منــه أن يســر عليهــا في وجــوده كلــه، وقــد بعُثــت الرســل مــن 
أجــل تذكــره بــه؛ لأنــه قــد ينحــرف عنهــا لأســباب مكتســبة تنتمــي لنحــراف 

في الفطــرة.

ــذه  ــه ه ــت ل ــن ليس ــامح لم ــاب التس ــة في إكس ــة الأخاقي ــأتي دور التربي وي
القيمــة طبعــا، فــا شــك أن للأخــاق طريقــين هــما الطبــع والتطبــع؛ والصورة 

1 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6462( كتاب الرقاق، باَبُ القَصْدِ وَالمدَُاوَمَةِ عَىَ العَمَلِ: ج 8 ص 98.

2 -  أبو الركات؛ محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي، أبو الركات، بدر الدين ابن رضي الدين 984 ه، 

آداب العرة وذكر الصحبة والأخوة، تحقيق: الدكتور عمر موسى باشا، )مطبوعات مجمع اللغة العربية – دمشق، 1388ه 

- 1968م(، ص 26.

3 -  متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6464(. مسلم، الصحيح، رقم: )7300(.
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المثــى للتواصــل مــع النــاس تتمثــل في قيمــة التســامح، وتحقيق هــذه الصورة 
المطلوبــة يكــون بإحيــاء الفطــرة الســليمة، وتنشــيط دورهــا المعطــل بأســباب 

عارضــة، ويكــون ذلــك التفعيــل بإزالــة تلــك الأســباب والمعوقــات. 

ــين الأســباب  ــة؛ ب ــا متنوع ــد البحــث في أســباب انحــراف الفطــرة نلفيه وعن
ــة  ــر عاق ــما أك ــببين؛ لأنه ــى س ــا ع ــر هن ــة، ونقت ــر الواقعي ــة وغ الواقعي
ــن عاشــور في بيانهــما: »لأن أســباب النحــراف  ــة. يقــول اب ــة الأخاقي بالتربي
عــن الفطــرة الســليمة ل تعــدو أربعــة أســباب: … الثــاني: اكتســاب رذَائــل 
مــن الأخــاق مــن مخترعــات قــواه الشــهوية والغضبيــة، ومــن تقليــد غــره 
بداعيــة استحســان مــا في غــره مــن مفاســد يخترعهــا ويدعــو إليهــا. الثالــث: 
ــهوات  ــاس كالش ــه الن ــا علي ــة لم ــس مخالف ــدث في النف ــة تح ــر خياليّ خواط
ــس  ــه النف ــوس ب ــما توس ــر م ــة الغ ــذات أو في كراهي ــب ال ــراط في ح والإف

ــا…«)1(. ــا في تحقيقه ــر صاحبه فيفك

ــة عــى  ــة الأخاقي ــة هــذا العوجــاج في الفطــرة يكــون بالتربي ــق إقام وطري
التحــي بمحاســن الأخــاق مــع الآخــر محبــة وألفــة وشــفقة وحســن عــرة، 
ــم  ــم، أو معل ؛ أب رحي ــربٍّ ــك إل بم ــق ذل ــاوئها، ول يتحق ــن مس ــي ع والتخ

ــوا تلــك الحجــب عــن الفطــرة المنحرفــة. ــم، ليزيل شــفيق، أو مذَكــر علي

إن اســتدامة التســامح بحاجــة إلى تفعيــل المنظومــة الخلقيــة كاملــة، وعــدم 
تعطيــل أي جــزء أو طــرف منهــا، ول يكــن أن نقتــر عــى خلــق واحــد دون 
ــاق  ــذا إلى دور الأخ ــود ه ــه، ويع ــامح علي ــق التس ــاء خل ــار بن ــر، وانتظ آخ
في التســامح وترابطهــا، وضرورة التخلــق بمجمــل قيمهــا، مــن أجــل تحقيــق 
التســامح، فــا تقــلُّ قيمــة عــن الأخــرى أهميــةً، فقيمــة الحــوار مــع الأطفــال 
ــه  ــذي يعيش ــامح الأسري ال ــيخ التس ــال، وترس ــبيل المث ــى س ــر ع ــذ الصغ من
ــة الأطفــال مــن مظاهــر العنــف ووســائله  ــا، ووقاي الأطفــال في البيــت يومي
وأدواتــه، كلهــا أســاليب مُعِينــة عــى التربيــة الأخاقيــة المعــززة لقيمــة 
التســامح التــي ترتبــط عناصرهــا، وينبغــي مراعاتهــا والأخــذ بهــا كلهــا مــن 

ــؤتي ثمارهــا. أجــل أن ت

1 -  ابن عاشور؛ التحرير والتنوير: ج 2 ص 304.
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وقــد بــين الراغــب الأصبهــاني هــذا الترابــط في هــذه المنظومــة حيــث قــال: 
ــال  ــع في م ــن الطم ــع ع ــة تمن ــة، والقناع ــدت القناع ــوت ول ــة إذا تق »والعف
ــي  ــة ه ــة، والرحم ــد الرحم ــوت تول ــة إذا تق ــة، والعدال ــد الأمان ــر فتول الغ
الإشــفاق مــن أن يفــوت ذا حــق حقــه، فهــي تولــد الحلــم، والحلــم يقتــي 

ــل«)1(. ــان هــذه الفضائ ــرم يجمع ــو، والإنســانية والك العف

ــؤدي إلى التســامح  ــي ت ــا إلى أن أصــول الأخــاق الت وهــذه المنظومــة توصلن
ــة: ــة الأخاقي ــز التربي ــة أصــول هــي ركائ وتنتجــه ترجــع إلى ثاث

الأصــل الأول: تطهــر النفــس مــن الأنانيــة والكــر والحســد، وغمــط الحقــوق 
والعــتراف لــكل ذي حــق بحقــه.

الأصل الثاني: الحد من طمع النفس وجشعها وأداء حقوق الغر.

الأصل الثالث: القناعة والرضا التي تولد العفو والحلم.

وتعــدد تلــك الفضائــل ودورانهــا كلهــا في فلــك التســامح يــدل عــى مركزيــة 
قيمــة التســامح في الأخــاق.

وهــذه الأصــول الأخاقيــة التــي توُلــد التســامح وتقويــه جمعهــا ابــن المقفــع 
في قانــون عــام يــترب بــه المتربــون، ويتــأدب بــه المتأدبــون فقــال في بــاب: »من 
تصاحــب مــن النــاس: انظــر مــن صاحبــتَ مــن النــاسِ: مــن ذي فضــلٍ عليــكَ 
بســلطانٍ أو منزلــةٍ، أو مــن دونَ ذلــك من الأكفــاء والخلطاء والإخــوانِ، فوطن 
نفســكَ في صُحبتــهِ عــى أن تقبــل منــهُ العفــوَ وتســخو نفســكَ عــما اعتــاص 
ــةَ  ــإن المعُاتب ــتزيدٍ؛ ف ــتبطئ ول مس ــبٍ ول مس ــر مُعات ــهُ، غ ــما قبل ــكَ م علي
مقطعــةٌ للــودّ، وإن الســتزادة مــن الجشــعِ، وإن الرضــا بالعفــوِ والمسُــامحةِ 
في الخلــقِ مقــربٌ لــكَ كل مــا تشــوقُ إليــهِ نفســكَ مــع بقــاء العــرضِ والمــودةِ 
ــار  ــة بالآث ــامحية مرتبط ــة التس ــة في المعالج ــة الأخاقي ــروءةِ«)2(. فالتربي والم
عــى النفــس، والآثــار المتعديــة للغــر، وهــذه المعالجــة تخَلــق لــدى الإنســان 

1 -  ابن حزم؛ أبو محمد عي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 456 ه، الأخاق والسر في مداواة 

النفوس، )دار الآفاق الجديدة – بروت – ط. 2، 1399ه - 1979م(، ص 11.

2 -  ابن المقفع؛ عبد الله بن المقفع 142ه - الأدب الصغر والأدب الكبر، )دار صادر – بروت(، ص 25.
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المراقبــة الذاتيــة التــي ل تســتغني عنهــا ثقافــة التســامح واســتدامتها، وهــذا 
ــى  ــادر ع ــي، ووازع ق ــر جمع ــو ضم ــي، وه ــر الأخاق ــمى بالضم ــا يس م
ــة، بواســطة  ــاس كاف ــع الن ــه وم ــل الخــر في مجتمع ــه الإنســان لفضائ توجي
تلــك الأصــول الأخاقيــة، يقــول الشــيخ عبــد اللــه دراز: »ثــم هــو يتطلــب منــا 
بعــد ذلــك الضمــر الأخاقــي، بالمفهــوم الأســمى لهــذه الكلمــة: رضــا القلــب، 

وتلقائيــة الفعــل، والــرور، والهمــة التــي يــؤدى بهــا الواجــب«)1(.

وثمــرة الضمــر الأخاقــي هــي الرقابــة الذاتيــة كــما تقــدم، وهــي أســاس في 
مجــال التربيــة الأخاقيــة، وأصــل الضمــر الأخاقــي مجمــع عليــه بــين ســائر 
الديانــات والثقافــات ففــي الحديــث: أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال: 
ــئتَْ{ ــا شِ ــعْ مَ ــتحَْ فاَصْنَ ــمْ تسَْ ةِ، إذَِا لَ ــوَّ ــنْ كَامَِ النُّبُ ــاسُ مِ ــماَّ أدَْركََ النَّ }إنَِّ مِ
)2(. فالضمــر الأخاقــي إنســاني وقيمــي، يشــترك فيــه النــاس كلهــم بمختلــف 
ــى وصــل  ــن أو ســلطة، ومت ــع مــن دي ــاج لداف ــم، ول يحت ــم وثقافاته أديانه
المجتمــع لهــذه المرتبــة باســتيقاظ ضمــره الخلقــي؛ كان في مأمــن مــن ســفول 
التســامح وهبــوط مســتواه، وكان التســامح صفــة راســخة في أفــراده، ومظهــرا 

مــن مظاهــر حضارتهــم، وهــو مــا ســنحرره في المطلــب القــادم.

المطلب الثاني: التواصل الحضاري بين الشعوب وأثره في استدامة التسامح

ــظ  ــلمين وحف ــر المس ــع غ ــل م ــامح والتعام ــس التس ــن أس ــدم م ــا تق إن م
ــة  ــد بمثاب ــم، يع ــى معه ــة مُث ــة وخارجي ــات داخلي ــة عاق ــم وإقام حقوقه
وســائل للتواصــل الحضــاري بــين الإنســانية، فمفهــوم التواصــل الحضــاري بــين 
ــي كل  ــائله، ويعن ــن وس ــيلة م ــامح ووس ــع التس ــرة مجتم ــو ثم ــعوب ه الش
ــا  ــا أو دينيًّ ــة عرقيًّ ــات المختلف ــراد أو المجموع ــراف أو الأف ــين الأط ــل ب تواص
ــا)3(، يســاعد عــى التعــارف بــين الأطــراف، والتعــاون بينهــا، ويدعــم  أو إثنيًّ

ــتيعاب الآخــر. ــتقرار واس الس

1 -  دراز؛ دستور الأخاق في القرآن: ص 130.

2 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )6120(، كتاب الأدب، باَبُ إذَِا لمَْ تسَْتحَْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئتَْ. ج 8 ص 29.

3 -  إثنية تعني التصنيف عى أساس العرق أو اللغة يقول الدكتور أحمد مختار عبد الحميد عمر: )إثنيَّة ]مفرد[... عرقيَّة، 

، وتعرفَ بالتمييز العنري(. أحمد  مذهب يرمي إلى تصنيف الجماعات الإنسانية عى أساس انتمائها إلى عرق أو أصل معينَّ

مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة: ج 1 ص 331.
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فمفهوم »التواصل الحضاري

ــوم؛ مــن الأســس المتينــة التــي تعــزز  ــاري بهــذا المفه إن التواصــل الحض
القيــم الإنســانية، وترســخ التعايــش بــين الشــعوب المختلفــة، وتــرسي مبــادئ 
التســامح، وتعمــل عــى ديومتهــا وصرورتهــا؛ لأن التواصــل الحضــاري بــين 
الشــعوب مبنــي عــى الإيــان بالختــاف، ويتجــاوز هــذا الإيــان إلى توظيــف 
الختــاف واســتثماره في نفــع البريــة، والأصــل في هــذا قولــه تعــالى: ﴿وَمِــن 
نكُِــم إنَِّ فِي ذَٰلـِـكَ لَأيٓـَٰـتٖ  تِ وَٱلأرَضِ وَٱختِلـَٰـفُ ألَسِــنَتِكُم وَألَوَٰ وَٰ ــمَٰ ءَايتَِٰــهِ خَلــقُ ٱلسَّ
لِمِــيَن﴾)1(. فــا يكــن تحقيــق التعــارف والتواصــل دون وجــود الختــاف،  لِّلعَٰ
وقــد جمــع اللــه بــين هاتــين الســنتين الكونيتــين في آيــة الحجــرات في قولــه 
ــعُوباٗ  ــم شُ ــىٰ وَجَعَلنَٰكُ ــرٖ وَأنُثَ ــن ذكََ ــم مِّ ــا خَلقَنَٰكُ ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ ــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ تع
ــرٞ﴾)2(.  ــمٌ خَبِ ــهَ عَلِي ــهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ ٱللَّ ــدَ ٱللَّ ــوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُــم عِن ــلَ لتِعََارفَُ وَقبََائِٓ
فدلــت الآيــة عــى أن مــن مقاصــد كــون النــاس شــعوباً وقبائــل مختلفــة هــو 
التعــارف، وأنَّ ممارســة التواصــل الحضــاري بــين الشــعوب المعــزز للتســامح 
يتحقــق بوســائل متعــددة؛ مــن أهمهــا الحــوار وتبــادل الثقافــات والنفتــاح 
عــى الآخــر. وقــد عقــد أبــو زهــرة مقارنــة بــين هــذه الآيــة وبــين قولــه تعــالى: 
حِــدَةٖ﴾)3(. ليوضــح  ــن نَّفــسٖ وَٰ ــاسُ ٱتَّقُــواْ رَبَّكُــمُ ٱلَّــذِي خَلقََكُــم مِّ ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّ
أن الصلــة بــين بنــي الإنســان رجــوع للطبيعــة، وتحقيــق لغايــة نبيلــة، يقــول 
أبــو زهــرة: »بيــد أن النــص الــذي نتحــدث عنــه يثبــت أن الذكــر والأنثــى مــن 
ــاس  ــط الن ــي ترب ــة الرحيمــة الت ــه الصل ــت في مضمون طبيعــة واحــدة، ويثب
جميعًــا، ومــا ينبنــي عليهــا مــن تعاطــف وتــواد وتراحــم، والنــص الآخــر يبــين 
ــا بيــان الغايــة،  وجــوب التعــارف الــذي هــو الطريــق للتراحــم والتــواد، فهن

وهنالــك بيــان طريقهــا«)4(.

إن مــن مظاهــر التكريــم الإلهــي للإنســان نعمــة التواصــل بينــه وبــين أخيــه 
ــري،  ــماع الب ــد الجت ــران، ويت ــام العم ــل يق ــذا التواص ــه به ــان، لأن الإنس

1 -  سورة الروم؛ الآية: 22.

2 -  سورة الحجرات؛ الآية: 13.

3 -  سورة النساء؛ الآية: 1.

4 -  أبو زهرة؛ زهرة التفاسر: ج 3 ص 1574.
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ــاس  ــين الن ــش ب ــق التعاي ــم، وتحقي ــد مه ــاني مقص ــل الإنس ــد التواص فمقص
يرتبــط بحيــاة الجميــع، ومــن ثــم كان وســيلة لبقــاء نــوع البــر، فالتقاتــل 
ــد  ــر، وق ــة للغ ــة الموجه ــن النظــرة العدواني والتخاصــم والتقاطــع ناشــئ ع
يــؤدي ذلــك لإذكاء الحــروب وفنــاء البــر، فالتواصــل عــى هــذا فيــه قــوام 

ــاس واســتمرارهم. ــش الن عي

ــه القــرآن الكريــم المســلمين -مــن  وانطاقــا مــن وحــدة أصــل الإنســانية وجَّ
ــود  ــك قي ــر وف ــون- إلى النظ ــذا الك ــراد ه ــين أف ــجام ب ــق النس ــل تحقي أج
العقــل، وخاطــب خاصــة أولي الألبــاب والبصــرة والتفكــر بالســر في الأرض؛ 
لأن ذلــك يحقــق لهــم منافــع كثــرة، ومــن أهــم هــذه المنافــع هــذا التواصــل 
ــونَ  ــم يسَِــروُاْ فِي ٱلأرَضِ فتَكَُ الحضــاري المعــزز للتســامح، فقــال تعــالى: ﴿أفَلََ
 ُ ــرَٰ ــى ٱلأبَ ــا لَ تعَمَ ــا فإَِنَّهَ ــمَعُونَ بِهَ ــآ أوَ ءَاذَانٞ يسَ ــونَ بِهَ ــوبٞ يعَقِلُ ــم قلُُ لهَُ
ــه:  ــرازي: »وأمــا قول ــدُورِ﴾)1(. يقــول ال ــي فِي ٱلصُّ ــوبُ ٱلَّتِ ــن تعَمَــى ٱلقُلُ وَلكَِٰ
﴿قـُـل سِــروُاْ فِي ٱلأرَضِ ثـُـمَّ ٱنظـُـرُواْ﴾)2(، فمعنــاه إباحــة الســر في الأرض 

للتجــارة وغرهــا مــن المنافــع«)3(.

ول شــك أن أحــد معــززات هــذا التواصــل الحضــاري هــو الرحلــة في طلــب 
العلــم والمعــارف، والســفر والختــاط بالشــعوب الأخــرى، مــن أجــل الحصول 
عــى أجــود مــا عندهــا وأفضلــه، مــما يفيــد المجتمعــات في المجــالت المختلفة 
ــب  ــائي يج ــرض كف ــذا ف ــات، وه ــة والصناع ــة والصحي ــؤون العلمي ــن الش م

عــى كل مجتمــع أن يحقــق كفايتــه منــه.

وأعظــم حكمــة مــن هــذه الأســفار أن بهــا تكمــل الأنفــس وتتســع المــدارك، 
ويعــرف الإنســان مقــداره ويتواضــع للآخريــن، ويتعــاون معهــم بعــد التعــرف 
عليهــم ويســهم في تصحيــح النظــرة الســلبية التــي قــد تكــون مســتقرة لــدى 
هــذا الإنســان، وحينئــذ نكــون قــد وصلنــا لدرجــة في التســامح قــد ل تنهــار 

بعــد ذلــك؛ لأنهــا مؤسســة عــى أســس متينــة.

1 -  سورة الحج؛ الآية: 46.

2 -  سورة الأنعام، الآية: 11.

3 -  الرازي؛ مفاتيح الغيب: ج 12 ص 488.
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إن الجهــل بالآخــر وثقافتــه ومعارفــه ومعتقداتــه ل يســاعد عــى التســامح؛ 
ــا  ــة التســامح واســتدامتها، وكل م ــا دور أســاس في انتشــار ثقاف ــة له فالمعرف
يكســب المعرفــة والوعــي الحضــاري مــما يــؤدي هــذا الــدور فهــو مطلــوب، 
ــامي  ــخ الإس ــزوغ التاري ــع ب ــا م ــامية في توجهه ــارة الإس ــت الحض ــد كان وق
ــوة  ــك الخط ــي بتل ــم تبَْنِ ــى ثقافته ــاع ع ــن والط ــارف الآخري ــة مع لترجم
مظهــرا حضاريــا عظيــما مــن مظاهــر التواصــل الحضــاري؛ فحركــة الترجمــة 
الواســعة في العــر العبــاسي، والطــاع عــى حضــارة اليونــان واقتبــاس 
المعــارف والتجــارب النافعــة ليســتفيد منهــا المجتمــع المســلم، كانــت قمــة 
ــك  ــلمين في ذل ــاري لــدى المس ــدم الحض ــر، والتق ــول الآخ ــامح وقب في التس
العــر، فلــم تمنعهــم الأنفــة والعتــزاز بتاريخهــم وثقافتهــم مــن الأخــذ مــن 
الحضــارات الأخــرى مــا ينفعهــم ويســاعدهم عــى تقــدم مجتمعاتهــم علميًّــا 

ــا. ــا وصناعيًّ ــا وحضاريًّ وفكريًّ

ــا  ــه، ومبين ــذا التوج ــامية في ه ــة الإس ــيدًا بالثقاف ــين مش ــد أم ــول أحم يق
ــت إلى  ــا »اتجه ــامية إنم ــة الإس ــا؛ أن الثقاف ــة وآثاره ــذه التجرب ــزات ه ممي
ــن  ــلأن الدي ــة، ف ــية والهندي ــة الفارس ــة والثقاف ــتعانة بالفلســفة اليوناني الس
حملهــا عــى ذلــك، وطلــب منهــا أن تتطلــب العلم حيــث كان، ومــن أي كائن 
كان، وقــد بــذر الإســام في نفــوس أصحابــه بــذورا تأصّلــت فيهــم، فكانــوا إذا 
ــن  ــوا مقلدي ــة أخــرى لم يكون ــة ثقاف ــة أو أي ــن الفلســفة اليوناني اقتبســوا م
ــون  ــوا، ويعمل ــما نقل ــل في ــون العق ــا يعمل ــوا دائم ــا كان ــا، إنم ــدا صرف تقلي
العقيــدة الدينيــة فيــما قــرأوا… والحــق أن فضلهــم عــى المدنيــة الحديثــة 
كان مــن الناحيتــين جميعًــا: مــن ناحيــة حفظهــم لثقافــة غرهــم مــن الأمــم، 
ولولهــم لضــاع كثــر منهــا، ومــن ناحيــة مــا أنشــأوا وابتكــروا وبثــوا مــن روح 
في الثقافــات القديــة. وقــد بــدأ علــماء أوربــا يبحثــون نواحــي تأثــر الثقافــة 

ــة«)1(. ــة الأوربي الإســامية في الثقاف

ــة حضــارة إنســانية  ــة أي ــين الشــعوب جــر لإقام إن التواصــل الحضــاري ب
متســامحة تنعــم بالســتقرار، وتعــود بالنفــع والخــر عــى الأطــراف المتواصلة، 

1 -  أحمد أمين؛ فيض الخاطر)مجموع مقالت أدبية واجتماعية(، )مكتبة النهضة المرية، القاهرة، ط. 3، 

1373ه1953-م(، ج 10 ص 118.
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وذلــك لعتمادهــا الحــوار والتعايــش والتاقــي، وإن الحضــارات المزدهــرة عــر 
التاريــخ لم تكــن لتقــام وتحقــق مــا حققتــه لــول أن التواصــل الحضــاري مــع 
ــذا  ــى ه ــزا ع ــام مرك ــذا كان الإس ــا، وله ــن دعائمه ــة م ــا كان دعام محيطه
ــات  ــة والتوجيه ــات الرباني ــاح، والتريع ــبل النج ــه كل س ــر ل ــدأ، فوف المب

النبويــة كلهــا تحــض عــى تحقيقــه.

ــعوب  ــين الش ــاري ب ــل الحض ــدأِ التواص ــام مب ــوم أم ــف الي ــق يق ــم عائ وأه
هــو القصــور الماحــظ في جانــب تحــول هــذا المبــدأ إلى ســلوك للأفــراد 
ــا والتخلــص مــن ترســبات المــاضي الســلبية،  والمجتمعــات، مــع صفــاء النواي
ــان والعصــور دون  ــر الأزم ــد ع ــوي ممت ــاء تســامح ق ــن بن ــه ل يك وإل فإنَّ

ــط. ــاري نش ــل حض تواص

ــوم  ــاري بالمفه ــلوك حض ــو س ــدأ ه ــث المب ــن حي ــا كان وم ــل أيًّ »إن التواص
ــن  ــاط م ــذه الأنم ــة إلى ه ــد الحاج ــوم في أش ــالم الي ــارة، والع ــق للحض العمي
ــواء  ــن أج ــف م ــأنها أن تخف ــن ش ــي م ــرة، الت ــات المتح ــلوك والممارس الس
ــز  ــام تعزي ــال أم ــح المج ــانية، وتفت ــات الإنس ــود المجتمع ــي تس ــر الت التوت
التعــاون الــدولي عــن طريــق حــوار الثقافــات وتحالــف الحضــارات تدعيــما 

ــي«)1(. ــام العالم للس

وفي دراســتنا للنــماذج المعــاصرة للتواصــل الحضــاري بــين الشــعوب والتســامح 
الآخــذ بكافــة الأســباب، والمحقــق لــروط الســتدامة، نجــد دولــة الإمــارات 
ــكان  ــة، ف ــم الكوني ــذه القي ــا له ــا محقق ــا حضاري ــدة أنموذجً ــة المتح العربي
ــة ودراســة أســباب تطورهــا، وعنــاصر  الواجــب الوقــوف عــى هــذه التجرب
قوتهــا، وهــو مــا ســيضطلع بــه البــاب الثالــث مــن هــذا البحــث بتوفيــق مــن 

اللــه وعونــه.

1 -  التواصل الحضاري؛ المنظمة الإسامية للتربية والعلوم والثقافة: ص 9.



ــاب الثالــث: التســامح وقيمــه في المجتمــع الإمــاراتي؛  الب

وفيــه ثلاثــة فصــول:

الفصــل الأول: الشــيخ زايــد رحمــه اللــه ودوره في ترســيخ 

ثقافــة التســامح في المجتمــع الإماراتي.

الفصــل الثــاني: الثقافــة المحليــة الإماراتيــة وأثرهــا في 

ــامح. ــم التس ــاء قي إرس

الفصل الثالث: البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح.



الفصــل الأول: الشــيخ زايــد رحمــه الله ودوره في ترســيخ 

ثقافــة التســامح في المجتمــع الإمــاراتي؛ وتحتــه مبحثان: 

المبحــث الأول: رؤيــة الشــيخ زايــد ودورهــا في تحقيــق 

التســامح.

المبحث الثاني: حِكَم الشيخ زايد المؤسسة للتسامح.
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الفصــل الأول: الشــيخ زايــد رحمــه اللــه ودوره في ترســيخ ثقافــة التســامح 
في المجتمــع الإمــاراتي

قــد ل نجــد مثــالً راقيًــا، وأنموذجــا ناصعًــا، وتطبيقًــا عمليًّــا كافيًــا، لمــا درســناه 
في البابــين الســابقين مــن قيــم التســامح وأخاقــه؛ مثــل شــخصية الشــيخ زايــد 
ــإرث  ــامح، ف ــة التس ــر أمثول ــذا الع ــدُّ في ه ــذي يع ــراه- ال ــه ث ــب الل –طي
الشــيخ زايــد يتوفــر عــى نظريــة متميــزة كاملــة وشــاملة في مجــال التســامح، 

برســالتها وأهدافهــا، ورؤيتهــا وأسســها، وأركانهــا وقواعدهــا.

ــل الشــيم  ــل، وجمي ــد أشــتات الفضائ ــد جمــع للشــيخ زاي ــه تعــالى ق إن الل
ــم  ــن قي ــه م ــت ل ــة؛ جمع ــئة أصيل ــبحانه بتنش ــه س ــن علي ــمائل، وام والش
الديــن الحنيــف، ومــن عــادات العــرب النبيلــة؛ قيــمًا جليلــة وعديــدة، كانــت 
هــي الأســاس والجوهــر في رســالة التســامح التــي كان يحملهــا الشــيخ زايــد 
ويدعــو إليهــا، فشــخصيته تعــد مــن الشــخصيات النــادرة، التــي هي كالبلســم 
للإنســانية، ومصــدر الخــر للبريــة؛ هيأهــا اللــه تعــالى رأفــة بعبــاده، ليســت 
هــي مــن الأنبيــاء ولكــن يصــدق عليهــا الأثــر: }قــوم حلــماء عُلَــمَاء كَادُوا أنَ 

ــاء{)1(. يبلغُــوا بفقههــم حَتَّــى يكَُونُــوا أنَبْيَ

ــد  ــاب أح ــن، إذ ل يرت ــذا الوط ــى ه ــة ع ــة رباني ــد من ــيخ زاي ــد كان الش لق
مــن أبنــاء وطنــه أو غرهــم مــن الباحثــين والدارســين لشــخصيته أنــه رجــل 
صنــع التاريــخ؛ ويكفــي في صناعتــه للتاريــخ أنــه كان ســابقا لعــره بكثــر، 
ويــرز هــذا الجانــب في مجــال التســامح الــذي نعكــف اليــوم عــى الســتنارة 

بحكمــه فيــه.

وفي هــذا الفصــل نقُــرر كيــف أصبــح الشــيخ زايد »أمثولــة التســامح« في العر 
الحــاضر، بعــد أن جــاء إلى منطقــة ممزقــة، قبائلهــا متفرقــة، بــل متحاربــة فيما 
بينهــا أحيانًــا، فحَوَّلهَــا إلى صروح حضاريــة، ووطــن متحــد، وشــعب متســامح 

جــاذب لــكل مــن يريــد التســامح والحب والســام والســتقرار.

ومن أجل تجلية القول في هذا الفصل جعلته في مبحثين، وهما:

1 -  السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي 911 ه، الدر المنثور في التفسر بالمأثور، )دار الفكر – 

بروت(، ج 6 ص 580.
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المبحث الأول: رؤية الشيخ زايد التسامحية ودورها في تحقيق التسامح

المطلب الأول: رؤية الشيخ زايد التسامحية وأثرها في المجتمع الإماراتي

رؤيــة الشــيخ زايــد في التســامح تســتمد أصالتهــا مــن الإرث العميــق والثقافــة 
ــة  ــزات قِيَمي ــد بمنج ــيخ زاي ــل ســجل الش ــد حف ــذا فق ــة، له ــة الأصيل العربي
حضاريــة باهــرة، دالــة عــى مــا كان يحملــه هــذا الرجــل في قلبــه لهــذا العــالم 
مــن الإنســانية والرحمــة والرأفــة والمواقــف النبيلــة، فقــد كانــت رؤية الشــيخ 
زايــد نابعــة بالدرجــة الأولى مــن شــخصيته التســامحية المحُبــة للوحــدة 
والتحــاد، والحريصــة عــى لم الشــمل وتوحيــد الصــف وتوفــر العيــش الرغيد 

لأبنــاء وطنــه.

وإذا أردنــا اســتيعاب رؤيــة الشــيخ زايــد التســامحية وأصالتهــا وأبعادهــا؛ ل 
بــد أن ننطلــق مــن شــخصيته المحبــة للخــر والســام، النــاشرة للر والإحســان، 
ــة، هــذه الشــخصية  ــة للشــيم النبيل ــل وحســن، الجامع ــكل جمي ــرة ب المب
التــي أســهمت في غــرس كثــر مــن القيــم والفضائــل في أبنــاء وطنــه والعــالم 
أجمــع، وقــد شــهد لــه بهــذه الصفــة الحميــدة عارفــوه ومحبــوه، يقــول عنــه 
المقيــم الريطــاني في الخليــج لــوس: »رجــل ودود متســامح بطبيعتــه، شــجاع 
صريــح كريــم، يشــيد بكرمــه كل مــن عرفــه، كــما أنــه يحــب شــعبه كثــرا، 

وتــواق لمســاعدته والعمــل عــى رفعتــه وازدهــاره«)1(.

ــا  ــمًا تاريخي ــه زعي ــد، فمــع كون وهــذه هــي المعجــزة في تســامح الشــيخ زاي
وقائــدًا سياســيا؛ كان أيضــا حكيــما ومفكــرا، ول نجــد هــذه الصفــات تجتمــع 

ر للتســامح. لأحــد تصــدَّ

ــاصر  ــا؛ فعن ــن نوعه ــدة م ــة، فري ــامحة عظيم ــخصية متس ــد ش ــيخ زاي فالش
القــوة التــي تتميــز بهــا شــخصيته، ومناصــب القيــادة التــي تولهــا، وزعامتــه 
ــا للســام  التاريخيــة والقبليــة لقومــه، كل ذلــك لم يؤثــر فيــه، بــل بقــي وفيًّ
اللــين والرفــق في كل المجــالت؛ ســواء منهــا  مؤثْــرا الســماحة، مقدمًــا 
ــار الأنســب لشــخصيته، ول  ــار الســام هــو الخي ــة، فخي ــة والخارجي الداخلي

1 -  المهري فاطمة سهيل؛ زايد بن سلطان آل نهيان منظومته الفكرية وتوجهاته السياسية، )العين، مركز الخليج للأبحاث، 

تاريخ النر: 2005(. ص 19.
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ــخصية  ــذه الش ــراز ه ــر)1(، ولإب ــاذ الأخ ــدة إل في الم ــوة والش ــأ إلى الق يلج
التســامحية المتســامحة عنــد الشــيخ زايــد نذكــر هــذه الســمات التــي تتميــز 

ــا شــخصيته: به

شــخصية شــاملة وجامعــة؛ عندمــا يتحــدث علــماء النفــس عــن أنــواع 
الشــخصيات ومســتوياتها عنــد الحاجــة لقيــاس التســامح؛ يذكــرون أن 
التســامح يتعلــق بثاثــة مســتويات، يتعلــق المســتوى الأول بالســمات، 
والمســتوى الثــاني بالهتمامــات الشــخصية، والمســتوى الثالــث بوقائــع الحيــاة، 
وغالــب تســامح النــاس يقــع في أحــد هــذه الدوائــر الثاثــة)2(، أمــا الشــيخ 
زايــد فتســامحه شــامل لهــذه المســتويات الثــاث؛ فالتســامح ســلوك فــردي 
ــه التــي عمِــل عليهــا  ــه، وتحقيقــه في الفــرد والمجتمــع مــن أبــرز اهتمامات ل
طليــة حياتــه، أمــا تطبيــق الشــيخ زايــد للتســامح في حياتــه فحــدث عنــه ول 
حــرج، وهــا هــي القصــص الواقعيــة الماثلــة أمامنــا والتــي مــا زلنــا نرويهــا إلى 

اليــوم أكــر شــاهد عــى ذلــك.

شــخصية نموذجيــة: يعَُــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه قــدوة ومثـَـا أعى لشــعبه، 
ــة،  ــة والحكم ــين التجرب ــع ب ــو رجــل جم ــده، فه ــن بع ــة م ــال الاحق والأجي
والــرؤى الســديدة وبعُــد النظــر، فكانــت شــخصيته التســامحية لهــا أثرهــا في 

مجتمعــه الآني والمســتقبي. 

شــخصية خالــدة مســتدامة: وتســتمد عوامــل الســتدامة مــن رمزيــة الشــيخ 
زايــد لهــذا المجتمــع والوطــن؛ فإرثــه في التســامح ممتــد، ورؤيتــه التســامحية 
مــا هــي إل ثمــرة شــخصيته؛ فــإذا كان الشــيخ زايــد يحمــل بــين جنبيــه قلبًــا 
ــا للخــر؛ فإنــه رحمــه اللــه تعــالى عمــل في حياتــه عــى نــر  متســامحًا محبً
رســالة التســامح، وكانــت اســتراتيجياته ونهجــه ســواء في التعامــل مــع الداخــل 
ــالة  ــل هــذه الرس ــه كان يحم ــه الل ــه رحم ــى أن ــما يرهــن ع ــارج، م أو الخ

1 -  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، بقوة التحاد: صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد 

والدولة، )أبوظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، ط. 6، 2017( ص 86.

2 -  ميشيل إماكلو، كينت آبارجمنت، كارل إثورسين، ترجمة عبر أنور، التسامح النظرية والبحث والممارسة )القاهرة، المركز 

القومي للترجمة الطبعة الأولى 2015( ص 322.
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ويســعى لنرهــا فهــي عنــده: إرث وواقــع ومســتقبل، وتنطلــق هذه الرســالة 
مــن أســس عــدة:

أولهــا: التســامح واجــب: وهــذا ركــن أســاس في رؤيتــه، انطاقــا مــن الأســس 
الدينيــة للتســامح؛ فرؤيــة الشــيخ زايــد رحمــه اللــه تنطلــق مــن أن التســامح 
ــه: »التســامح واجــب،  ــه الل ــول رحم ــةً، يق ــس إحســاناً أو فضيل واجــب ولي
ــه، إن كان مســلما أو غــر مســلم، إنســان… لأن الإنســان إنســان خلقــه الل

ــا  ــد، أم ــيخ زاي ــد الش ــامح عن ــالة التس ــم رس ــة لفه ــا النطاق ــر«)1(. هن ب
النظريــات المتقدمــة في التســامح لــدى الغــرب اليــوم؛ فإنهــا لم تتجــاوز بقيمــة 

التســامح كونــه فضيلــة.

ــي  ــب الدين ــا في الجان ــإذا كان واجبً ــة؛ ف ــة ضروري ــامح أولوي ــا: التس ثانيه
ــز  ــا يرك ــا م ــه دائم ــد في رؤيت ــة؛ فالشــيخ زاي ــب العمــي أولوي ــه في الجان فإن
ــا  عــى الأولويــات، فلــم يكــن في رؤيتــه تــرف أو فضــول؛ بــل إن كل القضاي
التــي كان يركــز عليهــا لهــا أهميتهــا في المــاضي والحــاضر والمســتقبل؛ ومــن 
هــذه القضايــا مســألة التســامح. فعندمــا كان الشــيخ زايــد يؤســس لنظريــة 
التســامح إنمــا كان يــرى أمــام عينيــه -برؤيتــه الثاقبــة- تلــك الثغــرات التــي 
يكــن أن تتــرب منهــا الأخطــار لمجتمعــه، فيحــاول إيجــاد العــاج والــدواء 
لهــذه الأخطــار، وكان الــدواء الــذي يصفــه دائمــا ليكــون المجتمــع إيجابيًّــا وفي 
صحــة وعافيــة، هــو دواء التســامح فكانــت تلــك الرســالة المتألقــة في الآفــاق 

إلى يومنــا هــذا. 

ثالثهــا: أن التســامح طبيعــة فطريــة؛ كثــر مــن العلــماء والفاســفة يذهبــون 
إلى أن التســامح فطــرة إنســانية، وهــذا مــا بنُيــت عليــه رؤيــة الشــيخ زايــد 
ــزام  ــل وإل ــق بالفضائ التســامحية، فمــع أن التســامح يكــن اكتســابه بالتخل
ــل  ــف التســامح ب ــد ليتكل ــم يكــن الشــيخ زاي ــم الإنســانية؛ فل النفــس بالقي
كان لــه طبعــا وفطــرة، وكان مذهبــه أنــه يفضــل الطبــع عــى التطبــع؛ ومــما 
ــور  ــس بالتص ــرى لي ــادات إلى أخ ــن ع ــر م ــل الب ــك: »إن تحوي ــال في ذل ق

1 -  جريدة الخليج، محمد بن راشد: نحن عيال زايد نحمل قيمه وأخاقه وتسامحه وحبه لكل الناس، جريدة الخليج 

الإماراتية )الشارقة( تاريخ النر: 16 11 2017.
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ــه؛  ــا ول يفارق ــه دائم ــتمر مع ــان يس ــع الإنس ــرى أن طب ــه ي ــهل«)1(، لأن الس
أمــا التطبــع والتكلــف فقــد يتغــر بتغــر أســبابه، وهــذه الرؤيــة تفيــد بــأن 
التســامح عنــد الشــيخ زايــد مســتدام يقــول رحمــه اللــه: »الإنســان يســتطيع 
أن يكتســب صفــات ولكنهــا ل تكــون ملتصقــة بــه لأنهــا ل تكــون مــن طباعــه 
ــذي  ــد ال ــشيء الوحي ــو ال ــع ه ــع، فالطب ــع التطب ــب الطب ــوا: غل ــا قال وقدي
ــد الشــيخ  ــدا«)2(، فالتســامح عن ــه ول يفارقــه أب يــازم الإنســان طــوال حيات
زايــد صفــة فطريــة أصيلــة، وليســت مكتســبة أو متكلفــة، وهــذا واضــح مــما 

ســبق مــن وصــف شــخصيته.

رابعًــا: رســالة الشــيخ زايــد التســامحية واقعيــة؛ تتميــز نظريــة التســامح عند 
ــي  ــة الواضحــة؛ فه ــق والرؤي ــي الدقي ــي الواقع ــج العلم ــد بالمنه الشــيخ زاي
ليســت خياليــة أو ناشــئة عــن صدفــة، فعندمــا نــدرس التســامح نقــف عنــد 
الفاســفة والمفكريــن والمنظريــن في هــذا المجــال مثــل فولتــر، وجــون لــوك، 
وجــون ســتيوارت مِــل، وننطلــق مــن آرائهــم نجدهــم منظريــن، أمــا الشــيخ 
زايــد فهــو ينطلــق مــن الواقــع، وينــزل رســالته التســامحية عــى أرض الواقــع، 
وهــذا ناشــئ مــن كــون الشــيخ زايــد عارفًــا بمجتمعــه، مســترفاً لمســتقبله، 
ــا بجميــع تفاصيلــه، فهــو في رؤيتــه ينطلــق مــن تصــورات  قائــدا لــه، محيطً
ــال  ــامح الأجي ــط لتس ــك ليخط ــاوز ذل ــل تج ــليمة، ب ــة وس ــة صحيح واقعي
القادمــة، فوضــع نظريــة كاملــة للتســامح برســالتها وأهدافهــا وأنواعهــا 

ومجالتهــا وأسســها.

ــة؛ لتحديــد الوجهــة،  خامسًــا: رؤيــة التســامح عنــد الشــيخ زايــد بوصل
ومنصــة لانطــاق الحضــاري والبنــاء، وتحقيــق أهــداف كــرى للوطــن 
ــز  ــامح يرك ــة التس ــه لنظري ــد في تأسيس ــيخ زاي ــك كان الش ــان، فلذل والإنس
عــى الأجيــال القادمــة؛ لأن ذلــك  يشــكل أساســا حضاريــا وتاريخيــا لرتبــاط 
هــذه الدولــة بالتســامح واســتدامته، فليــس التســامح عنــده فكــرة تمــر مــرور 
ــال، وهــذا مــا  ــل هــي خارطــة طريــق تمهــد درب التســامح للأجي الكــرام، ب
أثبتتــه الأيــام وهــو مــا نعيشــه اليــوم، فقــد أصبحــت دولــة الإمــارات بهــذه 

1 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 223.

2 -  نفسه، ص 260.



214

الرؤيــة التســامحية المبكــرة عــى رأس الــدول في مقيــاس التســامح، وخصصــت 
مؤسســات رســمية وفكريــة وعلميــة لــلإشراف عــى التســامح، وبنــت خطابها 
الدينــي عــى التســامح، وربــت أجيالهــا عــى قيــم التســامح، كل ذلــك نتيجــة 

ــا الحميــدة الملهمــة. هــذه الرؤيــة الدقيقــة، والوصاي

ومــن خــال مــا تقــدم في وصــف مميــزات شــخصية الشــيخ زايــد التســامحية 
والوقــوف عــى مرتكــزات رؤيتــه؛ فــإن الجميــع يتفــق أن الشــيخ زايــد هــو 
أبــو التســامح في المجتمــع الإمــاراتي، وأن هــذا المجتمــع يعيــش اليــوم ذلــك 
ــه الشــيخ زايــد، في ظــل التشــبث بالعــادات  المســتقبل الــذي كان يخطــط ل
والتقاليــد، ومعانقــة التقــدم الحضــاري، والتنــوع الثقــافي، المتشــبع بشــخصيته 

التســامحية رحمــه اللــه تعــالى.

ويكفيــه أنــه هــو الــذي كان وراء الوحــدة والتحــاد والمصالحــة التاريخيــة بين 
مختلــف القبائــل، فــكان يــارس التســامح بأوســع مظاهــره، وبهــذه الرؤيــة 
التــي اســتظلت بهــا هــذه الدولــة؛ غــدت مقصــدا للعــالم أجمــع؛ لمــا تتميــز 
بــه مــن الســتقرار والســام، واســتقر فيهــا مايــين القاصديــن والمغتربــين مــن 
ــود في  ــذه الوف ــتقبل ه ــو يس ــد وه ــيخ زاي ــيات، وكان الش ــف الجنس مختل
ــاد فيقــول  ــه عــى هــذه الب ــك مــن نعــم الل ــد ذل ــده فرحــا مــرورا يعُ بل
رحمــه اللــه تعــالى: »نحــن أبنــاء الخليــج الذيــن فتحــوا قلوبهــم وصدورهــم 
وبيوتهــم لمئــات الآلف مــن إخواننــا في الإنســانية بفضــل مــا أنعــم اللــه عــز 
وجــل علينــا مــن نعمــه وخراتــه في هــذه الأرض الطاهــرة«)1(، وهــذه قــوة 
التســامح الإمــاراتي وقدرتــه الفائقــة عــى التعايــش مــع مختلــف الثقافــات، 
مــع الحفــاظ عــى الأجيــال الصاعــدة المتعلقــة بمجدهــا وتاريخهــا وثقافتهــا. 
ــار عــى المجتمــع الإمــاراتي ومــا زال يحصــد  ــة آث ــة الثاقب فــكان لهــذه الرؤي

ثمارهــا إلى الآن، ومــن هــذه الآثــار التــي حققهــا وكان للتســامح فيهــا دور:

1 - إصاحه بين القبائل المتنافرة في هذه المناطق العربية.

2 - قيادته اتحاد دولة الإمارات بالتعاون مع شيوخ الإمارات الآخرين.

1 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 228.
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3 - جعلــه التســامح منهجــا وثقافــة وطنيــة رســخها في أبنــاء هــذا الوطــن في 
التعامــل مــع الآخريــن.

4 - تأسيســه أنموذجــا ملهــما في التســامح قابــا للتطبيــق، ومــا زال فاعــا إلى 
يومنــا هــذا.

5 - إقامتــه أنموذجــا تنمويــا فريــدا، مســتوعبا للتنــوع، قابــا للتعايــش، 
ــات. ــع الثقاف ــى جمي ــا ع منفتح

6 - وضعــه قوانــين تحمــي التعدديــة الدينيــة والعرقيــة والتعايــش بــين 
المختلفــة)1(. الجنســيات 

ــة  ــارات العربي ــة الإم ــدود دول ــى ح ــدة ع ــة الفري ــذه الرؤي ــر ه ولم تقت
المتحــدة؛ فقــد تجاوزتهــا إلى فضــاءات أوســع، ودول مختلفــة، وصلهــا منهــا 
حظهــا ونصيبهــا، وهــذا مــا سنشــر إليــه في المطلــب الثــاني مــن هــذا المبحث.

المطلب الثاني: دور الشيخ زايد في نشر التسامح الإنساني في العالم

لم تكــن رؤيــة الشــيخ زايــد في التســامح لتكــون مقيــدة بالحــدود الجغرافيــة، 
فــإذا كان أثرهــا راســخًا في مجتمعــه ووطنــه؛ فإنهــا امتــدت إلى ربــوع العــالم؛ 
ــل  ــذي يحم ــان ال ــال للإنس ــالى مث ــه تع ــه الل ــد رحم ــيخ زاي ــد كان الش فق
ــة  ــانية والفكري ــاريعه الإنس ــف مش ــكان، ولم تتوق ــانية في كل م ــم الإنس ه
والخريــة والقِيميــة عــى الداخــل فقــط، بــل كانــت نظرتــه بعيــدة، وعملــه 
دؤوبًــا منطلقًــا لأبعــد مــدى، فــكان شــغله الشــاغل بعــد الوطــن هــو الهــم 
العــربي والإســامي والإنســاني، كان يلــح عــى الجميــع، ويدعوهــم إلى الوحــدة 
والتضامــن والســام، آمــا في أن تســود هــذه القيــم العــالم العــربي والإســامي، 

وأن تنتــر بــين الإنســانية.

ويصعــب حــر تلــك المجــالت التــي شــملها تســامحه؛ فكانــت عاقاتــه مــع 
ــط  ــم والرواب ــى التفاه ــة ع ــداء- قائم ــران أو البع ــا الج ــواء منه ــدول -س ال

1 -  ينظر: مسرة زايد بناء الإنسان وتأسيس البنيان، )أبوظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، الطبعة 

الأولى 2018(. ص 90
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الأخويــة؛ يقــول رحمــه اللــه تعــالى: »الحقيقــة أننــا نســعى دائمــا أن تكــون 
ــط  ــام، والرواب ــم الت ــن التفاه ــاس م ــى أس ــة ع ــا قائم ــع جرانن ــا م عاقاتن
ــا  ــام إلى م ــن الأي ــوم م ــعى في ي ــن أن نس ــة، ول يك ــة المتين ــة القوي الأخوي
ــود والســام والتفاهــم  ــت لغــة ال ــا«)1(، فكان ــا أو جرانن يــسيء إلى أصدقائن
ــد؛ لأن  ــيخ زاي ــا الش ــي يتقنه ــي الت ــدول ه ــين ال ــات ب ــاون في العاق والتع
ــوة،  ــف والق ــن العن ــد ع ــع، والبع ــا للخــر والمصلحــة للجمي ــك تحقيقً في ذل
يقــول الشــيخ زايــد في هــذا النــص الفريــد الــذي ســبق معنــا توظيفــه ســابقا: 
ــاك مــن يعتقــد أن حــل أي مشــكلة ل يكــون إل بالقــوة، وهــذا غــر  »وهن
صحيــح ولكــن الصحيــح أن تحــل الأمــور بالتفاهــم بــين الأصدقــاء والتــداول 
بــين النــاس يجــب أن يفكــر كل منــا في مــا يفيــد وفي مــا يوفــر الخــر لأمتــه 
ــد  ــت، لق ــذا الوق ــا في ه ــد خصوص ــار أو للبعي ــق الج ــواء للصدي ــه س ونفس
تطــورت المواصــات ولم يعــد في العــالم موقــع بعيــد وآخــر قريــب، بــل أصبــح 
ــا ونتــج عــن هــذا مــا نــراه الآن، فالــرق يتعامــل مــع الغــرب  البعيــد قريبً
والغــرب يتعامــل مــع الــرق كاهــما بعيــد عــن الآخــر، ويبقــى أقــى الدنيــا 
وبينــه وبــين الآخــر مســاحات ومســافات، ولكــن الصداقــة تقــود والتعــاون 
يــزداد وتنمــو بينهــم المصالــح والعاقــات القتصاديــة«)2(. هــذا النــص مــن 
ــتقبل،  ــترافاً للمس ــه اس ــامح؛ لأن في ــد في التس ــيخ زاي ــوص الش ــغ نص أبل
فحــين قــال هــذا الــكام لم يكــن حينئــذ هــذا التقــدم في التصــالت والنفتــاح 

ــدول والمجتمعــات. ــع بــين مختلــف ال الري

ومــن المجــالت التــي ســعى الشــيخ زايــد رحمــه اللــه لرســخ فيهــا تســامحه 
العالمــي؛ مجــال العمــل الإنســاني، الــذي كان قائــده الفــذ، فأعطــى للجميــع 
ــد  ــاعدتهم، وم ــن ومس ــف آلم الآخري ــغول بتخفي ــة، وكان مش ــر من ــن غ م
يــد العــون لهــم، مــما جعلــه رجــا مقبــول ومحبوبــا مــن الجميــع، وهــو في 
ــي، ويــرضي ضمــره  ــه الدين ــؤدي واجب ــه إنمــا ي ــرى أن ــن ي مســاعدته للآخري
ــا أو  ــي شرف ــارات ل ندع ــة الإم ــا في دول ــه: »إنن ــه الل ــول رحم ــاني، يق الإنس

1 -  صحيفة الخليج، زايد رجل سام نبذ الإرهاب وأسس مجتمعه عى المساواة والعدالة. صحيفة الخليج الإماراتية، 

)الشارقة( تاريخ النر: 22 09 2018.

2 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 279.
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ننتظــر مجــدا أو ســمعة عندمــا تحركنــا إلى جانــب عــدد كبــر مــن المنظــمات 
والمؤسســات الدوليــة والشــعبية العالميــة، لمــد يــد المســاعدة والعــون لاجئــين 
في مناطــق كثــرة في أنحــاء المعمــورة«)1(، وأكــد الشــيخ زايــد للمفــوض 
الســامي لشــؤون الاجئــين بالأمــم المتحــدة »أن دولــة الإمــارات ســتظل عونــا 
دائمــا لنشــاطات المفوضيــة في رعايــة الاجئــين؛ لأن ذلــك دور هــام ومســؤولية 

إنســانية كــرى«)2(.

ولم تكــن الختافــات ســواء كانــت دينيــة أو عرقيــة لتؤثــر عــى الشــيخ زايــد، 
فــكان التســامح عملتــه للتعامــل مــع جميــع ســكان هــذه الأرض؛ يقــرر أن 
ــاء الإنســانية  ــه يجــب التعــاون بــين أبن النــاس سواســية ل فــرق بينهــم، وأن
ــة  ــم الخاطئ ــل يصحــح بعــض المفاهي ــا مختلفــة، ب ــا وانتماءاته مــع أن دوله
ــه تعــالى:  ــام القــاصرة للإســام، فيقــول رحمــه الل ــي تنســبها بعــض الأفه الت
»إننــا جميعًــا عــى هــذه الأرض قــد خلقنــا اللــه تعــالى وســاوى بيننــا وكانــت 
ــادي  ــا تن ــم دينن ــة. إن تعالي ــات مختلف ــا وديان ــا أجناس ــيئته أن يخلقن مش
ــيخ  ــرر الش ــذا يق ــه«)3(، فبه ــت ديانت ــما كان ــان مه ــع كل إنس ــاون م بالتع
زايــد أن الديــن ل يكــن أن يكــون وســيلة لقطــع التواصــل بــين النــاس، لأن 
التعــاون بــين البريــة هــو الــذي يحقــق لهــا مصالحهــا ومعايشــها، ثــم يؤكــد 
هــذا المعنــى بمقارنتــه بــين حاجــة الإنســان لأخيــه الإنســان وحاجتــه لأقاربــه، 
في تشــبيه بديــع يقــرب درجــة التعايــش التــي ينبغــي أن تكــون بــين العــالم 
بمختلــف دولــه؛ يقــول رحمــه اللــه: »ل يكــن لأي إنســان أن يعيــش منعــزل 
ــه؛ فهــو بالقــدر  ــه وأقارب ــاج إلى عائلت ــن، فكــما أن الإنســان يحت عــن الآخري
ذاتــه في حاجــة إلى التعــاون والصداقــة مــع مناطــق أخــرى قريبــة أو بعيــدة، 
لقــد خلــق اللــه النــاس ليعيشــوا مــع بعضهــم، بغــض النظــر عــن مركزهــم 

ــاة«)4(. في الحي

1 -  الظاهري، نورة جوعان، السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، )أبوظبي، نادي تراث الإمارات- مركز زايد 

للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى 2018( ص 288.

2 -  نفسه، ص 289.

3 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 151.

4 -  نفسه، ص 42.
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ومــن أهــم المجــالت التــي أســهم فيهــا الشــيخ زايــد، والتــي تــدل عــى ســداد 
تســامحه وصوابــه مجــال الحــوار الحضــاري؛ فكانــت هــذه الآيــة أمــام عينيــه، 
ــا  ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ ــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ ــه تع ــه، وهــي قول ــا في حيات ــا، ويتمثله ــق منه ينطل
ــوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُــم  ــلَ لتِعََارفَُ ــىٰ وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائِٓ ــرٖ وَأنُثَ ــن ذكََ خَلقَنَٰكُــم مِّ

عِنــدَ ٱللَّــهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ ٱللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٞ﴾)1(.

ــام  ــال أم ــراه- المج ــه ث ــب الل ــد –طي ــيخ زاي ــح الش ــق فت ــذا المنطل ــن ه وم
مختلــف رجــال الديــن مــن الديانــات الســماوية للقائــه والتشــاور معــه فيــما 
يهمهــم، فــكان يســتقبل رؤســاء الكنائــس في دولــة الإمــارات والخليــج العــربي، 
وتســلم رســائل مــن البابــا بولــس الســادس، يؤكــد فيهــا التآخــي بــين الأديــان، 
واســتقبل رحمــه اللــه ســفر الفاتيــكان، وهــذه كلهــا مبــادرات مبكــرة 
وخطــوات تؤســس للتعايــش والتســامح، وتــرز دولــة الإمــارات لــدى الخــارج 

رائــدة في هــذا المجــال)2(.

وكان الشــيخ زايــد رحمــه اللــه ســباقا في المنطقة لتأســيس عاقات مــع الأديان 
الأخــرى، وليــس هــذا بغريــب عــى دولــة الإمــارات حيــث تــدل الكتشــافات 
ــوا يجــاورون المســلمين في هــذه  ــرة ومســيحيين كان ــاك أدي ــة أن هن التاريخي
ــذي عــر عــن جهــود الشــيخ  ــك هــذا النــص ال ــدل عــى ذل المنطقــة كــما ي
ــا  ــي أوله ــامح، الت ــور التس ــن ص ــان: )وضم ــتى الأدي ــه بش ــد واهتمام زاي
ــاء 3  ــه في 1974، ببن ــة، توجيهات ــام الدول ــذ قي ــة من ــس العناي ــد المؤس القائ
كنائــس، لتخــدم الطوائــف المســيحية بمدينــة أبوظبــي، وهــي كنيســة القديس 
جوزيــف الكاثوليكيــة، وكنيســة القديــس أنــدرو الإنجليكية، وكنيســة القديس 
جــورج للهنــود الريــان. وفي نفــس العــام، كلــف الأنبــا باســيليوس، القمــص 
أثناســيوس المحرقــي راعــي الكنيســة القبطيــة الأرثوذكســية بالكويــت، بإقامــة 
صــاة القــداس الإلهــي بأبوظبــي، وتوجــه الأب أثناســيوس بعدهــا إلى الإمــارة، 
ــد المؤســس في  ــي. واســتقبل القائ ــة أبوظب ــاط بمدين ــداس للأقب لعمــل أول ق
ــارة يقــوم  ــث في أول زي ــا شــنودة الثال ــر عــام 1995، الباب الـــ 30 مــن أكتوب

1 -  سورة الحجرات؛ الآية: 13.

2 -  الظاهري نورة جوعان، السياسة السلمية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، )أبوظبي، نادي تراث الإمارات- مركز زايد 

للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى 2018( ص 292، 293.
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بهــا لدولــة الإمــارات ودول الخليــج العــربي، وذلــك بدعــوة منــه، حيــث ضــم 
الوفــد المرافــق للبابــا وقتهــا الأنبــا سرابيــون الأســقف العــام، والأنبــا أبراهــام، 

والأب القمــص بطــرس الأنبــا بيشــوي، والقــس تومــاس راعــي كنيســة دبي.

وفي عــام 1999، وافــق القائــد المؤســس عــى طلــب مــن الكنيســة، بتخصيــص 
قطعــة أرض لإقامــة مبنــى الكاتدرائيــة القبطيــة الأرثوذكســية المريــة، حيث 
قــدم البابــا شــنودة رســالة شــكر، أكــد خالهــا تثمينــه البالــغ لــكل عاقــات 
الحــب والمــودة التــي توليهــا دولــة الإمــارات للمقيمــين عــى أرضهــا، ومنهــم 

الأقبــاط المريــون.

وحــرص المغفــور لــه، الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، 
ــي  ــر بن ــرة »ص ــيحي في جزي ــر المس ــودة للدي ــار الموج ــمام بالآث ــى الهت ع
ــب  ــات التنقي ــال عمليَّ ــام 1992، خ ــافه في ع ــذ اكتش ــي، من ــاس« بأبوظب ي
عــن مواقــع أثريــة جديــدة، ويشــر باحثــون أن الديــر أســس في نهايــة 
القــرن الســادس الميــادي، وتــم هجــره نحــو عــام 750 مياديــة، حيــث يقــع 
ــه الرئيســة  ــاس، وتتجــه بوابت ــي ي ــرة صــر بن في الجانــب الرقــي مــن جزي
ــذي يبعــد بضــع  نحــو الــرق بالقــرب مــن خــور صغــر عــى الشــاطئ، ال
مئــات مــن الأمتــار، وكان ســكان هــذه الرهبانيــة ينتمــون إلى كنيســة الــرق، 
حيــث كان لهــم دور فاعــل في حركــة التجــارة البحريــة الممتــدة مــن أقــى 
شــمال الخليــج إلى الهنــد، كــما أســهموا في تجــارة اللؤلــؤ التاريخيــة في منطقــة 

ــج العــربي. الخلي

ــا  ــظ آثاره ــة بحف ــزام الدول ــى الت ــا ع ــع دلي ــذا الموق ــمام به ــد الهت ويع
وتاريخهــا، خاصــة لتلــك المواقــع التــي تمثل قيــم التســامح والتعايش والســام، 
حيــث يعتــر اكتشــاف الكنيســة والديــر بمثابــة دليــل عــى وجــود مجتمــع 
مســيحي في صــر بنــي يــاس في ذلــك الوقــت، جنبــا إلى جنــب مــع الســكان 
المســلمين، وهــو يعكــس روح التســامح الدينــي والتعايــش الســلمي الســائدة 

بــين الطوائــف الدينيــة المتنوعــة()1(.

1 -  الجابري ناصر، زايد آمن بالتسامح وجعل من الإمارات مركزا للإشعاع الحضاري في المنطقة والعالم، صحيفة التحاد 

الإماراتية، )أبوظبي( تاريخ النر: 14 نوفمر 2018.
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وإن مــن أشــهر مواقــف الشــيخ زايــد رحمــه اللــه في دعــم الحــوار الحضــاري 
ــم  ــل بترمي ــن التكف ــه م ــدم علي ــا أق ــش؛ م ــزز للتعاي ــي المتســامح المع العالم
كنيســة المهــد بعــد العتــداء عليهــا مــن قبــل الغاصبــين، وإصابتهــا بــأضرار 
ــن  ــذي لم يك ــر، ال ــجد عم ــم مس ــل بترمي ــه تكف ــت نفس ــيمة، وفي الوق جس
ــدا كثــرا عنهــا، في خطــوة ترهــن عــى هــذا التســامح النموذجــي مــن  بعي
القائــد الــذي يحمــل رؤيــة حكيمــة، تجمــع ول تفــرق، وتنــر الســعادة في 

ــكان)1(. كل م

وذروة هــذه الرؤيــة أن الشــيخ زايــد –طيــب اللــه ثــراه- مــن أوائــل مــن دعــا 
ــذل  ــارات لب ــة الإم ــاون في مكافحــة الإرهــاب واســتعداد دول ــالم إلى التع الع
ــة  ــض مــن وجه ــه الشــهرة: »إن الإرهــاب بغي ــال كلمت ــك وق الجهــود في ذل
ــانية  ــدود للإنس ــدو ل ــو ع ــرى، وه ــماوية الأخ ــات الس ــام والديان ــر الإس نظ

ــاء«)2(. جمع

فهــذه معــالم رؤيــة الشــيخ زايــد وجذورهــا الثقافيــة وفروعهــا الدانيــة، وأثرها 
ــترفة  ــا، مس ــع محيطه ــقة م ــي متناس ــي، وه ــا العالم ــي والتزامه المجتمع
لمســتقبلها، مســتجيبة لجميــع احتياجاتهــا، وقــد أثمــرت ثمــارًا يانعــة ســنقطف 

بعضهــا في الفصلــين القادمــين.

1 -  الظاهري، السياسة السلمية، ص 293.

2 -  المجلس الوطني التحادي؛ زايد والمجلس الوطني: ص 296.
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المبحث الثاني: حِكَم الشيخ زايد المؤسسة للتسامح

المطلب الأول: حكم الشيخ زايد الواردة في التسامح

ــة،  ــه بدق ــدد مكونات ــح وح ــذا المصطل ــوم ه ــينَّ مفه ــد ب ــد ق ــيخ زاي إن الش
يقــول رحمــه اللــه: »أهــم نصيحــة أوجههــا لأبنــائي هــي البعــد عــن التكــر، 
وإيــاني بــأن الكبــر والعظيــم ل يصغــره ول يضعفــه أن يتواضــع ويتســامح 
مــع النــاس، لأن التســامح بــين البــر يــؤدي إلى التراحــم، فالإنســان يجــب أن 

يكــون رحيــمًا ومســالماً مــع أخيــه الإنســان«)1(. 

وبــين رحمــه اللــه حُكــم التســامح معلــاً إيــاه بكــون مصــر النــاس واحــدًا، 
فقــال: »نحــن مســلمون، ويجــب أن نتســامح مــع بعضنا البعــض، وأن يتغاضى 
ــران، إن التســامح  ــه الفرصــة للتســامح والغف ــه، ونعطي ــأ أخي ــن خط الأخ ع
ــف الواحــد؛ لأن المصــر واحــد«)2(.  ــن أجــل الموق ــر واجــب م والتراحــم أم
ــه في مجموعــة مــن  ــد وتناول ــح إذن قــد اســتعمله الشــيخ زاي فهــذا المصطل
ــح  ــاس في هــذه المنطقــة عــن هــذا المصطل ــل أن يتحــدث الن حكمــه)3(، قب

أو يوظفــوه.

وكــما هــو معلــوم لــدى الباحثــين؛ هنــاك جدل بــين مختلــف المــدارس الغربية 
وحتــى الرقيــة في تحديــد مفهــوم التســامح، وماهيتــه، والعنــاصر الأســاس 
فيــه، وفي تحليلنــا لفهــم الشــيخ زايــد لمصطلــح التســامح نجــده ينــص عــى 
العنــر المهــم فيــه وهــو الحــترام، والباحثــون في التســامح اليــوم يؤكــدون أن 
هــذا العنــر هــو أهــم عنــاصر التســامح، كــما تقــدم في تعريــف هيئــة الأمم 
المتحــدة لهــذا المصطلــح، فيقــول الشــيخ زايــد رحمــه اللــه: »إن الإســام عــى 

1 -  عبد المجيد المرزوقي؛ ثنائية السعادة والتسامح في أسس التعايش وصناعة الحياة، )دار هماليل، أبو ظبي، ط. 1، 

1437ه2016-م(، ص 91.

2 -  الفرائد من أقوال الشيخ زايد، )مركز الوثائق والبحوث، الإمارات، 2001م(، ج 4 ص 90. وكان هذا الكام مع أعضاء 

المجلس الوطني ورئيسه، كما في التحاد الإماراتية، بتاريخ: 1/5/ 1998م، وهي جريدة يومية مطبوعة وإلكترونية، )شركة أبو 

ظبي للإعام، صدرت 20 أكتوبر 1969م(.

3 -  نجد هذا المصطلح متداول وشائعا في أحاديث الشيخ زايد، ويصعب استقصاؤه وتتبع استعمالته، إل أنه ل يخرج 

عن مفهوم التسامح الذي حددناه في هذا البحث، وسيتكرر هذا المصطلح في هذا المبحث وشيوعه في حديث الشيخ زايد 

ماحظ، مع أنه لم يكن في ذلك الوقت مثار دراسة وبحث.
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ســبيل المثــال هــو الــذي يطلــب مــن كل مســلم أن يحــترم كل شــخص وليــس 
بالتأكيــد أشــخاصا معينــين بــل كل شــخص«)1(. فهــذا هــو مفهــوم التســامح 

عنــد الشــيخ زايــد.

ولأن الختــاف إنمــا يعالــج بالحــوار الــذي يقــود للتســامح والتفاهــم؛ كانــت 
نصــوص الشــيخ زايــد في التوجيــه للحــوار متعــددة مثــل قولــه: »إن الشــباب 
ــب  ــرأي الصائ ــة بال ــة إلى قناع ــاء، وفي حاج ــوار البن ــا إلى الح ــة دائمً في حاج
والتوجــه الســليم، وليــس بالإرهــاب«)2(، وقــال: »إن الخــاف في الــرأي يقودنا 
إلى الحــوار والبحــث الــذي يوصلنــا في النهايــة إلى مــا هــو أفضــل وأفضــل«)3(. 
ــات عــى مســتقبل الشــعوب: »إن  ــه مــن خطــورة الخاف وحــذر رحمــه الل
الخافــات تحــرم شــعوبها مــن الفــرص الطيبــة لكســب العيــش ومــن التقــدم 

والزدهــار«)4(.

ويقــول رحمــه اللــه في ترئــة الديــن مــن التمييز العنــري: »إن الإســام يدعو 
لجمــع الصفــوف واللتحــام والوحــدة، التــي تعــد مــن ركائــز الديــن الإســامي 
الحنيــف، وهــذا ل يعنــي أن التحــام الــدول الإســامية يوجــب ابتعادهــا عــن 
الــدول والديانــات الأخــرى، العكــس هــو الصحيــح؛ إننــا جميعًــا عــى هــذه 
ــا  ــيئته أن يخلقن ــت مش ــا وكان ــاوى بينن ــالى وس ــه تع ــا الل ــد خلقن الأرض ق
أجناســا وديانــات مختلفــة. إن تعاليــم ديننــا تنــادي بالتعــاون مــع كل إنســان 
مهــما كانــت ديانتــه«)5(. في إشــارة منــه إلى قــول اللــه تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّــاسُ 
ــن ذكََــرٖ وَأنُثـَـىٰ وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائٓـِـلَ لتِعََارفَـُـوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُم  إنَِّــا خَلقَنَٰكُــم مِّ

عِنــدَ ٱللَّــهِ أتَقَىٰكُــم إنَِّ ٱللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٞ﴾)6(.

1 -  نبيل راغب؛ أصول الريادة، دراسة في فكر الشيخ زايد، )المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط. 1، 1995م(، ص 147.

2 -  نفسه، ص 358

3 -  نبيل راغب؛ أصول الريادة، دراسة في فكر الشيخ زايد، ص 327

4 -  نبيل راغب؛ أصول الريادة، ص 280.

5 -  نفسه، ص 151.

6 -  سورة الحجرات؛ الآية: 13.
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وثمــرة التســامح عنــد الشــيخ زايــد إنمــا تــرز وتنمــو بإقامــة عاقــات متميــزة 
مــع الجميــع، وهــذا مــا كان الشــيخ زايــد يدعــو إليــه في حكمــه، مثــل قولــه: 
ــو  ــب نح ــا واج ــر؛ فعلين ــالم الكب ــذا الع ــن ه ــزء م ــا ج ــار أنن ــى اعتب »فع
البريــة، نتعــاون معهــا، ونتعامــل معهــا كبــر، نحترمهــم كبــر، ويحترموننــا 

كبــر، ونكــن لهــم بقــدر مــا يكنــون لنــا مــن صداقــة وود«)1(.

وقــال أيضًــا: »وهنــاك مــن يعتقــد أن حــل أي مشــكلة ل يكــون إل بالقــوة؛ 
وهــذا غــر صحيــح، ولكــن الصحيــح أن تحــل الأمــور بالتفاهــم بــين الأصدقــاء 
والتــداول بــين النــاس، يجــب أن يفكــر كل منــا في مــا يفيــد وفي مــا يوفــر الخر 
لأمتــه ونفســه، ســواء للصديــق الجــار أو للبعيــد، خصوصــا في هــذا الوقــت، 
لقــد تطــورت المواصــات ولم يعــد في العــالم موقــع بعيــد وآخــر قريــب، بــل 
ــراه الآن، فالــرق يتعامــل مــع  ــا ونتــج عــن هــذا مــا ن ــد قريب ــح البعي أصب
ــى  ــر، ويبق ــن الآخ ــد ع ــما بعي ــرق كاه ــع ال ــل م ــرب يتعام ــرب والغ الغ
أقــى الدنيــا وبينــه وبــين الآخــر مســاحات ومســافات، ولكــن الصداقــة تقــود 

والتعــاون يــزداد وتنمــو بينهــم المصالــح والعاقــات القتصاديــة«)2(.

فهــذه بعــض النصــوص المهمــة التــي تؤســس لقيمــة التســامح، وســنطرق في 
ــة  ــة عــى مجموع ــاء نظــرات تحليلي ــا وإلق ــل بعضه ــادم لتحلي ــب الق المطل

أخــرى مــن كلماتــه الذهبيــة.

التســامحية  الشــيخ زايــد  الثــاني: نظــرات تحليليــة في حِكَــمِ  المطلــب 
لتأسيســية ا

لقــد اعتمــد الشــيخ زايــد رحمــه اللــه المرجعيــة التأسيســية للتســامح فــكان 
يقــول: »ونحــن والحمــد للــه لدينــا الــتراث الطيــب، الــذي ورثنــاه عــن الآبــاء، 
ونســتطيع أن نســر عــى هــداه، أنتــم أحفــاد الأجــداد الذيــن تركــوا لنــا تراثــا 
مجيــدا ومواقــف فاضلــة«)3(. وقــال أيضًــا: »وإن علينــا أن نورثهــم مــا ورثنــاه 

1 -  نفسه، ص 259.

2 -  نفسه، ص 279.

3 -  نبيل راغب؛ أصول الريادة، ص 231.
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ــة«)1( ول شــك أن التســامح مــن  ــاء والأجــداد مــن العــادات الطيب مــن الآب
العــادات الطيبــة والمواقــف الفاضلــة، وهــو إرث أصيــل في دولــة الإمــارات.

إن الناظــر المتأمــل في حكــم الشــيخ زايــد وأقوالــه في التســامح يجــد أنــه يبني 
فكــره عــى أســس متينــة، تتطابــق تمامــا مــع أســس التســامح التــي قررهــا 

العلــماء والباحثــون في هــذا المجــال، ومــن هــذه الأســس: 

ــن  ــه م ــد أن ــد الشــيخ زاي ــس التســامح عن ــأول أسُ ــي؛ ف أول: الأســاس الدين
المبــادئ الدينيــة التــي ل ينبغــي الســتهانة بهــا، وهــذا مــا يفــر مــا ذهــب 
إليــه ويحــض عليــه في حكمــه مــن كــون التســامح واجبًــا في قولــه رحمــه اللــه 

تعــالى: »إن التســامح والتراحــم أمــر واجــب«)2(. 

وفي تأصيلــه للتســامح الدينــي نجــد الشــيخ زايــد مــن أوائــل مــن بــرأ الإســام 
ــان  ــن الأدي ــا ع ــع دائمً ــكان يداف ــن التطــرف والإرهــاب، ف ــا م ــان كله والأدي
مبينــا أنهــا مصــدر الرحمــة والحكمــة والســعادة، وموضحــا للجميــع مســلمين 
وغــر مســلمين أن الإســام يوجــب احــترام الجميــع، فيقــول رحمــه اللــه: »إن 
الإســام عــى ســبيل المثــال هــو الــذي يطلــب مــن كل مســلم أن يحــترم كل 
شــخص وليــس بالتأكيــد أشــخاصا معينــين بــل كل شــخص«)3(، ويقــرر رحمــه 
اللــه أن الإســام ل يفــرق في هــذا البــاب بــين النــاس عــى أســاس المعتقــد؛ بــل 
يحــترم اختياراتهــم العقديــة، ول يكرههــم عــى مــا ل يقتنعــون بــه بعنــف، 
يقــول رحمــه اللــه في ذلــك: »والإســام ليــس ديــن عنــف وقــر ولكنــه ديــن 

العقــل والمنطــق«)4(.

ــه  ــا أن ــم العــرب والإنســانية؛ تؤكــد لن إن هــذه الدعــوة الصادقــة مــن حكي
اســترف بنظرتــه الصادقــة ورؤيتــه الثاقبــة مــا تــؤول اليــه الأمــور، فطالــب 

1 -  نفسه، ص 238.

2 -  الفرائد من أقوال الشيخ زايد، )مركز الوثائق والبحوث، الإمارات، 2001م(، ج 4 ص 90. وكان هذا الكام مع أعضاء 

المجلس الوطني ورئيسه، كما في التحاد الإماراتية، بتاريخ: 5 1 1998م، وهي جريدة يومية مطبوعة وإلكترونية، )شركة أبو 

ظبي للإعام، صدرت 20 أكتوبر 1969م(.

3 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 147.

4 -  صحيفة البيان الإماراتية، تاريخ: 07 أغسطس 1998، مقال بعنوان: قراءة في فكر زايد. مفهوم العمل ودوره في النهضة، 

بقلم: مبارك الخاطر.
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ــف  ــاف، ووص ــرف والختط ــن التط ــن م ــر الدي ــم وتحري ــح المفاهي بتصحي
ــاج  ــه ل ع ــد، وأن ــن الفاس ــو التدي ــرف وه ــار التط ــاس لنتش ــباب الأس الأس
لهــذه الأدواء المهلكــة إل بالتركيــز عــى جوهــر ديننــا الحنيــف ومبادئــه، ومنها 
ــن الفاســد ســبب خطــر  ــه: »إن التديّ التســامح والســماحة، قــال رحمــه الل
ــز وجــل  ــه ع ــاب الل ــادئ الإســامية، وجوهــر كت ــن المب ــن ع ــرف الكثري ل
وســنة رســوله الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم، إن الواجــب يحتــم عــى أهــل 
العلــم أن يبينــوا للنــاس جوهــر الإســام ورســالته العظيمــة بأســلوب يليــق 
ــالى،  ــه تع ــه الل ــه رحم ــت تنبؤات ــد صدق ــف«)1( وق ــن الحني ــماحة الدي بس
ــه تعــالى -بمشــيئته-  ــه إلى رحمــة الل ــه يصــف مــا ســيجري بعــد انتقال فكأن
بعــد أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، حــين يقــول مرئــا ديــن الإســام: »إن الديــن 
عون  الإســامي ل يعــرف العنــف والبطــش الــذي يارســه الإرهابيون الذيــن يدَّ
الإســام زورا، وباســم هــذا الدعــاء يذبحــون إخوانهــم وأهلهــم للوصــول إلى 
أهدافهــم المغرضــة، تحــت شــعار الديــن في ســلوك مشــين، والإســام منهــم 
ــه تعــالى حيــث كان يــرى  ــراء«)2( وهــذا أحــد مظاهــر حكمتــه رحمــه الل ب
بنــور بصرتــه، فالشــيخ زايــد يثبــت دور الديــن في التســامح ويــرئ الأديــان 
ــوش  ــن المغش ــن التدي ــذر م ــت يح ــس الوق ــرف، وفي نف ــف والتط ــن العن م
ــودة إلى  ــو بالع ــا ه ــاج إنم ــة، والع ــه المغرض ــن لأهداف ــف الدي ــذي يوظ ال

جوهــر الإســام الــذي يتجــى في ســماحة الأديــان. 

ثانيــا: المبــادئ الإنســانية؛ كان الشــيخ زايــد رحمــه اللــه تعــالى يجعــل القيــم 
الإنســانية أساســا يرعــاه في كل أمــوره، ويحمــل كثــرا مــن الشــفقة والرحمــة 
للإنســان في أي مــكان، وعــى أي مذهــب أو ديــن، وبذلــك حافــظ في دولتــه 
عــى كرامــة الإنســان التــي هــي أســاس مــن أســس التســامح، انطاقــا مــن 
ــد  ــرة عن ــا كث ــد نصوص ــة، ونج ــد الأصيل ــف، والتقالي ــن الحني ــم الدي تعالي
الشــيخ زايــد تؤســس لهــذا المعنــى، يقــول رحمــه اللــه: »نحــن أبنــاء الخليــج 
ــا في  ــات الآلف مــن إخوانن ــم لمئ ــن فتحــوا قلوبهــم وصدورهــم وبيوته الذي

1 -  الفرائد من أقوال الشيخ زايد: ج 1 ص 366.

2 -  نفسه، ج 4 ص 79.
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ــه في  ــه وخرات ــن نعم ــا م ــز وجــل علين ــه ع ــم الل ــا أنع الإنســانية بفضــل م
ــا«)1(. ــة فائقــة إلى أطفالن هــذه الأرض الطاهــرة يجــب أن نوجــه عناي

ــة والأخــوة  ــا دور الشــعور الإنســاني والمحب ويضيــف في هــذا الموضــوع مبينً
في التعامــل مــع البريــة جميعهــا فيقــول: »وأن يراعــي الإنســان الإنســانية 
في كل مــا يقــوم بــه مــن عمــل كــما عليــه أن ينظــر إلى البــر كافــة بعــين 

واحــدة عــين المحبــة والأخــوة«)2(.

فالإيــان بإنســانية الإنســان عنــده هــو أهــم مقومــات التســامح يقــول رحمــه 
اللــه: »يجــب أن يحظــى كل إنســان فــوق هــذه الأرض بالحــترام وبالشــعور 
الإنســاني الــذي يرفــض الظلــم لأننــا نتأثــر بــكل مــا يقــع للبــر في كل أنحــاء 
ــة عــى أمرهــا«)3(.  ــألم لآلم الشــعوب المغلوب ــم ونت ــوان الظل ــن أل ــالم م الع
فهــو يعيــش مــع هــذه الإنســانية آلمهــا ويشــعر بهــا، وهــذا مــا يفــر مــا 
يقدمــه مــن مســاعدات إنســانية هائلــة لكافــة الشــعوب، وهــو يقــوم بهــذا 
العمــل مــن منطلــق المبــادئ الإنســانية التــي أمــر بهــا الإســام يقــول رحمــه 
ــة كل شــخص كنفــس مهــما يكــن  ــه تعــالى: »فــإن الإســام يقــي بمعامل الل
معتقــده. إن هــذه النقطــة بالضبــط تجســدها المبــادئ الإنســانية في الإســام، 
… هــذه المبــادئ التــي تقــي بــأن نكــون معــا، وبــأن نثــق ببعضنــا كبــر، 

وأن نتســاوى في ســلوكنا، أليــس هــذا كل مــا نبتغيــه؟!«)4(

ــة،  ــد عام ــم وأســاس في مواقــف الشــيخ زاي ــب الإنســاني عامــل مه إن الجان
وفي مواقفــه التســامحية خاصــة، ول تــكاد النصــوص الدالــة عــى هــذا المعنــى 
ــاني في  ــعور الإنس ــب الش ــك يراق ــو في ذل ــا، وه ــا وتوارده ــن كرته ــي م تنته
نظــرة متقدمــة تفــوق تلــك النظريــة التــي تدعــو أن يكــون غايــة التســامح 
الكتفــاء بالحــترام فقــط، وهــو يركــز في دعوتــه عــى الأخــوة الإنســانية التــي 
معيارهــا معاملــة النــاس كمعاملــة النفــس؛ كــما أكــد عليهــا النبــي صــى اللــه 

عليــه وســلم في عــدة أحاديــث نبويــة.

1 -  نفسه، ص 228.

2 -  نفسه، ص 260.

3 -  صحيفة التحاد، تاريخ: 21 يوليو 2014م.

4 -  نفسه، ص 147.



227

ثالثــا: احــرام التنــوع والختــلاف؛ كان الشــيخ زايــد رحمــه اللــه تعــالى يؤمــن 
ــامته  ــل س ــع ودلي ــوة للمجتم ــدر ق ــه مص ــل جعل ــوع، ب ــاف والتن بالخت
وعافيتــه، ولهــذا كان في تواصلــه مــع الآخريــن يســتمع إليهــم، ويطلــب منهــم 
ــادة؛ فقــد كان يؤمــن  إبــداء آرائهــم المختلفــة، مــع أنــه يتــولى منصــب القي
بــأن الختــاف الســليم ثــراء وصحــة، يقــول رحمــه اللــه تعــالى: »إن الخافات 
في وجهــة النظــر هــي دليــل صحــة وعافيــة، فلــول اختــاف الآراء ومــن ثــم 
المناقشــة الموضوعيــة، فإنــه ل يكــن التوصــل إلى الــرأي الســليم، والجتهــاد 
الصائــب«)1(. وكــما هــو مقــرر فالتســامح إنمــا هــو نتــاج التنــوع والختافات، 
التــي تــؤدي دورًا إيجابيًّــا إذا كانــت تحــت مظلــة الحــوار والحــترام، وحينئــذ 
ــا لتحقيــق  ــا إيجابيًّ يتحقــق التســامح الأمثــل بتوظيــف هــذا الحــوار توظيفً
الأفضــل للوطــن، وتوصــل إلى حلــول تحقــق للجميــع مصالحهــم ومنافعهــم، 
ــاف  ــه: »إن الخ ــه في قول ــين ب ــه للمحيط ــد يعلم ــيخ زاي ــا كان الش ــو م وه
في الــرأي يقودنــا إلى الحــوار والبحــث الــذي يوصلنــا في النهايــة إلى مــا هــو 
أفضــل وأفضــل«)2(. وذلــك مــا عــر عنه الشــيخ زايــد بالجوهــر في قولــه: »كل 
منــا لــه رأي مختلــف ومغايــر لــرأي الآخــر، نتبــادل هــذه الآراء ونصهرهــا في 
بوتقــة واحــدة ونســتخلص منهــا الجوهــر«)3( كــما كان الشــيخ زايــد يعلمنــا 

كيفيــة إدارة الختــاف وجعلــه عامــل خــر وفضيلــة.

رابعــا: القيــم الأخلاقيــة في العلاقــات مــع الآخريــن؛ لقــد كان الشــيخ زايــد 
ــة  ــن مبني ــع الآخري ــات م ــون العاق ــى أن تك ــا ع ــراه حريص ــه ث ــب الل طي
عــى الروابــط الأخويــة، و مبــادئ حســن الجــوار والتفاهــم، وقــد كان يعتــر 
ــه  ــه الل ــول رحم ــاء والأشــقاء؛ يق ــين الأصدق ــات ب التســامح أساســا في العاق
ــق  ــح صدي ــا أصب ــول التســامح م ــة للتســامح: »ول ــة عميق في تأســيس نظري
مــع صديــق، ول شــقيق مــع شــقيق، فالتســامح ميــزة«)4(، فالتســامح وعــدم 
التســامح ل يســتويان؛ لأن التســامح ميــزة يتــاز بهــا مــن اتصــف بهــا في بنــاء 

1 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 322.

2 -  نفسه، ص 327

3 -  مجلة الصياد، ملحق خاص، تاريخ 1992-12-2.

4 -  التحاد الإماراتية، تاريخ: 14 نوفمر 2018، تقرير بعنوان: زايد آمن بالتسامح وجعل من الإمارات مركزا للإشعاع 

الحضاري في المنطقة والعالم.
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عاقــات ســليمة مــع أشــقائه وأصدقائــه وجرانــه، والتســامح هــو الضمانــة 
ــاش  ــوار والنق ــال الح ــن خ ــة م ــات اليومي ــذه العاق ــامة ه ــدة لس الوحي
والتعامــل اليومــي مــع جميــع الأشــخاص، وهــذا مــا تعكســه هــذه الحكمــة 

العميقــة مــن الشــيخ زايــد رحمــه اللــه.

وتــزداد مراعــاة هــذه القيــم الأخاقيــة ضرورة لــدى المســلم، الــذي يوجــب 
عليــه دينــه هــذه الأخــاق، وإذا كانــت التقاليــد والعــادات تقتــي اللتــزام 
ــر  ــي نظ ــذا فف ــة، وله ــر أهمي ــة أك ــع إلى منزل ــك يرتف ــاق؛ فذل ــك الأخ بتل
الشــيخ زايــد يجــب عــى المســلم اللتــزام بقيــم التســامح مــع الآخريــن أكــر 
مــن غــره؛ لأنــه يجــب عليــه أن يظهــر أخــاق المســلمين؛ يقــول الشــيخ زايــد: 
»مــن واجــب المســلم أن يــرى العبــاد مــا لديــه مــن ديــن وخلــق«)1( ول شــك 

أن التســامح مــن الديــن، وأنــه يتبــوأ منزلــة ســامية بــين الأخــاق والقيــم.

ويكتــسي هــذا الأســاس أهميــة خاصــة، ل ســيما في حــق النــشء والشــباب؛ 
ــذه  ــهم ه ــز في نفوس ــه، ويرك ــم في خطاب ــز عليه ــد يرك ــيخ زاي ــذا كان الش ل
القيمــة العظيمــة؛ يقــول رحمــه اللــه تعــالى وهــو يدعــو للتربيــة الأخاقيــة 
ــة: »أعتقــد أن  ــا التعليمي ــوم واقعــا في مدارســنا ومناهجن ــي أصبحــت الي الت
ــرآن،  ــوذة في الق ــات منب ــي صف ــالي؛ وه ــر والتع ــي التك ــات ه ــوأ الصف أس

ــن«)2(. ــار الآخري ــي احتق ــر يعن التك

فهــذه الأســس التســامحية هــي عُمــد حِكــم الشــيخ زايــد، التــي بنــى عليهــما 
مواقفــه، وانطلــق منهــا في رؤيتــه الشــاملة والأصيلــة والواقعيــة، حتــى أصبــح 

لــه أثــر ملمــوس عــى مجتمعــه، وفي العــالم بــأسره، كــما مــر.

1 -  البيان الإماراتية، تاريخ: 07 أغسطس 1998، مقال بعنوان: قراءة في فكر زايد. مفهوم العمل ودوره في النهضة، بقلم: 

مبارك الخاطر.

2 -  هماميل، العدد: 52، ص 40.



الفصــل الثــاني: الثقافــة المحليــة الإماراتيــة وأثرهــا في إرســاء 

قيــم التســامح؛ وفيــه مبحثــان:

المبحث الأول: مقومات التسامح في المجتمع الإماراتي.

المبحــث الثــاني: أنمــوذج التديــن في الإمــارات وتأسيســه 

لثقافــة التســامح.
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الفصل الثاني: الثقافة المحلية الإماراتية وأثرها في إرساء قيم التسامح 

تبــين لنــا في الفصــل المــاضي بعــد أن اســتعرضنا رؤيــة الشــيخ زايــد؛ التفاتــه –
طيــب اللــه ثراه-الدائــم إلى العــادات والتقاليــد المتجــذرة في هــذه الأرض وفي 
تــراث الأجــداد، وكان ل بــد مــن عقــد هــذا الفصــل لأهميــة الثقافــة المحليــة 

في بنــاء قيــم التســامح ودورهــا في ترســيخ هــذه القيمــة.

إن قبــول التعدديــة الثقافيــة والنفتــاح عــى الآخريــن مــن الوافديــن 
ــاون؛  ــتقرار وتع ــلم واس ــم في س ــش معه ــذه الأرض، والتعاي ــن له والقاصدي
ســمة بــارزة عرفــت عــن إنســان هــذه الأرض الطيبــة، توارثهــا آخرهــم 
عــن أوّلهــم، وتلقوهــا كابــراً عــن كابــر، فإكــرام الضيــف، ونجــدة الملهــوف، 
والتكافــل والتعــاون؛ مــما يدخــل في بــاب الســنع الإمــاراتي)1( الــذي هــو في 
حكــم الواجــب العينــي في عــرف أبنــاء هــذا الوطــن، يلتــزم بــه كل شــخص 
ــول  ــاح والقب ــامح والنفت ــى أن التس ــاً ع ــدل ضمني ــما ي ــه، م ــي لتراب ينتم
ــن  ــت ع ــادث أو المنب ــشيء الح ــس بال ــيته؛ لي ــه وجنس ــا كان عرق ــر أيًّ بالآخ
هــذه الأرض، أو هــو مــما أمْلتــه ظــروف زماننــا المعــاصر دون وجــود الأرضيــة 
ــن  ــق م ــل ينطل ــدأ أصي ــامح مب ــل إن التس ــع، ب ــه في المجتم ــدة لقبول الممه
ــة؛  ــة، ومواقفهــم الفاضل ــراث الأجــداد وعاداتهــم الطيب هــذه الأرض ومــن ت
ــا الــتراث الطيــب الــذي  كــما قــال الشــيخ زايــد: »ونحــن والحمــد للــه لدين
ــم أحفــاد الأجــداد  ــاء، ونســتطيع أن نســر عــى هــداه، أنت ــاه عــن الآب ورثن
الذيــن تركــوا لنــا تراثــا مجيــدا، ومواقــف فاضلــة«)2(. وعليــه؛ فإننــي ســأعقد 
في هــذا الفصــل مبحثــين، للحديــث عــن ثقافــة التســامح في دولــة الإمــارات، 

ــى النحــو الآتي: ــاراتي ع ــم المواطــن الإم ــا في قي ومركزيته

1 -  سيأتي الحديث عن هذ المصطلح ومفهومه.

2 -  نبيل راغب، أصول الريادة، ص 131.
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المبحث الأول: مقومات التسامح في المجتمع الإماراتي

المطلب الأول: نهج التوسط والعتدال في التدين في المجتمع الإماراتي 

ــيخ  ــه للش ــود تأسيس ــذي يع ــدل، ال ــن المعت ــاراتي بالتدي ــع الإم ــاز المجتم يت
زايــد –طيــب اللــه ثــراه-، ولفطــرة شــعب الإمــارات التــي تميــل إلى الســام 

ــكينة. ــتقرار والس والس

يقــول صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، حاكــم دبي –رعــاه اللــه-: 
ــد آل  ــن زاي ــة ب ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليف ــارات بقي ــة الإم »إن دول
نهيــان رئيــس الدولــة - حفظــه اللــه - تســر عــى نهــج الوســطية والعتــدال، 
والتســامح في تطبيــق تعاليــم وشرائــع وأحــكام ديننــا الســامي الحنيــف التــي 
جــاءت في كتــاب اللــه العزيــز وأحاديــث رســوله ســيدنا محمــد عليــه الســام، 
ــه  ــز ب ــذي نعت ــد ال ــه الخال ــراه- وإرث ــه ث ــب الل ــد -طي ــج زاي وهــذا هــو نه
ونحافــظ عليــه، وســنظل نحميــه بالقــول والعمــل عــر الأزمــان والأجيــال إن 

شــاء اللــه تعــالى«)1(.

إن اختيــار الشــيخ زايــد – طيــب اللــه ثــراه - لهــذا النهــج ورعايتــه التديــن 
والإفــراط  والعنــف،  التشــدد  مزالــق  الإمــارات  دولــة  جنَّــب  الوســطي 
ــداف  ــل أه ــن أج ــه م ــب ب ــن والتاع ــواء للدي ــتغال الأه ــط، واس والتفري
خطــرة، ومصالــح قصــرة؛ فالإســام الحــق جــاء لتربيــة المســلمين وتزكيتهــم 
عــى التــزام منهــج العتــدال والســماحة في العمــل والســلوك والفكــر، 
ــة  ــط والتشــدد والمبالغ ــن التطــرف والتفري ــة الإســامية م وحــذرت الريع
والتعصــب المذمــوم، وحضــت عــى الأخــاق الحســنة ومــكارم الشــيم 
والنفتــاح عــى الآخريــن، وهــذا المنهــج هــو الــذي اختارتــه دولــة الإمــارات 

ــا. ــا ولأجياله ــها ولمجتمعه لنفس

ــذي  ــن الفطــريِّ ال ــذي يدخــل في نطــاق التَّديُّ ــار الإمــاراتي ال إن هــذا الختي
يتَّســم بــه المجتمــع الإمــاراتيُّ؛ يقــدم صــورة حقيقيــة للديــن الإســامي بوجهــه 

1 -  التحاد الإماراتية، تاريخ: 26 مايو 2018م، خر بعنوان: محمد بن راشد: الإمارات بقيادة خليفة تسر عى نهج 
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الحضــاري، وكان مــن ثمــاره أنــه وقــف حاجــزاً أمــام أشــكال التدين المســتوردة 
التــي ل توافــق فطــرة المجتمــع وثقافتــه.

وهــذا يدعونــا إلى الحديــث عــن الخصوصيــة الإماراتيــة في التديــن، ومرتكزاتها 
التــي تنبثــق مــن ثقافــة المجتمــع وهويتــه، وتتبنــى قيــم العتــدال والتوســط 
في فهــم الديــن وممارســته، وتعتمــد في التعامــل مــع الآخــر التســامح 
والتعايــش، والنفتــاح عــى العــر والعلــم الحديــث، وأســاس كل ذلــك هــي 
ــل  ــا في الفص ــث عنه ــبق الحدي ــذي س ــن ال ــذا التدي ــدال في ه ــة العت ثقاف

ــا مــن مكونــات الهويــة الإماراتيــة. الســابق، والتــي تعــد مكون

ومــع مــا يتميــز بــه المجتمــع الإماراتي مــن النفتــاح عــى الثقافات والشــعوب 
ــن منتــرة في كل مــكان عــى أرض  والتطــور والتقــدم؛ إل أن مظاهــر التدي
دولــة الإمــارات، فالمســاجد تــكاد تكــون ماصقــة لبعضهــا مــن كرتهــا، 
ــاراتي،  ــن إم ــا كل مواط ــرص عليه ــة يح ــبات الديني ــعائر والمناس ــة الش وإقام
ولكــن بــروح حضاريــة، ومنهــج وســطي، وتميــز وفــرادة، مــن غــر غلــو ول 

ــن الإمــاراتي. ــات التدي ــة مــن خصوصي ــة أصيل تطــرف، وهــذه خصوصي

ويضــاف إلى تلــك الخصيصــة؛ أن توفــر الســتقرار الروحــي والأمــان الدينــي 
لجميــع الســكان الذيــن يعيشــون عــى أرض دولــة الإمــارات لم يجعــل التديــن 
في مواجهــة الحضــارة المعــاصرة والتقــدم العلمــي، ولم توظــف دولــة الإمــارات 
ــة  ــما في مصالح ــت بينه ــل وافق ــدا لــه؛ ب ــم وض ــدا للعل ــون ن ــن ليك الدي
ــى  ــد ع ــن التأكي ــد م ــر، ول ب ــة الآخ ــما في خدم ــت أحده ــة جعل أنموذجي
ــة مســايرته للفطــرة  ــن الإمــاراتي حصيل ــة في التدي أن هــذه الساســة والمرون

ــا. ــا واســتجابة لحاجاته ــة ومطاوعــة لروحه المجتمعي

وقــد أجُْرِيـَـت دراســات عديــدة عــى المجتمــع الإماراتي، وأشــكال التديــن التي 
يتقبلهــا وعاقتــه بالقيــم الدينيــة، وتوصلــت هــذه الدراســات التــي تأسســت 
ــم  ــاراتي: إلى أن القي ــع الإم ــن في المجتم ــة والتدي ــم الديني ــاس القي ــى قي ع
الدينيــة تعُــد مكونـًـا أساسًــا مــن مكونــات التديــن في حيــاة الإماراتيــين، وقــد 
أكــدت هــذه الدراســة أمريــن أساســين في التديــن الإمــاراتي وهــما: العتــدال، 
ــذا  ــل ه ــهد مث ــاراتي لم يش ــع الإم ــة: »أن المجتم ــررت الدراس ــامح، فق والتس
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التحــول، فظــلّ »التديــن الجماعــي« هــو الســائد في الإمــارات، وهــو تديــن 
يتســم بالوســطية والعتــدال. وهــذا مــا أكــده الســتطاع الــذي أجــراه مركــز 
ــة التــي أجــري  الإمــارات للسياســات، فقــد عــرّ )61.2 %( مــن أفــراد العين
عليهــا الســتطاع عــن ميــل متوســط إلى التديــن. وكشــف الســتطاع أيضــا 
ــع  ــص المجتم ــن خصائ ــو م ــادات ه ــردي بالعب ــي الف ــزام الدين ــن أن اللت ع
الإمــاراتي، إذ بلغــت نســبة الملتزمــين بــأداء الصلــوات الخمــس )87.8 %(، أكر 
ــات  ــت الدراس ــجد )46.6 %(، وتطرق ــةً في المس ــا جماع ــم يؤديه ــن نصفه م
ــول الآخــر  ــي إلى مســألة مــدى قب ــت التحــولت في الوعــي الدين ــي تناول الت
ــدة  ــات ع ــدت دراس ــولت، ووج ــذه التح ــى ه ــؤشر ع ــا، كم ــف دينيًّ المختل
ــة  ــا مقارن ــين« دينيًّ ــد »المؤدلج ــل عن ــر يق ــول الآخ ــامح وقب ــؤشر التس أن م

بالمتدينــين العاديــين. 

ــامح  ــة التس ــادة بقيم ــى الإش ــون ع ــون وباحث ــيون ومراقب ــد دَرَج سياس وق
وقبــول الآخــر لــدى الشــعب الإمــاراتي، مســتدليّن عــى ذلــك بانفتــاح 
ــان  ــة التحــاد عــى الشــعوب والأدي ــل تأســيس دول ــا قب ــذ م ــين من الإماراتي
ــا  ــة، م ــم في الدول ــن وعاداته ــات الآخري ــاور ثقاف ــم لتج ــرى، واحترامه الأخ
دامــت ل تمــس ثقافــة المجتمــع الإمــاراتي وقيمــه، فضــا عــن وجــود معابــد 
الأديــان الأخــرى عــى أرض الدولــة منــذ عــرات الســنين، وهــو أمــر تتميــز 

ــا«)1(. ــج برمته ــة الخلي ــتوى منطق ــى مس ــة ع ــه الدول ب

إن دولــة الإمــارات باختيارهــا هــذا النهــج، وتعلقهــا بإرثهــا وهويتهــا الدينيــة 
التــي تحميهــا مــن الأفــكار الدخيلــة؛ لم تتعــرض في تاريخهــا ســواء المــاضي أو 
المعــاصر لأي اهتــزازات ذات أســباب دينيــة، ول تعــاني مــن ألــوان التطــرف 
ــت  ــا زال ــه، وم ــبثت ب ــذي تش ــدال ال ــج العت ــة نه ــي؛ نتيج ــدد الدين والتش
ــف  ــا، ويق ــكالها وأنواعه ــكل أش ــوذة ب ــة منب ــف والكراهي ــة والعن العنري
المجتمــع صفــا واحــدا ضدهــا، حاميــا ثقافتــه وإرثــه؛ لإدراكــه بفطرتــه 
ــاكلها  ــش ومش ــامح والتعاي ــادة للتس ــم المض ــك القي ــر تل ــتقيمة مخاط المس

ــان عــى حــد ســواء. ــر عــى الأوطــان والأدي ــي تؤث الت

1 -  التحاد الإماراتية، تاريخ: 30 مايو 2016، مقال بعنوان: القيم الدينية والوعي الديني في المجتمع الإماراتي. الدكتورة 
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فتجربــة دولــة الإمــارات المتميــزة في مجــال التســامح تؤكــد أن التديــن 
الوســطي المعتــدل هــو أســاس التســامح والتعايــش بــين النــاس، وأنــه مــا دام 
ــه  ــث في خطــاب التطــرف والتشــدد رائجــا في أي مجتمــع فيســتحيل الحدي

عــن هــذه القيمــة.

المطلب الثاني: القيم الثقافية للشعب الإماراتي وأثرها في التسامح

ــدى  ــيادة ل ــا الس ــة كان له ــة حضاري ــة قيمي ــي منظوم ــة ه ــم الثقافي القي
القبائــل العربيــة عامــة، وتعــدّ القيــم الثقافيــة بمختلــف عناصرها هــي المكونَ 
الأســاس لهويــة الشــعوب وســلوك الأفــراد، والمرجعيــةَ المهمــة في حياتهــم إلى 
يومنــا هــذا، لمــا لوجودهــا مــن دور في حفــظ أخــاق الشــهامة والتواصــل بــين 

الأفــراد والمجتمعــات.

ــا  ــدادا طبيعي ــد امت ــاراتي تع ــع الإم ــش في المجتم ــامح والتعاي ــم التس وإن قي
لــتراث هــذه الأرض وتاريخهــا، وقــد رســختها دولــة الإمــارات بقوانينهــا 
وضوابطهــا ومبادراتهــا المختلفــة، يقــول الدكتــور عــي النعيمــي: »ومجتمــع 
المــارات مجتمــع متميــز، ومنفتــح عــى الآخــر، يرســخ قيــم التســامح 
ــز أو  ــن، دون تميي ــع الآخري ــش م ــطية والتعاي ــة، والوس ــة الثقافي والتعددي
كراهيــة، حيــث بذلــت الدولــة جهــودًا كبــرة خــال الســنوات الماضيــة مــن 
أجــل تكريــس قيمــة التســامح عــى الصعيــد المجتمعــي، والــذي هــو جــزء 
ــن  ــد م ــذي يعُ ــاراتي المتســامح، ال ــن الشــعب الم ــة تكوي ــن طبيع ــل م أصي
أكــر شــعوب العــالم انفتاحــا عــى الآخــر وقبــول لــه، وهــذه حقيقــة يدركهــا 

ــا«)1(. ــة أو زاره ــذه الأرض الطيب ــى ه ــاش ع ــن ع كل م

ــباب  ــر أس ــة تضاف ــاءت نتيج ــامح ج ــة للتس ــة المعطي ــم الثقافي ــذه القي وه
ــا: ــن أبرزه ــرة، م ــة كث ــل فاعل ــدة، وعوام عدي

أولً: الصحــراء: فطبيعــة البيئــة الصحراويــة؛ تصقــل أهلهــا، وتميزهــم بالصفاء، 
ــر  ــر ورصــده الكث ــاح، والتاقــي، وقــد عــر عــن هــذا الأث والتحمــل، والنفت

1 -  نرة رسالة الجامعة التي تصدرها جامعة الإمارات، عدد 33، نوفمر 2016. ص 2.
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مــن الغربيــين الذيــن عاشــوا في الخليــج العــربي، يقــول المبعــوث لويــس بيــي: 
»لقــد غــادرت هــؤلء العــرب وقــد انطبــع في ذهنــي أن فضائلهــم ونقائصهــم 
وعاداتهــم وأخاقهــم ونظــام حكمهــم قــد تشــكلت جميعًــا وإلى حــد بعيــد 
نتيجــة للظــروف الطبيعيــة والأحــداث التــي كانــت تطــرأ مــن حــين لآخــر. إن 
المــرء الــذي يجــد نفســه مجــراً عــى العيــش في الصحــراء؛ ل يكــن أن يشــبه 
نفســه بآخــر ينحــدر مــن ســالة بدويــة أصيلــة، تفتحــت عينــاه عــى الحيــاة 

ليجــد نفســه في أحضــان الباديــة بــكل ســخائها وثرائهــا«)1(.

إن للصحــراء دورًا أساسًــا في تشــكيل القيــم في هــذه المنطقــة، فقــد أكســبتهم 
حــب الحريــة والتحمــل والصــر والعتــدال والتعــاون والتكافــل، مــن أجــل 
التغلــب عــى المصاعــب المتعــددة، وكانــت هــذه التقاليــد المتجــذرة في هــذه 
ــط  ــة، وإن الرب ــادات الأصيل ــة والع ــم النبيل ــن القي ــمًا م ــا عظي ــة إرثً المنطق
بــين الصحــراء وقيــم المجتمــع الإمــاراتي مــن الأهميــة بمــكان، ليــس لأن الأمــر 
ــر  ــد كان يعت ــة، ولكــن لأن الشــيخ زاي ــده دراســات اجتماعي طبيعــي أو تؤي
أنــه تأثــر في بعــض أخاقــه بالصحــراء التــي تعلــم الصــر والســام والحــب، 
ــا رجــل مــن  ــه تعــالى: »هــذه طبيعــة رجــل الصحــراء، وأن يقــول رحمــه الل
الصحــراء، وأحــب الصحــراء، والذيــن صــروا جيــاً عــى هــذه الرمــال حتــى 
نبــت فيهــا الخــر والعطــاء؛ هــؤلء يعلموننــا أن نصــر طويــاً، حتــى تقــوم 

عندنــا الدولــة التــي إليهــا نطمــح«)2(.

وإذا كانــت هــذه الصحــراء القاحلــة التــي تعــد رمــزا لطبيعــة هــذا المجتمــع؛ 
هــي التــي أرضعــت قيمــه، فهــي التــي علمــت أفــراده أيضــا بفضــل طاقتهــا؛ 
التعــاون والتاقــي في بســاطها، ومنهــا يســتمدون راحتهــم، وصفــاء نفوســهم، 
فيتجــردون مــن الأحقــاد والضغائــن، وتــزداد بينهــم المحبــة والمــودة، ويتحقق 

التســامح، وينجــح كل عمــلٍ مــرادٍ.

1 -  مركز الإمارات للدراسات والبحوث الستراتيجية، بقوة التحاد، صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد 

والدولة، )أبو ظبي، ط. 8، 2004م( ص 24.

2 -  المهري، زايد بن سلطان آل نهيان منظومته الفكرية وتوجهاته السياسية: ص 131.
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والشــيخ زايــد -طيــب اللــه ثــراه- هــو أحســن مــن عــر عــن هــذا الشــعور 
والطاقــة بقولــه: »إننــا نحــرص باســتمرارٍ عــى اللتقــاء بإخواننــا أبنــاء القبائل، 
ونرغــب بالتحــدث إليهــم، والختــاط بهــم، وحياتنــا أولً كانــت عــى هــذه 
الصحــراء، وهــي حياتنــا الطبيعيــة، وكلــما زرت الصحــراء ازداد شــعوري 
بالراحــة؛ لأننــي أؤدي واجبــي، وهــذه الزيــارات تغــذي العمــل الــذي نقــوم 

بــه، كــما أنهــا تمنحنــا الطاقــة لمواصلــة المســرة«)1(. 

ــا مــن الصفــاء  ــه أهله ــز ب ــا يتمي ــراه- وم ــه ث فعشــقه للصحــراء –طيــب الل
ــة  ــم الصافي ــك القي ــع تل ــي منب ــة؛ ه ــد الأصيل ــادات والتقالي ــاء، والع والنق
العابــرة للتاريــخ، التــي تجمــع بــين مــا هــو دينــي وعــربي واجتماعــي؛ يقــول 
ــي أعشــق الصحــراء،  ــع القيمــي: »إنن ــد وهــو يصــف هــذا المنب الشــيخ زاي
وكلــما أحسســت ببعــض التعــب ذهبــت إليهــا لأســترد نشــاطي وحيويتــي، 
حيــث ألتقــي بإخــواني البــدو، الذيــن أحبهــم مــن كل قلبــي، لأن أفكارهــم مــا 
زالــت صافيــة ونقيــة، إنهــم مــا زالــوا يتمســكون بعاداتهــم وتقاليدهــم، التــي 
ــا أشــجعهم عــى  ــف، وأن ــا الحني ــم دينن ــة وتعالي ــة العربي ــن الأصال ــع م تنب

ــة«)2(. ــة ونقي التمســك بهــذه العــادات، لتظــل أفكارهــم صافي

ــا  ــر به ــا افتخ ــعة، ولطالم ــن الس ــق م ــراء تنطل ــة للصح ــذه الخصيص إن ه
العــرب قديًــا، ول أدل عــى ذلــك مــن تحيــة العــرب للــوارد عليهــم بالرحــب 
والســعة، يقــول ابــن منظــور: »وقولهــم في تحيــة الــوارد »أهــاً ومرحبـًـا« أي: 
ــا  ــا، وقالــوا: »مرحبــك اللــه ومســهلك« وقولهــم: مرحبً صادفــت أهــاً ومرحبً
وأهــاً، أي: أتيــت ســعة، وأتيــت أهــاً، فاســتأنس ول تســتوحش. وقــال 

ــزل في الرحــب والســعة«)3(. ــا، أي: ان ــول العــرب: مرحبً ــى ق ــث: معن اللي

1 -  نفسه، ص 37.

2 -  جهاد، نور الحكمة: ص 108.

3 -  ابن منظور؛ لسان العرب: ج 1 ص 413. يقول ابن حجر في بيان معنى هذه التحية وأول من قالها، وورودها عن النبي 

صى الله عليه وسلم في عدة أحاديث: )قوله: »مرحبا« هو منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رحبا بضم الراء أي سعة، 

والرحب بالفتح الشيء الواسع وقد يزيدون معها أها، أي وجدت أها فاستأنس. وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبا 

سيف بن ذي يزن، وفيه دليل عى استحباب تأنيس القادم، وقد تكرر ذلك من النبي صى الله عليه وسلم؛ ففي حديث أم 

هانئ »مرحبا بأم هانئ« وفي قصة عكرمة بن أبي جهل: »مرحبا بالراكب المهاجر« وفي قصة فاطمة: »مرحبا بابنتي« وكلها 

صحيحة(. ابن حجر؛ فتح الباري: ج 1 ص 131.
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ــة هــو الــرف، فقــد  ــة العربي ــد القبيل ــم عن ــة: إن عمــود القي ــا: القبيل ثانيً
كانــوا يأنفــون مــن كل مــا ينــافي الــرف مــن الأخــاق الذميمــة، والعــادات 
ــم  ــة في تواصله ــة مقدس ــدأ قيم ــذا المب ــكان ه ــك، ف ــون ذل ــيئة، ويتجنب الس
وحفــظ عهودهــم: »إن الصــات التــي جمعتهــم وربطتهــم معًــا كامنــة غــر 
ــدوي آخــر،  ــه يتحكــم في ب ــدوي أن يدعــي أن ملموســة، وليــس في وســع الب
ــا،  ــا أطرافه ــظ عليه ــة يحاف ــق طوعي ــود ومواثي ــى عه ــم ع ــوم روابطه وتق
ملتزمــين بمبــدأ الــرف وصــدق الكلمــة، الــذي يشــكل مقومًــا أساسًــا في كل 
ــة  ــب ثقافتهــم. لقــد تشــكل مجتمعهــم مــن تفاعــل ثاث ــب مــن جوان جان

ــا متشــابكة:  ــة ولكنه ــاصر منفصل عن

أولها: طبيعة المكان، وهي البيئة الطبيعية التي حددت أبعاد عالمهم.

ــة  ــم الجتماعي ــا حياته ــن خاله ــم م ــي تنتظ ــية الت ــة السياس ــا: البني وثانيه
ــة. ــة القبلي ــة والزعام ــة في القبيل والمتمثل

أمــا الثالثــة: فهــي البنيــة الأخاقيــة التــي ربطــت بينهــم، والتــي تتمثــل إلى 
حــد بعيــد في مبــدأ الــرف الــذي يلتــزم بجوهــره كل البــدو«)1(.

ول شــك أن مفهــوم شرف القبيلــة لــه أثــرٌ كبــر في المجتمــع الإمــاراتي، فهــذا 
ــة،  ــات المختلف ــل والمجموع ــين القبائ ــدة ب ــات المتوط ــم العاق ــدأ يحك المب
وقــد نتــج عــن هــذا المبــدأ الرئيــس منظومــة قيــم أخــرى، جعلــت المجتمــع 
ــة  ــة والبدوي ــة القبلي ــة ذات الخصوصي الإمــاراتي خاصــة والمجتمعــات العربي
ــوف  ــة الضي ــجاعة، وحرم ــهامة، والش ــل الش ــم مث ــك القي ــز بتل ــة؛ تتمي عام
ــة المجتمــع وحراســته  ــل، وحماي ــة، واحــترام الجــار، والتكاف ــود، والعف والوف
مــن كل مــا يلحــق بــه الــرر، وهــذا مــا جعــل كثــرا مــن الباحثــين في تــراث 
المنطقــة يعتــرون أن كــرم الضيافــة للغربــاء في المنطقــة بمثابــة ميثــاق حمايــة 
ــل أن  ــادة فطــرة قب ــد أمــة مــن الأمــم، إذ أصبحــت هــذه الوف ل يوجــد عن

ــا)2(. ــا دينيًّ تكــون واجبً

1 -  جهاد، نور الحكمة، ص 27.

2 -  نفسه، ص 37.
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ثالثًــا: الســنع: وهــو عمــود أخــاق الإماراتيــين ومنبعــه، ويقُصــد بــه مختلــف 
قواعــد الســنع التــي تنظــم ســلوك الأفــراد إلى أصنــاف متعــددة، يــأتي عــى 
رأســها: قواعــد التعامــل مــع الوالديــن والأقــارب والجــران، وقواعــد الضيافــة 
ــد  ــة، وقواع ــام والتحي ــث والس ــكام والحدي ــارة، وآداب ال ــس والزي والمجال
ــط الأسري،  ــبات والتراب ــماع في المناس ــار والجت ــار والكب ــع الصغ ــل م التعام
وهــذه القواعــد والآداب تعتمــد عــى أســس ســنعية أصيلــة في هــذا المجتمــع 
وهــي الشــجاعة والشــهامة والنخوة والكــرم والإيثــار ومســاعدة المحتاجين)1(.
فالســنع شــامل لــكل أنــواع التعامــل الراقــي مع الآخــر كيفما كان، مــما يجعل 
ــر، ول يتحقــق  العاقــات بــين الجميــع في مســتوى الرقــي والحــترام والتقدي
ذلــك إل بمعرفــة القواعــد والقيــم الجتماعيــة والأخــاق العامــة، مــن أجــل 
التــرف مــع الآخريــن ترفًــا حســنًا يليــق بهــم، وهــو مــا يســميه الفقهــاء 
ــة  ــا أدب المواضع ــاوردي: »فأم ــال الم ــة«؛ ق ــماء الأخــاق: »أدب المواضع وعل
والصطــاح، فيؤخــذ تقليــدًا عــى مــا اســتقر عليــه اصطــاح العقــاء، واتفــق 
عليــه استحســان الأدبــاء… كاصطاحهــم عــى مواضعــات الخطــاب، واتفاقهم 
عــى هيئــات اللبــاس، حتــى إن الإنســان الآن إذا تجــاوز مــا اتفقــوا عليــه منها 
صــار مجانبــا لــلأدب، مســتوجبا للــذم؛ لأن فــراق المألــوف في العــادة، ومجانبة 
مــا صــار متفقــا عليــه بالمواضعــة، مفــض إلى اســتحقاق الــذم بالعقــل، مــا لم 

يكــن لمخالفتــه علــة ظاهــرة ومعنــى حــادث«)2(.

ولأهميــة هــذا الســنع في المجتمــع؛ أصبــح عــادة وتقاليــد يتحــى بهــا الإماراتي 
جيــا بعــد جيــل، يــترب عليهــا الصغــر، ويحــرص عليهــا الكبر.

وتكمــن أهميــة الســنع في أنــه يحقــق القــدوة والأســوة في المجتمــع، فالعمــدة 
في الســنع هــي الأسرة وكبــار الســن، فمنهــم يتعلــم الأطفــال والشــباب، 
نــون هــذه الــدروس الجتماعيــة، ومــن العيــب والنقــص في الشــخص أن  ويلُقََّ
يقــال عنــه »قليل الســنع«، فالســنع أصبــح معيــارًا وأساسًــا وضرورة مجتمعية 
في معامــات النــاس اليوميــة، وهــو شــبيه بمــا يســمى في مجتمعــات أخــرى 

»قواعــد الإتيكيــت« وينبغــي اللتــزام بــه في أماكــن معينــة وأمــام النــاس.

1 -  بوشليبي، السنع: ص 42.

2 -  الماوردي، أدب الدنيا والدين: ص 287.
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ــة،  ــم الديني ــة، والتعالي ــادات العربي ــود إلى الع ــاراتي يع ــنع الإم ــما أن الس ك
ــا  ــا، م ــات وأعرافه ــادات المجتمع ــر ع ــد أق ــرع ق ــع، وال ــراف المجتم وأع

دامــت ل تخالفــه)1(.

ومــن أهــم مــا يحققــه الســنع مــن الفوائــد عــى المجتمــع والنــشء خاصــة: 
المواطنــة الصالحــة، والرتبــاط بالوطــن، والنتــماء والــولء، والقتــداء بالرمــوز 
الوطنيــة والمؤسســين الأوائــل، فيُشــعر الشــاب بأنــه عضــو وعنــر فاعــل في 
هــذا الوطــن الــذي تحَْكُمــه تقاليــده وأعرافــه وقوانينــه، التــي يجــب عليــه 
أن يلتــزم ويتقيــد بهــا، ول ينبغــي لهــذا الشــاب أن ينطلــق مــن كل القيــود، 

فهنــاك عــادات وأعــراف وتعاليــم دينيــة يجــب احترامهــا.

ــا تتجــاوز مرتبــة  وهــذه الآداب الســنعية يكــن أن ناحــظ فيهــا أنهــا أحيانً
ــى  ــدل ع ــذا ي ــام، وه ــذوق الع ــي وال ــي الرُّق ــى، وه ــة أع الآداب إلى منزل
ــع  ــا المجتم ــل إليه ــي وص ــة الت ــليم، واللباق ــع الس ــة والطب ــة الحضاري المرتب
الإمــاراتي، ويعــر ذلــك أيضًــا عــن الســمو العقــي والروحــي والســعادة التــي 

ــاؤه. ــا أبن حققه

إن القيــم المجتمعيــة الســنعية الأصيلــة؛ كان لها دور بارز في ترســيخ التســامح 
ــي  ــخصي، وتنم ــوح الش ــة والطم ــصي الأناني ــا تق ــاراتي، لأنه ــع الإم في المجتم
ــة،  ــات الجتماعي ــتركة والواجب ــات المش ــى الص ــي ع ــي المبن ــام الجماع النظ

فالتســامح ينمــو في هــذا الجــو.

ــور  ــن الأم ــم حــب الخــر؛ م ــا: التواصــل وحــبُّ الخــر: فالتواصــل وقي رابعً
التــي ســاعدت كثــراً في تســامح المجتمــع الإمــاراتي؛ إذ لم يكــن منعــزلً 
ــل  ــة تتعام ــارات الدول ــت إم ــد كان ــة، فق ــرى في المنطق ــعوب الأخ ــن الش ع
منــذ القــدم مــع كافــة الــدول المحيطــة بهــا عــن طريــق التجــارة والموانــئ، 
وخاصــة تجــارة اللؤلــؤ، نظــرا لموقعهــا الســتراتيجي المهــم، الــذي جعــل منهــا 
دولــة تجتــذب كبــار التجــار، مــما أســهم في الختــاط بالمجتمعــات الأخــرى، 
والتفاعــل مــع ثقافــات متعــددة، فــكان المجتمــع الإمــاراتي مــن هــذه الناحيــة 

1 -  ينظر: ماجد عبد الله بوشليبي، السنع من مكارم الأخاق، )وزارة الثقافة و الشباب و تنمية المجتمع، 2013م(. ص 15.
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ــة المجتمعــات)1(. ــة مــن بقي أكــر فاعلي

وحــب العطــاء مــن الأســباب التــي كان لهــا أثــر كبــر عــى المجتمــع الإمــاراتي 
في حبــه الخــر والتســامح ومســاعدة الآخريــن، ولعــل مــن الافــت جــدا أن 
هــذه القيمــة قديــة وجديــدة في هــذا المجتمــع، فالبيئــة المجتمعيــة القديــة 
ذات مــوارد شــحيحة، ولم يكــن شــحُّ المــوارد ذلــك داعيًــا إلى الإمســاك وحبــس 
ــل  ــاء والعم ــى العط ــال ع ــع للإقب ــا للمجتم ــك دافعً ــل كان ذل ــرات، ب الخ
الإنســاني مــع الجميــع بعــد أن أفــاض اللــه عليهــم مــن خراتــه وبركاتــه، وقــد 
كان الشــيخ زايــد –طيــب اللــه ثــراه- يشــر لهــذا الجانــب كثــراً؛ يقــول ســالم 
عبيــد الظاهــري عــن الشــيخ زايــد: »كان الشــيخ زايــد عــى درجــة مــن الكــرم 
ل تصــدق، وكان عطــاؤه عفويــا ومــدرارًا، لقــد عــاش مــع النــاس أيــام فقرهــم 
ــاهد  ــو يش ــاه وه ــذي عان ــين، والألم ال ــن الوجع ــاركهم هذي ــم، وش وحرمانه
الأطفــال الذيــن ينهشــهم الجــوع والنــاس يوتــون أمــام عينيــه بســبب أمراض 
ــاه  ــا عان ــدا، إن م ــه أب ــادر ذاكرت ــة عــى المعالجــة، كل هــذا لم يغ غــر عصي
ــاة  ــه«)2(. فالمعان ــول حيات ــه ط ــا ل ــي مرافق ــة بق ــارات المتصالح ــكان الإم س

تولــد النجــاح وتمحــو مــا بالنفــوس مــن حــب للــذات وكراهيــة للآخــر.

خامسًا: الشتباك القيمي بين الماضي والحاضر والمستقبل

 فمــن القيــم الثقافيــة والمجتمعيــة التــي يســتند إليهــا التســامح في الثقافــة 
الإماراتيــة؛ ذلــك الشــتباك القيمــي بــين المــاضي والحــاضر والمســتقبل، 
ــل الأعــى  ــم هــي المث ــك القي ــك المــاضي، وتبقــى تل ــع مــن ذل فالحــاضر ينب
مهــما تغــر الزمــن واختلفــت الأجيــال، وقــد كان الشــيخ زايــد ينطلــق أيضًــا 
ــم؛  ــص القي ــما يخ ــة في ــان المختلف ــين الأزم ــل ب ــط والتداخ ــذا التراب ــن ه م
يقــول رحمــه اللــه تعــالى: »إن إحيــاء تــراث أمتنــا وبلدنــا لواجــب ضروري، 
بــل وحتمــي، حتــى يعــرف النــاس ماضينــا، وكيــف كنــا نعيــش قبــل أن ينعــم 
ــذي  ــدور ال ــد أن يقــدر ال ــل الجدي ــا بالخــر الوفــر، إن عــى الجي ــه علين الل

1 -  محمد عمران تريم، الجذور التاريخية لقيام دولة الإمارات، )دار الروق للنر والتوزيع، عمان، 2018م( ص 77.

2 -  ويلسون؛ زايد رجل بنى أمة، )المركز الوطني للوثائق والبحوث، وزارة شؤون الرئاسة، 2013م( ص 145.
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لعبــه جيــل الآبــاء، وأن يتخــذ منهــم القــدوة والمثــل الأعــى في الصــر وقــوة 
التحمــل، والعمــل الجــاد والتفــاني في أداء الواجــب، وأن يبــذل الجيــل الجديــد 
كل مــا في وســعه مــن جهــد وخاصــة بعــد أن توفــرت الإمكانيــات وتحســنت 
ظــروف المعيشــة… إن التاريــخ سلســلة متصلــة مــن الأحــداث، ومــا الحــاضر 
إل امتــداد للــماضي، ومــن ل يعــرف ماضيــه ل يســتطيع أن يعيــش حــاضره 
ومســتقبله، فمــن المــاضي نتعلــم ونكتســب الخــرة، ونســتفيد مــن الــدروس 

والنتائــج، نأخــذ الأفضــل ونتجنــب أخطــاء الآبــاء والأجــداد«)1(.

التاريــخ  الجميــل مرتكــزة في تضاعيــف  الفضائــل والشــيم والمعــاني  إن 
ــالأرض  ــبث ب ــع؛ تش ــنة للمجتم ــدوة حس ــا ق ــا وجعله ــه، وفي التزامه وأحداث

ــاس. ــه الأس ــد مكونات ــه أح ــن، لأن والوط

ــة عظمــى، لطالمــا  ســابعًا: العتــدال: فالعتــدال في كافــة الأمــور قيمــة ثقافيّ
تحــدث عنهــا علــماء الجتــماع، وعــن انتمائهــا لهــذه المناطــق العربيــة، قــال 
ــة:  ــم هــذه القيم ــرب وهــو ينســب إليه ــدون في وصــف الع ــن خل ــا اب عنه
»وأمّــا أهــل الأقاليــم الثاّثــة المتوسّــطة أهــل العتــدال في خلقهــم وخلقهــم، 
وســرهم وكافـّـة الأحــوال الطبّيعيّــة لاعتــمار لديهــم؛ مــن المعــاش والمســاكن 
والصّنائــع والعلــوم والرئّاســات والملــك فكانــت فيهــم النّبــوءات والملــك 
والــدّول والرّائــع والعلــوم والبلــدان والأمصــار والمبــاني والفراســة والصّنائــع 
ــا عــى  ــي وقفن ــة، وأهــل هــذه الأقاليــم التّ الفائقــة وســائر الأحــوال المعتدل
أخبارهــم مثــل العــرب«)2(. وهــذه القيمــة المهمــة أســاس في التديــن المعتــدل 
الوســطي الرائــج في المجتمــع الإمــاراتي، البعيــد عــن التطــرف والتشــدد، 

وســيأتي معالجــة هــذا الجانــب في المبحــث القــادم.

ثامنًــا: الربيــة الأخلاقيــة: إن التربيــة الأخاقيــة مــن القيــم المجتمعيــة التــي 
ل يكــن تحقيــق الســام والتســامح والوئــام دون إرســائها وترســيخها في 
المجتمعــات؛ عــى نهــج الثوابــت الراســخة الموروثــة مــن الحــترام المتبــادل، 
وقبــول التعدديــة، والنفتــاح والتعــاون مــع الآخريــن، فدولــة الإمــارات 

1 -  نبيل راغب؛ أصول الريادة، ص 113.

2 -  ابن خلدون؛ المقدمة: ج1 ص 106.
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ــع في هــذا التجــاه،  ــت إل الدف ــا بعظمــة الأخــاق؛ أب ــا منه ــة وإيانً الحديث
ــة  ــدة كان للتربي ــادرات عدي ــال مب ــذا المج ــت في ه ــه؛ فتبن ــه وتقويت وتثبيت
ــه بهــا واعتمادهــا في  ــا التنوي ــة، وينبغــي لن ــة فيهــا الفضــل والأولوي الأخاقي
مقامنــا هــذا وثيقــةً أساســا، ترســخ التســامح في المجتمــع، وقيمــةً جوهريــة في 

ــة المنتجــة للتســامح. ــم الثقافي القي

ــد – ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــيدي صاح ــادرة س ــاءت مب ــد ج لق
ــة« في المناهــج التعليمــة في شــهر  ــة الأخاقي ــماد »التربي ــه-، باعت حفظــه الل
يوليــو 2016م لمــا يتوقــع لهــا مــن نجــاح باهــر في حفــظ قيــم هــذا المجتمــع. 

ــة؛  ــة المجتمعي ــتقبل الثقاف ــة لمس ــه الثاقب ــن رؤيت ــادرة ضم ــذه المب ــأتي ه وت
إدراكًا منــه للمخاطــر المحيطــة بالشــباب والنــشء، فقــد ســعت هــذه 
المبــادرة للمحافظــة عــى القيــم الأصيلــة في المجتمــع، كــما أكــد عــى ذلــك 
ــا،  ــم ونهضته ــاء الأم ــخ في بن ــاس راس ــة أس ــم الفاضل ــه: »القي ــموه في قول س
ــدول مــن تقــدم علمــي،  ــه مهــما بلغــت ال ــي الشــعوب وتطورهــا، وإن ورق
ــة، وإن  ــا النبيل ــى قيمه ــا ع ــدى محافظته ــة بم ــا مرهون ــة بقائه ــإن ديوم ف
العلــم في جوهــره تجســيد وإعــاء للقيــم الحضاريــة والأخــاق الإنســانية… 
إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تتميــز بهويتهــا الثقافيــة، وقيمهــا 
الأخاقيــة الأصيلــة، المرتكــزة عــى مــوروث القيــم النابــع مــن تعاليــم الديــن 
الحنيــف، وتقاليــد الآبــاء والأجــداد، التــي تعــي مــن قيــم التســامح والحــترام 
والتعــاون، وحــب الخــر، والنتــماء والبــذل والتضحيــة والعطــاء الامحــدود 

ــن«)1(. للوط

ولقــد أصبــح اليــوم لهــذه المــادة دور أســاس في العمليــة التعليميــة والمقررات 
الدراســية، بــإشراف وزارة التربيــة والتعليــم، ومجلــس أبوظبــي للتعليــم، 
وديــوان ولي عهــد أبوظبــي، وتشــمل مــادة التربيــة الأخاقيــة خمســة عنــاصر 
ــذاتي والمجتمعــي، والثقافــة والــتراث،  ــر ال ــات، والتطوي رئيســة هــي الأخاقي

ــة، والحقــوق والمســؤوليات)2(. ــة المدني والتربي

1 -  البيان الإماراتية، تاريخ النر: 27 يوليو 2016، تقرير بعنوان: بتوجيهات محمد بن زايد؛ إطاق مبادرة »التربية 

الأخاقية« لدعم المناهج الدراسية.

2 -  نفسه.
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ــي  ــاراتي، وهــي الت ــع الإم ــم هــي أســاس في المجتم ــد أن القي وكل هــذا يؤك
تحكــم ســلوك الأفــراد والمجتمــع، انطاقــا مــن الثقافــة الأصيلــة، التــي عملــت 
دولــة الإمــارات منــذ تأسيســها عــى ترجمتهــا إلى برامــج تعليميــة، ومبــادرات 
قويــة فاعلــة، في الحفــاظ عــى هــذا الســلوك الجماعــي، ومــن مظاهــر 
هــذا الســلوك المجتمعــي التعايــش مــع شــعوب العــالم المختلفــة وهــو مــا 

ــه المطلــب القــادم. ســنخصص ل

المطلــب الثالــث: التعايــش بــين شــعوب العــالم في دولــة الإمــارات ودوره في 
ترســيخ التســامح

إن القيــم المتأصلــة في الإنســان والمجتمــع، والتــي ســبق وصفهــا في المطلــب 
الســابق؛ ل بــد أن يكــون لهــا عامــات بــارزة، ودلئــل ملموســة، ومــن ذلــك 
التعايــش بــين مختلــف الأجنــاس البريــة المختلفــة العقائــد والأعــراق 
والنتــماءات والعــادات عــى أرض دولــة الإمــارات، في انســجام وتعــاون 

ــام. ووئ

إن النمــوذج الــذي تقدمــه دولــة الإمــارات في هــذا الصــدد؛ يعــد أكــر دليــل 
وبرهــان عــى تقبــل مواطنيهــا للآخريــن واســتقبالهم، وانفتــاح الثقافــة 
المحليــة عــى هوياتهــم وثقافتهــم، ولم يكــن ذلــك ليحــدث لــو لم تكــن ثقافــة 
ــاراتي،  ــع الإم ــعور المجتم ــماق ش ــذه الأرض، وفي أع ــخة في ه ــامح مترس التس
ــة للتعايــش والتســامح،  ــة القانوني ــة مــن الحماي إضافــة إلى مــا توفــره الدول

ــاس بمختلــف أديانهــم وجنســياتهم. ــع الن والحــترام لجمي

ــم  ــى قي ــة ع ــائدة، المبني ــة الس ــا المجتمعي ــبب ثقافته ــارات بس ــة الإم فدول
التــوازن والعتــدال والنفتــاح والســلوك المنضبــط؛ قدمــت أنموذجــا راقيــا في 
التعايــش بــين الجنســيات المتعــددة والثقافــات المختلفــة، وكلُّ مــن يعيــش 
ــة، ويشــعرون  ــون هــذه القيم ــن؛ يثمن ــن والزائري ــن الوافدي ــا م عــى أرضه

ــام. ــة وســعادة ووئ ــا يلمســونه مــن محب ــان لم بالمتن

والنمــوذج الإمــاراتي في التعايــش بــين أصحــاب جميــع الملــل والمذاهــب 
ــا: ــالت، منه ــدة مج ــرز في ع ــان؛ ي والأدي
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أولً: تعايــش المئــات مــن الجنســيات المختلفــة عــلى أرض دولــة الإمــارات، 
فانتــماء هــؤلء الأفــراد إلى بلــدان عديــدة وديانــات شــتى؛ مــن أوضــح مظاهر 
ــؤدي  ــه، وي ــع يــارس حيات ــارات، ل ســيما وأن الجمي ــة الإم ــش في دول التعاي
أعمالــه وواجباتــه، وينــال حقوقــه، »وينعــم بالحيــاة الكريــة والحــترام 
والمســاواة، ويضطلــع بــدوره في تنميــة هــذه الدولــة التــي تعــد حاضنــة لقيــم 

التســامح والعتــدال وتقبــل الآخريــن«)1(.

ولأن دولــة الإمــارات تؤســس للتعايــش المتقــدم، فهــؤلء محــل تقديــر 
ــام،  ــام ووئ ــم »بس ــون بينه ــة؛ يعيش ــذه الدول ــي ه ــن مواطن ــب م وترحي
وحرياتهــم  أعمالهــم  ويارســون  طويلــة  ســنين  مــن  وســعادة،  وراحــة 
ــاء،  ــة إخــوة وأصدق ــاء الدول ومعتقداتهــم بســام، عاشــوا طفولتهــم مــع أبن
حتــى إن بعضهــم يتحدثــون اللهجــة الإماراتيــة بطاقــة. إن مظاهــر التســامح 
في الإمــارات منبعهــا النــزوع إلى التديــن الوســطي، وتقاليــد القبيلــة وقيمهــا، 
ــراه،  ــه ث ــب الل ــر، طي ــد الخ ــارات، زاي ــة الإم ــس لدول ــد المؤس وإرث القائ
وبعــض القوانــين المطبقــة، ل ســيما التــي تــم اســتحداثها أخــراً مثــل قانــون 
ــرة«)2(. ــات الوف ــمات مجتمع ــب س ــز، إلى جان ــة والتميي ــة الكراهي مكافح

ثانيًــا: الحريــة الدينيــة: فمــن مظاهــر التعايــش في دولــة الإمــارات؛ أنهــا تعــد 
ــا  ــع أنه ــات؛ فم ــة في المجتمع ــة الديني ــالم الحري ــاء مع ــا في إرس ــا حيً أنموذجً
دولــة مســلمة يديــن جميــع مواطنيهــا بالإســام، فإنهــا توفــر لجميــع الســكان 
ــمحت  ــد س ــة؛ فق ــكل حري ــهم ب ــة طقوس ــة، وممارس ــعائرهم الديني أداء ش
لســائر الطوائــف والمذاهــب ببنــاء دور العبــادة، وممارســة الشــعائر الدينيــة، 
دون أي مضايقــات أو تمييــز، بــل إن دولــة الإمــارات تؤســس للنمــوذج الأمثــل 
في التســامح والتعايــش، فنجــد المســجد يجــاور الكنيســة والمعبــد الهنــدوسي 

في وئــام وتناغــم.

1 -  ينظر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

https: www.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-overnment government-of-future tolerance-

in-the-uae

2 -  ينظر: طالب غلوم طالب، قضايا ثقافية واجتماعية- مقالت، )السعيد للنر والتوزيع، القاهرة، ط. 1، 2018م( ص 
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ــن  ــا م ــارات للمقيمــين عــى أرضه ــة الإم ــه دول ــا تكفل ــالم بم ــوه الع ــد ن ولق
ــذي  ــة ال ــات الديني ــر الحري ــاء في تقري ــا ج ــك م ــن ذل ــة، وم ــة الديني الحري
ــى:  ــاء ع ــن ثن ــنة 2017م م ــة لس ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــن ال ــدر ع يص
»الرؤيــة الإنســانية لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عــى مســتوى تعزيــز 
الحريــات الدينيــة ورعايــة المعتقــدات والعبــادات، وحمايــة حقــوق الأقليــات 
ــار  ــة في إط ــين الريادي ــن القوان ــا، وس ــاء معابده ــعائرها وبن ــة ش في ممارس
مكافحــة التطــرف والكراهيــة والتمييــز«)1(. وكذلــك مــا جــاء في تقريــر 
الحريــة الدينيــة الصــادر عــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة لســنة 2018م 
الــذي نــص عــى مــا يــي: »وفقــا للمجتمعــات الدينيــة غــر المســلمة كانــت 
هنــاك درجــة عاليــة مــن التســامح داخــل المجتمــع حــول معتقــدات وتقاليــد 
الأقليــات الدينيــة، ل ســيما بالنســبة لأولئــك المرتبطــين بــدور العبــادة المعترف 

ــا رســميا«)2(. به

ــي  ــة الت ــالت المهم ــن المج ــاف: فم ــة الأطي ــة لكاف ــاركة الوطني ــا: المش ثالثً
ياحــظ فيهــا تاقــي الشــعوب في دولــة الإمــارات؛ الممارســة الواقعيــة 
للتعايــش والتســامح بصيغــه المتطــورة والمتقدمــة، فهــذه الإثنيــات المختلفــة 
ــا  ــز بينه ــد حواج ــا ل تج ــما أنه ــا، ك ــدودًا دون بعضه ــرب ح ــا ت ل نجده
وبــين مواطنــي دولــة الإمــارات، بــل هــي مختلطــة بهــم، تشــاركهم في الأحيــاء 
الســكنية، والأســواق التجاريــة، والفصــول الدراســية، وجميــع أنشــطة الحيــاة، 
والجميــع يســهم ويتعــاون في مــا يحقــق المصلحــة ويقــدم الإنجــازات، مــن 
أجــل خدمــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، فنجــد مواقــف وفــاء وحــب 
ل تتكــرر إل نــادرا في حــب الوطــن مــن جميــع تلــك الجنســيات، لمــا تــرى في 

ــم والتســامح. ــم والحل ــة الإمــارات مــن الســتقبال والتكري دول

ومــع كل هــذا التناغــم بــين ســكان دولــة الإمــارات المتعــددة انتماءاتهــم؛ إل 
أن حكومــة دولــة الإمــارات لم تقــف عنــد هــذا الحــد، ولم تكتــف بمــا حققتــه 

1 -  التحاد الإماراتية، تاريخ النر: 1 يونيو 2018، تقرير بعنوان: واشنطن تنوه برؤية الإمارات الإنسانية في مكافحة 

الكراهية والتمييز.

2 - )( ملخص تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية الدولية 2018، دولة الإمارات العربية المتحدة: ص 
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ــت  ــي، فرع ــذا الإرث القيم ــة ه ــارعت إلى حماي ــل س ــدان، ب ــذا المي في ه
قوانــين تــذود عــن حمــى هــذه المكتســبات الوطنيــة والمجتمعيــة والثقافيــة، 
فأضحــى التعايــش والتســامح والحــترام المتبــادل في دولــة الإمــارات في حصــن 
منيــع، وحــرز أمــين، ومــن أهــم هــذه القوانــين التــي تعــد الأولى مــن نوعهــا 
عــى مســتوى العــالم؛ قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة الــذي يعمــل عــى 
مكافحــة الكراهيــة، وتجريــم التمييــز العنــري، ونبــذ ازدراء الأديــان، هــذا 
ــدة، صاحــب  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــس دول ــدره رئي ــذي أص ــون ال القان
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان بتاريــخ 28 رمضــان 1436ه 
الموافــق 15 يوليــو 2015م؛ يعــد مغنــمًا عظيــمًا، وربحًــا كبــراً لدولــة الإمــارات 
ومجتمعهــا المتعــدد في مســرته التســامحية، ويجــدر بنــا أن نــورد هنــا بعــض 

النصــوص والمــواد المهمــة الــواردة في هــذا القانــون.

فقد ورد في المادة الأولى من هذا القانون ما نصه: 

»ازدراء الأديــان: كل فعــل مــن شــأنه الإســاءة إلى الــذات الإلهيــة أو الأديــان 
أو الأنبيــاء أو الرســل أو الكتــب الســماوية أو دور العبــادة وفقــا لأحــكام هــذا 

المرســوم بقانــون.

التمييــز: كل تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بــين الأفــراد أو الجماعات 
عــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو 

اللــون أو الأصــل الإثني.

خطــاب الكراهيــة: كل قــول أو عمــل مــن شــأنه إثــارة الفتنــة أو النعــرات أو 
التمييــز بــين الأفــراد أو الجماعــات«)1(.

وورد في المــادة الثالثــة مــن هــذا النــص الــذي ســبق في البــاب الثــاني مــا يؤيده 
مــن الدعــوة لضبــط التســامح، وعــدم الحتجــاج بحريــة التعبــر مــن أجــل 
التحريــض: »المــادة 3: ل يجــوز الحتجــاج بحريــة الــرأي والتعبــر؛ لإتيــان أي 
قــول أو عمــل مــن شــأنه التحريــض عــى ازدراء الأديــان أو المســاس بهــا، بمــا 

يخالــف أحــكام هــذا المرســوم بقانــون«)2(.

1 -  دائرة القضاء؛ قانون مكافحة التمييز والكراهية، )سلسلة التريعات التحادية، ط. 1، 2016م( ص 12، 13.

2 -  نفسه، ص 15.
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وفي المــادة الرابعــة مــن القانــون؛ سرد الأفعــال التــي تدخــل في إطــار ازدراء 
الأديــان بوضــوح: »المــادة 4: يعــدُّ مرتكبًــا لجريــة ازدراء الأديــان كل مــن أتى 

أيًّــا مــن الأفعــال الآتيــة:

1. التطاول عى الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها.

2. الإســاءة إلى أي مــن الأديــان أو إحدى شــعائرها، أو مقدســاتها، أو تجريحها، 
ــا، أو التشــويش عــى  ــا، أو المســاس به ــا، أو الســخرية منه أو التطــاول عليه
ــف أو  ــا بالعن ــة، أو تعطيله ــة المرخص ــالت الديني ــعائر أو الحتف ــة الش إقام

التهديــد.

3. التعــدي عــى أي مــن الكتــب الســماوية بالتحريــف، أو الإتــاف، أو 
التدنيــس، أو الإســاءة بــأي شــكل مــن الأشــكال.

4. التطــاول عــى أحــد الأنبيــاء أو الرســل، أو زوجاتهــم، أو آلهِِــمْ، أو صحابتهم، 
أو الســخرية منهــم، أو المســاس بهم.

5. التخريــب أو الإتــاف أو التدنيــس لــدور العبــادة، وللمقابــر، أو ملحقاتهــا 
أو أي مــن محتوياتهــا«)1(. 

وقــد ورد في القانــون أيضــا العقوبــات المنصــوص عليهــا بالســجن أو الغرامــة، 
أو هــما معًــا في حــق مخالفــي هــذه الأنظمــة.

ــر  ــن التســامح المســؤول؛ يعت ــه م ــا يؤســس ل ــون بم ول شــك أن هــذا القان
ــة  ــامح في دول ــرة التس ــى مس ــابي ع ــر الإيج ــا الأث ــة كان له ــوة حضاري خط
ــعب  ــذا الش ــزاز له ــر واعت ــث فخ ــامحي مبع ــع التس ــذا الواق ــارات، وه الإم
ووطنــه، كــما عــر عــن ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد في 
ــاع  ــس ارتف ــافر؛ لي ــا نس ــالم عندم ــاس والع ــه الن ــر ب ــا نفاخ ــر م ــه: »أك قول
ــل نفاخرهــم بتســامح  ــا، ول اتســاع شــوارعنا، ول ضخامــة أســواقنا، ب مبانين
ــى  ــر -ع ــع الب ــا جمي ــش فيه ــة يعي ــا دول ــم بأنن ــارات، نفاخره ــة الإم دول
اختافاتهــم التــي خلقهــم اللــه عليهــا- بمحبــة حقيقيــة وتســامح حقيقــي… 

1 -  نفسه، ص 16.
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يعيشــون ويعملــون معــا لبنــاء مســتقبل أبنائهــم دون خــوف مــن تعصــب 
أو كراهيــة أو تمييــز عنــري أو تفرقــة بنــاء عــى لــون أو ديــن أو طائفــة أو 
عــرق«)1(. وفي هــذا الــكام تعبــر صــادق عــن كل مــا يشــعر بــه مــن يعيــش 

ــة الإمــارات. عــى أرض دول

ــة  ــون ول رغب ــي القان ــه ل يكف ــا؛ أن ــي تقريره ــي ينبغ ــر الت ــة الأم وحقيق
المجتمــع ول الثقافــة ليصبــح التســامح واقعا معاشــا، مــا دام الخطــاب الديني 
حــرا طليقــا، وإن مــن خصوصيــات دولــة الإمــارات اعتناؤهــا بهــذا الجانــب، 

وضبطهــا الخطــاب الدينــي، وهــذا يحتــاج لمبحــث آخــر لبيانــه.

1 -  البيان الإماراتية، تاريخ النر: 20 نوفمر 2016، مقال بعنوان: ما هي حصتك من إرث زايد وراشد؟.
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المبحث الثاني: أنموذج التدين في الإمارات وتأسيسه لثقافة التسامح

المطلب الأول: الخطاب الديني الإماراتي وأثره في ترسيخ التسامح

ــي  ــاب دين ــطي دون خط ــن الوس ــامح والتدي ــن التس ــث ع ــن الحدي ل يك
معتــدل، يســتجيب لقضايــا الوطــن ويجنبــه الفــن والــرور، ولأهميــة هــذا 
الخطــاب نــرز في هــذا المطلــب عاقــة الخطــاب الدينــي بالتديــن المعتــدل 
والتســامح، فــإن بــين هــذه الدوائــر عاقــة ســببية يرتبــط مــن خالهــا أحدهــا 

بالآخــر.

إن كثــرا مــن المعضــات الجتماعيــة والســتراتيجية القائمــة اليــوم، قــد 
أســهم فيهــا بشــكل واضــح الخطــاب الدينــي المعــاصر، الــذي يعايــش 
مــآزق متعــددة، جعلتــه يــن تحــت وطــأة عــدة علــل؛ مــن قبيــل الضعــف 
ــار  ــاء العتب ــدم إلق ــدد، وع ــق المتش ــم الضي ــتغال، والفه ــة والس والرتجالي
ــة  ــة والمذهبي ــة والحزبي ــماءات الفكري ــعش النت ــرى، وتعش ــراف الأخ للأط
وســطه، وانتشــار الأفــكار المتشــددة، والمناهــج الفكريــة الخطــرة داخلــه، كل 

ــه. ــي وروح ــاب الدين ــد الخط ــكن كب ــل تس ــذه العل ه

ولتفــادي تلــك المخاطــر؛ كانــت دولة الإمــارات العربيــة المتحدة منذ تأسيســها 
ــراه- يحــدد  ــه ث ــب الل ــد –طي ــكان الشــيخ زاي ــب، ف ــز عــى هــذا الجان ترك
ــع  ــه، ويض ــن جادت ــرج ع ــى ل يخ ــه حت ــاره، ويضبط ــي مس ــاب الدين للخط
ــاة  ــه المتوخ ــق أهداف ــة، ليحق ــرته الطويل ــا في مس ــتهدي به ــالم يس ــه مع ل
منــه، ومــن هــذه الأهــداف: التصــدي للتطــرف والتشــدد، وتوعيــة المواطنــين 
ول ســيما الشــباب بأهميــة التســامح والتراحــم في الديــن الإســامي، إضافــة 
ــارات  ــة الإم ــى دول ــة ع ــددة الدخيل ــارات المتش ــاد للتي ــوف بالمرص إلى الوق
المعروفــة باعتدالهــا، وهــذان نصــان يرســم فيهــما الشــيخ زايــد اســتراتيجية 
الخطــاب الدينــي لدولــة الإمــارات حيــث يقــول رحمــه اللــه: »إننــا حريصــون 
كل الحــرص عــى الحفــاظ عــى العقيــدة الإســامية، والوقــوف في وجــه 
ــاف  ــوم وزارة الشــؤون الإســامية والأوق ــا تق ــل دولتن ــراف، وفي داخ كل انح
برســالتها في إرشــاد المســلمين، وتبصرهــم بأمــور دينهــم، وتوضيــح الحقائــق 
لهــم، وصــد كل تيــار منحــرف يحــاول التســلل إلى بادنــا عــن طريــق ترويــج 
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مذهــب أو نــر مبــدأ خاطــئ«)1(.

ــي ويحــدد  ــماء مســؤولية الخطــاب الدين ــل العل ــا - وهــو يحَُمِّ ويقــول أيضً
لهــم أدوارهــم بدقــة -: »أدعــو رجــال الديــن وأهــل العلــم في العــالم العــربي 
ــام،  ــه الإس ــذي يرفض ــي ال ــرف الدين ــرة التط ــدي لظاه ــامي إلى التص والإس
وتوعيــة الشــباب بمبــادئ الديــن الحــق الــذي يدعــو إلى التســامح والتراحــم، 
ــر  ــبب خط ــد س ــن الفاس ــلم. إن التديّ ــه المس ــلم لأخي ــل المس ــض قت ويرف
ــز وجــل  ــه ع ــاب الل ــادئ الإســامية، وجوهــر كت ــن المب ــن ع ــرف الكثري ل

ــه وســلم«)2(. ــه علي ــم صــى الل وســنة رســوله الكري

إن دولــة الإمــارات بهــذه الرؤيــة الواقعيــة والرصينــة رســمت منهجــا دقيقــا 
ــه،  ــر من ــا اندث ــتعادة م ــة، واس ــه الإماراتي ــظ هويت ــي، وحف ــا الدين لخطابه
ــه  ــن الل ــة دي ــك تحــاول حماي والتصــدي الصــارم للمتشــددين، وهــي في ذل
تعــالى مــن أباطيــل المرجفــين، وتحريفــات المتشــددين، والحفــاظ عــى صــورة 
الإســام الحضاريــة، وجوهــره الأصيــل الداعــي إلى الرحمــة والســماحة، وكانت 
هــذه الســتراتيجية قائمــة ومســتمرة في جميــع مراحل دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة، تتلقــى الدعــم مــن قيادتهــا ورجالهــا؛ لمــا يكتســيه الشــأن الدينــي 
ــه  ــاراتي وخصيصت ــي الإم ــاب الدين ــمة الخط ــت س ــة، وكان ــة بالغ ــن أهمي م
التــي يتــاز بهــا عــن الخطابــات المعــاصرة الرائجــة؛ أنــه لم ينحــرف يومــا عــن 
قيــم العاقــات الإنســانية، والتعايــش والتســامح؛ بــل جعلهــا قيــما يسترشــد 

بهــا ويســر تحــت ظلهــا.

ــات  ــادرات وفعالي ــي بمــا يشــمله مــن مب ــا نجــد الخطــاب الدين ــذا فإنن وله
وأنشــطة؛ ســواء عــن طريــق الوســائل التقليديــة؛ كالخطــب ودروس الوعــظ 
والنــدوات والمؤتمــرات والملتقيــات، أو الفتــوى والإجابــة عــن الستفســارات، 
أو مختلــف الإصــدارات مــن كتــب ومجــات، أو عــن طريــق وســائل 
التواصــل الجتماعــي الحديثــة والوســائل الإعاميــة العامــة؛ تتجــى فيــه تلــك 
الســتراتيجية التــي ترنــو لحمايــة المجتمــع الإمــاراتي مــن الأخطــار، وترســيخ 

ــة في ربوعــه. ــم الإنســانية النبيل القي

1 -  الفرائد من أقوال الشيخ زايد: ج 3 ص 157.

2 -  نفسه، ج 1 ص 366.
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ولم يكــن هــذا الخطــاب ليحظــى بالنجــاح الباهــر، ويتســم بالزدهــار والنمــو، 
ويحالفــه التوفيــق، لــو لم يكــن أساســه هــو الضبــط بمختلــف الوســائل 
ــة،  ــة مؤصل ــوى واقعي ــة، والفت ــة محكم ــة هادف ــت الخطب ــة؛ فكان المتقدم
ودروس المســاجد مختــارة بعنايــة، والمــوارد البريــة الدينيــة منتقــاة بدقــة، 
ــون  ــى ليك ــز، وارتق ــة التمي ــك العناي ــبب تل ــي بس ــاب الدين ــرز الخط فأح

ــدول. ــة الشــعوب وال ــه كاف ــع إلى مثل ــا، تتطل ــا أنموذجي ــا حضاري خطاب

إن هــذا التوجــه للخطــاب الدينــي الــذي تــم وصفــه ســيبقى نظريــة عادية لو 
لم يكــن لــه وجــود وممارســة عــى أرض الواقــع، ولكــن ممارســات المؤسســات 
ــي؛ جعــل  ــط الخطــاب الدين ــا في ضب ــة الرســمية في الإمــارات، وحزمه الديني
هــذه النظريــة واقعًــا ملموسًــا، ونهجًــا بــارزاً. ويكــن حــر مامــح الخطــاب 

الدينــي في المجــالت التاليــة:

1 - ممارسة العتدال والتزان والتوسط وجعلها واقعًا في الفتوى والوعظ.

2 - التركيــز عــى تعزيــز ثقافــة التســامح الدينــي والتعايــش والحــترام 
المتبــادل بــين جميــع أفــراد المجتمــع.

3 - التشــبث بمذهــب التيســر والتســهيل بــدل التشــدد، مــما جعــل المرجعيــة 
الفقهيــة والدينيــة والفكريــة تكــون متنوعــة مرنة.

4 - التفاعــل مــع الهويــة الثقافيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وإرثهــا 
الحضــاري والدينــي.

5 - الســتجابة لحاجــات المجتمــع بمراعاتــه للتطــورات المعــاصرة واســتخدام 
وســائله الحديثــة في خدمــة الخطــاب الدينــي)1(.

ويبقــى التســامح الصفــة اللصيقــة بالخطــاب الدينــي الإمــاراتي، وأحــد المعــالم 
البــارزة فيــه؛ فــما تشــهده دولــة الإمــارات مــن تعدديــة ثقافيــة وقبــول للآخر 
وتعايــش المئــات مــن الإثنيــات عــى أرضهــا؛ مــع اســتيعاب الخطــاب الدينــي 
ــات  ــكل مقوم ــل عــى اتســام هــذا الخطــاب ب ــا هــو إل دلي ــا م ــا جميع له

التســامح والتعايــش. 

1 -  ينظر: د. محمد يونس، تجديد الخطاب الديني في دولة الإمارات العربية المتحدة، )دار هماليل – أبو ظبي، 2017م(، 

ص 75، وما بعده.
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وقــد أوضحــت الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف المرفــة عــى 
الخطــاب الدينــي: »أنهــا جعلــت في خطتهــا الســتراتيجية نــر فكــر العتــدال 
والوســطية والتســامح، وبــث روح الألفــة والتعــارف بــين النــاس؛ مــن 
ــادة الحكيمــة«)1(. ــات القي ــة، وتوجه ــت الإســامية الصافي ــات الثواب متطلع

ــتزراع  ــاد اس ــوان: »حص ــت عن ــي« تح ــة »وطن ــه مؤسس ــر أصدرت وفي تقري
التســامح في دولــة الإمــارات«، أكــد التقريــر حِــرص »الهيئــة العامــة للشــؤون 
الإســامية والأوقــاف عــى تعزيــز قيمــة التســامح الدينــي والتعايــش الســلمي 
ــة؛  ــز والعنــف والكراهي ــة أشــكال التميي ــذ كاف ــاراتي، ونب ــي المجتمــع الإم فـ
مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن المحــاضرات الوعظيــة التوعويــة ضمــن خطــة 
وعظيــة ســنوية موحــدة، عــى مســتوى فــروع الهيئــة فـــي الدولــة، تناولــت 
ــا  ــم تفعيله ــي ت ــاور الت ــات والمح ــن الموضوع ــة م ــط مجموع ــذه الخط ه
فـــي أغلــب المســاجد«)2(، في عناويــن مختلفــة مختــارة بدقــة تراعــي هــذا 
الجانــب المهــم لــدى مختلــف ســكان دولــة الإمــارات العربيــة، كــما أن الهيئــة 
ــي في  ــاب الدين ــى الخط ــة ع ــاف المرف ــامية والأوق ــؤون الإس ــة للش العام
ــدروس المســاجد  ــاب الموحــد ل ــل الكت ــت عــى تفعي ــارات: »عمل ــة الإم دول
ــة، وتكليــف كافــة الأئمــة بقــراءة الكتــاب المقــرر  فـــي كافــة مســاجد الدول
ثاثــة أيــام فـــي الأســبوع بعــد صــاة العــر مبــاشرة، لمــدة تــتراوح مــن )5( 

ــق«)3(. إلى )8( دقائ

ونــص التقريــر عــى أهميــة خطبــة الجمعــة والمحــاضرات الدينيــة، ودورهــا 
المركــزي في تعزيــز فكــر التســامح في المجتمــع حيــث قــال: »كــما ســاهمت 
الهيئــة العامــة للشــؤون الإســامية والأوقــاف عــر خطــب الجمعة فـــي تعزيز 
ــف  ــز والعن ــكال التميي ــة أش ــذ كاف ــلمي، ونب ــش الس ــامح والتعاي ــم التس قي
والكراهيــة عــن طريــق تنفيــذ عــدد مــن الخطــب الدينيــة التوعويــة… وتــم 
ــامح  ــا: التس ــية أبرزه ــاور أساس ــى مح ــزت ع ــة رك ــاضرات ديني ــذ مح تنفي

1 -  البيان الإماراتية، تاريخ: 22 مارس 2010، تقرير بعنوان: »الشؤون الإسامية والأوقاف« تصدر كتابي التسامح، والمصارف 

الوقفية.

2 -  نفسه، تاريخ: 29 مارس 2018، مقال بعنوان: جهود إماراتية حثيثة لتعزيز التعايش السلمي »استزراع التسامح« حصاد 

اعتدال الخطاب الديني، فادية هاني.

3 -  نفسه.
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وأثــره في الفــرد والمجتمــع، والإمــارات أنمــوذج فـــي التســامح، وجهــود الدولــة 
فـــي تحقيــق العــدل وبــذل الســام، وتحقيــق الســلم المجتمعــي والتعايــش 
الإيجــابي المشــترك، والمحافظــة عــى وحــدة الصــف يعصــم الفــن، والوقــف 
وتحقيــق التكافــل الجتماعــي، والتعايش الســلمي، والتســامح ســمة حضارية، 
والتشــدد ومظاهــره، ومظاهــر اليــر فـــي الإســام، والترابــط والتراحــم ســمة 

حضاريــة«)1(.

وليــس التميــز في الهتــمام بالخطــاب الدينــي فحســب ؛ بــل قــد نــال بنــاء 
ــع  ــتراتيجية، فالمواضي ــذه الس ــرى في ه ــة ك ــاب أهمي ــذا الخط ــين ه مضام
ــا  ــع، ودعوته ــات المجتم ــن حاج ــا م ــا وانطاقه ــز بواقعيته ــة تتمي المطروق
للقيــم الإنســانية المشــتركة، كــما أنهــا ليــس فيهــا تســييس أو تقويــض، لأنهــا 
ترنــو إلى بنــاء قيــم التســامح عــى المــدى القريــب والبعيــد، فهــي منظومــة 
قيمــة مــن الموضوعــات يتــم تناولهــا في الــدروس والخطــب، مثــل قيــم الســلم 
والســام، والتعايــش بــين النــاس، وأهميــة التعــارف، وقيمــة الحــوار والحكمة، 
ــدال، والتذكــر بالتعــاون والتكافــل والتآلــف  وإقامــة العــدل والدعــوة لاعت
ــوة  ــا، والدع ــاس جميعً المجتمعــي، والحــض عــى فعــل الخــر وإســدائه للن
للأخــاق الحســنة والقيــم الفاضلــة، وإشــاعة المــودة والمحبــة، وحــب جميــع 

النــاس وقضــاء حوائجهــم.

ــي الإمــاراتي يركــز في محــاوره المهمــة عــى معالجــة  كــما أن الخطــاب الدين
قيــم المواطنــة وترســيخها، ومســؤولية الأفــراد عــى أوطانهــم، وأهميــة 
الوحــدة والتحــاد وأثرهــا فـــي اســتقرار الأوطــان، ورعايــة الحقــوق، ومنهــا 
عــى الخصــوص حقــوق الآخريــن مثــل العــمال، وتعزيــز ثقافــة عــدم إيــذاء 

ــم. ــم وممتلكاته ــم وأبدانه ــن في معتقداته الآخري

تميــزه  في  متكامــل  مــروع  الإمــارات  دولــة  في  الدينــي  الخطــاب  إن 
واســتراتيجيته ومضامينــه ووســائله وعاقاتــه بالمخاطبــين، وهــو في كل ذلــك 
يعكــس قيــم دولــة الإمــارات وتوجههــا العــام في التطويــر والبنــاء والتجديــد 

ــالم. ــى الع ــاح ع والنفت

1 -  نفسه.
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وإن تجربــة دولــة الإمــارات في مجــال الخطــاب الديني تجربة ملهمــة لمن أراد 
القضــاء عــى التطــرف، والمشــاريع العلميــة والفكريــة الضخمــة التــي دعمتها 
ــة  ــاءات معروف ــرات وكف ــا خ ــتقطبت لأجله ــال، واس ــذا المج ــة في ه الدول
ــة، حيــث قطعــت  ــارزا لنجاحــات هــذه الدول ومشــهود لهــا؛ كانــت مثــال ب
مــع الفــوضى التــي يجــري بهــا العمــل في هــذا الجانــب، مــن اســتغال الديــن 
ــح  ــي، وأصب ــال الدين ــت المج ــان، فضبط ــول والأوط ــدم العق ــه في ه وتوظيف

يســهم في الوعــي الدينــي والوطنــي بعيــدا عــن تجييــش النفــوس.

والمؤسســات الدينيــة اليــوم في دولــة الإمــارات تعتــر أنموذجــا حضاريــا يشــار 
ــامح،  ــدال والتس ــط والعت ــج التوس ــن منه ــه م ــا تمثل ــكان؛ بم ــا في كل م إليه
فقــد أصبــح الخطــاب الدينــي اليــوم بفضــل هــذه اليقظــة المبكــرة والرؤيــة 
ــارات  ــه الإم ــة، حرســت ب ــة وحكم ــة وطمأنين ــاء وتنمي ــل بن الواضحــة، عام
ديــن اللــه تعــالى مــن الخاطفــين، فصــارت الأديــان فيهــا تــؤدِّي دورهــا كــما 
ــدم أوطانهــم، وتحُافــظ عــى  ــاس، وتخَ ــبع ظــمأ الن ــه تعــالى؛ تشُ أرادهــا الل
مصالحهــم، وســيحفظ التاريــخ لهــذه الدولــة أنهــا وقفــت في وجــه خاطفــي 
ــه تعــالى حنيفــا ســالما مــن الشــوائب، وهــذا مــن  الديــن وأقامــت ديــن الل
أعظــم النتائــج المحققــة، كــما قدمــت للعــالم الصــورة الحضاريــة للإســام؛ بأنه 
ديــن رحمــة وتعايــش وســام، مــن خــال هــذه التجربــة الإماراتيــة المرقــة.

ــة  ــي في دول ــاب الدين ــاج الخط ــن إنت ــة م ــات واقعي ــى عين ــف ع ــي نق ول
الإمــارات، واختياراتهــا المــرزة لنضــج هــذا الخطــاب وتطــوره، وتوظيفــه في 
ــة  ــاء في دول ــز الرســمي للإفت ــن المرك مصلحــة الإنســان والوطــن، نســتعر م
ــك  ــر، ول ش ــد الأخ ــا في العق ــي أصدره ــاوى الت ــن الفت ــاذج م ــارات نم الإم
أن الفتــوى عنــر أســاس في هــذا الخطــاب، وقــد كان لدولــة الإمــارات 
قصــب الســبق في ضبطهــا، وبنــاء أنمــوذج رفيــع مــن الفتــاوى البنــاءة التــي 
أمــدت المجتمــع بمــا يحتاجــه مــن الحُكــم الرعــي الموافــق لثقافتــه وهويتــه 
ــاني  ــه واســتدامته، وســأخصص المطلــب الث والمحافــظ عــى اســتقراره وتنميت

ــاء. ــز الرســمي للإفت ــاوى المرك ــماذج مــن فت لن
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ــاء  ــمي للإفت ــز الرس ــاوى إدارة المرك ــن فت ــاذج م ــة نم ــاني: دراس ــب الث المطل
ــدة ــة المتح ــارات العربي ــة الإم بدول

يــأتي عــى رأس هــذه النــماذج؛ فتــوى في التعامــل مــع غــر المســلمين، فقــد 
ورد المركــز ســؤال ينطلــق مــن حاجــة المجتمــع الــذي يعيــش فيــه الفــرد بــين 
مختلــف الجــران عــى اختــاف أديانهــم؛ إلى إقامــة مناســبات العــزاء. وهــذا 

نــص الفتــوى:

الســؤال: »هــل يجــوز الذهــاب الى عــزاء مســيحي؟ مــع العلــم أنــه احتــمال 
أن يقومــوا بتشــغيل ترانيمهــم؟

ــر المســلمين، دون المشــاركة في  ــة غ ــك، يجــوز تعزي ــه في ــارك الل ــة: ب الإجاب
طقــوس عبادتهــم في تشــييع جنائزهــم، فقــد جــاء الإســام بمحاســن الأخــاق 
وكــمال الصفــات ومعرفــة حقــوق الجــوار للمســلمين وغــر المســلمين في كل 
ــنِ  ي ــم فِي ٱلدِّ تِلوُكُ ــم يقَُٰ ــنَ لَ ــنِ ٱلَّذِي ــهُ عَ ــمُ ٱللَّ ــال تعــالى: ﴿لَّ ينَهَىٰكُ الأمــور، ق
ــبُّ  ــهَ يحُِ ــم إنَِّ ٱللَّ ــطوُٓاْ إلِيَهِ ــم وَتقُسِ ــم أنَ ترََُّوهُ ــن دِيرَٰكُِ ــم مِّ ــم يخُرجُِوكُ وَلَ
ٱلمقُسِــطِيَن﴾)1(. وتكــون التعزيــة بالقــول بــكل لفــظ يظهــر حســن المواســاة 
مــما تعــارف عليــه النــاس، ولم ينــع منــه الــرع، فيدعــو لهــم بــأن يخلفهــم 
اللــه خــرا في مصيبتهــم ويجــر مصابهــم، ويتكلــم معهــم بمــا يناســب المقــام 
ــه  ــه في كتاب ــه الل ــي رحم ــاب المال ــة الحط ــال العام ــر، ق ــب الخواط ويطُيِّ
»مواهــب الجليــل«: »…للرجــل أن يعــزي جــاره الكافــر بمــوت أبيــه الكافــر 
لذمــام الجــوار، فيقــول: أخلــف اللــه لــك المصيبــة، وجــزاه أفضــل مــا جــزى 
بــه أحــدًا مــن أهــل دينــه()2(. بــل إنَّ ذلــك مــن الــر المطلــوب؛ الــذي يطلــب 
ــر  ــع غ ــل م ــان في التعام ــر والإحس ــام في ال ــق الإس ــح حقائ ــاره لتتض إظه
ــن  ــه م ــذا كل ــام، وه ــويه للإس ــة التش ــات محاول ــة في أوق ــلمين، خاص المس

حســن الجــوار، واللــه تعــالى أعلــم«)3(.

1 -  سورة الممتحنة، الآية: 8.

2 -  الحطاب؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، الرُّعيني المالي 954 ه، 

مواهب الجليل في شرح مختر خليل، )دار الفكر، ط. 3، 1412ه - 1992م( ج 2 ص 232.

3 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة، عنوان الفتوى: )تعزية غر المسلم( برقم: 95977. تاريخ 

صدورها: 2018/11/10.
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ــون عــن إشــكال  ــه المفت ــب في ــاوى المركــز يجي وهــذا أنمــوذج آخــر مــن فت
ــر المســلمين: مخالطــة غ

ــى وضــوء،  ــون ع ــا إلى المســجد أحــب أن أك ــون ذاهب ــا أك الســؤال: »عندم
 ، ــيَّ ــلم ع ــمال ويس ــد الع ــي أح ــق يقابلن ــابي في الطري ــاء ذه ــن في أثن ولك
وهــؤلء العــمال أكرهــم غــر مســلمين، لــذا فإننــي أعيــد وضــوئي مــرة أخــرى، 

فهــل هــذا مــا ينبغــي أن أقــوم بــه أم ل؟

ــبحانه  ــه س ــائل، أن الل ــي الس ــم أخ ــد أن تعل ــدء لب ــادئ ذي ب ــة: فب الإجاب
وتعــالى قــد كــرم الإنســان فقــال: ﴿وَلقََــد كَرَّمنَــا بنَِــيٓ ءَادَمَ﴾)1(. وهــذا 
التكريــم شــامل لجميــع البــر مهــما كانــت أجناســهم وأعراقهــم ودينهــم، 
ــل  ــارف والتواص ــن التع ــى م ــق معن ــان تحق ــان للإنس ــة الإنس وأن مصافح
ــا خَلقَنَٰكُــم  ــاسُ إنَِّ الــذي طلبــه اللــه ســبحانه وتعــالى منــا بقولــه: ﴿يأَٰٓيَُّهَــا ٱلنَّ
ــرٖ وَأنُثَــىٰ وَجَعَلنَٰكُــم شُــعُوباٗ وَقبََائِٓــلَ لتِعََارفَُــوٓاْ إنَِّ أكَرمََكُــم عِنــدَ ٱللَّــهِ  ــن ذكََ مِّ
أتَقَىٰكُــم إنَِّ ٱللَّــهَ عَلِيــمٌ خَبِــرٞ﴾)2(، وإن ترفــك هــذا لم يــرد فيــه حكــم شرعي 
ــا  َ ــوٓاْ إنِمَّ ــنَ ءَامَنُ ــا ٱلَّذِي ــه تعــالى: ﴿يأَٰٓيَُّهَ ــك قول ــد أشــكل علي ــه ق ــر. ولعل معت
ــة نجــس  ــة الكري ــه في الآي ــإن النجــس المشــار إلي ــسٞ﴾)3(. ف ــونَ نجََ ٱلمرُكُِ
معنــوي، وليــس نجسًــا حســيا باتفــاق جماهــر أهــل العلــم، يقــول المرغينــاني: 
ــادِهِ لَ فِي ظاَهِــرهِِ«)4(. هــذا وفــوق كل ذي علــم  »وَنجََاسَــةُ المُْــرْكِِ فِي اعْتِقَ

ــم«)5(. علي

وفي مجتمــع يتكــون مــن أديــان مختلفــة يواجــه بعــض المســلمين الحــرج في 
تبــادل الزيــارات مــع غــر المســلمين، فيتدخــل المركــز لإيجــاد الحلــول لهــم، 

ونقــدم عــى ذلــك المثــال الآتي:

»الســؤال: وعــدت زميــاتي في العمــل أن أدعوهــن في منــزلي… وأنــا محرجــة 

1 -  سورة الإسراء؛ الآية: 70.

2 -  سورة الحجرات؛ الآية: 13.

3 -  سورة التوبة؛ الآية: 28.

4 -  المرغيناني، عي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، أبو الحسن برهان الدين 593 ه، الهداية في شرح بداية المبتدي، 

)تحقيق: طال يوسف، دار احياء التراث العربي - بروت – لبنان(. ج 3 ص 103.

5 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. عنوان الفتوى: )لمس المتوضئ لغر المسلم( برقم: 1150. 

تاريخ صدورها: 2008/06/07.
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مــن هــذا الوعــد…، فهــل يجــوز لي أن أدخلهــن في منــزلي، فهــن ملتزمــات 
غــر أنهــن غــر مســلمات؟

الإجابــة: فنســأل اللــه العــي القديــر أن يجعلــك مــن أهــل الوفــاء والإحســان، 
ول مانــع شرعًــا مــن دعــوة زمياتــك غــر المســلمات إلى منزلــك، ويســتحب 
ــق إســامي  ــاس هــو خل ــع الن ــه. والإحســان إلى جمي أن تفــي بمــا وعــدت ب
أصيــل، ويتأكــد ذلــك الإحســان في حــق الجــار في العمــل حتــى ولــو كان غــر 
ــن  ــه ب ــد الل ــا في ســنن الترمــذي أن عب ــى م ــد هــذا المعن مســلم. ومــما يؤك
عمــرو رضي اللــه عنــه ذُبحــت لــه شــاة في أهلــه، فلــما جــاء قــال: أهديتــم 
لجارنــا اليهــودي؟ أهديتــم لجارنــا اليهــودي؟ ســمعت رســول اللــه صــى اللــه 
ــهُ  ــتُ أنََّ ــى ظنََنْ ــارِ حَتَّ ــي بِالجَْ ــلُ يوُصِينِ ــا زاَلَ جِرِْي ــول: }مَ ــلم يق ــه وس علي
ــاري:  ــح الب ــه فت ــه في كتاب ــن حجــر رحمــه الل ــظ اب ــال الحاف ــيُوَرِّثهُ{)1(. ق سَ
ــى كلٌ  ــق… فيعطَ ــد والفاس ــر والعاب ــلم والكاف ــمل المس ــار يش ــم الج »واس

ــه تعــالى أعلــم«)3(. ــه«)2(. والل حقــه بحســب حال

ــين  ــامح ب ــش والتس ــاة التعاي ــى مراع ــس ع ــاء مؤس ــمي للإفت ــز الرس والمرك
ــل في  ــب المؤص ــذا الجان ــتحر ه ــه يس ــي كل فتاوي ــم؛ فف ــلمين وغره المس

ــز: ــن المرك ــوى الصــادرة ع ــذا الفت ه

ــر المســلمين  ــن غ ــه م ــه وموقف ــه الل ــك رحم ــام مال ــا رأي الإم »الســؤال: م
ســواء داخــل الدولــة الإســامية أو خارجهــا، وســواء كانــوا مســالمين أو 
معتديــن، وهــل هنــاك كتــاب يبــين فيــه الإمــام مالــك رحمــه اللــه -أو مــن 

ــلمين؟ ــر المس ــع غ ــل م ــائل التعام ــه- مس ــل عن ينَق

ــاك: أنَّ  ــه وإي ــي الل ــم رحمن ــم اعل ــق، ث ــك التوفي ــه لي ول ــة: أســأل الل الإجاب
العاقــة بــين المســلم وغــره يجــب أن تقــوم عــى أســاس المعاملــة الإنســانية 
والمســامحة التــي تعلمناهــا مــن تعاليــم ديننــا وفعــل رســولنا ســيدنا محمــد 

1 -  الترمذي، السنن، رقم )1943( في أبواب الر والصلة، باَبُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الجِوَارِ: ج 4 ص 333.

2 -  ابن حجر؛ فتح الباري: ج 10 ص 441،442.

3 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. عنوان الفتوى: )الإحسان إلى زميات في العمل( برقم: 

24121. تاريخ صدورها: 2012/05/21.
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صــى اللــه عليــه وســلم؛ فقــد أخــرج أبــو داوود في ســننه عــن صفــوان بــن 
ة مــن أبنــاء أصحــاب رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم عن  ســليم، عــن عِــدَّ
آبائهــم عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم قــال: }ألََ مَــنْ ظلَـَـمَ مُعَاهِدًا، 
ــسٍ،  ــبِ نفَْ ــرِْ طِي ــيْئاً بِغَ ــهُ شَ ــذَ مِنْ ــهِ، أوَْ أخََ ــوْقَ طاَقتَِ ــهُ فَ ــهُ، أوَْ كَلَّفَ أوَِ انتْقََصَ

فأَنََــا حَجِيجُــهُ يَــوْمَ القِْيَامَــةِ{)1(. 

ومــما يــدل عــى عظيــم تســامحه صــى اللــه عليــه وســلم مــع غــر المســلمين؛ 
مــا جــاء في كتــب الســر في خــر وفــد نجــران في »نــور اليقــين«: »وفــد نصــارى 
ــا، دخلــوا المســجد وعليهــم ثيــاب الحِــرَةَِ وأرديــة  نجــران، وكانــوا ســتين راكبً
الحريــر، مختَّمــين بالذهــب، ومعهــم بســط فيهــا تماثيــل، ومســوح جــاءوا بهــا 
هديــة للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم، فلــم يقبــل البســط وقبــل المسُُــوح. 
ولمــا جــاء وقــت صاتهــم صلــوا في المســجد مســتقبلين بيــت المقــدس، ولمــا 

أتمــوا صاتهــم دعاهــم عليــه الصــاة والســام للإســام…«)2(.

هــذا مــن ســماحة ديننــا الحنيــف ورحمتــه بالعالمــين، كذلــك لبــدَّ أن تكــون 
هــذا العاقــة مضبوطــة بالضوابــط التــي حددهــا الــرع، وخاصــة في هــذا 
الزَّمــان الــذي التبســت فيــه الأمــور، وقــد وضــع الإســام أسســا عامــة تحكــم 
ــر  ــوا غ ــم إذا كان ــرى، وغره ــات الأخ ــاب الديان ــع أصح ــلم م ــل المس تعام
ــي عــن غــره،  ــا المذهــب المال ــف فيه ــين للمســلمين، وهــذه ل يختل محارب

ومــن هــذه الأســس:

1.  جــواز الأكل مــن ذبائحهــم بــرط أن يكونــوا أهــل كتــاب، وبــرط 
ــما  ــا، ك ــا شرعيًّ ــا ذبحــت ذبحً ــوذة، وإنم ــة أو موق ــة أو منخنق ــون ميت أل تك
ــتُ  ــمُ ٱلطَّيِّبَٰ ــلَّ لكَُ ــومَ أحُِ ــه تعــالى: ﴿ٱليَ ــم، لقول أنَّ طعــام المســلم حــال له
وَطعََــامُ ٱلَّذِيــنَ أوُتـُـواْ ٱلكِتـَٰـبَ حِــلّٞ لَّكُــم وَطعََامُكُــم حِــلّٞ لَّهُــم﴾)3(. فللمســلم 
أن يــأكل مــن ذبائحهــم ومــن ســائر طعامهــم، إذا خــا مــن محــرم كالخمــر، 

ــشيء الضــار. ــر، أو النجــس، أو ال أو الخنزي

ةِ إذَِا اخْتلَفَُوا بِالتِّجَارَاتِ. ج 3 ص 170. مَّ 1 -  أبو داود، السنن، رقم: )3052( كتاب الخراج، باَبٌ فِي تعَْشِرِ أهَْلِ الذِّ

2 -  الخري؛ محمد بن عفيفي الباجوري، 1345 ه، نور اليقين في سرة سيد المرسلين، )دار الفيحاء – دمشق، ط. 2، 

1425ه( ص 230.

3 -  سورة المائدة؛ الآية: 5.
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2 - الإحســان إليهــم، ومعاملتهــم بالعــدل، مــا دامــوا مســالمين، قــال تعــالى: 
ــن  ــم مِّ ــم يخُرجُِوكُ يــنِ وَلَ ــم فِي ٱلدِّ تِلوُكُ ــم يقَُٰ ــنِ ٱلَّذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ ٱللَّ ﴿لَّ ينَهَىٰكُ

ــبُّ ٱلمقُسِــطِيَن﴾)1(. ــهَ يحُِ ــم إنَِّ ٱللَّ ــم وَتقُسِــطوُٓاْ إلِيَهِ ــم أنَ ترََُّوهُ دِيرَٰكُِ

3 - أورد الإمــام البخــاري في صحيحــه، عــن أســماء بنــت أبي بكــر رضي اللــه 
عنهــما قالــت: قدمــت عــيَّ أمــي وهــي مركــة في عهــد رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم، فاســتفتيت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، قلــت: 
إن أمــي قدمــت وهــي راغبــة، أفأصــل أمــي؟ قــال: }نعــم، صــي أمــك{)2(.

4 - جــواز التعامــل معهــم بالبيــع والــراء، والقــرض، والرهــن وغرهــا مــن 
ــه  ــه علي ــى الل ــي ص ــديُ النب ــذا كان ه ــة، وهك ــات الرعي ــوه المعام وج
وســلم، ففــي الصحيحــين عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: »تــوفي رســول 
اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ودرعــه مرهونــة عنــد يهــودي في ثاثــين صاعــا 

مــن شــعر«)3(. واللــه تعــالى أعلــم«)4(.

ومــن المجــالت التــي يتجــى فيهــا التعايــش بــين المســلمين وغرهــم، وتتكــرر 
كل ســنة، وللخطــاب الدينــي دور أســاس في تغذيــة التســامح والحفــاظ عليــه 
ــع عــدم إحــداث أي شرخ  ــا، والســتجابة لحاجــة المجتمــع ومصالحــه م فيه
بــين أفــراده؛ تلــك القضايــا المتعلقــة بأعيــاد غــر المســلمين، مــن المشــاركة في 
الحتفــالت، وتهنئتهــم، وقبــول هداياهــم بســبب مناســباتهم، وكان للمركــز 
الرســمي للإفتــاء عنايــة بدراســة هــذا الموضــوع والنظــر فيــه، واعتبــار مصلحة 
المجتمــع الإمــاراتي والتعايــش القائــم بــين الأجنــاس المتواجــدة فيــه، فأصــدر 
المركــز مجموعــة مــن الفتــاوى تنظــم الإفتــاء في هــذا المجــال بعــد اســتقراء 
الأســئلة الــواردة في هــذه المناســبة، وألــزم المركــز جميــع المفتــين بالتقيــد بهــا 
ــز.  ــوى في المرك ــدًا للفت ــاوى توحي ــذه الفت ــون ه ــن مضم ــروج ع ــدم الخ وع
وفي كل رأس ســنة مياديــة تــأتي ســيول مــن الأســئلة المتعلقــة بمســائل مــن 

1 -  سورة الممتحنة، الآية: 8.

2 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2620( كتاب الهبة، باَبُ الهَدِيَّةِ للِمُْرْكِيَِن، ج 3 ص 164.

3 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2916( كتاب الجهاد والسر، باَبُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صى الله عليه وسلم، 

وَالقَمِيص فِي الحَربِْ، ج 4 ص 41.

4 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. عنوان الفتوى: )هدْيُ الريعة الإسامية في التعامل مع 

غر المسلمين( برقم: 3306. تاريخ صدورها: 2009/01/10.
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قبيــل حكــم التهنئــة وإقامــة الحتفــالت وقبــول الهدايــا وغرهــا من المســائل 
التــي يكــر الآن الســؤال حولهــا مــن قبــل المســتفتين، وهــذه هــي الأجوبــة 

المعتمــدة في المركــز:

»الســؤال: مــا حكــم الحتفــال بالكريسمـــس )ميــاد المســيح(، وإظهــار ذلــك 
في دولــةٍ شــعبهُا الأصــي كلــه مســلم؟

ــي  ــم -أخ ــه، واعل ــا علي ــر وأعانن ــم للخ ــالى وإياك ــه تع ــا الل ــواب: وفقن الج
الكريــم- أنَّ المســيح عليــه الســام مــن أوُِلى العــزم مــن الرســل، وأنَّ الإيــان 
بــه وبرســالته يعتــر أحــد أركان الإيــان في ديننــا الحنيــف؛ قــال اللــه تعــالى: 
بِّــهِ وَٱلمؤُمِنُــونَ كُلٌّ ءَامَــنَ بِٱللَّــهِ وَمَلئَِٰٓكَتِهِ  ﴿ءَامَــنَ ٱلرَّسُــولُ بِمَــآ أنُــزلَِ إلِيَــهِ مِــن رَّ
ــن رُّسُــلِهِ وَقاَلـُـواْ سَــمِعنَا وَأطَعَنَــا غُفراَنـَـكَ  وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لَ نفَُــرِّقُ بـَـيَن أحََــدٖ مِّ
ــه  ــال الل ــة؛ ق ــه مبارك ــاده ســاما، وحيات ــرُ﴾)1(. وكان مي ــكَ ٱلمصَِ ــا وَإلِيَ رَبَّنَ
ــبَ  ــيَ ٱلكِتَٰ ــهِ ءَاتىَٰنِ ــدُ ٱللَّ ــالَ إِنيِّ عَب ــام: ﴿ قَ ــه الس ــه علي ــة عن ــالى حكاي تع
ــوٰةِ  كَ ــوٰةِ وَٱلزَّ لَ نِــي بِٱلصَّ ــنَ مَــا كُنــتُ وَأوَصَٰ ــارَكًا أيَ ٗــا وَجَعَلنَِــي مُبَ وَجَعَلنَِــي نبَِيّ
ــارٗا شَــقِيّاٗ﴾)2(. وانطاقــا مــن  لِــدَتِي وَلَــم يجَعَلنِــي جَبَّ ٗــا وَبَــرَّا بِوَٰ مَــا دُمــتُ حَيّ
ــال  ــن احتف ــع م ــا مان ــاده ف ــر مي ــرآن، وذك ــى في الق ــيدنا عي ــم س تكري
المســيحيين الذيــن يعيشــون بيننــا بميــاد المســيح عليــه الســام؛ وذلك حســب 
مــا تســمح بــه الأنظمــة والقوانــين في الدولــة، وقــد نــصَّ دســتور الدولــة عــى 
احــترام شــعائرهم؛ فقــد جــاء في المــادة رقــم )32( مــن قانــون دولــة الإمــارات 
ــة  ــادات المرعي ــا للع ــن طبق ــام بشــعائر الدي ــة القي ــة المتحــدة: »حري العربي

المصونــة، عــى أل يخــلَّ ذلــك بالنظــام العــام، أو ينــافي الآداب العامــة«.

وهــذه الحتفــالت قــد أقُــروا عليهــا في بــاد المســلمين التــي يعيشــون فيهــا، 
يــنِ﴾)3(، كــما كفلــت لهــم الريعــة  أخــذا مــن قولــه تعــالى: ﴿لَٓ إِكــراَهَ فِي ٱلدِّ
حقوقهــم؛ ومنهــا مواســمهم وأعيادهــم، مــع ضرورة اللتــزام بالأنظمــة 
ــونَ  ــمْ، وَيكَُونُ ــىَ دِينِهِ ــرُّونَ عَ ــك: »وَيقَُ ــام مال ــأ للإم ــي الموط ــين، فف والقوان

1 -  سورة البقرة، الآية: 285.

2 -  سورة مريم، الآية: -31 33.

3 -  سورة البقرة، الآية: 256.
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عَــىَ مَــا كَانـُـوا عَليَْــهِ«)1(. فلــم يــر الإمــام مالــك التعــرض لهــم بالمنــع مطلقــا 
ــا منعهــم في حالــة الإضرار، وهــي التــي يقدرهــا ويقررهــا القانــون، واللــه  وإنمَّ

تعــالى أعلــم«)2(.

ــة  ــم تهنئ ــاء في حك ــمي للإفت ــز الرس ــاء في المرك ــدة للإفت ــاوى المع ــن الفت وم
ــوى: ــذه الفت ــم ه ــلمين بأعياده المس

ــاد  ــال بمي ــم كالحتف ــلمين بأعياده ــر المس ــة غ ــم تهنئ ــا حك ــؤال: م »الس
ــام؟ ــه الس ــيح علي المس

الجــواب: وفقنــا اللــه تعــالى وإياكــم لمرضاتــه، فإنــه ل مانــع مــن تهنئــة غــر 
ــنة  ــارات حس ــام بعب ــاة والس ــه الص ــيح علي ــاد المس ــرى مي ــلمين بذك المس
ــاسِ حُســنٗا﴾)3(. ول ســيما إذا كان بينهــما  ــواْ للِنَّ ــه تعــالى: ﴿وَقوُلُ عمــا بقول
صلــة رحــم أو عاقــة صداقــة أو جــوار، أو رابطــة عمــل أو تجــارة أو معرفــة 
ــة  ــه الأدل ــدل علي ــا ت ــذا م ــات، ه ــط والص ــواع الرواب ــن أن ــك م ــر ذل أو غ
العامــة للريعــة الإســامية والمصالــح المعتــرة، وتدعــو إليــه أســس التعايــش 
ــا  ــف وأصبحــت جــزءا مــن ثقافتن ــا الحني ــا دينن ــد عليه ــي أك والتســامح الت

وأخاقنــا، ومــما يــدل عــى جــواز ذلــك مــا يــأتي: 

حديــث عبــد اللــه بــن الزبــر رضي اللــه عنــه قــال: »قدَِمَــت قتيلــة عــى ابنتها 
ــا  ــا وتدخله ــل هديته ــت أســماء أن تقب ــا… فأب ــر بهداي ــت أبي بك أســماء بن
ــز  ــه، ع ــزل الل ــلم، فأن ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــة النب ــألت عائش ــا، فس بيته
يــنِ وَلـَـم يخُرجُِوكـُـم  تِلوُكـُـم فِي ٱلدِّ وجــل: ﴿لَّ ينَهَىٰكُــمُ ٱللَّــهُ عَــنِ ٱلَّذِيــنَ لـَـم يقَُٰ
ــطِيَن﴾)4(.  ــبُّ ٱلمقُسِ ــهَ يحُِ ــم إنَِّ ٱللَّ ــطوُٓاْ إلِيَهِ ــم وَتقُسِ ــم أنَ ترََُّوهُ ــن دِيرَٰكُِ مِّ
رواه أحمــد وأصلــه في الصحيحــين ولفظــه: »قدمــت عــيَّ أمــي وهــي مركــة 
في عهــد رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، فاســتفتيت رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وســلم، قلــت: إن أمــي قدمــت وهــي راغبــة، أفأصــل أمــي؟ قــال: 

1 -  مالك؛ الموطأ: كتاب الزكاة، باَبُ جِزْيةَِ أهَْلِ الكِْتاَبِ وَالمَْجُوسِ. رقم: )45(. ج 1 ص 279.

2 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. من الفتاوى الداخلية التي تعمم عى المفتين للإفتاء بها.  

3 -  سورة البقرة، الآية: 83.

4 -  سورة الممتحنة، الآية: 8.
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}نعــم، صــي أمــك{«)1(. وهــذا يــدل عــى حســن التعامــل مــع غــر المســلمين 
وحســن صلتهــم، ومــن ذلــك تهنئتهــم بهــذه المناســبة.

ومــما يــدل عــى جــواز تهنئتهــم؛ أنَّ الريعــة الإســامية أجــازت الــزواج مــن 
أهــل الكتــاب؛ فيكــون عــى هــذا: منهــم الزوجــة والأخــوال والأرحــام، وقــد 
نــصَّ القــرآن الكريــم عــى أنَّ الــزواج مبنــي عــى المــودة والســكن، كــما نــصَّ 
عــى وجــوب صلــة الأرحــام وكل ذلــك يقتــي حســن المعاملــة ولــين القــول 

ومــن ذلــك التهنئــة بأعيادهــم ومناســباتهم.

ــواع  ــم بأن ــاط معه ــش مــع غــر المســلمين في وطــن واحــد والخت إنَّ التعاي
مــن المخالطــة، يقتــي التعامــل بالحســنى وحســن التواصــل وتبــادل المنافــع 
ــار  ــر والج ــدرس والتاج ــب والم ــم الطبي ــون منه ــد يك ــن؛ فق ــة الوط لمصلح
ــة  ــس متين ــى أس ــه ع ــه وبنائ ــن ووحدت ــة الوط ــظ مصلح ــق، فلِحف والصدي
ــي  ــع الت ــح والمناف ــه المصال ــا تقتضي ــذا م ــم؛ وه ــاني معه ــادل الته ــد تب يتأك
ــواْ  ــه: ﴿وَتعََاوَنُ ــك في قول ــالى بذل ــه تع ــا الل ــد أمرن ــا الأحــكام. وق ــدور معه ت
عَــىَ ٱلــرِِّ وَٱلتَّقــوَىٰ﴾)2(. وتــزداد أهميــة ذلــك كلــما أضيفــت مصالــح أخــرى.

وقــد نقُــل عــن جمــع مــن العلــماء جــواز التهنئــة لغــر المســلمين مــن ذلــك 
روايــةٌ نقلهــا صاحــب الإنصــاف عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل بجــواز التهنئــة 
ــة  ــل رواي ــه… ونق ــن أصحاب ــدوس م ــن عب ــة اب ــزم العام ــا ج ــا، وبه مطلق
ــه ومنهــم  ــر مــن أصحاب ــد ظهــور المصلحــة اختارهــا كث أخــرى بالجــواز عن

صاحــب الإنصــاف نفســه.

فتحصــل مــن ذلــك كلــه: أنَّ تهنئــةَ الشّــخص المسُــلم لمعارفِــه النّصــارَى بعيــدِ 
ــم  ــة له ــل المجُامل ــن قبَي ــي م ــام - ه ــاة والس ــه الصّ ــيح - علي ــاد المسَ مي
ــة  ــل هــذه المجامل ــن مث ــا ع ــم، وإن الإســام ل ينهان ــنة في معاشرته والمحاسَ
ــا الإســاميّة  ــيح هــو في عقيدتن ــيّما أنّ الســيد المسَ ــم، ول س ــنة له أو المحاسَ
مــن رســل اللــه العِظــام أولي العــزم، فهــو مُعظَّــم عندنــا أيضًــا كــما ذكــر ذلــك 
أهــل العلــم. وبنــاء عــى مــا ســبق فإنــه ل يوجــد مانــع شرعــي مــن التهنئــة 

1 -  البخاري، الجامع الصحيح، رقم: )2620( كتاب الهبة، باَبُ الهَدِيَّةِ للِمُْرْكِيَِن، ج 3 ص 164.

2 -  سورة المائدة، الآية: 2.
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بذكــرى ميــاد المســيح عليــه الصــاة والســام بعبــارات حســنة، واللــه تعــالى 
أعلــم«)1(.

ــان هــذا الســؤال  ــف الأدي ــين مختل ــش ب ــن التعاي ــن الأســئلة الناتجــة ع وم
ــوى: ــد في الفت ــه المعتم وجواب

ــوم الميــاد أو تأجــر  »الســؤال: مــا حكــم تأجــر مــكان لإقامــة الحتفــال بي
موقــع للإعــان عــن ذلــك؟

ــاد المســيح، أو  ــوم مي ــال بي ــة الحتف ــكان لإقام الجــواب: ل يحــرم تأجــر م
الإعــان عــر موقــع في النــت أو جريــدة ونحــو ذلــك عــن مــكان الحتفــال 
ونحــوه، لأنــه ليــس في ذلــك إعانــة عــى عــين الحــرام، وقــد نــص جماعــة مــن 
العلــماء عــى أن مــا كان كذلــك ل يحــرم، كتأجــر بيــت يكــن أن يقيــم فيــه 
مســتأجره احتفــال مــن الحتفــالت التــي هــي معتــادة لديهــم؛ وقــد علــل 
العامــة ابــن عابديــن تجويــز ذلــك بقولــه: »لأن الإجــارة عــى منفعــة البيــت، 
ولهــذا يجــب الأجــر بمجــرد التســليم، ول معصيــة فيــه وإنمــا المعصيــة بفعــل 
ــو  ــه ل ــه أن ــل علي ــه… والدلي ــبيته عن ــع نس ــار فينقط ــو مخت ــتأجر وه المس
آجــره للســكنى جــاز وهــو ل بــد لــه مــن عبادتــه فيــه)2(. واللــه أعلــم«)3(.

ــة  ــات المختلف ــين المجتمع ــش ب ــي التعاي ــي تراع ــدول الت ــم في ال ــن المه وم
اعتبــار المقاصــد والنيــات، وعــدم إطــاق الأحــكام الشــاملة لجميــع الصــور.

ــات  ــي يعمــل عــى جبه ــد أن الخطــاب الدين ــب نؤك وفي خاتمــة هــذا المطل
متعــددة، منهــا جبهــة البنــاء المتقدمــة، ومنهــا جبهــات أخــرى تقــوم بــدور 
تحصــين الداخــل مــن الفكــر المتطــرف، وتفكيــك الخطــاب الســائد، وتنقيــة 
ــت  ــرد، وأسس ــد وال ــل والنق ــد والتحلي ــك بالرص ــا، وذل ــم وتصحيحه المفاهي
ــا  ــة وطني ــدور وهــي مؤسســة فاعل ــذا ال ــة مؤسســات أخــرى لأداء ه الدول

1 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. عنوان الفتوى: )حكم تهنئة غر المسلمين بأعيادهم( 

برقم: 97402. تاريخ صدورها: 2018/12/26.

2 -  ابن عابدين؛ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 1252 ه، رد المحتار عى الدر المختار، )دار 

الفكر- بروت، ط. 2، 1412ه - 1992م( ج 6 ص 392.

3 -  أرشيف المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.  من الفتاوى الداخلية التي تعمم عى المفتين للإفتاء بها.
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ودوليــا، مثــل تأســيس منتدى تعزيــز الســلم في المجتمعات المســلمة، ومجلس 
حكــماء المســلمين. وإطــاق المركــز الــدولي للتميــز لمكافحــة التطــرف العنيــف 
)هدايــة( ومركــز )صــواب( الــذي يبــذل دورًا مهــماًّ في التواصــل الجتماعــي، 

مــن أجــل تصحيــح المفاهيــم والأفــكار الخاطئــة وتصويبهــا.



ــامح،  ــاراتي للتس ــي الإم ــج الوطن ــث: البرنام ــل الثال الفص

ــان: ــه مبحث وفي

المبحث الأول: التعريف بالبرنامج الوطني للتسامح.

المبحــث الثــاني: دور المؤسســات الوطنيــة في الحفــاظ عــلى 

التســامح وتطويــره.
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الفصل الثالث: البرنامج الوطني الإماراتي للتسامح

المبحث الأول: التعريف بالبرنامج الوطني للتسامح

ــى  ــاع ع ــارات والط ــة الإم ــامح في دول ــان التس ــان في أفن ــذا الطوَف ــد ه بع
المســرة التــي قطعهــا في دولــة الإمــارات مختلفــةِ المــوارد والمنابــع، مــن تــراث 
ــه،  ــوز في رؤاه ونظريات ــهامات الرم ــارات، وإس ــعب الإم ــة لش ــة وهوي وثقاف
ــة  ــة مجتمعي ــون قيم ــه ليك ــظ علي ــين تحاف ــاتر وقوان ــع دس ــه بوض وحمايت
وممارســة يوميــة حقيقيــة؛ نقــول: إن كل تلــك العنــاصر التــي تقــدم وصفهــا 
بدقــة في الفصــول الســابقة، هــي بمثابــة غــرس متجــذر، جنــت بعــده دولــة 
ــل نضــج  ــا ثمــرة يانعــة تمث ــدة، منه ــة المتحــدة ثمــرات عدي ــارات العربي الإم
هــذه التجربــة المتميــزة وتعكــس عمــق رؤيتهــا، وأن هنــاك مســتقباً مزدهــراً 
للتســامح عــى أرض دولــة الإمــارات؛ إنــه الرنامــج الوطنــي للتســامح الفريــد 

مــن نوعــه.

وقبــل الحديــث عنــه ل بــد مــن الإشــارة إلى أهميــة مؤسســة رســمية أخــرى 
في التســامح ودورهــا وهــي »وزارة التســامح« التــي أنشــأتها دولــة الإمــارات 

وعينــت لهــا وزيــراً خاصًــا، في فرايــر 2016)1(.

ــى  ــل ع ــة؛ تعم ــا في المنطق ــن نوعه ــد الأولى م ــي تع ــامح الت إن وزارة التس
الرتقــاء بثقافــة التســامح وإبــراز أهميتها، والتعاون والتنســيق مــع القطاعات 
الوطنيــة الأخــرى لنــر هــذه القيمــة، وتأكيــد أهميتهــا في اســتراتيجية دولــة 
ــف  ــم موق ــمية، »وتدع ــتويات الرس ــى المس ــى أع ــا ع ــزم به ــارات، وتلت الإم
ــا  ــر، فكري ــول بالآخ ــة، والقب ــامح، والتعددي ــم التس ــيخ قي ــو ترس ــة نح الدول

ــا«)2(. ــا ودينيًّ ــا وطائفي وثقافيًّ

ولقــد كان الرنامــج الوطنــي للتســامح مــن أهــم المشــاريع والآليــات التــي 
تعمــل عــى تحقيــق أهــداف هــذه الــوزارة. ومــن أجــل الوقــوف مــع هــذا 

الرنامــج الإبداعــي المتفــرد ودراســته جعلــت هــذا المبحــث في مطلبــين:

1 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

https: www.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-overnment government-of-future tolerance-

in-the-uae

2 -  نفسه.
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المطلب الأول: أسس البرنامج الوطني للتسامح

ــة التســامح مطلــب كبــر وضرورة ملحــة للمتشــبثين بهــذا الأســاس  إن رعاي
المكــين، ول يكــن تحقيــق هــذه الرعايــة وإيفاؤهــا حقهــا إل بتخطيــط 
دقيــق ورؤيــة واضحــة، وإن الرنامــج الوطنــي للتســامح الــذي نحــن بصــدد 
تحليلــه هــو الــذي يــؤدي هــذا الغــرض، فكــما أن الشــجرة ل تثمــر، بــل قــد 
ــة؛  ــة المختلف ــا البيئي ــا ومدهــا بحاجاته ــزارع رعايته تمــوت، إذا لم يحســن الم
كذلــك التســامح إن لم تتــم رعايتــه وصيانتــه ومراقبتــه والتخطيــط لمتــداده 

ــة. ســيتوقف يومــا ل محال

ولهــذا الهــدف تــم إنشــاء الرنامــج الوطنــي للتســامح واعتــماده مــن طــرف 
مجلــس الــوزراء، بتاريــخ 8 يونيــو 2016)1(. وقــد كان هــذا الرنامــج تجربــةً 
متميــزةً، مــماَّ أدى بكثــر مــن الــدول والمؤسســات المهتمــة بحقــوق الإنســان 

للترحيــب بــه)2(.

وأول ما يسترعي النتباه في هذا المروع الثقافي والقيمي المهم أمران:

الأمــر الأول: أنــه اختــر لــه بعنايــة اســم »الرنامــج«، وهــذا يــدل عــى ســداد 
الرؤيــة  في تســامح دولــة الإمــارات ونصوعهــا ووضــوح أهدافهــا المســتقبلية، 
لأن الرنامــج في مفهومــه اللغــوي والصطاحــي؛ يفيــد أن هنــاك خطــة 
مرســومة بعنايــة، ففــي المعجــم الوســيط ورد أن أحــد معــاني الرنامــج: 

ــة«)3(. رسْ والإذاع ــدَّ ــج ال ــا كرام ــل مَ »الخطــة المرســومة لعم

فالرنامــج الوطنــي للتســامح؛ يعنــي أن هنــاك مجموعــة مــن الأنشــطة 
أهدافــه  إلى تحقيــق  بالتســامح  للدفــع  المنظمــة  والمبــادرات والخطــط 
ــن  ــل ضم ــي تعم ــددة والت ــة والمتع ــط المتنوع ــذه الخط ــه، وه ــومة ل المرس
ــق هــدف واحــد،  ــا لتحقي ــع بعضه ــل م ــا تتكام ــادرات؛ كله مؤسســات ومب

ــع. ــامح في المجتم ــق التس ــيخ تحقي ــو ترس وه

1 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

http: beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-

in-the-uae

2 -  تقرير فريق العامل المعني بالستعراض الدوري الشامل دولة الإمارات العربية المتحد المقدم لمجلس حقوق الإنسان 

الدورة 38. ص 5، 6، 13.

3 -  الوسيط، معجم، ج 1 ص 52.
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ــه  ــدر قوت ــدوده ومص ــين ح ــن يب ــج للوط ــذا الرنام ــبة ه ــاني: نس ــر الث الأم
وتفاعلــه، فهــو يخــدم وطــن دولــة الإمــارات وشــعبها، ويحافــظ عــى 
ثقافتــه وهويتــه، ول مانــع مــن تبــادل التجــارب مــع الــدول الأخــرى تطويــرا 
وتصديــرا، ولكــن الرنامــج ينبثــق في الأصــل مــن ثقافــة دولــة الإمــارات كــما 

ــك في أسســه. ــان ذل ــدم وســيأتي بي تق

ول شــك أن أهــم أهــداف هــذا الرنامــج هــو الحفــاظ عــى التســامح بوصفــه 
هويــة وطنيــة لدولــة الإمــارات وشــعبها واســتدامة ثقافتــه، وترســيخ الحــترام 
ــة  ــة الديني ــمان التعددي ــذا الوطــن، وض ــى أرض ه ــراد ع ــين الأف ــادل ب المتب
والفكريــة والثقافيــة التــي تتميــز بهــا هــذه الدولــة، مــع التركيــز عــى 
تنظيــف المجتمــع مــن أســاليب الكراهيــة والعنــف والطائفيــة والتمييــز)1(.

وفي قــراءة تحليليــة لرنامــج الوطنــي للتســامح نجــده يعتمــد ركنــين أساســين 
متوازيــين ومتوازنــين، كل منهــما يغطــي بعــدا مــن أبعــاد التســامح.

ــب  ــى الجوان ــس ع ــذه الأس ــز ه ــبعة، وترك ــس الس ــو الأس ــن الأول ه فالرك
الدينيــة والأخاقيــة والجتماعيــة والتراثيــة والإنســانية والقيــم المشــتركة، وقــد 
ــي  ــب الدين ــة الجان ــذا البحــث، وخاص ــا في ه ــة أهمه ــا ودراس ــدم ذكره تق

ــم المشــتركة)2(. ــتراثي والفطــري والقي وال

والركــن الثــاني هــو المحــاور والآثــار الفاعلــة لهــذا الرنامــج بمجالتهــا المتنوعــة 
مــن الأدوار الأسريــة والمجتمعيــة والحكوميــة والعلميــة والوقائيــة والدوليــة، 

فهــذا الرنامــج فاعــل وطنيــا ودوليــا.

ــذه  ــي للتســامح به ــج الوطن ــاط الرنام ــإن ارتب ــن الأول ف ــودة إلى الرك وبالع
ــع، لأن  ــامح في المجتم ــد التس ــمام برواف ــى الهت ــة ع ــة واضح ــس دلل الأس
تفاعــل هــذه الروافــد واســتمرار إمدادهــا للمجتمــع يبقــى معــه التســامح 

ــذا المجتمــع. ــرا وســمة له فاعــا ومؤث

1 -  التحاد الإماراتية، تاريخ: 16، نوفمر 2018، تقرير بعنوان: ممثلو الأديان في »قمة التسامح«: الإمارات رائدة التسامح 

عالميا والأكر إيانا بالعيش المشترك.

2 -  تقدم في هذا البحث في الباب الأول التأصيل الديني للتسامح وبيان عاقاته بالفطرة الإنسانية وأثر الأخاق فيه، وفي 

الباب الثاني تتبعنا القيم الإنسانية المشتركة، وأشرنا إلى الجوانب التاريخية ودورها في التسامح، واستهللنا الباب الثالث 

بالستفاضة في إرث الشيخ زايد التسامحي والقيم الثقافية والجتماعية المتسامحة في دولة الإمارات، فهذه الأسس التي يقوم 

عليها الرنامج الوطني للتسامح تمت العناية بها في هذا البحث.
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ومــن الماحــظ أن هــذه الروافــد هــي في طبيعتهــا مســتمرة ودائمــة العطــاء 
ــا  ــورة في توقفه ــت الخط ــق، وليس ــخ والمواثي ــتراث والتاري ــن وال ــل الدي مث
ولكنهــا في انحرافهــا، وهــذا دور الرنامــج الوطنــي للتســامح في رعايتهــا 

ــادة. ــى الج ــتقامتها ع واس

وهــذه الأســس التــي اســتند إليهــا الرنامــج الوطنــي للتســامح ســبعة؛ فـــ»في 
ــم  ــيخ قي ــامح لترس ــي للتس ــج الوطن ــوزراء الرنام ــس ال ــد مجل 2016، اعتم
التســامح والتعدديــة الثقافيــة وقبــول الآخــر، ونبــذ التمييــز والكراهيــة 
والتعصــب فكــرا وتعليــما وســلوكا. ويرتكــز الرنامــج عــى ســبعة أركان 

ــي: ــة وه رئيس

1 - الإسام

2 - الدستور الإماراتي

3 - إرث زايد والأخاق الإماراتية

4 - المواثيق الدولية

5 - الآثار والتاريخ

6 - الفطرة الإنسانية

٧ - القيم المشتركة«)1(.

وقــد كان هــدف هــذه الأســس الســبعة »ترســيخ قيــم التســامح والتعدديــة 
الثقافيــة وقبــول الآخــر، ونبــذ التمييــز والكراهيــة والتعصــب فكــرا وتعليــما 

وســلوكا«)2(. 

والناظــر في هــذا الرنامــج تلــوح لــه عبقريتــه مــن خــال شــموليته إلى حــد 
كونــه كونيًّــا، فــإذا أمعــن فيــه النظــر ظهــر لــه تطــوره الدقيــق، فهــو يجمــع 

1 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

http: beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-

in-the-uae

2 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

http: beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-

in-the-uae
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بــين مــا هــو دينــي وقانــوني، ويعتمــد أساســا لــه الهويــةَ الإماراتيــة، وتــراثَ 
ــا  ــا، بم ــرا أساس ــانية أم ــار الإنس ــن اعتب ــه م ــك لم ينع ــة، وذل ــوز الوطني الرم
يتمثــل فيــه مــن فطــر ســليمة وقيــم مشــتركة، فالرنامــج بهــذا البنــاء اســتطاع 
أن يجمــع كل نظريــات التســامح، ويســتجيب لطبيعــة تكوينــه في أي مجتمــع 
مــن المجتمعــات، فأثــر دولــة الإمــارات وانفتاحهــا وفرادتهــا حــاضرة في هــذا 

الرنامــج.

وكل أســاس مــن أســس هــذا الرنامــج لــه دور مســتقل في صناعــة التســامح، 
ــوة  ــامح ق ــد التس ــة يزي ــة متكامل ــس في منظوم ــذه الأس ــماع ه إل أن اجت
وحيويــة، فالأســاس الأول هــو »الإســام« الــذي »حــث عــى التســامح 
والحــترام والتعايــش والوئــام، وشــددت تعاليمــه عــى نبــذ العنــف والتطــرف 

ــام. ــة والخص والكراهي

وتضمــن الأســاس الثــاني للرنامــج: »دســتور الإمــارات«، الــذي ضمــن لجميــع 
ــام  ــة القي ــد حري ــم، وأك ــؤولياتهم وواجباته ــدد مس ــم، وح ــراد حقوقه الأف
بالشــعائر الدينيــة، فــا تمييــز بــين الأفــراد، وكلهــم سواســية أمــام القانــون.

كــما تضمــن الأســاس الثالــث »إرث زايــد والأخــاق الإماراتيــة«، والإرث 
الإمــاراتي الخالــد، وســرة المؤســس زايــد - طيــب اللــه ثــراه - ونهــج صاحــب 
ــه  ــه الل ــة - حفظ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف ــمو الش الس
ــر  ــب الخ ــرة وح ــب الع ــاق وطي ــة الأخ ــل ودماث ــن التعام ــد حس - يؤك
والعطــاء، دون النظــر إلى اللــون أو الديــن أو الجنــس أو العــرق أو الملــة أو 

ــة. الطائف

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــة«، حيــث إن دول ــق الدولي ــن: »المواثي وتضمَّ
ــامح  ــم التس ــت قي ــي كرس ــات الت ــق والتفاقي ــن المواثي ــد م ــة بالعدي ملتزم
وحقــوق الإنســان، ونصــت عــى حتميــة التعايــش وتماســك الأوطــان، ونبــذ 

ــة.  ــرف والعنري ــة والتط ــف والكراهي العن

وكذلــك »الآثــار والتاريــخ«، حيــث إن التاريــخ الإمــاراتي والآثــار الموجــودة في 
الدولــة تحــي تاريــخ المــكان، وذاكــرةُ أبنــاء الإمــارات زاخــرة بقصــص مُثْــى 

للتعاضــد والتســامح والتعــاون والتصالــح.
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كــما تضمــن »الفطــرة الإنســانية«، حيــث جبــل أبنــاء الإمــارات بفطــرة 
ــبٍ ول  ــف دون تعص ــاس والتآل ــترام الن ــارف واح ــى التع ــوم ع ــانية تق إنس

ــز. ــةٍ ول تميي كراهي

كــما اســتند إلى »القيــم المشــتركة«، حيــث تتشــارك الشــعوب في الكثــر مــن 
ــح  ــات ومصال ــوها غاي ــتركة تكس ــم مش ــة قي ــا كأسرة دولي ــادئ، وتجمعن المب
تحقــق الخــر والســعادة للجميــع، وتؤصــل التفاهــم والنســجام والتناغم«)1(.

هــذه الأســس هــي مرتكــزات الركــن الأول للرنامــج، أمــا الركــن الثــاني فيتعلق 
بأثــر التســامح، وســنخصص له المطلــب الآتي.

المطلب الثاني: أثر البرنامج الوطني في تعزيز التسامح وطنيا ودوليا

إن الرنامــج الوطنــي للتســامح يعــد أحــد مظاهــر المســؤولية التــي تتحملهــا 
ــز التســامح  ــة تهــدف لتعزي ــم عــى خطــط رصين ــو قائ ــارات، فه ــة الإم دول
ــم ليســتجيب  ــة، ويتميــز بالحيويــة والتطــور، فقــد صُمِّ عــى مســتوى الدول

للتطــورات المعــاصرة، والإكراهــات المتوقعــة.

»وســيطبق الرنامــج الوطنــي للتســامح مــن خــال فــرق عمــل يتــم تشــكيلها 
بالتعــاون مــع الجهــات الرئيســة ذات العاقــة، والتــي ســتعمل ضمــن خمســة 

محــاور رئيســة وهــي:

1 - تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح.

2 - ترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع.

3 - تعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف.

4 - إثراء المحتوى العلمي والثقافي.

1 -  مختر دراسة الباحث: يوسف النعيمي العضو المؤسس للرنامج في صحيفة التحاد الإماراتية، تاريخ: 16، نوفمر 

2018، تقرير بعنوان: ممثلو الأديان في »قمة التسامح«: الإمارات رائدة التسامح عالميا والأكر إيانا بالعيش المشترك.
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ــد  ــدور الرائ ــراز ال ــز التســامح، وإب ــة لتعزي 5 - المســاهمة في الجهــود الدولي
ــة في هــذا المجــال«)1(. للدول

ــج؛  ــن الرنام ــاني م ــم الث ــل القس ــي تمث ــاوره الت ــاء مح ــل في بن ــد التأم وعن
نجــده ينطلــق مــن مســؤولية الحكومــة في رعايــة التســامح واحتضانــه، وهــي 
ــام، منــذ تأسيســها،  ــة الإمــارات يومــا مــن الأي مســؤولية لم تتخــل عنهــا دول
ولهــذا فالتســامح الإمــاراتي اليــوم في أوج عطائــه. وفي جانــب غــرس التســامح 
ــاء  ــامح في بن ــى التس ــا ع ــن؛ دور الأسرة وتربيته ــى أمري ــج ع ــدد الرنام يش
ــة  ــل مــن العنري ــذي يقل ــط الشــباب بالتســامح ال مجتمــع متســامح، ورب

ــة والتطــرف. والكراهي

وفي المحوريــن الآخريــن نلفــي الرنامــج يهتــم بالجانــب العلمــي وهــو جانــب 
ــة  ــب الأخــرى، فإنجــاز دراســات وبحــوث علمي ــة عــن الجوان ــل أهمي ل يق
اجتماعيــة ودينيــة ونفســية؛ مــن أهــم الســبل التــي تــؤدي لتطويــر التســامح 

واســتدامته.

وأمــا المحــور الخامــس والأخــر؛ فيضطلــع بالإشــعاع الــدولي العالمــي للرنامــج، 
بالســتفادة مــن هــذه التجربــة الإماراتيــة وإبرازهــا للعــالم، وبيــان إســهامها 
في بنــاء مجتمــع متســامح نموذجــي يجعــل مــن التســامح أحــد وســائل القــوة 
الناعمــة لدولــة الإمــارات في عاقاتهــا الخارجيــة؛ وهــذه المعــاني التــي نحَتنْاها 
في قــراءة هــذا الرنامــج: »فالرنامــج الوطنــي للتســامح يعمــل ضمــن محــاور 
ــع  ــث تضطل ــامح، حي ــة للتس ــة كحاضن ــز دور الحكوم ــي: تعزي ــدة، وه ع
ــول  ــادئ التســامح والوســطية وقب ــم ومب ــر قي ــارات بن ــة الإم ــة دول حكوم
ــات  ــن التريع ــال س ــن خ ــك م ــة، وذل ــة والعصبي ــذ العنري ــر ونب الآخ
والقوانــين ووضــع المــؤشرات الوطنيــة. وكذلــك ترســيخ دور الأسرة المترابطــة 
ــاء  ــة لبن ــواة الرئيس ــي الن ــث إن الأسرة ه ــامح، حي ــع المتس ــاء المجتم في بن
مجتمــع متســامح ومتفهــم ويقبــل الآخــر ويحــترم التعدديــة الثقافيــة، إضافــة 
إلى تعزيــز التســامح لــدى الشــباب ووقايتهــم مــن التعصــب والتطــرف، عــى 

1 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات.

http: beta.government.ae ar-AE about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-

in-the-uae
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ــادة  ــولي قي ــار أن الشــباب هــم عــماد المجتمــع ومســتقبله المــرق، وت اعتب
ــم  ــل أدواره ــة وتفعي ــذه الفئ ــة به ــة فائق ــارات عناي ــة الإم ــة دول وحكوم
لتعزيــز قيــم التســامح والتعايــش، وترســيخ القيــم الصحيحــة لســماحة 

ــن الإســامي الحنيــف«)1(. ووســطية الدي

ــتدام،  ــامح المس ــس للتس ــج لتَؤُس ــا الرنام ــي يعتمده ــز الت ــذه الركائ إن ه
والتســامح بطبيعتــه الفعليــة ممتــد امتــداد النظــر غــر المحــدود، ويحتــاج إلى 
تطويــر مســتمر حســب المجتمعــات المختلفــة، والوقائــع النازلــة، وتعــد هــذه 
الحيويــة والتنــوع والشــمول الكائــن في الرنامــج الوطنــي للتســامح انعكاســا 

لحيويــة مجتمــع الإمــاراتي وتطلعاتــه واهتمامــه بهــذا المجــال.

وإذا كان لــكل محــور مــن تلــك المحــاور أهميتــه وآثــاره عــى المجتمــع؛ فــإن 
مــن أبــرز المؤسســات التــي تعمــل عــى تحقيــق أهــداف الرنامــج الوطنــي 
ــل  ــه، وتعم ــدرج تحت ــرى تن ــات أخ ــخيه مؤسس ــجيعه وترس ــامح وتش للتس
معــه لتحقيــق أهدافــه، مثــل المعهــد الــدولي للتســامح، الــذي يعمــل عــى 
التأهيــل والتأصيــل والتطويــر في ميــدان التســامح، وجائــزة محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم للتســامح التــي يــرف عليهــا المعهــد، والتــي تعمــل عــى 

ــر التســامح. ــم وتقدي التشــجيع والتكري

ــق  ــة، وتنطل ــة وتعليمي ــين المؤسســتين ذات طبيعــة اجتماعي إن أهــداف هات
ــدولي  ــد ال ــدف المعه ــه، فـ»يه ــل مع ــه، وتتفاع ــع وحاجات ــع المجتم ــن واق م
ــون  ــة دبي - بموجــب القان ــارات -حكوم ــة الإم ــه دول ــذي أطلقت للتســامح ال
ــز  ــع، وتعزي ــامح في المجتم ــث روح التس ــنة 2017 إلى ب ــم 9 لس ــي رق المح
مكانــة دولــة الإمــارات إقليميــا ودوليــا كنمــوذج في التســامح، وترســيخ ثقافــة 
النفتــاح والحــوار الحضــاري، ونبــذ التعصــب والتطــرف والنغــاق الفكــري، 
ــرق أو  ــس أو الع ــن أو الجن ــبب الدي ــاس بس ــين الن ــز ب ــر التميي وكل مظاه

ــون أو اللغــة. الل

1 -  مختر دراسة الباحث: يوسف النعيمي العضو المؤسس للرنامج في صحيفة التحاد الإماراتية، تاريخ: 16، نوفمر 

2018، تقرير بعنوان: ممثلو الأديان في »قمة التسامح«: الإمارات رائدة التسامح عالميا والأكر إيانا بالعيش المشترك.
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ــمى  ــزة تس ــاق جائ ــامح إط ــدولي للتس ــد ال ــاء المعه ــون إنش ــن قان ويتضم
»جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للتســامح« يتــم مــن خالهــا تكريــم 
الفئــات والجهــات التــي لهــا إســهامات متميــزة في ترســيخ قيــم التســامح عــى 
المســتويين الوطنــي والــدولي، وتشــجيع الحــوار بــين الأديــان وإبــراز الصــورة 

الحقيقيــة للإســام باعتبــاره ديــن تســامح وســام.

ــن  ــابة تؤم ــة ش ــوادر عربي ــادات وك ــل قي ــاء وتأهي ــى بن ــد ع ــل المعه ويعم
ــات. ــان والثقاف ــين الأدي ــوار ب ــاح والح ــامح والنفت ــة التس بقيم

ويتــولى كذلــك اقــتراح السياســات والتريعــات، وعقــد المؤتمــرات الدوليــة، 
وإعــداد البحــوث، والدخــول في شراكات مــع المؤسســات الثقافيــة المعنيــة في 
العــالم لنــر مبــادئ الوئــام وقيــم التســامح بــين الأجيــال، وإطــاق المبــادرات 
التــي تهــدف إلى تعزيــز التعايــش المشــترك بــين كافــة أفــراد ومكونــات 
المجتمــع، وتهيئــة بيئــة تحفــز عــى النســجام الثقــافي والتناغــم المجتمعــي، 

ــة)1(.  وتحــد مــن الســلوكيات الإقصائي

فآثــار هــذا الرنامــج الوطنــي الإيجابيــة وثمــاره عــى المجتمــع واضحــة 
وملموســة عــى كافــة شرائــح المجتمــع ومجالتــه، ســواء في التربيــة والتعليــم 
أو الجوانــب الأسريــة أو التعايــش المجتمعــي، في ضــوء دراســات علميــة 
ــى  ــي إلى أع ــامح والرق ــر التس ــل تطوي ــن أج ــز م ــة تنج ــوث اجتماعي وبح

ــتوياته. مس

ــزداد  ــي تتضاعــف وت ــار الواضحــة والت ــد عــى هــذه الآث ــن أجــل التأكي وم
يومــا بعــد يــوم بســب هــذا العتنــاء؛ نجــد مــؤشرات التســامح العالميــة تــزكي 
هــذه التجربــة وتشــهد لهــا بالزدهــار والنتعــاش، وهــذا مــا تؤكــده التقاريــر 
الصــادرة عــن مؤسســات أمميــة متخصصــة في هــذا المجــال فقــد »حققــت 
ــا في مــؤشر التســامح تجــاه الأجانــب، بحســب  الإمــارات المرتبــة الأولى عالمي
التقاريــر الأمميــة عــام 2017: وذلــك في ثاثــة تقاريــر دوليــة، وهــي، الكتــاب 
الســنوي للتنافســية العالمــي، وتقريــر مــؤشر الزدهــار الصــادر عــن ليجاتــم، 

1 -  موقع: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات
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وتقريــر مــؤشر تنافســية المواهــب العالميــة الصــادر عــن معهــد إنســياد.

كــما أن الإمــارات احتلــت المرتبــة الثالثــة عالميــا في مــؤشر الثقافــة الوطنيــة 
ــام 2015 إلى  ــة ع ــة الثامن ــن المرتب ــدت م ــامح، وصع ــة التس ــط بدرج المرتب
المرتبــة الثالثــة عالميــا عــام 2016 في مــؤشر الثقافــة الوطنيــة المرتبــط بدرجــة 
ــب  ــك بحس ــر، وذل ــل الآخ ــة لتقب ــة المحلي ــاح الثقاف ــدى انفت ــامح وم التس
ــد  ــن المعه ــادر ع ــة 2016، الص ــية العالمي ــنوي للتنافس ــاب الس ــر الكت تقري
الــدولي للتنميــة العالميــة في ســويرا، والــذي قيَّــمَ 61 اقتصــادا متقدمــا«)1(.

ولأن مثــل هــذه المؤسســات الوطنية تســهم في صناعــة مجتمع التســامح؛ كان 
لهــذه الخطــوات ســمعة دوليــة، فقــد أثنــت عليهــا كثــر من الــدول، وأشــادوا 
ــذي  ــة ال ــات الديني ــر الحري بمــا تحققــه للمجتمــع مــن تفاهــم، فأكــد تقري
ــارات  ــة لســنة 2017 عــى دور الإم ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــن ال يصــدر ع
ــة الإمــارات  في هــذا الجانــب ونــوه بهــذا الرامــج و»الرؤيــة الإنســانية لدول
العربيــة المتحــدة عــى مســتوى تعزيــز الحريــات الدينيــة ورعايــة المعتقــدات 
والعبــادات، وحمايــة حقــوق الأقليــات في ممارســة شــعائرها وبنــاء معابدهــا، 
وســن القوانــين الرياديــة في إطــار مكافحــة التطــرف والكراهيــة والتمييــز«)2(.

ــي  ــج الوطن ــاق الرنام ــت بإط ــة رحب ــة والغربي ــدول العربي ــن ال ــر م وكث
ــة  ــر دول ــد ورد في تقري ــدة، وق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــامح في دول للتس
الإمــارات المعــروض عــى مجلــس حقــوق الإنســان ترحيــب كل مــن التحــاد 
الــروسي والمغــرب باعتــماد الرنامــج الوطنــي للتســامح وتقديــر اليابــان لهــذا 

ــة)3(. ــة الثقافي ــم التســامح والتعددي ــة قي ــدل عــى حماي الرنامــج مــما ي

إن فعاليــة الرنامــج الوطنــي للتســامح وإنجــاز أهدافــه يتوقف عــى مبادرات 
متعاقبــة لتتوقــف، وهــذا مــا دأبــت عليــه دولــة الإمــارات وتميــزت بــه، وهــو 

مــا خصــص لــه المبحــث القــادم.

1 -  ينظر: التحاد الإماراتية، تاريخ: 16، نوفمر 2018، تقرير بعنوان: ممثلو الأديان في »قمة التسامح«: الإمارات رائدة 

التسامح عالميا والأكر إيانا بالعيش المشترك.

2 -  نفسه، تاريخ النر: 1 يونيو 2018، تقرير بعنوان: واشنطن تنوه برؤية الإمارات الإنسانية في مكافحة الكراهية 

والتمييز.

3 -  تقرير فريق العامل المعني بالستعراض الدوري الشامل دولة الإمارات العربية المتحد المقدم لمجلس حقوق الإنسان 

الدورة 38. ص 5، 6، 13.
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التســامح  الحفــاظ عــلى  الوطنيــة في  الثــاني: دور المؤسســات  المبحــث 
وتطويــره:

المطلب الأول: المبادرات الوطنية وأثرها في حاية التسامح

ــذ  ــما أخ ــه، وكل ــدود ل ــابق- ل ح ــب الس ــدم في المطل ــما تق ــامح -ك إن التس
حظــه مــن الهتــمام والعنايــة نمــا وتطــور، وهــذه اســتراتيجية دولــة الإمــارات 
تجــاه التســامح، فــإن جميــع مؤسســاتها الوطنيــة الرســمية والحكوميــة 
والمدنيــة والأهليــة تعمــل عــى تحقيــق هــدف التســامح، وتســعى لترســيخ 
ــا يبــدو عنــر التكامــل  ــه، وتوحــد جهودهــا لهــذه المهمــة، ومــن هن ثقافت

ــة في مجــال التســامح. ــود المبذول ــا في الجه ــاً رئيسً عام

إن المبــادرات والمشــاريع والرامــج التــي تنجزهــا مختلــف المؤسســات؛ 
ــة  ــس ثقاف ــة، لأن التســامح لي ــا ضرورة ثقافي ــا، ولكنه ــا أو ترفيه ليســت ترف
النخبــة أو قِيــما خاصــة بمجموعــة دون أخــرى، بــل هــو قيــم كونيــة مشــتركة 
بــين جميــع الأجنــاس، وينبغــي أن يــارسَ في كل مجــال وميــدان، فالمدرســة 
والشــارع والســوق والمســجد والمصنــع وأماكــن الوظائــف؛ كلهــا في حاجــة إلى 
التســامح، وجعــلُ هــذا التســامح ممارســة يوميــة في حيــاة جميــع الأشــخاص؛ 

ــة. ــادرات فاعل ــاج إلى مب يحت

ــة  ــة والرعي ــنن الكوني ــذت بالس ــي أخ ــدول الت ــك ال ــن تل ــك أن »م ول ش
ــالم، وأرســت  ــا المع ــت له ــت فريضــة التســامح، وأقام ــاب، فأحي ــذا الب في ه
لهــا الأركان، دولــة الإمــارات التــي أسســت مشــاريع وتبنــت مبــادرات 
ــا هــو ثقــافي وعلمــي،  ــي، وم ــا هــو دين ــا هــو فكــري، وم ــا م ــةً، منه متنوع
ومــا هــو اجتماعــي وأخاقــي، كل ذلــك لإيجــاد أرضيــة خصبــة تثمــر فيهــا 
شــجرة التســامح، وأوجــدت لهــذا الهــدف منظومــة متكاملــة مــن المكونــات 
الأســاس لإقامــة هــذه الفريضــة الكونيــة، وفي حظــرة هــذه المنظومــة تقــع 
مبــادرة الســعادة، والتربيــة الأخاقيــة، وقانــون التمييــز، ومكافحــة الكراهيــة، 
وضبــط الخطــاب الدينــي، وتعزيــز الســلم، وســوى ذلــك مــن المبــادرات، في 
ــا  ــتغني أحده ــض، ول يس ــا ببع ــط بعضه ــة يرتب ــة منضبط ــة منتظم خريط
ــاك قانــون  عــن الآخــر، فــا يســتقيم التســامح ويقــوم أوََدُه مــا لم يكــن هن
ــة التســامح وإبطــال  ــدْمِ ثقاف ــن لهَ ــا اســتخُْدِم الدي ــه. وطالم ــه ويحمي يصون
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فرَضِْيَتِــه بــل وتجريهــا. والســعادة والتســامح صنــوان وهــما جناحا الســتقرار 
والرفاهيــة والخريــة، ول تحقــق الســعادة الحقيقيــة مــن دون تســامح، وهــو 

ــع الســعادة«)1(. ــل في صن ركــن أصي

وهــذه المبــادرات التــي عقدنــا هــذا المبحــث لدراســتها متنوعــة ومتعــددة ل 
تتوقــف ويصعــب حرهــا وتعدادهــا، وهــي تتنــوع إلى أصنــاف:

ــع،  ــامح في المجتم ــيخ التس ــا ترس ــة؛ هدفه ــادرات قيادي ــف الأول: مب الصن
وهــذا النــوع مــن المبــادرات أصيلــة ولهــا امتــداد وتأثــر كبــر في المجتمــع، 
ومــن هــذا النــوع مبــادرة ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد في اعتــماد التربيــة 
الأخاقيــة في مناهــج التعليــم مــن أجــل غــرس التســامح، لأن التســامح 
ينتمــي إلى القيــم الإنســانية والحضاريــة المشــتركة؛ وهنــا نســتحر مــا أكــد 
عليــه ولي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة عنــد إطــاق 
ــما  ــدول مه ــار إلى أن ال ــين أش ــامح… ح ــز التس ــة« لتعزي ــة الأخاقي »التربي
ــة  بلغــت »مــن تقــدم علمــي ومعــرفي وتقنــي، فــإن ديومــة بقائهــا مرهون
بمــدى محافظتهــا عــى قيمهــا النبيلــة وتمســكها بمبادئهــا الســامية، لتواصــل 
طريقهــا نحــو بنــاء حاضرهــا ومســتقبلها المــرق، ومــا العلــم في جوهــره إل 

ــة والأخــاق الإنســانية«)2(. ــم الحضاري تجســيد وإعــاء للقي

ومــن المبــادرات القياديــة في هــذا المجــال أيضــا زيــارة صاحــب الســمو 
ــارة  ــذه الزي ــه ه ــا حققت ــكان؛ لم ــان للفاتي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
مــن التعايــش بــين الأديــان، والدعــوة للتســامح والتقــارب والتفاهــم، ولقــت 
اهتمامــا واستحســانا كبريــن مــن قبــل الفاعلــين الدينيــين، والمفكريــن 
والإعاميــين، ســواء في أوربــا أو في الــدول العربيــة، وهــذه الزيــارة أيضــا تــرز 
الــدور الحضــاري للإســام وســماحته، ودعوتــه للحــوار والتعــارف، وتصحيــح 

ــا الإســام)3(. ــم به ــي يته ــم والمغالطــات الت المفاهي

1 -  جريدة الخليج الإماراتية؛ تاريخ النر: 13 06 2017 مقال بعنوان: مستقبل التسامح في دولة الإمارات.. قراءة في ضوء 

المبادرات الجديدة.

2 - مجلس الوزراء، الإمارات العربية المتحدة، موقع إلكتروني رسمي، 

https: www.uaecabinet.ae ar details news crown-prince-of-abu-dhabi-launches-moral-education-to-

promote-tolerance

3 -  محمد أبو طور؛ كتاب دعوة للمحبة تأمات في المجتمع المسيحي، )إصدارات إي- كتب، لندن، ط. 1، 2017م( ص 
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الصنــف الثــاني: مبــادرات للاحتفــال بالتســامح؛ وهــذا النــوع مــن المبــادرات 
ــوم  ــق الي ــذي يواف ــامح ال ــي للتس ــوم العالم ــك في الي ــام، وذل ــدد كل ع يتج
الســادس عــر مــن شــهر نوفمــر مــن كل ســنة، وعــى أرض دولــة الإمــارات 
ــرات،  ــاركات والمس ــرات والمش ــدوات والمؤتم ــادرات والن ــرات المب ــام ع تق
ــع،  ــه في المجتم ــه وتكريس ــاء ب ــامح والحتف ــاعة روح التس ــالت لإش والحتف
ــة  ــما: القم ــين وه ــين كبرت ــت مبادرت ــم تح ــدة تنظ ــطة العدي ــذه الأنش وه

ــي للتســامح. ــة للتســامح، والمهرجــان الوطن العالمي

الصنــف الثالــث: مبــادرات عامــة؛ ويتمثــل هــذا النــوع في المبــادرة الســنوية 
ــام  ــا بع ــل احتفائه ــنة مث ــارات كل س ــة الإم ــا دول ــي به ــي تحتف ــرى الت الك
الخــر ســنة 2017، واحتفائهــا بعــام زايــد ســنة 2018، وعــام التســامح ســنة 
2019. وفي هــذا المناســبة المســتمرة عــى مــدى عــام بأكملــه نجــد للتســامح 

اهتمامًــا كبــراً ضمــن تلــك الرامــج.

ومــع تقديــم هــذا الوصــف الحــري، فمبــادرات التســامح في دولــة الإمــارات 
متجــددة، تتجــاوز التقيــد والحــر في مؤسســة دون أخــرى، فالــوزارات 
ــامح،  ــز التس ــة في تعزي ــة والدولي ــا المحلي ــا وشراكاته ــا برامجه ــة له المختلف
ــا  ــامح دينيًّ ــة بالتس ــا للتوعي ــا فائق ــولي اهتمام ــة ت ــام الوطني ــائل الإع ووس
وثقافيًّــا وفنيــا ورياضيــا، ومؤسســات التربيــة والتعليــم فاعلــة في مجــال 
التســامح؛ تــربي الأجيــال عــى قيمــه، والمؤسســة الدينيــة في دولــة الإمــارات ل 
تخلــف عــن المشــاركة في جميــع المناســبات ودعــم المبــادرات التســامحية كــما 

ــي في هــذا المجــال. ــان دور الخطــاب الدين تقــدم بي

ــة  ــا في دول ــة، فكله ــة والتريعي ــة إلى المؤسســات الشــبابية والمجتمعي إضاف
ــه. ــد واحــدة تعمــل عــى نجــاح مــروع التســامح وفاعليت الإمــارات ي

إن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ل تتميــز فقــط بالمبــادرات التســامحية؛ 
بــل نهجــت نهجــا فريــدا مــن أجــل ترســيخ التســامح، وذلــك باســتثمار كل 
مــروع ثقــافي أو دينــي أو اجتماعــي لتعطيــه طابعًــا متســامحًا، ويجــدر بنــا 
ــا متحــف  ــي بإطاقه ــا أبوظب ــي حققته ــة الت ــوف عــى المفخــرة الثقافي الوق
اللوفــر في ســنة 2017، وكيــف تحــول هــذا المــروع الثقــافي إلى أيقونــة 

عالميــة للتســامح مــع أنــه في الأصــل متحــف ثقــافّي.
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ــارةً  ــه من ــارات إل أن تجعل ــة الإم ــت دول ــم أب ــي الضخ ــرح الفن ــذا ال فه
للتســامح، وملتقــى الثقافــات المتنوعــة والأديــان والمذاهــب المختلفــة؛ 
ــن  ــر ع ــما ع ــعوب، ك ــف الش ــين مختل ــش ب ــر للتعاي ــن ج ــارة ع ــو عب فه
ذلــك صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد إبــان افتتــاح هــذا المتحــف 
حيــث أشــار ســموه إلى أن »المتحــف ل يكتســب أهميتــه في إطــار العاقــات 
ــاره  ــه باعتب ــه ومعاني ــد دللت ــا تمت ــب… وإنم ــية فحس ــة - الفرنس الإماراتي
ــه  ــه الل ــه حفظ ــي كلمت ــعوب«)1(. فف ــارات والش ــين الحض ــا ب ــرا ثقافيًّ ج
ــائل  ــال رس ــة في إرس ــة العماق ــود الفني ــذه الجه ــل ه ــى دور مث ــد ع تأكي
ــوار  ــم الح ــجيع قي ــورة؛ لتش ــكان المعم ــف س ــة إلى مختل ــامحية حضاري تس
والتعايــش، يقــول حفظــه اللــه في بيــان هــذا الــدور: »رســالتنا التــي نوجههــا 
اليــوم للعــالم كلــه مــن خــال افتتــاح هــذا الــرح الثقــافي والعالمــي في دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة، هــي أن الثقافــة كانــت ولتــزال جــرا للتواصــل 
والتعــارف والحــوار بــين الشــعوب والحضــارات، وليســت مصــدرا للصــدام أو 

ــون والمتشــددون«)2(. ــما يتوهــم المتطرف ــراع ك ال

إن البصــمات الإبداعيــة المتميــزة لدولــة الإمــارات في مجــال التســامح تنتهــج 
توظيــف كل مــا مــن شــأنه أن يحقــق التاقــي الحضــاري الراقــي، ومــا يســهم 
في اســتقرار البريــة وازدهارهــا، ول شــك أن الفــن عنــر مهــم في تحقيــق 
ــم  ــع قي ــة م ــة والجمالي ــم الفني ــا تجــاورت القي ــل، وطالم ــدف النبي هــذا اله
التعايــش؛ أســهما معــا في تشــكيل حضــارات متســامحة ل تعــرف الكراهيــة 
ــه  ــذي أشــار إلي ــا، وهــذا الملمــح هــو ال والبغــض، لأن الجــمال ينفــي خبثه
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، حــين قــال: »متحــف 
اللوفــر أبوظبــي؛ تحفــة معماريــة، ومفخــرة ثقافيــة، ومحطــة فنيــة، ســتجمع 
الــرق والغــرب… إنــه يثــل قدرتنــا عى بنــاء جســور تواصل بــين الحضارات 
ــا  ــل قدرتن ــما يث ــين الحضــارات، ك ــا ب ــه أن يكــون صراع ــدون ل ــالم يري في ع

1 -  مجلة درع الوطن، مجلة عسكرية واستراتيجية، تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي في القيادة العامة للقوات المسلحة، 

)الإمارات العربية المتحدة، تأسست في اغسطس 1971م(، 2018-01-01، تقرير بعنوان: حصاد عام الخر 2017…إنجازات 

تنموية شاملة ودبلوماسية فاعلة.

2 -  نفسه.
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عــى محاربــة الظــام بالنــور ومحاربــة الجهــل بالفنــون، ومحاربــة النغــاق 
بالإبــداع، ومحاربــة التطــرف الفكــري بالجــمال الفنــي، الــذي أبدعتــه العقــول 

البريــة منــذ آلف الســنين«)1(.

وتفعيــاً لهــذا الــدور الريــادي المرمــوق لمتحــف اللوفــر، »خصــص المتحــف 
قاعــه للأديــان العالميــة، ليؤســس وينــر ثقافــه التَّســامح والتَّعايــش الســلمي 

بــين الشــعوب«)2(.

إن تاريــخ البريــة عــى هــذا الكوكــب الــذي نعيــش عليــه؛ يؤكــد أن الفنــون 
طريــق الســام والســتقرار، وإحــدى الوســائل الفاعلــة للتقارب بين الشــعوب، 
وقــد عقــد هوفــمان في كتابــه »قانــون التســامح« فصــاً كامــاً ليؤكــد هــذا 
ــل  ــول: »الفص ــة، فيق ــع التاريخي ــة والوقائ ــن الأمثل ــر م ــه بكث ــدأ، ويري المب
ــم  ــرح والقي ــيقى والم ــن والموس ــة؛ الف ــماحة في الثقاف ــع الس ــن: شرائ الثام
ــاهمةً  ــد مس ــان بعي ــذ زم ــدم من ــة، تق ــدان مختلف ــات وبل ــة في ثقاف الثقافي
ــةً لمزيــد مــن الســماحة والحــترام تجــاه أديــان وأعــراق وأقليــات أخــرى،  مهمَّ
هــي تســتخدم مجــال حريتهــا وهــي منــذ قــرون عديــدة الســباقة في ســبيل 

التعايــش«)3(.

وهكــذا فــإن الــذي يحمــل عــى عاتقــه مــروع التســامح يســلك كل الســبل 
التــي تــؤدي إليــه، ول يكتفــي بمبــادرة أو مبــادرات معــدودة، ومــن هنــا تــأتي 

المبــادرة الإماراتيــة الكــرى التــي عقــد حولهــا المطلــب القــادم.

1 -  نفسه.

2 -  متحف اللوفر، موقع إلكتروني،

81%D8%B1-%D8%A7%D8%%88%D9%84%D9%84%D9%https: tazkira.net 2018 05 07 %D8%A7%D9

8A-louvre-abu-dhabi%88%D8%B8%D8%A8%D9%A8%D9

3 -  هوفمان هوبرتس؛ قانون التسامح، دليل للساعين إلى تحسين أوضاع العلم، وللمتشائمين والمؤمنين الثابتين والمفكرين 

الأحرار، ترجمة: د. عادل خوري، )العربي للنر والتوزيع، برلين، ط. 1، 2015م( ص 327.
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المطلــب الثــاني: مبــادرة عــام التســامح وأهــم منجزاتــه في تعزيــز التســامح 
الإمــاراتي)1(

ــلأ  ــما امت ــه كل ــة؛ أن ــة البري ــى كاف ــري ع ــي تج ــة الت ــنن الكوني ــن الس م
ــدم  ــد تق ــة بقدرهــا، وق ــه أودي ــاض وأعطــى وســالت من شيء واكتمــل إل ف
ــمام  ــق الت ــباق وتحقي ــدان للس ــاق مي ــكارم الأخ ــابقة أن م ــواب الس في الأب
ــه عليــه وســلم. ولقــد  ــه، وبذلــك بعُــث ســيد الخلــق صــى الل والكــمال في
بلغــت دولــة الإمــارات بقيمهــا وأخاقهــا وهويتهــا وإنســانيتها ورجالهــا 

ــمًا.  ــا عظي ــامح مبلغً ــة التس ــين في مرتب المؤسس

فكانــت النتيجــة الحتميــة والثمــرة الناضجــة لمشــاريعها المتســامحة التــي لم 
تتوقــف في أرضهــا يومــا مــن الأيــام، أن تــأتي مبــادرة تســامحية تفيــض عــى 
العــالم، وترفــع هــذه القيمــة لــرى العــالم هــذا النمــوذج القيمــي المتميــز، في 
ــادرات  أرض تفخــر بأصالتهــا وتنوعهــا، فــكان عــام التســامح مــن أعظــم مب
التســامح الوطنيــة في دولــة الإمــارات التــي جــاءت في وقتهــا، تتويجا للتســامح 
ولــدور دولــة الإمــارات العربيــة الوطنــي والعالمــي في تعزيــزه ودعــم مســرته.

ــة  ــال لقيم ــم وإج ــاء، وتكري ــاوة واحتف ــي حف ــي ه ــادرة الت ــذه المب إن ه
ــادرات بعــدد  التســامح لمــدة عــام؛ بمــا تشــمله مــن مشــاريع وأنشــطة ومب
أيــام الســنة وســاعاتها، لتعــد عــى مســتوى العــالم مبــادرة تســامحية تاريخيــة 
فريــدة، يســجل إبداعهــا وابتكارهــا في ســجل دولــة الإمــارات العربيــة 

ــدة. المتح

ــا  ــا وتاريخه ــامح، فثقافته ــا للتَّس ــارات عامً ــة الإم ــص دول ــرو في تخصي ول غ
وشــعبها ومؤسســها واتحادهــا وثورتهــا الناعمــة؛ كلهــا تتخــذ مــن التســامح 
ــدام،  ــة وإق ــوة وحيوي ــدر ق ــعارًا ومص ــدأ وش ــن مب ــع الآخري ــش م والتعاي
ــة تحمــل في خاياهــا  ــة الإماراتي ــا الهوي ــم الي تأسســت عليه ــة القي فمنظوم
جينــات التســامح، وفي قلــب مؤسســها الشــيخ زايــد رؤيــة ثاقبــة للتســامح؛ 

1 -  عند إعداد هذا المبحث والوقوف عند هذه النقطة بالتحديد والبحث في الرمق الأخر منه يتم إعان 2019 عاما 

للتسامح؛ هذا غاية في التوفيق والموافقة لهذا البحث الذي اخترته في عام الخر وقضيت معه عام زايد كاماً لأقطف ثمرته 

في عام التسامح، وأرجو أن يكون فيه إسهام في ترشيد التسامح وتقويه وتنميته.
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ويكفــي عــام التســامح فخــراً وزهــوًّا واعتــزازاً أنَّــه يجــاور عــام زايــد، ومنــه 
ــأن قيمــة التســامح هــي نهجــه  ــد تنطــق ب ــام زاي ــد، فخاصــة ع نســل وول
ــف  ــة والعن ــن الكراهي ــا م ــل به ــما ح ــة م ــدواء للبري ــو ال ــه، وه ورؤيت

ــرذم. والت

إن إعــان عــام التســامح قــرار صائــب مــدروس بعنايــة، تتوفــر لــه كل وســائل 
ــا  ــا وضرورته ــا وأهميته ــادرة وأبعاده ــذه المب ــم ه ــل فه ــن أج ــاح، وم النج
ــا نقــف في هــذا المبحــث مــع الكلــمات الأســاس التــي تعتــر  وســياقها، فإنن

أهــم المحــددات لعــام التســامح، ومــن هــذه الكلــمات:

كلمــة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، 
حيــث قــال في عــام التســامح: »ترســيخ التســامح هــو امتــداد لنهــج زايــد… 
وهــو قيمــة أســاس في بنــاء المجتمعات واســتقرار الدول وســعادة الشــعوب… 
مضيفًــا ســموه أن أهــم مــا يكــن أن نغرســه في شــعبنا هــو قيــم وإرث زايــد 
ــا… إن إعــان عــام 2019  ــدى أبنائن ــدأ التســامح ل ــق مب الإنســاني… وتعمي
عامــا للتســامح يعكــس النهــج الــذي تبنتــه دولــة الإمــارات منــذ تأسيســها في 
أن تكــون جــر تواصــل وتاقــي بين شــعوب العــالم وثقافاتــه في بيئــة منفتحة 
وقائمــة عــى الحــترام ونبــذ التطــرف وتقبــل الآخــر. دولــة الإمــارات تحمــل 
ــا،  ــا ودوليًّ ــة إقليميًّ ــيخ هــذه القيم ــةً في ترس ــةً حضاريَّ ــةً ومهم ــالةً عالميَّ رس
ــاح  ــامح والنفت ــة التس ــن بقيم ــات تؤم ــاء مجتمع ــاهمة في بن ــع للمس نتطل
ــين  ــى تحس ــل ع ــة تعم ــاذج حقيقي ــس نم ــات… وتؤس ــين الثقاف ــوار ب والح
ــة الإمــارات والتســامح… هــما وجهــان  ــا، دول ــا وعالميًّ واقــع التســامح عربيًّ

لمعنــى واحــد… وتجســيد لغايــة يســعى لهــا البــر عــر تاريخهــم«)1(.

ــب رئيــس  ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب وق
ــبة:  ــذه المناس ــه- به ــاه الل ــم دبي -رع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول
»نســعى لتحويــل قيمــة التســامح إلى عمــل مؤســسي مســتدام يعــود بالخــر 
عــى شــعوبنا، نريــد سياســات حكومية ترســخ التســامح، ودراســات مجتمعية 

1 -  التحاد الإماراتية، صحيفة، تاريخ النر: 16 ديسمر 2018، تقرير بعنوان: خليفة: الإمارات والتسامح وجهان لمعنى واحد.

0https: www.alittihad.ae article 80384 2018
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معمقــة لنــر مبــادئ التســامح لــدى الأجيــال الجديــدة، ل بــد أن تقــود دولة 
الإمــارات حركــة الإنتاجــات الفكريــة والثقافيــة والإعاميــة التــي ترســخ قيــم 
التســامح والنفتــاح عــى الآخــر في العــالم العــربي وفي المنطقــة. إن أكــر مــا 
نفاخــر بــه أمــام العــالم ليــس ارتفــاع مبانينــا ول اتســاع شــوارعنا ول ضخامــة 

أســواقنا؛ بــل نفاخرهــم بتســامح دولــة الإمــارات«)1(.

وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد الأعــى للقــوات المســلحة بمناســبة إعــان 2019 عامــا للتســامح: 
»إن دولــة الإمــارات هــي عنــوان التســامح والتعايــش والنفتــاح عــى الآخــر، 
وأهميــة الــدور الــذي تؤديــه دولــة الإمــارات في ترســيخ ونــر مفاهيــم وقيــم 
ــدى مختلــف شــعوب العــالم، وإن النمــوذج  التســامح والتعايــش والســام ل
الإمــاراتي في التســامح يرتكــز عــى قيــم حــب الخــر للجميــع والتآلــف 

والتعــاون والعطــاء والمســاواة بــين البــر جميعًــا«)2(.

وفي هــذه الكلــمات المؤطــرة لعــام التســامح مــن القيــادة الرشــيدة الشــعور 
ــارات،  ــة الإم ــا دول ــع به ــي تضطل ــرى الت ــؤولية الك ــادي والمس ــدور الري بال
ــا  ــداء تجربته ــعته، وإس ــامح وس ــة التس ــة إلى رحم ــود المنطق ــد أن تق وتري
ــا  ــح أن توصــف بأنه ــك تصل ــة، وبذل ــدول الشــقيقة والصديق التســامحية لل

ــة للتســامح. ــة عالمي عاصم

ــة الإمــارات وثقافتهــا ونهــج  ــدادا لتاريــخ دول وليســت هــذه القيمــة إل امت
مؤسســها الشــيخ زايــد الــذي جعــل التســامح منهجــه الــذي ل يحيــد عنــه في 

كل أمــوره السياســية والقتصاديــة والجتماعيــة والأسريــة. 

ــع  ــامح في المجتم ــتدامة التس ــة لس ــة قوي ــادرة رافع ــذه المب ــر ه ــما تعت ك
ــة في  ــه المتمثل ــع بثقافت ــط المجتم ــال ورب ــه في الأجي ــق قيم ــاراتي، بتعمي الإم

ــن. ــل الآخري ــات وتقب ــى الثقاف ــاح ع ــوار والنفت الح

ومــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف اعتمــدت هــذه المبــادرة المحاور الرئيســة 
لمبــادرات عــام التســامح، وهي:

1 -  نفسه.

2 -  نفسه.
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1 - تعميــق قيــم التســامح والنفتــاح عــى الثقافــات والشــعوب في المجتمــع 
مــن خــال التركيــز عــى هــذه القيــم لــدى الأجيــال الجديــدة.

ــة للتســامح مــن  ــا عاصمــة عالمي ــة الإمــارات بصفته ــة دول 2 - ترســيخ مكان
خــال مجموعــة مــن المبــادرات والمشــاريع الكــرى منهــا المســاهمات 

البحثيــة، والدراســات الجتماعيــة المتخصصــة في حــوار الحضــارات.

3 - التســامح الثقــافي مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات المجتمعيــة 
المختلفــة. والثقافيــة 

ــافي،  ــم التســامح الثق ــز قي 4 - طــرح تريعــات وسياســات تهــدف إلى تعزي
ــي. ــي، والجتماع والدين

ــة  ــادرات إعامي ــل الآخــر مــن خــال مب ــز خطــاب التســامح، وتقب 5 - تعزي
ــة«)1(. هادف

للتعزيــز مــن قيمــة  للجميــع  الفرصــة  توفــر  التســامح مبــادرة  فعــام 
ــطةٍ  ــل بأنش ــام حاف ــا ع ــو أيض ــلوك، وه ــج وس ــه إلى منه ــامح، وتحويل التس
عالميَّــةٍ وفعاليــاتٍ ضخمــةٍ تاريخيَّــةٍ نــادرةِ الوقــوع في المنطقــة، توثــق 
لثقافــة التســامح التــي حطــت رحالهــا في دولــة الإمــارات، ومــن أهــم تلــك 
الفعاليــات: زيــارة بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة البابــا فرانســيس إلى الإمــارات 
التــي شــهدها العــالم، وكانــت في الثالــث مــن شــهر فرايــر في عــام التســامح 
2019، حيــث شــارك البابــا فرنســيس في »ملتقــى الحــوار العالمــي بــين الأديــان 
حــول الأخــوة الإنســانية«، وذلــك تثمينًــا لمــا يســود دولــة الإمــارات مــن قيــم 

ــات. ــعوب والديان ــف الش ــين مختل ــش ب ــامح والتعاي التس

ــردًا  ــت ب ــي نزل ــة الت ــاره الذهبي ــام التســامح وثم ــن أعظــم مخرجــات ع وم
ــانية مــن أجــل الســام  ــوة الإنســ ــة الأخــ ــه »وثيقـ وســامًا عــى العــالم كل
ــا متميــزاً في المنطقــة،  العالمــي والعيــش المشــترك« التــي تعتــر حدثًــا تاريخيًّ
ــة  ــة الإماراتي ــد في العاصم ــيخ زاي ــة في صرح الش ــذه الوثيق ــت ه ــد وُقِّع فق

1 -  ينظر: البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة: 

https: www.government.ae ar-ae about-the-uae the-uae-government government-of-future tolerance-in-

the-uae
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أبوظبــي بمــا يحملــه المؤســس مــن رمزيــة للتســامح، ومــا يحيــل عليــه وطــن 
ــذه  ــع ه ــالم، ووقَّ ــكان الع ــن س ــات م ــش المئ ــتقرار وتعاي ــن اس ــارات م الإم
ــان كبــران؛ بابــا الكنيســة الكاثوليكيــة البابــا فرنســيس،  الوثيقــة رمــزان دينيًّ
وشــيخ الأزهــر الإمــام الأكــر أحمــد الطيــب، برعايــة ولي عهــد أبوظبــي نائــب 

القائــد الأعــى للقــوات المســلحة الشــيخ محمــد بــن زايــد.

وتســتمد هــذه الوثيقــة مروعيتهــا وقوتهــا مــن أنهــا نتيجــة جهــود 
مؤسســتين دينيتــين رئيســتين في العــالم، لهــما أتباعهــما، ويثــان شرائــح كبــرة 
مــن المجتمعــات الإنســانية، وهــما مؤسســة الأزهــر والكنيســة الكاثوليكيــة، 
كــما أن هــذه الوثيقــة تمثــل دســتورا ومرجعــا للعــالم في الحفــاظ عــى الأخاق 

وإقامــة العــدل واحــترام الكرامــة الإنســانية)1(.

وحــين نتفحــص هــذه الوثيقــة التاريخيــة وعاقتهــا بالتَّســامح ومفهــوم 
الأخــوة الإنســانية، نجــد قطــب رحاهــا هــو دور الأديــان في انتشــار الســلم 
ــاثي:  ــي الث ــة ه ــترددة في الوثيق ــمات الم ــر الكل ــت أك ــذا كان ــام، وله والس

ــوة«. ــان، والأخ ــن، والإنس »الدي

وتكمــن أهميــة هــذه الوثيقــة في أنهــا وضعــت قضيــة التســامح والتعايــش 
في ســياق دينــي فلســفي عالمــي واقعــي، فهــي تــروم في بنودهــا عــاج أزمــات 
العــالم المتشــابكة، وتوســيع رقعــة التســامح والتعايــش بــين أبنائــه، وتجديــد 
موضوعاتــه التــي يكــن التعــاون حولهــا، وقــد أقــرت هــذه الوثيقــة بنــودا 
ــذه  ــتؤتي ه ــاني، وس ــي والإنس ــامح الدين ــون التس ــد قان ــة، تع ــة ناصع ذهبي
البنــود ثمارهــا عاجــاً أو آجــاً؛ لكونهــا بلغــت مــن الدقــة والإجــادة والإتقــان، 
والأصالــة والشــمولية والحترافيــة مبلغًــا فائقًــا، يبُهــر الباحــث ويثلــج صــدر 
المتعلــق بأذيــال التســامح، ومــن هــذه البنــود التــي تجمــع شــتات التســامح 
ومتعلقاتــه، مــا ورد في صلــب الوثيقــة: »إنَّ هــذه الوثيقــةَ، إذ تعَتمَِــدُ كُلَّ مــا 
ــامِ  ــاءِ السَّ ــانِ في بِن ــةِ دَوْرِ الأدي ــتْ إلى أهميَّ ــةٍ نبََّهَ ــقَ عالمَِيَّ ســبَقَها مــن وَثائِ

ــدُ الآتي: ، فإنَّهــا تؤُكِّ العالمــيِّ

1 -  البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات

https: government.ae ar-AE about-the-uae culture tolerance uae-support-for-human-fraternity
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ــك  ــو إلى التمسُّ ــانِ تدَعُ ــةَ للأدي ــمَ الصحيح ــأنَّ التعالي ــخة ب ــة الراس - القناع
ــشِ  ةِ الإنســانيَّةِ والعَيْ ــوَّ ــادَلِ والأخُُ ــمِ التعــارُّفِ المتُب ــمِ الســام وإعــاءِ قِيَ بقِيَ
المشــتركَِ، وتكريــس الحِكْمَــةِ والعَــدْلِ والإحســانِ، وإيقــاظِ نزَعَْــةِ التديُّــن لدى 
 ، ــادِّيِّ ــرِ الم ــيْطرَةَِ الفك ــن سَ ــدةِ م ــالِ الجدي ــةِ الأجي ــشْءِ والشــبابِ؛ لحماي النَّ
ةِ  ومــن خَطـَـرِ سِياســاتِ التربُّــح الأعمــى والامُبــالةِ القائمــةِ عــى قانــونِ القُــوَّ

ةِ القانــونِ. ــوَّ ل عــى قُ

ـةَ حَــقٌّ لــكُلِّ إنســانٍ: اعتقــادًا وفكــراً وتعبــراً ومُمارسَــةً، وأنَّ  - أنَّ الحريّـَ
ــةٌ  ــةِ حِكم ــرقِْ واللُّغ ــسِ والعِ ــوْنِ والجِن ــنِ واللَّ ي ــافَ في الدِّ ــةَ والخت دِيَّ التَّعدُّ
عُ عنــه  لمشَِــيئةٍ إلهيَّــةٍ، قــد خَلـَـقَ اللــهُ البــرََ عليهــا، وجعَلهَــا أصــاً ثابتـًـا تتَفَــرَّ
حُقُــوقُ حُريَّــةِ العتقــادِ، وحريَّــةِ الختــافِ، وتجريــمِ إكــراهِ النــاسِ عــى دِيــنٍ 

ــه الآخَــر. ــرضِْ أســلوبٍ حضــاريٍّ ل يقَبَلُ دةٍ، أو فَ ــه أو ثقافــةٍ مُحــدَّ بعَيْنِ

- أنَّ العــدلَ القائــمَ عــى الرحمــةِ هــو الســبيلُ الواجــبُ اتِّباعُــه للوُصــولِ إلى 
حيــاةٍ كريــةٍ، يحــقُّ لــكُلِّ إنســانٍ أن يحَْيَــا في كَنَفِهــا.

- أنَّ الحــوارَ والتفاهُــمَ ونــرَ ثقافــةِ التســامُحِ وقبَُــولِ الآخَــرِ والتعايُــشِ بــين 
ــة  ــكاتِ الجتماعيَّ ــن المش ــرٍ م ــواءِ كث ــهِمَ في احت ــأنهِ أن يسُ ــن ش ــاسِ؛ م الن

. ــرَِ ــاصِرُ جُــزءًا كبــراً مــن البَ ــة التــي تحُ ــة والبيئيَّ والسياســيَّة والقتصاديَّ

- أنَّ الحــوارَ بــين المؤُمِنــين يعَنِــي التاقــيَ في المســاحةِ الهائلــةِ للقِيَــمِ الرُّوحيَّــةِ 
الأخــاقِ  نـَـرِْ  في  ذلــك  واســتثمارَ  المشُــترَكةِ،  والجتماعيَّــةِ  والإنســانيَّةِ 

ــمِ. ــدَلِ العَقِي ــبَ الجَ ــانُ، وتجَنُّ ــا الأدي ــو إليه ــي تدع ــا الت ــلِ العُليَْ والفَضائ

ــه  ــسَ ومَســاجِدَ، واجــبٌ تكَفُلُ ــدَ وكَنائِ ــن مَعابِ ــادةِ، م ــةَ دُورِ العب - أنَّ حماي
ــةٍ  ــةِ، وكلُّ محاول ــرافِ الدوليَّ ــقِ والأع ــانيَّةِ والموََاثي ــمِ الإنس ــانِ والقِيَ كُلُّ الأدي
للتعــرُّضِ لـِـدُورِ العبــادةِ، واســتهدافِها بالعتــداءِ أو التفجــرِ أو التهديــمِ، هــي 

ــةِ. ــيِن الدوليَّ ــانِ، وانتهــاكٌ واضــحٌ للقوان ــمِ الأدي ــحٌ عــن تعالي ي ــروجٌ صَرِ خُ

قِْ أو الغَــربِْ،  دُ أمــنَ النــاسِ، سَــواءٌ في الــرَّ - أنَّ الإرهــابَ البَغِيــضَ الــذي يهُــدِّ
ــوَأِ، ليــس  ــبِ الأسَْ ــبِ وترَقَُّ ــزَعِ والرُّعْ ــمالِ والجَنــوبِ، وياُحِقُهــم بالفَ وفي الشَّ
ــل  ــاراتهِ- ب ــوا ش ــه ولبَِسُ ــون لفتاتِ ــعَ الإرهابيُّ ــى وإنْ رفََ ــن -حت ي ــا للدِّ نتِاجً
هــو نتيجــةٌ لتَراكُــمات الفُهُــومِ الخاطئــةِ لنُصُــوصِ الأديــانِ وسِياســاتِ الجُــوعِ 
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والفَقْــرِ والظُّلـْـمِ والبَطـْـشِ والتَّعــالِي؛ لــذا يجــبُ وَقـْـفُ دَعْــمِ الحَــركَاتِ 
الإرهابيَّــةِ بالمــالِ أو بالســاحِ أو التخطيــطِ أو التريــرِ، أو بتوفــرِ الغِطــاءِ 
ــلمَْ  دُ الأمَْنَ والسِّ الإعامــيِّ لهــا، واعتبــارُ ذلــك مــن الجَرائـِـمِ الدوليَّــةِ التــي تهُــدِّ

ــوَرهِ«)1(. ــكُلِّ أشــكالهِ وصُ ــك التَّطــرُّفِ ب ــةُ ذل ــين، ويجــب إدان العالميَّ

إن مركزيــة التســامح في هــذه الوثيقــة أنــه ينظــر إليــه بأنــه الحــل لجميــع 
المشــاكل الجتماعيــة والسياســية وغرهــا، وأن نــر القيم الإنســانية والأخاق 
الفاضلــة التــي تؤكــد عليهــا الأديــان يكــن معــه إيجــاد مجتمعــات متناغمــة 

مســتقرة ومزدهــرة.

وفي دراســة مفاهميــة لهــذه الوثيقــة نجدهــا مــع صغرهــا تســتوعب خريطــة 
ــذه  ــى أن ه ــدل ع ــما ي ــوم، م ــة مفه ــن مائ ــترب م ــعة تق ــة واس مفاهيمي
ــي  ــي وأخاق ــافي واجتماع ــي وثق ــا هــو دين ــمولية لم ــز بالش الوثيقــة تتمي

ــاع: ــة أض ــد أربع ــي تعتم ــي، وه ــادي وبيئ ــياسي واقتص وس

ــا ألحــق  ــا مــن كل م ــان الأســاس في الســام والتعايــش وترئته 1 - دور الأدي
بهــا.

2 - الدعــوة لقيــم الأخــوة الإنســانية واحــترام كرامــة الإنســان، وأهميــة 
الأخــاق وأن أســباب أزمــة العــالم اليــوم تعــود إلى تغييــب الضمــر الإنســاني 

ــة. ــاق الديني ــاء الأخ وإقص

العــالم، الأسريــة والأخاقيــة  الوثيقــة توصيــف شــامل لأزمــات  3 - وفي 
والبيئيــة. والقتصاديــة 

4 - الدفــاع عــن المســتضعفين وتبنــي الوثيقــة قضاياهــم مثــل الفقــراء 
والاجئــين.  والمهاجريــن  والأطفــال 

ولهــذا كانــت ميــزة هــذه الوثيقــة عــن كثــر مــن الوثائــق الصــادرة قبلهــا، 
ــول  ــة، وربطــت الحل ــه المختلف ــارت إلى أزمات ــع وأش ــى الواق ــزت ع ــا رك أنه

1 -  لقاء الأخوة الإنسانية، موقع إلكتروني، )أبو ظبي، 2019م( وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السام العالمي والعيش 

http: humanfraternitymeeting.com ar declaration :المشترك
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بالأســباب، وســمت الأشــياء بمســمياتها، ففــي هــذه الوثيقــة كثر مــن الوضوح 
والتفصيــل، ولم تكــن خطابهــا موجهًــا للقــادة الدينيــين فقــط، بــل دعــت في 
ديباجتهــا كل الفاعلــين مــن القــادة وصنــاع السياســات الدوليــة والقتصاديــة 
يــنِ والفنانــين والإعاميِّــين والمبُدِعِــيَن في كُلِّ  والمفكريــن والفَاسِــفةِ ورجِــالِ الدِّ
ةِ  ــوَّ ــرِْ والجَــمالِ والأخُُ ــدْلِ والخَ ــامِ والعَ ــمِ السَّ ــدُوا اكتشــافَ قِيَ مــكانٍ »ليُعِي
ــعِ،  ــاةٍ للجَمِي ــوْقِ نجَ ــا كطَ ــدوا أهميَّتهَ ــتَركَِ، وليُؤكِّ ــشِ المشُ ــانيَّةِ والعَيْ الإنس

ــيَن النــاسِ في كلِّ مــكان«)1(. ــمِ ب ــرِْ هــذه القِيَ وليسَــعَوْا في نَ

ــةً  ــامح معالج ــا التس ــاتنا وأبحاثن ــن دراس ــر م ــج في كث ــوم نعال ــا الي وإذا كن
انتقائيَّــةً؛ فــإن هــذه الوثيقــة قدمــت صــورةً كاملــةً، ورســمت نهجًــا واضحًــا، 
واســتقصت تلــك القضايــا التــي لهــا عاقــة بالتســامح مــن قريــب أو بعيــد، 
ولهــا أثــر عــى المجتمعــات، وتحــول بينهــا وبــين العيــش بســام واســتقرار، 
ومــن تلــك القضايــا المتطــورة في الوثيقــة والتــي يكــن اســتثمارها في تطويــر 

التســامح وترشــيده والتــي ركــزت عليهــا الوثيقــة:

•  مســألة تراكــمات الفهــوم الخاطئــة لنصــوص الأديــان وأهميتهــا في القضــاء 
عــى التطــرف والإرهــاب.

•  ومن تلك القضايا التي اهتمت بها الوثيقة أيضا التطرف الإلحادي.

•  ومنها ما حذرت منه من النحدار الثقافي والأخاقي.

•  بعــث قيــم الســام مســؤولية مشــتركة بــين الجميــع مــن رجــال الديــن إلى 
الفنانــين.

 •  أهميــة الأخــاق وأن أســباب أزمــة العــالم اليــوم تعــود إلى تغييــب الضمــر 
الإنســاني وإقصــاء الأخــاق الدينية.

•  أثر النزعة الفردية والفلسفات المادية عى فقدان السام.

•  وضع القيم المادية الدنيوية موضع المبادئ العليا والمتسامية.

1 -  لقاء الأخوة الإنسانية، موقع إلكتروني، )أبو ظبي، 2019م( وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السام العالمي والعيش 
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الدينيــة والثقافيــة  الهويــة وضرورة النتبــاه للفــوارق  التأكيــد عــى    •
والتاريخيــة التــي تدخــل عنــرا أساســا في تكويــن شــخصية الإنســان الرقي، 

ــه.  ــه وحضارت وثقافت

•   خطورة الإدمان، وتبنى أشكال من الإدمان والتدمر الذاتي والجماعي.

•  إيقاظ الحس الديني لدى الجميع يؤدي إلى السام. 

•  الممارســات المعــاصرة التــي تهــدد الحيــاة، كالإبــادة الجماعيــة، والعمليًّــات 
الإرهابيــة، والتهجــر القــري، والمتاجــرة بالأعضــاء البريــة، والإجهــاض، ومــا 

يطلــق عليــه المــوت »الارحيــم«، والسياســات التــي تشــجعها.

•   الأديان لم تكن أبدا بريدا للحروب.

ــذي يحمــل في  ــات« ال ــح »الأقلي •  التخــي عــن الســتخدام الإقصــائي لمصطل
ــة. ــة والدوني ــه الإحســاس بالعزل طيات

•  العاقة بين الرق والغرب هي ضرورة قصوى لكليهما)1(.

•  إن كل قضيــة مــن هــذه القضايــا الســابقة لهــا دور أســاس ومهــم في 
تحســين التســامح، ول شــك أنهــا مشــاريع مســتقبلية مهمــة يكــن عــى إثرها 
أن نقُنــن التســامح ونريــه، وباعتبارهــا والنظــر إليهــا نطــوره ونحميــه، ولهــذه 
ــاق  ــتورية في الأخ ــة دس ــة مرجعي ــذه الوثيق ــون ه ــة ولك ــارات المهم العتب
والقيــم والإنســانية؛ فقــد أقَــرَّت دولــة الإمــارات هــذه الوثيقــة في مناهجهــا 
الدراســية حيــث »كشــف ســمو الشــيخ عبــد اللــه بــن زايــد آل نهيــان، وزيــر 
ــانية« في  ــوة الإنس ــة الأخ ــال »وثيق ــن إدخ ــدولي، ع ــاون ال ــة والتع الخارجي
ــل؛  ــدءا مــن العــام المقب ــة ب المناهــج الدراســية في مــدارس وجامعــات الدول
ــش ليســت مجــرد  ــم التعاي ــز قي ــارات لتعزي ــادرات الإم ــا يشــر إلى أن مب م
ــي  ــة الت ــام والمحب ــم الس ــن قي ــي م ــع يع ــول إلى واق ــا تتح ــعارات، وإنم ش
تنــادي بهــا الدولــة، كراعيــة بــارزة للحــوار الإنســاني والدينــي والحضــاري، عى 
المســتويين الإقليمــي والــدولي، تحــت قيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 

)( لقاء الأخوة الإنسانية، موقع إلكتروني، )أبو ظبي، 2019م( وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السام العالمي والعيش 
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بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه«)1(.

ــا  ــد، ومــن هن وكــما تقــدم فــإن التســامح عمــل مســتدام ل يتوقــف ول يحَُ
فمبادراتــه تكتــسي طبيعتــه، وينبغــي أن تكــون مســتمرة تســتجيب للتغــرات 
وتتــواءم مــع التطــورات والطموحــات، وهــذا مــا تخطــط لــه دولــة الإمــارات 
ــادرة  ــأتي مب ــنة ت ــي كل س ــامح؛ فف ــج التس ــت نه ــدؤوب لتثبي ــعيها ال في س
تفــوق أخواتهــا الســابقة في المشــاريع والأنشــطة، مــما يــدل حيويــة شــعب 

دولــة الإمــارات وتفاعلــه مــع ثقافــة التســامح وتقبلــه مبادراتــه.

1 -  جريدة التحاد الإماراتية، تقرير: »الأخوة الإنسانية« في المناهج… خطوة عى درب السام العالمي، )بتاريخ: 11 فراير 

- https: www.alittihad.ae wejhatarticle 101347 ،)2019
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الخاتمة

الحمــد اللــه عــى التــمام والكــمال، فبعــد هــذه المســرة العلميــة والفكريــة 
مــع هــذا البحــث الــذي جــاد بهــا عــام الخــر،  وصاحبــتُ فيــه أنفــاس الشــيخ 
زايــد في عــام زايــد، ليوافــق إنجــازه والنتهــاء منــه »عــام التســامح«، وهــذه 
موافقــة بحمــد اللــه دالــة عــى التوفيــق، وقــد وصلنــا إلى نهايــة مــا رســمناه 
ــم  ــجيل أه ــث تس ــة البح ــي منهجي ــث، وتقت ــة البح ــار في خط ــن المس م

النتائــج والتوصيــات. 

أولً: أهم النتائج:

ــة  ــا، وأن التشــكيك في هــذه القيم ــاف حوله 1.  إن ســماحة الإســام ل اخت
ــة في  ــذه القيم ــتجاء ه ــأتي اس ــا ي ــه، وإنم ــى منكري ــتعصي ع ــامية يس الإس
ــئة  ــاصرة الناش ــكالت المع ــع الإش ــل م ــتدامتها، والتفاع ــا واس ــياق تنميته س
ــي تســتدعي الســتنفار  ــة والعولمــة، الت ــة، والكراهي ــة والطائفي عــن التعددي

ــامح. ــة التس ــن قيم ــاج م ــتدرار الع ــة لس ــه البوصل ــتنجاد، وتوجي والس

2.  إن مصطلــح التســامح بهــذا اللفــظ لم يسُــتعمل في علــوم الريعــة، كــما 
ل يوجــد جــذر  في القــرآن لهــذه الكلمــة، ولكنــه قــد ورد في الســنة النبويــة 
ــر،  ــة كالتفس ــوم مختلف ــج في عل ــة، وعول ــغ مختلف ــث بصي ــدة أحادي في ع
والحديــث، وأصــول الفقــه، والأخــاق، وفــن التعريفــات، وفي تراثنــا الإســامي 
مصطلحــات كثــرة  تــؤدي معنــى التســامح، فهــو مفهــوم قيمــي تتدفــق فيــه 
ــه: قيمــة  ــف التســامح بأن ــدة، واخــترتُ تعري ــة عدي ــة وشرعي ــوارد أخاقي م
إنســانية اختياريــة، تنُتــج الحــترام والســام والعيــش المشــترك بــين الإنســانية، 

باختــاف أعراقهــا وأديانهــا وثقافتهــا وانتماءاتهــا. 

ــابع  ــرن الس ــأت في الق ــا نش ــامح إنم ــرة التس ــأن فك ــة ب ــي النظري 3.  إن تبن
ــن  ــاً م ــاً حاف ــا كام ــيطمس تاريخً ــده، س ــا بع ــا وم ــادي في أورب ــر المي ع
الشــعوب والأديــان  بــين مختلــف  العمــي  التســامح، وتطبيقــه  تقنــين 
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ــه  ــا أحدث ــات المســلمة. وباســتحضار م ــا في المجتمع ــل، وخاصــة منه والقبائ
الإســام ببعثــة نبينــا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم نــدرك قيمــة التســامح 
ــة كرامــة الإنســان، وحفــظ حقوقــه، وعــمارة  في الإســام، حيــث جــاء لصيان
الكــون، وبدراســة تاريــخ التســامح تأكــد أنــه قيمــة إنســانية مشــتركة جــاء 

ــات ــة الديان ــا كاف ــاء، وكفلته ــا كل الأنبي به

4.  إن القــول بــأن التســامح مــن خصائــص الإســام، ومعجزاتــه العظــام، ينتــج 
عنــه أنــه ل يكــن تصــور هــذه الريعــة الإســامية الغــراء مــن دون تســامح، 
ولهــذا كان التســامح صفــة لزمــة للإســام »الحنيفيــة الســمحة«، وقــد قننــت 
ــة، ل  ــول حاكم ــة، وأص ــتورية قاطع ــوص دس ــامح بنص ــة التس ــذه الريع ه
تقبــل التغــر، مثــل آيــة الحجــرات، ووثيقــة المدينــة النبويــة، وخطبــة حجــة 
ــة الإنســانية، وفي كل  ــل، والكرام ــوداع؛ وســيَّجته بمــكارم الأخــاق والفضائ ال
نــص شرعــي أو قيمــة أخاقيــة أو توجيــه دينــي نقــرأ فيــه أبعــاد التســامح 

ويكــن حملــه عــى محاملــه. 

ــك أن  ــانية؛ فاش ــة وإنس ــامح شرعي ــد التس ــث إلى أن معاق ــص البح 5.  خل
التســامح فريضــة شرعيــة، فــكل الأوامــر القِيَمِيَّــة الرعيــة التــي تحــض عــى 
الأخــاق الفاضلــة دالــة عــى هــذا الحكــم، وهــو أيضــا ضرورة إنســانية، قبــل 
أن يكــون قيمــة إســامية، لأنــه فطــري في طبيعــة ســائر البــر؛ لمــا فطُــرت 
عليــه قلــوب النــاس مــن القيــم الأخاقيــة، والفطــرة الســليمة تســتدعيه، وبــه 
يتحقــق الكــمال الإنســاني، وترتقــي بــه الإنســانية عــن السفاســف والجهــالت، 

وتقــام أواصر الإخــاء الإنســاني والمحبــة.

6.  إن للتســامح داخــل الدائــرة الدينيــة الواحــدة أهميــة كــرى، فالعاقــات 
الداخليــة كلــما كانــت متناغمــة مســتقرة كان أثرهــا عــى المجتمــع جليــا في 
قبولــه للآخــر المخالــف، ومــن هنــا بينــت في البحــث أهميــة قيمــة الختــاف 
ــر مــن  ــراء في الأحــكام ونعمــة وازدهــار، ومظه ــه ث ــتراث الإســامي وأن في ال
مظاهــر التســامح المذهبــي في أجــى صــوره، فالحــوار داخــل الدائــرة الواحدة 
هــو المدخــل الرعــي الســليم للتســامح في الريعــة الإســامية؛ لأن التســامح 
في مقاصــده إنمــا هــو رعايــة حقــوق الآخــر ســواء كان مســلما أو غــر مســلم. 
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ــم  ــن القي ــه م ــاءت ب ــا ج ــامية، وم ــة الإس ــرى للريع ــد الك 7.  إن المقاص
ــن  ــه م ــوق إلي ــا تت ــة الإنســان، وم ــن كرام ــه م ــا حضــت علي الإنســانية، وم
الســام والســكينة، كل ذلــك يــدل عــى أن الأصــل في العاقــات الإنســانية بــين 
المســلمين وغرهــم هــو الســلم والســام، وأنــه ل يلجــأ إلى الحــروب والقتــال 
إل عنــد الــرورة، ولغايــات محــدودة، وفي نطــاق ضيــق، بــروط وضوابــط 
دقيقــة، وفي هــذا العــر ينبغــي تبنــي هــذا الأصــل واعتــماده، والتخــي عــن 
الأقــوال الأخــرى مــن أن  الأصــل في العاقــة الدوليــة بــين المســلمين وغرهــم 
ــة  ــف قيم ــر وتنس ــذا الع ــح له ــا ل تصل ــا، ولأنه ــف مدركه ــرب، لضع الح

التســامح.

8.  التســامح إنمــا يقــام أوده بترســيخ أصولــه، وتعزيــز أسســه، فهــي القيمــة 
ــة بتنظيــم العاقــات بــين المســلمين وغرهــم، ومــن هــذه  ــة والكفيل الضامن
الأســس التــي ركــز عليهــا البحــث الإيــان بالتعدديــة، والعــتراف بالمخالــف في 
الديــن الــذي يــأتي في أهميتــه متقدمــا عــى التســامح؛ لأنــه ل يكــن إقامــة 
ــى أســس راســخة  ــي ع ــدوره ينبن ــتراف بالآخــر، وهــو ب التســامح دون الع
ــاء  ــس الوف ــك الأس ــوط تل ــر، ويح ــدل، وال ــاف والع ــط والإنص ــا القس منه

ــا. بالعهــود واحترامه

9.  إن مــن خصائــص القيــم الإنســانية المشــتركة التــي وقــف عندهــا البحــث 
مليــا، أنهــا قيــم ل تتغــر ول تتبــدل، وهــي إنســانية تصلــح أن يتعامــل بهــا 
مــع جميــع النــاس، ل تتخلــف مــع إنســان دون آخــر، والقاعــدة أن القيــم ل 
تنســخ، وعــى ضــوء هــذه القاعــدة وقــف البحــث عنــد مــا ذكــره كثــر مــن 
المفريــن مــن القــول بنســخ آيــة الســيف لآيــات العفــو والصفــح والغفــران، 
ــا  ــف م والقــول الحســن، وبينــت أن هــذا المنهــج ل يعــزز التســامح، ويخال

تدعــو إليــه النصــوص العامــة للريعــة الإســامية ومقاصدهــا. 

10.  فيــما يخــص وســائل تحقيــق التســامح بــين المجتمعــات المختلفــة 
ــة للحقــوق  ــة الضامن ــا المواطن ــأتي في ذروته ــا، وي ــد البحــث عــى أهميته أك
ــه  ــه ومذهب ــن دين ــر ع ــض النظ ــن، بغ ــي للوط ــن ينتم ــكل م ــات ل والواجب
ــه، كــما يعــد التواصــل الجتماعــي، والتعامــل التجــاري، مــن الوســائل  ولغت
ــين  ــه ب ــروج ل ــا ي ــل م ــيّما في ظ ــع، ول س ــامح في المجتم ــر التس ــة لن المهم
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ــي ل تســتند إلى أصــول  ــة الت ــات القتصادي ــوات للمقاطع ــن الدع ــراد م الأف
شرعيــة، وقــد كان مــن هــدي النبــي صــى اللــه عليــه وســلم التعامــل التجاري 
مــع غــر المســلمين، لتحقيــق المنافــع والمصالــح، والتنميــة التــي تعــود عــى 

ــاه. ــم بالخــر والرف ــع وعــى أوطانه الجمي

11.  إن مزالــق التســامح وعراقيلــه متنوعــة وعديــدة، وعــى رأســها المفاهيــم 
المغلوطــة، فــما درج عليــه الفقهــاء مــن ربــط بعــض الأحــكام الفقهيــة بــدار 
الإســام ودار الكفــر، واعتبــار مفهــوم الإذلل والإعــزاز، وإلــزام غــر المســلمين 
بــزي ييزهــم عــن غرهــم، نمــاذج مــن الفقــه العتيــق الــذي ل حاجــة إليــه في 
هــذا العــر؛ لأن هــذه المفاهيــم مرحليــة وظرفيــة، يكــن تجاوزهــا في ظــل  
أمــان الــدول في حدودهــا، وعقــد المواطنــة بــين أبنائهــا، والمرجعيــة القانونيــة 
الضامنــة لحقــوق الجميــع، فــكل مــا يصلــح نظَمْــه في مــكارم الأخــاق مــن 
الفضائــل والمحاســن يحَْســن فعلــه مــع غــر المســلم، ويدخــل في بــاب الــر 

المأمــور بــه وفــق الضوابــط الرعيــة. 

12.  توصــل البحــث إلى أن التســامح في الإســام لم يكــن مجرد شــعار، واســتدل 
عــى ذلــك بالشــواهد التاريخيــة والجتماعيــة، ومــا كان لهــا مــن الأثــر البالــغ 
في التعامــل الجتماعــي بــين المســلمين ومختلــف الديانــات. وهــذه الشــواهد 
حــاضرة في مختلــف الأعصــار منــذ عــر النبــوة، مثــل الوثائــق والمعاهــدات، 
ووقائــع الوفــود، والمحــاورات، والمصالحــات، وقــد تحََــوَّل التســامح إلى مبــدأ 
ــلمين  ــدان المس ــن بل ــر م ــت في كث ــث أقيم ــي، حي ــامي تاريخ ــاري إس حض
ــم  ــع وت ــة لغــر المســلمين مــن كنائــس وبي أماكــن ممارســة الشــعائر الديني
ــين التســامح والفــوضى؛ فالتســامح  ــق ب ــاك وعــي بالتفري ــا، وكان هن حمايته

محكــوم بضوابــط ومقاصــد وأســس رصينــة وإل تحــول إلى فــوضى. 

13.  ومــن أجــل اســتدامة التســامح كان للبحــث وقفــة مــع عوامــل اســتقرار 
ــذه  ــدد ه ــباب تم ــذ بأس ــن الأخ ــد م ــه ل ب ــررتُ أن ــاره، وق ــامح وازده التس
ــا  ــه، ومنه ــع وميادين ــن مفاصــل المجتم ــة، وشــيوعها في كل مفصــل م القيم
ــة،  ــة الأخاقي ــة التســامح وخاصــة: التربي ــة في بني ــية الفاعل ــل الأساس العوام
وتفعيــل الضمــر الأخاقــي الإنســاني الــذي هــو أســاس في مجــال التربيــة عــى 
التســامح. وأحــد أهــم معــززات هــذه الســتدامة هــو التواصــل الحضــاري 
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ــات  ــر، والرح ــع الآخ ــاط م ــوص الخت ــى الخص ــا ع ــه، ومنه ــتى تجليات بش
ــف  ــى التثاق ــاعد ع ــي تس ــارف الت ــك المع ــة تل ــارف، وترجم ــب المع في طل

والتعــارف عــى الآخــر.

14.  وقــد أفــاض البحــث في جانبــه التطبيقــي المرتبــط بالإمــارات في نظريــة 
التســامح عنــد الشــيخ زايــد، فوقــف عنــد معــالم رؤيــة الشــيخ زايــد، 
وجذورهــا الثقافيــة، وفروعهــا الدانيــة، وأثرهــا المجتمعــي، والتزامهــا العالمــي، 
والبنــاء التســامحي عنــد الشــيخ زايــد يســتوعب المفاهيــم والأســس والأركان 
والضوابــط، والممارســة التطبيقيــة، والرؤيــة المســتقبلية، وبهــذا يســتحق 

ــزة. ــدة ومتمي ــة فري ــون نظري ــامحي أن يك ــه التس عمل

15.  إن أســس التســامح عنــد الشــيخ زايــد تظُهــر أنــه ينطلــق مــن أهميــة 
الــدور الدينــي، وكان يركــز في ذلــك عــى ترئــة الإســام والأديــان كلهــا مــن 
التطــرف والإرهــاب، ويؤكــد عــى أنهــا مصــدر الرحمــة والحكمــة والســعادة، 
ــما.  ــي ومركزيته ــاني والأخاق ــد الإنس ــد البع ــيخ زاي ــة الش ــب في رؤي ول يغي
ــة  ــامحية المحُب ــخصيته التس ــن ش ــة الأولى م ــة بالدرج ــه نابع ــت رؤيت وكان
للخــر والتحــاد، وقــد عمــل في حياتــه عــى نــر رســالة التســامح ســواء في 
وطنــه أو خارجــه، فامتــدت هــذه الرؤيــة إلى ربــوع العــالم ومــن آثــار هــذه 

ــة الإمــارات.  الرؤيــة تســاكن مئــات الأجنــاس والشــعوب عــى أرض دول

16.  وفي فحــص العاقــة بــين التســامح وثقافــة شــعب دولــة الإمــارات العربية 
المتحــدة في هــذا البحــث، توصــل البحــث إلى أن التســامح إرث أصيــل في دولة 
ــة،  ــم الطيب ــداد وعاداته ــراث الأج ــن ت ــع م ــدة، ينب ــة المتح ــارات العربي الإم
ومــن النتائــج التــي أكــد عليهــا البحــث: أن التديــن الوســطي المعتــدل هــو 
ــز  ــارات يتمي ــة الإم ــي في دول ــاب الدين ــذا كان الخط ــامح، وله ــاس التس أس
ــه الســليمة، ووســائله المتطــورة، وانفتاحــه  باســتراتيجيته الدقيقــة، ومضامين
ــل وافقــت  ــدم العلمــي، ب ــة التق ــن في مواجه عــى الآخــر، ولم يوظــف الدي
ــتقرة  ــامحة المس ــة المتس ــذه الدول ــرت ه ــة أثم ــة نموذجي ــما في مصالح بينه

والمتطــورة. 

17.  مــن خــال التتبــع في هــذا البحــث لمســرة التســامح في دولــة الإمــارات 
ــان واضــح،  ــه كي ــة مهمــة، وصــار ل اتضــح أن التســامح قــد وصــل إلى مرحل
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ولهــذا وجبــت حمايتــه وحراســته؛ لأجــل هــذا أنشــئت مبــادرات، ووضعــت 
دســاتر وقوانــين ووثائــق، ومــن أهــم هــذه المبــادرات مبــادرة صاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد  ولي عهــد أبوظبــي نائــب القائــد الأعــى للقــوات 
المســلحة، في اعتــماد »التربيــة الأخاقيــة« في المناهــج التعليمــة، ويــأتي ضمــن 
ــد مــن نوعــه،  ــي للتســامح الفري ــادرات الأخــرى المهمــة الرنامــج الوطن المب
و«وزارة التســامح« التــي أنشــأتها دولــة الإمــارات، وعــى مســتوى الحمايــة 
ــة  ــة الكراهي ــون مكافح ــارات قان ــة الإم ــدرت دول ــامح أص ــة للتس القانوني

وتجريــم التمييــز العنــري، وهــو خطــوة دســتورية حضاريــة عالميــة. 

ــه إل ثمــرة مــن ثمــار  ــا نســتظل ب ــذي مــا زلن 18.  لم يكــن عــام التســامح ال
ــامح،  ــة للتس ــة عالمي ــارات عاص ــة الإم ــان دول ــة إع ــو بمثاب ــامح، وه التس
والعــتراف بريادتهــا في هــذا المجــال، وأنهــا تقــود المنطقــة إلى رحمة التســامح 
وســعته، ومــن أعظــم مبــادرات عــام التســامح ومخرجاتــه »وثيقـــة الأخــــوة 
الإنســــانية مــن أجــل الســام العالمــي والعيــش المشــترك« التــي تعتــر حدثــا 
ــة في  صرح الشــيخ  ــد وُقعــت هــذه الوثيق ــة، فق ــزا في المنطق ــا متمي تاريخي
زايــد في العاصمــة الإماراتيــة أبوظبــي، وحــر توقيعهــا رمــوز دينيــة مرجعيــة 
في العــالم لــدى المســلمين وغرهــم، فأضحــى التســامح في عامــه مكرمــا بهــذه 
ــاق،  ــى الأخ ــاظ ع ــالم، في الحف ــا للع ــتورا ومرجع ــل دس ــي تمث ــة الت الوثيق

وإقامــة العــدل، واحــترام الكرامــة الإنســانية. 

19.  وفي ختــام النتائــج أقــول: إن الناظــر في الدراســات الســابقة حــول هــذا 
ــا  ــه ومنهجــه في دراســة التســامح، ولئ ــكل منهــا وجهت الموضــوع يجــد أنّ ل
يظــن المطالــع لهــذه الرســالة أن مــا فيهــا إنمــا هــو تســويد ورق، واجــترار لمــا 

ســبق، فــإني أذكــر بعــض مــا تميــزت بــه عــن غرهــا في النقــاط الآتيــة:

-  النظــرة الشــمولية للتســامح الآخــذة في العتبــار الفطــرة والقيــم الإنســانية 
المشــتركة والخصوصيــات الثقافيــة والعــادات والتقاليــد الجتماعيــة، ومباركــة 

الأديــان لهــذه العوامــل الرئيســة الفاعلــة في التســامح.

-  تحريــر مفهــوم للتســامح، واعتبــار أنماطــه وســياقاته المختلفــة، السياســية 
ــر  ــة في تحري ــة الدولي ــداد بالمرجعي ــة، والعت ــة والجتماعي ــة والديني والثقافي
ــمية  ــات الرس ــدة، والمؤسس ــم المتح ــه الأم ــتقرت علي ــا اس ــق م ــوم وف المفه
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ــة. ــة في الدول الوطني

-  التأصيــل الرعــي للتســامح مــن منظوريــن مختلفــين داخــل دائــرة الإســام 
ــع الإســامي في  ــة وروح التري ــة التســامح العام ــار بنظري وخارجــه، والعتب

توجيــه بعــض الأدلــة والختيــارات الفقهيــة.

ــا  ــة المتحــدة في التســامح، ومنابعه ــة الإمــارات العربي ــة دول -  دراســة تجرب
ــد، وحاضرهــا  ــا التلي ــا، وماضيه ــة له ــة المؤصل ــا، ورموزهــا، والثقاف ومقوماته

المزدهــر، واســتراف مســتقبلها المــرق.
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ثانيًا: أهم التوصيات: 

أســجل في ختــام هــذا البحــث بعــض التوصيــات لعلهــا تفتــح المجــال أمــام 
ــاء عليــه: الباحثــين لســتكمال مــا أنجــز في هــذا البحــث والبن

1.  اســتخاص منهجيــة عــاج قضايــا التســامح والتعايــش مــن مناهــج بعــض 
العلــماء، وإرســائها منهجيــة مســتقلة، واعتمادهــا أصــولً فكريــة عامــة تحكــم 

مثــل هــذه القضايــا.

2.  اللتفــات إلى كنــوز تراثيــة، لم تســتثمر إلى حــد الن، ككتــب الســر، 
والخــراج، والأمــوال، ودراســتها دراســة منهجيــة.

3.  دراســة كتــب الســنن في معــرض التأصيــل لموضــوع التســامح، لشــتمالها 
عــى مــادة خصبــة في أحــكام التعامــل مــع غــر المســلمين.

4.  إجــراء دراســات في مجــال التســامح مســتندة إلى بعــض المذاهــب الفقهيــة 
التــي تنــص قواعدهــا وأصولهــا وفروعهــا عــى قبــول الآخــر، مثــل مذهــب 

الحنفيــة والأوزاعــي، واســتثمارها فقهيًّــا وفكريًّــا. 

الكفــر« و »دار  الفقهيــة مثــل »دار  اســتبدال بعــض المصلطلحــات    .5
الحــرب« و »الجزيــة« و»عقــد الذمــة« و»الــزي« و»المرتديــن« و»المحاربــين«، 

ــا. ــا وواقعيًّ ــا شرعيًّ ــؤدي دورهَ ــكال وت ــل الإش ــة تزي ــات قانوني بمصطلح

ــق  ــتثمار الوثائ ــوث لس ــات والبح ــيف والدراس ــات الأرش ــوة مؤسس 6.   دع
ــة  ــد الإماراتي ــات والجرائ ــا المج ــتمل عليه ــي تش ــاصرة الت ــامحية المع التس

ــة. والعربي

ــهيل  ــد«، وتس ــيخ زاي ــم الش ــظ »حك ــفة وحف ــع وأرش ــوة إلى جم 7.  الدع
ــد. ــاري وإرث مجي ــد حض ــي رصي ــا، فه ــوع إليه الرج

8.  أدعو الباحثين إلى النكباب عى دراسة تجربة دولة الإمارات الرية. 

ــن  ــن م ــة الآخري ــى ثقاف ــاح ع ــامي والنفت ــتراث الإس ــرة ال ــمال مس 9.  إك
ــامحية.  ــة تس ــة صروح فني ــة وإقام ــال الترجم خ

10.  إن الــتراث الإســامي ســاهم في التســامح بوســائل مختلفــة مثــل الترجمــة 
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ــاح عــى ثقافــة  ــا ندعــو إلى إكــمال هــذه المســرة، والنفت والفــن، ومــن هن
ــة،  ــة، تســامحية متنوع ــة صروح فني ــة، وإقام ــق الترجم ــن طري ــن، ع الآخري

فهــذه الأنشــطة مــما يرســخ التســامح. 
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فهرس الآيات القرآنية

الصفحةرقمهاالسورةالآيةم

َاطَ المُْسْتقَِيمَ 6106الفاتحة اهْدِناَ الرِّ

140، 83242البقرةوَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا

11194البقرةقلُْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِيَن

قوُلـُـوا آمَنَّــا بِاللَّــهِ وَمَــا أنُـْـزلَِ إلِيَْنَــا وَمَــا أنُـْـزلَِ 
إِلَى إِبرْاَهِيــمَ وَإسِْــمَاعِيلَ وَإسِْــحَاقَ وَيعَْقُوبَ 
ــا  ــىَ وَمَ ــوسَى وَعِي ــا أوُتِيَ مُ ــباَطِ وَمَ وَالْأسَْ
أوُتِيَ النَّبِيُّــونَ مِــنْ رَبِّهِــمْ لَ نفَُــرِّقُ بـَـيْنَ أحََــدٍ 

مِنْهُــمْ وَنحَْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ

47، 136118البقرة

ةً وَسَطاً 1434البقرةوكََذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ

ءٌ 43، 178البقرةفمََنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْ

18555البقرةيرُِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُْرَْ وَلَ يرُِيدُ بِكُمُ العُْرَْ

189126البقرةولكنَّ الرّ من اتقى

لمِْ كَافَّةً 208114البقرةياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِي السِّ

63، 64، 256البقرةلَ إِكْراَهَ فِي الدين
241 ،158

27262البقرةليَْسَ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَلكَِنَّ اللَّهَ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ
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آمَــنَ الرَّسُــولُ بِمَــا أنُـْـزلَِ إلِيَْــهِ مِــنْ رَبِّــهِ 
وَالمُْؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَمَاَئكِِتِــهِ 
وكَُتبُِــهِ وَرسُُــلِهِ لَ نفَُــرِّقُ بـَـيْنَ أحََــدٍ 
ــن رُّسُــلِهِ وَقاَلـُـوا سَــمِعْنَا وَأطَعَْنَــا  مِّ

ــرُ ــكَ المَْصِ ــا وَإلِيَْ ــكَ رَبَّنَ غُفْراَنَ

285241البقرة

ــيَ  ــلمَْتُ وَجْهِ ــلْ أسَْ ــوكَ فقَُ ــإِنْ حَاجُّ فَ
ــلْ للَِّذِيــنَ أوُتُــوا  ــهِ وَمَــنِ اتَّبَعَــنِ وَقُ للَِّ
فـَـإِنْ  أأَسَْــلمَْتمُْ   َ ــينِّ وَالْأمُِّ الكِْتـَـابَ 
ـَـا  أسَْــلمَُوا فقََــدِ اهْتـَـدَوْا وَإنِْ توََلَّــوْا فإَِنمَّ
ــادِ ــرٌ بِالعِْبَ ــهُ بصَِ ــاَغُ وَاللَّ ــكَ البَْ عَليَْ

2062آل عمران

فبَِــمَا رحَْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لنِْــتَ لهَُــمْ وَلـَـوْ 
ــوا  ــبِ لَنفَْضُّ ــظَ القَْلْ ــا غَلِي ــتَ فظًَّ كُنْ

مِــنْ حَوْلِــكَ

95، 15996آل عمران

ـذِي  يـَـا أيَُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الّـَ
خَلقََكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلـَـقَ 
مِنْهَــا زَوْجَهَــا وَبـَـثَّ مِنْهُــمَا رجَِــالً كَثِــراً 
وَنسَِــاءً وَاتَّقُــوا اللَّــهَ الَّــذِي تسََــاءَلوُنَ بِــهِ 
ـهَ كَانَ عَليَْكُــمْ رقَِيبًــا وَالْأرَحَْــامَ إنَِّ اللّـَ

116، 1185النساء

73، 3677النساءوَالجَْارِ ذِي القُْرْبَ وَالجَْارِ الجُْنُبِ

6344النساءفأَعَْرضِْ عَنْهُمْ وَعِظهُْمْ

فـَـإِنِ اعْتزَلَوُكـُـمْ فلَـَـمْ يقَُاتلِوُكـُـمْ وَألَقَْــوْا 
ــمْ  ــهُ لكَُ ــلَ اللَّ ــمَا جَعَ ــلمََ فَ ــمُ السَّ إلِيَْكُ

عَليَْهِــمْ سَــبِياً

90114النساء



302

الصفحةرقمهاالسورةالآيةم

ــاَمَ  إلِيَْكُــمُ السَّ وَلَ تقَُولـُـوا لمَِــنْ ألَقَْــى 
نيَْا لسَْــتَ مُؤْمِنًــا تبَْتغَُــونَ عَــرضََ الحَْيَــاةِ الدُّ

9471النساء

امِــيَن  يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا كُونـُـوا قوََّ
بِالقِْسْــطِ شُــهَدَاءَ للَِّــهِ وَلـَـوْ عَىَ أنَفُْسِــكُمْ 
أوَِ الوَْالدَِيـْـنِ وَالْأقَرَْبِــيَن إنِْ يكَُــنْ غَنِيًّــا 
ــوا  ــاَ تتََّبِعُ ــمَا فَ ــهُ أوَْلَى بِهِ ــراً قاللَّ أوَْ فقَِ
الهَْــوَى أنَْ تعَْدِلـُـوا وَإنِْ تلَـْـوُوا أوَْ تعُْرضُِــوا 

ــراً ــونَ خَبِ ــا تعَْمَلُ ــهَ كَانَ بِمَ ــإِنَّ اللَّ فَ

135،124النساء

1130المائدةياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أوَْفوُاْ بِالعُْقُودِ

وَلَ  وَالتَّقْــوَى  الـْـرِِّ  عَــىَ  وَتعََاوَنـُـوا 
وَالعُْــدْوَانِ الْإثِـْـمِ  عَــىَ  تعََاوَنـُـوا 

68، 128، 2المائدة
243

وَالمُْحْصَنَــاتُ مِــنَ المُْؤْمِنَــاتِ وَالمُْحْصَنَاتُ 
ــمْ  ــنْ قبَْلِكُ ــابَ مِ ــوا الكِْتَ ــنَ أوُتُ ــنَ الَّذِي مِ
إذَِا آتيَْتمُُوهُــنَّ أجُُورهَُــنَّ مُحْصِنِــيَن غَــرَْ 

ــدَانَ ــذِي أخَْ ــافِحِيَن وَلَ مُتَّخِ مُسَ

561المائدة

ــامُ  ــاتُ وَطعََ ــمُ الطَّيِّبَ ــلَّ لكَُ ــوْمَ أحُِ اليَْ
لكَُــمْ  حِــلٌّ  الكِْتـَـابَ  أوُتـُـوا  الَّذِيــنَ 

وَطعََامُكُــمْ حِــلٌّ لهَُــمْ

141، 5المائدة
239 ،143

ــيَن  امِ ــوا قوََّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ يَ
ــمْ  ــطِ وَلَ يجَْرمَِنَّكُ ــهَدَاءَ بِالقِْسْ ــهِ شُ للَِّ
ــوا  ــوا اعْدِلُ ــىَ ألََّ تعَْدِلُ ــوْمٍ عَ ــنَآنُ قَ شَ
ــهَ إنَِّ  ــوا اللَّ ــوَى وَاتَّقُ ــربَُ للِتَّقْ ــوَ أقَْ هُ

ــونَ ــا تعَْمَلُ ــرٌ بِمَ ــهَ خَبِ اللَّ

8124المائدة
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فاَعْــفُ عَنْهُــمْ وَاصْفَــحْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ 
لمُْحْسِنِيَن ا

1345المائدة

عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَلَْ أخَِيهِ فقََتلَهَُ 3050المائدةفطَوََّ

3150المائدةفأَصَْبَحَ مِنَ النادمين

ــا  ــةً وَمِنْهَاجً ــمْ شِرعَْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلنَْ لِ
ــةً وَاحِــدَةً  وَلَــوْ شَــاءَ اللَّــهُ لجََعَلكَُــمْ أمَُّ
وَلكَِــنْ ليَِبْلوُكَـُـمْ فِي مَــا آتاَكُمْ فاَسْــتبََقُوا 
ــا  ــمْ جَمِيعً ــهِ مَرجِْعُكُ ــرْاَتِ إِلَى اللَّ الخَْ

ــمْ فِيــهِ تخَْتلَِفُــونَ ــا كُنْتُ فيَُنَبِّئكُُــمْ بِمَ

4848المائدة

11186الأنعامقلُْ سِروُا فِي الْأرَضِْ ثمَُّ انظْرُُوا

وَلَ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ 
فيََسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَرِْ عِلمٍْ

46، 108175الأنعام

14179الأنعاموَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتلَِفًا أكُُلهُ

إنَِّ الَّذِيــنَ فرََّقـُـوا دِينَهُــمْ وكََانـُـوا شِــيَعاً 
ءٍ لسَْــتَ مِنْهُــمْ فِي شَيْ

15982الأنعام

12الأعرافخَلقَْتنَِي مِنْ ناَرٍ وَخَلقَْتهَُ مِنْ طِيٍن

29122الأعرافقلُْ أمََرَ رَبيِّ بِالقِْسْطِ

وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْرهَُمْ وَالْأغَْاَلَ الَّتِي 
كَانتَْ عَليَْهِمْ

15756الأعراف
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ــرضِْ  ــرفِْ وَأعَْ ــرْ بِالعُْ ــوَ وَأمُْ ــذِ العَْفْ خُ
ــين ــنِ الجَْاهِلِ عَ

3، 42، 19944الأعراف

ـهَ وَرسَُــولهَُ وَل تنَازعَُــوا  وَأطَِيعُــوا اللّـَ
فتَفَْشَــلوُا

88، 46177الأنفال

لهََــا  فاَجْنَــحْ  ــلمِْ  للِسَّ جَنَحُــوا  وَإنِْ 
ـهِ اللّـَ عَــىَ  وَتـَـوكََّلْ 

71، 72، 61الأنفال
114

تهِِمْ 4131التوبةفأَتَِمُّوا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّ

اَ المُْرْكُِونَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِمَّ
نجََسٌ

28237التوبة

قاَتلِوُا الَّذِينَ لَ يؤُْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَ 
بِاليَْوْمِ الْآخِرِ

2963التوبة

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأرَضِْ 
كُلُّهُمْ جَمِيعًا أفَأَنَتَْ تكُْرهُِ النَّاسَ حَتَّى 

يكَُونوُا مُؤْمِنِيَن

9979يونس

هُوَ أنَشَأكَُمْ مِنَ الْأرَضِْ وَاسْتعَْمَركَُمْ 
فِيهَا

61162هود

ةً وَاحِدَةً  وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
وَلَ يزَاَلوُنَ مُخْتلَِفِيَن إلَِّ مَنْ رحَِمَ رَبُّكَ 

وَلذَِلكَِ خَلقََهُمْ

118, هود
.119

80 ،1

لَ ترَِْيبَ عَليَْكُمُ اليَْوْمَ يغَْفِرُ اللَّهُ لكَُمْ 
وَهُوَ أرَحَْمُ الرَّاحِمِيَن

9231يوسف
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وَلَ  ـهِ  اللّـَ بِعَهْــدِ  يوُفـُـونَ  الَّذِيــنَ 
المِْيثـَـاقَ يِنقُضُــونَ 

20130الرعد

فْحَ الجَْمِيلَ 8541الحجرفاَصْفَحِ الصَّ

124، 90128النحلإنَِّ اللَّهَ يأَمُْرُ بِالعَْدْلِ

9174النحلوَأوَْفوُاْ بِعَهْدِ اللَّهِ إذَِا عَاهَدتُّمْ

بِالحِْكْمَــةِ  ـكَ  رَبّـِ سَــبِيلِ  إِلَى  ادعُْ 
وَالمَْوْعِظـَـةِ الحَْسَــنَةِ، وَجَادِلهُْــمْ بِالَّتِــي 

هِــيَ أحَْسَــنُ

47، 62، 125النحل
96 ،94

ــمْ وَلَ  ــهِ إذا عَاهَدتُّ ــدِ الل ــواْ بِعَهْ وَأوَْفُ
ــدْ  ــا وَقَ ــدَ توَكِْيدِهَ ــانَ بعَْ ــواْ الأيََْ تنَقُضُ
ــهَ  ــاً إنَِّ الل ــمْ كَفِي ــهَ عَليَْكُ ــمُ الل جَعَلتُْ
يعَْلَــمُ مَــا تفَْعَلُــونَ وَلَ تكَُونُــواْ كَالَّتِــي 
ةٍ أنَكَاثـًـا  نقََضَــتْ غَزلْهََــا مِــن بعَْــدِ قُــوَّ
تتََّخِــذُونَ أيََْانكَُــمْ دَخَــاً بيَْنَكُــمْ أنَ 
ــا  َ ــةٍ إنِمَّ ــنْ أمَُّ ــيَ أرَْبَ مِ ــةٌ هِ ــونَ أمَُّ تكَُ
ــوْمَ  ــمْ يَ ــنَّ لكَُ ــهِ وَليَُبَيِّنَ ــهُ بِ ــمُ الل يبَْلوُكُ

ــونَ ــهِ تخَْتلَفُِ ــمْ فِي ــا كُنتُ ــةِ مَ القِْيَامَ

91، النحل
.92

 ،130 ،74

34131الإسراءوَأوَْفوُاْ بِالعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كَانَ مَسْؤُولً

47، 5391الإسراءوَقلُْ لعِِبَادِي يقَُولوُا الَّتِي هِيَ أحَْسَنُ

فِي  وَحَمَلنَْاهُــمْ  آدَمَ  بنَِــي  كَرَّمْنَــا  وَلقََــدْ 
الطَّيِّبَــاتِ  ــنَ  مِّ وَرَزقَنَْاهُــم  وَالبَْحْــرِ  الـْـرَِّ 
ــنْ خَلقَْنَــا تفَْضِيا مَّ لنَْاهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِّ وَفضََّ

5، 58، 70الإسراء
236 ،171
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ــلْ كُلٌّ يعَْمَــلُ عَــىَ شَــاكلِتَِهِ فرََبُّكُــمْ  قُ
ــنْ هُــوَ أهَْــدَى سَــبِياً ــمُ بِمَ أعَْلَ

84119الإسراء

ــاءَ  ــنْ شَ ــمْ فمََ ــنْ رَبِّكُ ــقُّ مِ ــلِ الحَْ وَقُ
ــرْ ــاءَ فلَيَْكْفُ ــنْ شَ ــنْ وَمَ فلَيُْؤْمِ

2962الكهف

3493الكهففقََالَ لصَِاحِبِهِ وَهُوَ يحَُاوِرهُُ

ـهِ آتـَـانِيَ الكِْتـَـابَ  قـَـالَ إِنيِّ عَبْــدُ اللّـَ
ــنَ  ــارَكًا أيَْ ــي مُبَ ــا وَجَعَلنَِ ــي نبَِيًّ وَجَعَلنَِ
كَاةِ  ــزَّ ــاَةِ وَال ــتُ وَأوَْصَــانِي بِالصَّ ــا كُنْ مَ
ــمْ  ــدَتِي وَلَ ــرًّا بِوَالِ ــا وَبَ ــتُ حَيًّ ــا دُمْ مَ
ــيََّ  ــاَمُ عَ ــقِيًّا وَالسَّ ــارًا شَ ــي جَبَّ يجَْعَلنِْ
وَيـَـوْمَ  أمَُــوتُ  وَيـَـوْمَ  وُلـِـدْتُ  يـَـوْمَ 

ــا ــثُ حَيًّ أبُعَْ

31 -  مريم
33

241

ـهُ يتَذََكَّــرُ  فقَُــولَ لـَـهُ قـَـوْلً ليَِّنًــا لعََلّـَ
ــافُ أنَْ  ــا نخََ ــا إنَِّنَ ــالَ رَبَّنَ ــىَ قَ أوَْ يخَْ

يفَْــرطَُ عَليَْنَــا أوَْ أنَْ يطَغَْــى

4595طه

79163الأنبياءففََهَّمْناها سُليَمْانَ وكَُاًّ آتيَْنا حُكْماً وَعِلمْاً

10759الأنبياءوَمَا أرَسَْلنَْاكَ إلَِّ رحَْمَةً للِعَْالمَِيَن

بعَْضَهُــمْ  النَّــاسَ  ـهِ  اللّـَ دَفـْـعُ  وَلـَـوْلَ 
وَبِيَــعٌ  صَوَامِــعُ  مَــتْ  لَّهُدِّ بِبَعْــضٍ 
وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اسْــمُ 
اللَّــهِ كَثِــراً وَليََنــرَُنَّ اللَّــهُ مَــنْ ينَــرُهُُ 

ــزٌ ــوِيٌّ عَزِي ــهَ لقََ إنَِّ اللَّ

158، 40159الحج
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ــمْ  ــونَ لهَُ ــروُا فِي الْأرَضِْ فتَكَُ ــمْ يسَِ أفَلََ
قلُـُـوبٌ يعَْقِلـُـونَ بِهَا أوَْ آذَانٌ يسَْــمَعُونَ 
ــنْ  ــارُ وَلكَِ ــى الْأبَصَْ ــا لَ تعَْمَ ــا فإَِنَّهَ بِهَ

ــدُورِ ــي فِي الصُّ ــوبُ الَّتِ تعَْمَــى القُْلُ

46186الحج

ينِ مِنْ حَرَجٍ 7855الحجوَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِي الدِّ

ــعَةِ  وَلَ يأَتْـَـلِ أوُلـُـو الفَْضْــلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
وَالمَْسَــاكيَِن  القُْــرْبَ  أوُلِي  يؤُتْـُـوا  أنَْ 
ــهِ وَليَْعْفُــوا  وَالمُْهَاجِرِيــنَ فِي سَــبِيلِ اللَّ
ــهُ  ــونَ أنَْ يغَْفِــرَ اللَّ وَليَْصْفَحُــوا ألََ تحُِبُّ

ــمٌ ــورٌ رحَِي ــهُ غَفُ ــمْ وَاللَّ لكَُ

2241النور

ــي  ــابِ إلَِّ بِالَّتِ ــلَ الكِْتَ ــوا أهَْ وَلَ تجَُادِلُ
هِــيَ أحَْسَــنُ إلَِّ الَّذِيــنَ ظلَمَُــوا مِنْهُــمْ 
وَقوُلـُـوا آمَنَّــا بِالَّــذِي أنُــزلَِ إلِيَْنَــا وَأنُــزلَِ 
إلِيَْكُــمْ وَإلِهَُنَــا وَإلِهَُكُــمْ وَاحِــدٌ وَنحَْــنُ 

لَــهُ مُسْــلِمُونَ

47، 64، 46العنكبوت
138

ــمَوَاتِ وَالْأرَضِْ  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ وَمِــنْ آياَتِ
ــمْ إنَِّ فِي  ــنَتِكُمْ وَألَوَْانكُِ ــاَفُ ألَسِْ وَاخْتِ

ــيَن ــاتٍ للِعَْالمِِ ــكَ لَآيَ ذَلِ

22185الروم

ــرةََ  ــا فِطْ ــنِ حَنِيفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ فأَقَِ
عَليَْهَــا لَ  النَّــاسَ  الَّتِــي فطَـَـرَ  ـهِ  اللّـَ
يــنُ  الدِّ ذَلـِـكَ  ـهِ  اللّـَ لخَِلـْـقِ  تبَْدِيــلَ 
القَْيِّــمُ وَلكَِــنَّ أكَْــرََ النَّــاسِ لَ يعَْلمَُــون

2، 3049الروم

ينُ القَْيِّمُ 30الروملَ تبَْدِيلَ لخَِلقِْ اللَّهِ ذَلكَِ الدِّ
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ـكَ هُــوَ يفَْصِــلُ بيَْنَهُــمْ يـَـوْمَ  إنَِّ رَبّـَ
ــونَ ــهِ يخَْتلَِفُ ــوا فِي ــمَا كَانُ ــةِ فِي القِْيَامَ

2580السجدة

ــمَوَاتِ  قـُـلْ مَــنْ يرَْزقُكُُــمْ مِــنَ السَّ
وَالْأرَضِْ قـُـلِ اللَّــهُ وَإنَِّــا أوَْ إيَّاكـُـمْ لعََــىَ 

ــيٍن ــاَلٍ مُبِ ــدًى أوَْ فِي ضَ هُ

2494سبأ

ــألَُ  ــا وَلَ نسُْ ــماَّ أجَْرمَْنَ ــألَوُنَ عَ ــلْ لَ تسُْ قُ
عَــماَّ تعَْمَلـُـونَ قـُـلْ يجَْمَــعُ بيَْنَنَــا رَبُّنَــا ثـُـمَّ 
يفَْتـَـحُ بيَْنَنَــا بِالحَْــقِّ وَهُــوَ الفَْتَّــاحُ العَْلِيــمُ

26119سبأ

للِنَّــاسِ  الكِْتـَـابَ  عَليَْــكَ  أنَزْلَنَْــا  ـا  إنِّـَ
ــدَى فلَِنَفْسِــهِ وَمَــنْ  بِالحَْــقِّ فمََــنِ اهْتَ
ــتَ  ــا أنَْ ــا وَمَ ــلُّ عَليَْهَ ــا يضَِ َ ــلَّ فإَِنمَّ ضَ

ــلٍ ــمْ بِوكَيِ عَليَْهِ

4163الزمر

ادْفـَـعْ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ فـَـإِذَا الَّــذِي 
بيَْنَــكَ وَبيَْنَــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّــهُ وَلِيٌّ حَمِيــمٌ

41، 67، 34فصلت
96

فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم

3467فصلت

40121فصلتاعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ

ــهِ  ــا وَصَّ بِ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــمْ مِ عَ لكَُ شَرَ
وَمَــا  إلِيَْــكَ  أوَْحَيْنَــا  ـذِي  وَالّـَ نوُحًــا 
ــهِ إِبرْاَهِيــمَ وَمُــوسَى وَعِيــىَ  ــا بِ يْنَ وَصَّ
يــنَ وَلَ تتَفََرَّقـُـوا فِيــهِ أنَْ أقَِيمُــوا الدِّ

82، 1383الشورى
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ينَ وَلَ تتَفََرَّقوُا فِيهِ 82، 1383الشورىأنَْ أقَِيمُوا الدِّ

8941الزخرففاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقلُْ سَاَمٌ فسََوْفَ يعَْلمَُونَ

ــنَ لَ  ــرُوا للَِّذِي ــوا يغَْفِ ــنَ آمَنُ ــلْ للَِّذِي قُ
ــهِ ــامَ اللَّ ــونَ أيََّ يرَجُْ

1443الجاثية

إذِْ جَعَــلَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا فِي قلُوُبِهِــمُ 
الحَْمِيَّــةَ حَمِيَّــةَ الجَْاهِلِيَّــةِ فأَنَــزلََ اللَّــهُ 
سَــكِينَتهَُ عَــىَ رسَُــولهِِ وَعَــىَ المُْؤْمِنِيَن

26109الفتح

29101الفتحرحَُمَاءُ بيَْنَهُمْ

ــرَى  ــىَ الْأخُْ ــمَا عَ ــتْ إحِْدَاهُ ــإِنْ بغََ فَ
ـى تفَِــيءَ  فقََاتلِـُـوا الَّتِــي تبَْغِــي حَتّـَ
ــوا  ــاءَتْ فأَصَْلِحُ ــإِنْ فَ ــهِ فَ ــرِ اللَّ إِلَى أمَْ
ـهَ  بيَْنَهُــمَا بِالعَْــدْلِ وَأقَسِْــطوُا إنَِّ اللّـَ

يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن

9177الحجرات

ــيْنَ  ــوا بَ ــوَةٌ فأَصَْلِحُ ــونَ إخِْ ــا المُْؤْمِنُ َ إنِمَّ
أخََوَيكُْــمْ وَاتَّقُــوا اللَّــهَ لعََلَّكُــمْ ترُحَْمُونَ

10100الحجرات

ــن ذكََــرٍ  يـَـا أيَهَّــا النَّــاسُ إنَِّــا خَلقَْنَاكُــم مِّ
وَقبََائـِـلَ  شُــعُوباً  وَجَعَلنَْاكــمْ  وَأنُثـَـى 
لتِعََارفَـُـوا إنَِّ أكَْرمََكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُمْ

1، 25، 27، 13الحجرات
 ،71  ،32
 ،118  ،72
 ،185 ،172
 ،207 ،193

237
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2844النجمفأَعَْرضِْ عَنْ مَنْ توََلىَّ عَنْ ذِكْرنِاَ

9106الرحمنوَأقَِيمُوا الوَْزْنَ بِالقِْسْطِ

وا المِْيزاَنَ 9106الرحمنوَلَ تخُْرُِ

ــيْنَ  ــمْ وَبَ ــلَ بيَْنَكُ ــهُ أنَْ يجَْعَ ــىَ اللَّ عَ
ــهُ  ــوَدَّةً وَاللَّ ــمْ مَ ــمْ مِنْهُ ــنَ عَادَيتُْ الَّذِي

ــمٌ ــورٌ رحَِي ــهُ غَفُ ــرٌ وَاللَّ قدَِي

774الممتحنة

لـَـمْ  الَّذِيــنَ  عَــنِ  ـهُ  اللّـَ ينَْهَاكُــمُ  لَ 
ــمْ  ــمْ يخُْرجُِوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِي الدِّ يقَُاتلِوُكُ
ــطوُا  ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَْ ترََُّوهُ ــنْ دِياَركُِ مِ
ـهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللّـَ

122، 8الممتحنة  ،67
 ،139 ،126
 ،239 ،236

242

ــمْ  ــونَ وَاهْجُرهُْ ــا يقَُولُ ــىَ مَ ــرِْ عَ وَاصْ
ــاً ــراً جَمِي هَجْ

1043المزمل

ا كَفُورًا ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ 462الإنسانإنَِّا هَدَينَْاهُ السَّ

1493النشقاقإنَِّهُ ظنََّ أنَْ لنَْ يحَُورَ

اَ أنَتَْ مُذَكِّرٌ لسَْتَ عَليَْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ 21، الغاشيةفذََكِّرْ إنِمَّ
.22

62

لقََدْ خَلقَْنَا الْإنِسَْانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ 
ثمَُّ ردََدْناَهُ أسَْفَلَ سَافِلِيَن

450، 5التين

1120الكافرونقلُْ ياَ أيَُّهَا الكَْافِرُونَ

119، 6120الكافرونلكَُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
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أحََبُّ الْأعَْمَالِ إِلَى اللهِ تعََالَى أدَْوَمُهَا، 
وَإنِْ قلََّ

180، 6464181البخاري

مْحَةُ ينِ إِلَى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّ 13، 210757أحمدأحََبُّ الدِّ

اخْرجُُــوا بِسْــمِ اللــهِ تقَُاتلِوُنَ فِي سَــبِيلِ 
اللــهِ مَــنْ كَفَــرَ بِاللــهِ، لَ تغَْــدِرُوا، وَل 
تغَُلُّــوا، وَل تُمثَِّلـُـوا، وَل تقَْتلُـُـوا الوِْلدَْانَ، 

وَامِعِ ــابَ الصَّ وَل أصَْحَ

2728160أحمد

أدَِّ الْأمََانةََ إِلَى مَنِ ائتْمََنَكَ، وَلَ تخَُنْ 
مَنْ خَانكََ

3534145أبو داود

إذَِا أرََادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأهَْلِ بيَْتٍ 
خَرْاً، أدَْخَلَ عَليَْهِمُ الرِّفقَْ

24427106أحمد

ثـُـمَّ  فاَجْتهََــدَ  الحَاكِــمُ  حَكَــمَ  إذَِا 
حَكَــمَ  وَإذَِا  أجَْــراَنِ،  فلَـَـهُ  أصََــابَ 

أجَْــرٌ فلَـَـهُ  أخَْطـَـأَ  ثـُـمَّ  فاَجْتهََــدَ 

735280البخاري

70، 18276151البيهقياذْهَبُوا فأَنَتْمُُ الطُّلقََاءُ

13، 223342أحمداسْمَحْ، يسُْمَحْ لكََ

1514أحمدأسْمِحوا لعَِبْدِي كإسْمَاحه إلى عبادي

23742عبد الرزاقاسْمَحُوا يسُْمَحْ لكَُمْ

فهرس الأحاديث النبوية
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نَّةَ، وَأجَْزأَتَكَْ صَاَتكَُ 33890أبو داودأصََبْتَ السُّ

ألََ مَنْ ظلَمََ مُعَاهِدًا، أوَِ انتْقََصَهُ، أوَْ 
كَلَّفَهُ فوَْقَ طاَقتَِهِ

132، 3052238أبو داود

يــنَ أحََدٌ  ، وَلـَـنْ يشَُــادَّ الدِّ يــنَ يـُـرٌْ إنَِّ الدِّ
وا دُوا وَقاَرِبـُـوا، وَأبَرُِْ إلَِّ غَلبََــهُ، فسََــدِّ

39108البخاري

1767105مالكإنَِّ اللَّهَ تبََاركََ وَتعََالَى رفَِيقٌ يحُِبُّ الرِّفقَْ

17734148البيهقيإنَِّ بِأرَضِْ الحَْبشََةِ مَلِكًا لَ يظُلْمَُ أحََدٌ عِنْدَهُ

ةِ،  إنَِّ مِماَّ أدَْركََ النَّاسُ مِنْ كَامَِ النُّبُوَّ
إذَِا لمَْ تسَْتحَْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئتَْ

6120184البخاري

2380150أحمدأنَاَ ابنُْ عَبْدِ المُْطَّلِبِ

6952178البخاريانرُْْ أخََاكَ ظاَلمًِا أوَْ مَظلْوُمًا

ا بعُِثتُ لأتَُمِّمَ مَكارمَِ الأخاقِ 2130153البيهقيإنمَّ

إنَِّهُمْ كَانوُا لِأصَْحَابِي مُكْرمِِيَن، فإَِنيِّ 
أحُِبُّ أنَْ أكَُافِئهَُمْ

8704149البيهقي

2758132أبو داودإِنيِّ لَ أخَِيسُ بِالعَْهْدِ، وَلَ أحَْبِسُ الرُْدَُ،

ءٍ إذَِا فعََلتْمُُوهُ  أولً أدَُلُّكُمْ عَىَ شَيْ
تحََاببَْتمُْ؟

54101مسلم

برا ول تنفرا، ويرا ول تعرا، 
وتطاوعا ول تختلفا

200157مسلم
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مْحَةِ 35، 2229156أحمدبعُِثتُْ بِالحَْنِيفِيَّةِ السَّ

2130151البيهقيبعُِثتُ لأتَُمِّمَ مَكارمَِ الأخاقِ

2216144البخاريبيَْعًا أمَْ عَطِيَّةً؟ - أوَْ قال: - أمَْ هِبَةً

امََ عَىَ مَنْ  تطُعِْمُ الطَّعَامَ، وَتقَْرَأُ السَّ
عَرفَتَْ وَمَنْ لمَْ تعَْرفِْ

12139البخاري

جبلت القلوب عى حب من أحسن 
إليها، وبغض من أساء إليها

182128الماوردي

ٍ سَهْلٍ  ٍ ليَنِّ حُرِّمَ عَىَ النَّارِ كُلُّ هَينِّ
قرَِيبٍ مِنَ النَّاسِ

393869أحمد

124098البخاريحَقُّ المُْسْلِمِ عَىَ المُْسْلِمِ خَمْسٌ

2162101مسلمحَقُّ المُْسْلِمِ عَىَ المُْسْلِمِ سِتٌّ

دَعُوا الحَْبشََةَ مَا وَدَعُوكُمْ، وَاترْكُُوا 
كَْ مَا ترَكَُوكُمْ الترُّ

601572أبو داود

382/5149البيهقيدَعُوهُمْ، فاَسْتقَْبَلوُا المَْرْقَِ فصََلُّوا صَاَتهَُمْ

رحَِمَ اللَّهُ رجَُاً سَمْحًا إذَِا باَعَ، وَإذَِا 
اشْتَرىَ، وَإذَِا اقتْىََ

4،13،69، 2076البخاري
142

48102البخاريسِبَابُ المسُْلِمِ فسُُوقٌ، وَقِتاَلهُُ كُفْرٌ

دُوا وَقاَرِبـُـوا، وَاعْلمَُــوا أنَْ لـَـنْ يدُْخِلَ  سَــدِّ
أحََــبَّ  وَأنََّ  الجَنَّــةَ،  عَمَلـُـهُ  أحََدَكُــمْ 

ـهِ أدَْوَمُهَــا وَإنِْ قـَـلَّ الأعَْــمَالِ إِلَى اللّـَ

181
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وا، وَإذَِا  ُ وا، وَلَ تعَُرِّ ُ عَلِّمُوا وَيرَِّ
غَضِبَ أحََدُكُمْ فلَيَْسْكُتْ

الأدب 
المفرد

24556

فمََنْ أحََبَّ أنَْ يزُحَْزحََ عَنِ النَّارِ، 
وَيدُْخَلَ الجَْنَّةَ، فلَتْأَتْهِِ مَنِيَّتهُُ وَهُوَ

1843103مسلم

قوم حلماء عُلمََاء كَادُوا أنَ يبلغُوا 
بفقههم حَتَّى يكَُونوُا أنَبْياَء

الدر 
المنثور

580/6191

كَانَ أحََبُّ العَمَلِ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ صى 
الله عليه وسلم الَّذِي يدَُومُ عَليَْهِ صَاحِبُهُ

6462180البخاري

477549البخاريكُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَىَ الفِْطرْةَِ

كاِكَُمَا مُحْسِنٌ، وَلَ تخَْتلَِفُوا، فإَِنَّ مَنْ 
كَانَ قبَْلكَُمُ اخْتلَفَُوا فهََلكَُوا

347684البخاري

ل أقول لكم إل كما قال يوسف 
لإخوته: ل تريب عليكم اليوم

1873931البيهقي

لَ إِيَانَ لمَِنْ لَ أمََانةََ لهَُ، وَلَ دِينَ 
لمَِنْ لَ عَهْدَ لهَُ

12383132أحمد

6116109البخاريلَ تغَْضَبْ

737659البخاريلَ يرَحَْمُ اللَّهُ مَنْ لَ يرَحَْمُ النَّاسَ

لَ يؤُْمِنُ أحََدُكُمْ، حَتَّى يحُِبَّ لِأخَِيهِ 
مَا يحُِبُّ لنَِفْسِهِ

13103البخاري

33890أبو داودلكََ الْأجَْرُ مَرَّتيَْنِ



315

الصفحةرقمهالراويطرف الحديثم

34774البخارياللهم اغفر لقومي فإنهم ل يعلمون

2937150البخارياللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأتِْ بِهِمْ

ءٍ، أنَاَ شَهِيدٌ  اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَربََّ كُلِّ شَيْ
يكَ لكََ أنََّكَ أنَتَْ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَ شَرِ

19293117أحمد

لوَْ أنََّ أهَْلَ عُمَانَ أتَيَْتَ، مَا سَبُّوكَ وَلَ 
بوُكَ ضَرَ

254470مسلم

انِ وَلَ  انِ وَلَ اللَّعَّ ليَْسَ المؤُْمِنُ بِالطَّعَّ
الفَاحِشِ وَلَ البَذِيءِ

1977176الترمذي

َ رسَُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليه  مَــا خُــرِّ
ــرَُ  ــمَا أيَْ ــنِ، أحََدُهُ ــيْنَ أمَْرَيْ وســلم بَ
ــمَا، مَــا  ــارَ أيَرَْهَُ ــنَ الْآخَــرِ، إلَِّ اخْتَ مِ
ــا، كَانَ  ً ــإِنْ كَانَ إثِْم ــا، فَ ً ــنْ إثِْم ــمْ يكَُ لَ

ــهُ ــاسِ مِنْ ــدَ النَّ أبَعَْ

678656البخاري

مَا زاَلَ جِرِْيلُ يوُصِينِي بِالجَْارِ حَتَّى 
ظنََنْتُ أنََّهُ سَيُوَرِّثهُ

1943238الترمذي

ءٍ إلِ زاَنهَُ وَل  مَا كَانَ الرِّفقُْ فِي شَيْ
ءٍ إلِ شانه نزُِعَ مِنْ شَيْ

الأحاديث 
المختارة

1778105

توََادِّهِــمْ،  فِي  المُْؤْمِنِــيَن  مَثـَـلُ 
وَترَاَحُمِهِــمْ، وَتعََاطفُِهِــمْ مَثلَُ الجَْسَــدِ 
ــهُ  ــى لَ ــوٌ تدََاعَ ــهُ عُضْ ــتىََ مِنْ إذَِا اشْ
ــى وَالحُْمَّ ــهَرِ  بِالسَّ الجَْسَــدِ  سَــائرُِ 

100، 2586101مسلم
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ــهُ وَلَ  ــلِمِ لَ يظَلِْمُ ــو المسُْ ــلِمُ أخَُ المسُْ
ــهِ  ــةِ أخَِي ــنْ كَانَ فِي حَاجَ ــلِمُهُ، وَمَ يسُْ

ــهِ ــهُ فِي حَاجَتِ كَانَ اللَّ

2442100البخاري

ــنْ  ــلِمُونَ مِ ــلِمَ المسُْ ــنْ سَ ــلِمُ مَ المسُْ
ــدِهِ ــانهِِ وَيَ لسَِ

10102البخاري

مَنْ حُرمَِ الرِّفقَْ حُرمَِ الخَْرَْ أوَْ مَنْ 

يحُْرمَِ الرِّفقَْ يحُْرمَِ الخَْرَْ
2592105مسلم

من ظلم معاهدا أو كلفه فوق 
طاقته فأنا حجيجه

3052155أبو داود

مَنْ كَانَ بيَْنَهُ وَبيَْنَ قوَْمٍ عَهْدٌ فاََ يشَُدُّ 
عُقْدَةً وَلَ يحَُلُّهَا حَتَّى ينَْقَيَِ أمََدُهَا

2759131أبو داود

مَهْاً ياَ عَائشَِةُ، إنَِّ اللَّهَ يحُِبُّ الرِّفقَْ 
فِي الأمَْرِ كُلِّهِ

6024105البخاري

المُْؤْمِنُ يأَلْفَُ وَيؤُْلفٌَ وَلَ خَرَْ فِيمَنْ 
لَ يأَلْفَُ وَلَ يؤُْلفَُ

2284052أحمد

2620139البخارينعََمْ صِيِ أمَُّك

ــدٍ النَّبِــيِّ صــى  هَــذَا كِتـَـابٌ مِــنْ مُحَمَّ
ــيَن  ــيْنَ المُْؤْمِنِ ــلم، بَ ــه وس ــه علي الل

ــرْبَِ ــشٍ وَيَ ــنْ قرَُيْ ــلِمِيَن مِ وَالمُْسْ

السرة 
النبوية

501/1136 ،135

3551109الترمذيوَاسْللُْ سَخِيمَةَ صَدْرِي

601673البخاريوَاللَّهِ لَ يؤُْمِنُ، وَاللَّهِ لَ يؤُْمِنُ، وَاللَّهِ لَ يؤُْمِنُ...



317

الصفحةرقمهالراويطرف الحديثم

ــرَْ عَــىَ مَــنْ حَــاربََ  وَأنََّ بيَْنَهُــمُ النَّ
حِيفَــةِ أهَْــلَ هَــذِهِ الصَّ

السرة 
النبوية

501/1136

ــةٌ مَــعَ  وَإنَِّ يهَُــودَ بنَِــي عَــوْفٍ أمَُّ
لمُْؤْمِنِــيَن ا

السرة 
النبوية

501/1136

ــه  ــي صــى الل ــة للنب ــك أيل وأهــدى مل
عليــه وســلم بغلــة بيضــاء، وكســاه بــرداً

3477140البخاري

يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إنَِّ رَبَّكُــمْ وَاحِــدٌ وَإنَِّ 
أبَاَكُــمْ وَاحِــدٌ

2348933أحمد

ُوا وا وَلَ تعَُرِّ ُ 6956البخارييرَِّ
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.  القرآن الكريم.
ــد القــادر، محمــد النجــار- المعجــم  ــات، حامــد عب ــم مصطفــى، أحمــد الزي . إبراهي

ــوة. الوســيط، دار الدع

ــد  ــق: محم ــاعر، تحقي ــب والش ــائر في أدب الكات ــل الس ــزري؛ المث ــر الج ــن الأث . اب
ــروت – صيــدا، ط. 1، 1995م. ــة العريــة، -ب ــد الحميــد، المكتب ــن عب ــي الدي محي

ــر،  ــث والأث ــب الحدي ــة في غري ــزري - النهاي ــد الج ــن محم ــارك ب ــر؛ المب ــن الأث . اب
ــة –  ــة العلمي ــي – المكتب ــد الطناح ــود محم ــزاوي - ومحم ــد ال ــر أحم ــق: طاه تحقي

.– – 1399ه/1979م  بــروت 

. ابــن الجــوزي؛ جــمال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 
)المتــوفى: 597ه(، المنتظــم في تاريــخ الأمــم والملــوك، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 

مصطفــى عبــد القــادر عطــا - دار الكتــب العلميــة – بــروت – ط1، 1412ه - 1992م.

. ابــن الجــوزي؛ جــمال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد الجــوزي 
ــين  ــي حس ــق: ع ــين، تحقي ــث الصحيح ــن حدي ــكل م ــف المش ــوفى: 597ه(، كش )المت

البــواب، دار الوطــن – الريــاض.

. ابــن الحــاج؛ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن محمــد بــن محمــد العبــدري الفــاسي المالــي 
الشــهر بابــن الحــاج )المتــوفى: 737ه( – المدخــل - دار الــتراث.
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. ابــن العــربي؛ القــاضي محمــد بــن عبــد اللــه أبــو بكــر بــن العــربي المعافــري الشــبيي 
ــا - دار  ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم ــرآن، تحقي ــكام الق ــوفى: 543ه(، أح ــي )المت المال

ــة، 1424ه - 2003م. ــان، ط3 - الطبعــة: الثالث ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي الكت

. ابــن المقفــع؛ عبــد اللــه بــن المقفــع )المتــوفى: 142ه( - الأدب الصغــر والأدب الكبــر 
- دار صــادر – بــروت.

. ابــن بطــال؛ أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )المتــوفى: 449ه( - شرح 
صحيــح البخــارى - تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم - مكتبــة الرشــد - الســعودية، 

الريــاض – ط2، 1423ه - 2003م.

. ابــن جــزي؛ أبــو القاســم، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه، ابــن جــزي 
الكلبــي الغرناطــي )المتــوفى: 741ه(، التســهيل لعلــوم التنزيــل – تحقيــق: الدكتــور عبــد 

اللــه الخالــدي، شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم – بــروت – ط-1 1416ه.

. ابــن حجــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجر العســقاني 
)المتــوفى: 852ه(، نزهــة الألبــاب في الألقــاب، تحقيــق: عبــد العزيــز محمــد بــن صالــح 

الســدير، مكتبــة الرشــد – الريــاض، ط1، 1409ه1989-م.

ــح  ــو الفضــل العســقاني الشــافعي، فت ــر أب ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن حجــر، أحم . اب
ــؤاد  ــد ف ــق: محم ــروت، 1379، تحقي ــة - ب ــاري، دار المعرف ــح البخ ــاري شرح صحي الب

ــي. ــد الباق عب

. ابــن حــزم؛ أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي 
الظاهــري )المتــوفى: 456ه(، الأخــاق والســر في مــداواة النفــوس - دار الآفــاق الجديــدة 

ــروت – ط2، 1399ه - 1979م. – ب

ــد  ــن أس ــال ب ــن ه ــل ب ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل، أب ــن حنب . اب
ــق: أحمــد محمــد  ــل، تحقي ــن حنب ــوفى: 241ه(، مســند الإمــام أحمــد ب الشــيباني )المت

شــاكر، النــاشر: دار الحديــث – القاهــرة، ط1، 1416ه - 1995م.

. ابــن خلــدون؛ عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، الجــزء 
الأول مــن كتــاب العــر وديــوان المبتــدأ والخــر، تحقيــق: المسســترق الفرنــسي كاترمــر، 

مكتبــة لبنــان، بــروت.

ــوفى: 520ه(،  ــي )المت ــن رشــد القرطب ــد ب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي ــن رشــد؛ أب . اب
البيــان والتحصيــل والــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة، تحقيــق: د محمــد 

ــان، ط2، 1408 ه - 1988م. حجــي وآخــرون، دار الغــرب الإســامي، بــروت – لبن



ــه الخرســاني  ــد الل ــن عب ــة ب ــن قتيب ــد ب ــن مخل ــد ب ــو أحمــد حمي ــه؛ أب ــن زنجوي . اب
المعــروف بابــن زنجويــه )المتــوفى: 251ه(، الأمــوال لبــن زنجويــه، تحقيــق: شــاكر ذيــب 
ــعودية، ط1، 1406  ــامية، الس ــات الإس ــوث والدراس ــل للبح ــك فيص ــز المل ــاض، مرك في

ه - 1986م.

ــرسي ]ت: 458ه[،  ــيده الم ــن س ــماعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــيده؛ أب ــن س . اب
ــة –  ــب العلمي ــداوي، دار الكت ــد هن ــد الحمي ــق: عب ــط الأعظــم، تحقي ــم والمحي المحك

بــروت، ط1، 1421 ه - 2000م.

ــن الدمشــقي الحنفــي  ــز عابدي ــد العزي ــن عب ــن عمــر ب ــن؛ محمــد أمــين ب ــن عابدي . اب
)المتــوفى: 1252ه(، رد المحتــار عــى الدر المختــار، دار الفكر-بــروت، ط2، 1412ه - 1992م.

. ابــن عاشــور؛ محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــسي 
)المتــوفى: 1393ه(، التحريــر والتنويــر »تحريــر المعنــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد 

مــن تفســر الكتــاب المجيــد«، الــدار التونســية للنــر – تونــس، 1984ه.

. ابــن عاشــور؛ محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــسي 
)المتــوفى: 1393ه(، مقاصــد الريعــة الإســامية، )تحقيــق: محمــد الطاهــر الميســاوي، 

دار النفائــس للنــر والتوزيــع – الأردن ط. 2، 1421ه - 2011م(.

. ابــن عاشــور؛ محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــسي 
)المتــوفى: 1393ه(، أصــول النظــام الجتماعــي في الإســام، الركــة التونســية للتوزيــع – 

تونــس، المؤسســة الوطنيــة للكتــاب – الجزائــر، ط2.

. ابــن عبــد الــر؛ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبــد الــر بــن عاصم 
النمــري القرطبــي )المتــوفى: 463ه(، جامــع بيــان العلــم وفضلــه، تحقيــق: أبي الأشــبال 

الزهــري، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1414 ه - 1994م.

ــة-  ــد الرحمــن المصطــاوي، )دار المعرف ــق: عب ــربي، ترجــمان الأشــواق، تحقي ــن ع . اب
لبنــان، ط1، 2005-1425(.

. ابــن عرفــة؛ محمــد بــن محمــد ابــن عرفــة الورغمــي التونــسي المالــي، أبــو عبــد اللــه 
)المتــوفى: 803ه(، تفســر ابــن عرفــة، تحقيــق: جــال الأســيوطي، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت – لبنــان، ط1، 2008م.

. ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة 
الأندلــسي المحــاربي )المتــوفى: 542ه(، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، تحقيــق: 

عبــد الســام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب العلميــة – بــروت، ط-1 1422 ه.



. ابــن فــارس؛ أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين )المتــوفى: 
ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب ــة، تحقي ــس اللغ ــم مقايي 395ه(، معج

1399ه - 1979م.

. ابــن قدامــة؛ أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة 
الجماعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 

620ه(، المغنــي، مكتبــة القاهــرة، 1388ه - 1968م.

. ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــري ثــم الدمشــقي 
ــامة، دار  ــد س ــن محم ــامي ب ــق: س ــم، تحقي ــرآن العظي ــر الق ــوفى: 774ه(، تفس )المت

ــع، ط2، 1420ه - 1999م. ــر والتوزي ــة للن طيب

. ابــن منظــور؛ محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــمال الديــن ابــن منظــور الأنصاري 
الرويفعــى الإفريقــى )المتوفى: 711ه(، لســان العــرب، دار صادر – بــروت، ط3، 1414ه.

ــو  ــيبانّي، أب ــي الش ــرة الذه ــن هب ــد ب ــن( محم ــرْةَ ب ــن )هُبَ ــى ب ــرة؛ يحي ــن هب . اب
المظفــر، عــون الديــن )المتــوفى: 560ه(، الإفصــاح عــن معــاني الصحــاح، تحقيــق: فــؤاد 

ــن، 1417ه. ــد، دار الوط ــم أحم ــد المنع عب

ــو محمــد،  ــوب الحمــري المعافــري، أب ــن أي ــن هشــام ب ــك ب ــد المل ــن هشــام، عب . اب
جــمال الديــن )المتــوفى: 213ه(، الســرة النبويــة لبــن هشــام، تحقيــق: طه عبــد الرءوف 

ســعد، شركــة الطباعــة الفنيــة المتحــدة.

ــو  ــقي، أب ــري الدمش ــزي العام ــد الغ ــن محم ــد ب ــن محم ــد ب ــركات؛ محم ــو ال . أب
الــركات، بــدر الديــن ابــن رضي الديــن )المتــوفى: 984ه(، آداب العــرة وذكــر الصحبــة 
ــة –  ــة العربي ــات مجمــع اللغ ــر مــوسى باشــا، مطبوع ــور عم ــق: الدكت والأخــوة، تحقي

دمشــق، 1388ه - 1968م.

. أبــو الســعود؛ أبــو الســعود العــمادي محمــد بــن محمــد بن مصطفــى )المتــوفى: 982ه(، 
إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا الكتــاب الكريــم، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بروت.

. أبــو العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونريــسي، المعيــار المعــرب والجامــع المغــرب عــن 
ــد حجــي، منشــورات وزارة  ــرب، تنســيق محم ــس والمغ ــة والأندل ــاوي أهــل إفريقي فت

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة. 

. أبــو العبــاس الحمــوي؛ أحمــد بــن محمــد مــي، أبــو العباس، شــهاب الدين الحســيني 
الحمــوي الحنفــي )المتــوفى: 1098ه(، غمــز عيــون البصائــر في شرح الأشــباه والنظائــر، 

دار الكتــب العلميــة، ط1، 1405ه - 1985م.



. أبــو الفــرج الأصفهــاني، عــي بــن الحســين الأصفهــاني، المتــوفى ســنة )356ه976-م( 
كتــاب الأغــاني، تحقيــق: د.أحســان عبــاس، د.إبراهيــم الســعافين، الأســتاذ بكــر عبــاس، 

ــروت، ط3، 1429ه، 2008م. ــادر، ب دار ص

. أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي 
ــد  ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم ــنن أبي داود، تحقي ــوفى: 275ه(، س ــتاني )المت جِسْ السِّ

الحميــد - المكتبــة العريــة، صيــدا – بــروت.

. أبو زهرة، محمد، تنظيم الإسام للمجتمع، دار الفكر العربي، القاهرة،1965م.
ــرة  ــأبي زه ــروف ب ــد المع ــن أحم ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن أحم ــد ب ــرة؛ محم ــو زه . أب

)المتــوفى: 1394ه(، زهــرة التفاســر، دار الفكــر العــربي.

. أبو زهرة؛ محمد، العاقات الدولية في الإسام، دار الفكر العربي، 1415ه1995-م.
. أبــو هــال العســكري؛ أبــو هــال الحســن بــن عبــد اللــه بــن ســهل بــن ســعيد بــن 
يحيــى بــن مهــران العســكري )المتــوفى: نحــو 395ه(، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد 

إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة للنــر والتوزيــع، القاهــرة – مــر.

. أبــو يوســف؛ أبــو يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة 
الأنصــاري )المتــوفى: 182ه(، الخــراج، تحقيــق: طــه عبــد الــرءوف ســعد، ســعد حســن 

محمــد، المكتبــة الأزهريــة للــتراث.

ــوت  ــوفى: 386ه(، ق ــارثي، )المت ــة الح ــن عطي ــي ب ــن ع ــد ب ــي، محم ــب الم . أبوطال
القلــوب في معاملــة المحبــوب ووصــف طريــق المريــد إلى مقــام التوحيــد، تحقيــق: د. 
عاصــم إبراهيــم الكيــالي، دار الكتــب العلميــة – بروت-لبنــان، ط2، 1426 ه 2005-م.

. التحــاد الإماراتيــة، جريــدة يوميــة مطبوعــة وإلكترونيــة، شركــة أبــو ظبــي للإعــام، 
صــدرت 20/أكتوبــر/ 1969م.

. أحمــد القــاضي؛ أحمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عثــمان القــاضي، دعــوة التقريــب بــين 
الأديــان، دراســة نقديــة في ضــوء العقيدة الإســامية، دار ابــن الجــوزي، 1421ه2001-م.

. أحمــد أمــين؛ فيــض الخاطــر )مجمــوع مقــالت أدبيــة واجتماعيــة( مكتبــة النهضــة 
ــة، القاهــرة، ط3، 1373ه1953-م. المري

الكتــب، ط1،  عــالم  المعــاصرة،  العربيــة  اللغــة  أحمــد مختــار عمــر؛ معجــم   .
2008-م. 1429ه

. الأزهــري؛ محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )المتــوفى: 370ه(، 



تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، 
ط1، 2001م.

. الأصبهــاني؛ عــماد الديــن أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الأصفهــاني )المتــوفى 597 ه(، 
البســتان الجامــع لجميــع تواريــخ أهــل الزمــان، تحقيــق: عمــر عبــد الســام تدمــري، 

المكتبــة العريــة للطباعــة والنــر، بــروت – لبنــان، ط1، 1423ه - 2002م.

. ألفريــد إيــر، وتومــاس بالدويــن، وســمر الخليــل، وكارل بوبــر – ترجمــة: إبراهيــم 
العريــس؛ التســامح بــين شرق وغــرب، دراســات في التعايــش وقبــول الآخر – دار الســاقي 

– لبنــان – ط2 - 1992م.

ــوفى:  ــدني )المت ــي الم ــر الأصبح ــن عام ــك ب ــن مال ــس ب ــن أن ــك ب ــك، مال ــام مال . الإم
179ه(، الموطــأ، تحقيــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي، مؤسســة زايــد بــن ســلطان آل 
ــارات، ط1، 1425ه - 2004م. ــي – الإم ــو ظب ــة والإنســانية - أب ــان للأعــمال الخري نهي

. اندريــه للنــد، موســوعة للنــد الفلســفية، منشــورات عويــدات، بــروت، باريــس، 
تعريــب: خليــل أحمــد خليــل، ط2، 2001م.

. البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــد اللــه البخــاري الجعفــي، الجامــع المســند 
ــه،  ــننه وأيام ــلم وس ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــور رس ــن أم ــر م ــح المخت الصحي

ــاصر، دار طــوق النجــاة، ط1، 1422ه. ــاصر الن ــن ن ــد زهــر ب ــق: محم تحقي

. البخــاري، محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، أبــو عبــد اللــه 
)المتــوفى: 256ه(، الأدب المفــرد، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار البشــائر 

الإســامية – بــروت، ط3، 1409 – 1989م.

. الركتــي؛ محمــد عميــم الإحســان المجــددي الركتــي، قواعــد الفقــه، الصــدف ببلــرز 
– كراتــشي، ط1، 1407 – 1986م.

. البــاذري؛ أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر بــن داود البَــاَذُري )المتــوفى: 279ه(، فتــوح 
البلــدان، دار ومكتبــة الهــال- بــروت، 1988 م.

ــن إدريــس البهــوتى  ــن حســن ب ــن اب ــن صــاح الدي ــن يونــس ب . البهــوتي؛ منصــور ب
الحنبــى )المتــوفى: 1051ه(، دقائــق أولي النهــى لــرح المنتهــى المعــروف بــرح منتهــى 

ــب، ط1، 1414ه - 1993م. ــالم الكت الإرادات، ع

. البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، موقع إلكتروني.
/#/https://www.government.ae



ــرازي  ــد الش ــن محم ــر ب ــن عم ــه ب ــد الل ــعيد عب ــو س ــن أب ــاصر الدي ــاوي؛ ن . البيض
البيضــاوي )المتــوفى: 685ه(، أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، تحقيــق: محمــد عبــد 

الرحمــن المرعشــي، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، ط1، 1418ه.

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  . البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن عــي بــن مــوسى الخُرَْ
بكــر البيهقــي 458 ه، الســنن الكــرى، )تحقيــق: الدكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 
ــد الســند  ــور/ عب ــة والإســامية الدكت ــز هجــر للبحــوث والدراســات العربي ــتركي، مرك ال

حســن يامــة ط. 1، 1432هـــ - 2011م(.

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  . البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن عــي بــن مــوسى الخُرَْ
ــد  ــد العــي عب ــور عب ــق: الدكت ــان، تحقي ــوفى: 458ه(، شــعب الإي ــي )المت ــر البيهق بك

ــاض، ط1، 1423ه - 2003م. ــع، الري ــر والتوزي ــد للن ــة الرش ــد، مكتب ــد حام الحمي

وْجِــردي الخراســاني، أبــو  . البيهقــي، أحمــد بــن الحســين بــن عــي بــن مــوسى الخُرَْ
بكــر البيهقــي 458 ه، دلئــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة، )تحقيــق: عبــد 

المعطــي قلعجــي، دار الكتــب العلميــة دار الريــان للــتراث، ط. 1، 1408ه - 1988م(.

ــو  ــذي، أب ــن الضحــاك، الترم ــن مــوسى ب ــوْرة ب ــن سَ ــى ب ــن عي ــذي، محمــد ب . الترم
عيــى )المتــوفى: 279ه(، الجامــع الكبــر- ســنن الترمــذي، تحقيــق: بشــار عــواد معروف، 

دار الغــرب الإســامي – بــروت، 1998م.

. تقرير الخارجية الأمريكية السنوي حول الحرية الدينية الدولية 2018
. التويجــري، د. عبــد العزيــز بــن عثــمان التويجــري، التواصــل الحضــاري والتفاهــم بــين 

الشــعوب؛ المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلوم والثقافــة- إيسيســكو – 1431ه، 2010م.

. التويجــري؛ د. عبــد العزيــز بــن عثــمان التويجــري، الإســام والتعايــش بــين الأديــان في 
أفــق القــرن الحــادي والعريــن، المنظمــة الإســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة، 1998م.

ــوفى:  ــي )المت ــو منصــور الثعالب ــن إســماعيل أب ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــي؛ عب . الثعالب
429ه(، يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العــر، تحقيــق: د. مفيــد محمــد قمحيــة، دار 

ــان، ط1، 1403ه1983م. ــروت- لبن ــة – ب ــب العلمي الكت

. الجــراري؛ عبــاس - معادلــة الســلم والحــرب في الإســام، مجلــة الإســام اليــوم، عدد24، 
1428ه2007-م، الإيسيسكو.

ــم  ــاني 816 ه، معج ــف الجرج ــن الري ــي الزي ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــاني؛ ع . الجرج
التعريفــات، )تحقيــق: محمــد صديــق المنشــاوي، دار الفضيلة، القاهــرة، 1403ه 1983-م(



ــة،  ــو ســنة، مراجعــة: مــراد وهب ــوك؛ رســالة في التســامح، ترجمــة: منــى أب . جــون ل
المجلــس الأعــى للثقافــة، المــروع القومــي للترجمة، دار الكتــب المريــة، ط1، 1997م.

. الحاكــم، أبــو عبــد اللــه الحاكــم محمــد بــن عبــد اللــه بــن محمــد بــن حمدويــه 
بــن نعُيــم بــن الحكــم الضبــي الطهــماني النيســابوري المعــروف بابــن البيــع 405 
ــات، دار  ــة المعلوم ــوث وتقني ــب البح ــق: مكت ــين، )تحقي ــى الصحيح ــتدرك ع ه، المس

التأصيــل، ط. 1، 1435ه – 2014م(.

. الحجــوي؛ محمــد بــن الحســن بــن العــربّي بــن محمــد الثعالبــي الجعفــري الفــاسي 
1376 ه، الفكــر الســامي في تاريــخ الفقــه الإســامي، )مطبعــة إدارة المعــارف بالربــاط 

- 1340 إلى 1345ه(.

. حســن عبــد الــرزاق منصــور؛ ثقافــة العنــف ومصادرهــا، أمــواج للنــر والتوزيــع، 
عــمان، الأردن، ط1، 2013م.

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــن أب ــمس الدي ــاب؛ ش . الحط
ــوفى: 954ه(، مواهــب  ــي )المت ــي المال الطرابلــسي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّعين

الجليــل في شرح مختــر خليــل، دار الفكــر، ط3، 1412ه - 1992م.

. الخرائطــي؛ أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر بــن محمــد بــن ســهل بــن شــاكر الخرائطــي 
ــق:  ــا، تحقي ــود طرائقه ــا ومحم ــاق ومعاليه ــكارم الأخ ــوفى: 327ه(، م ــامري )المت الس

أيــن عبــد الجابــر البحــري، دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 1419ه - 1999م.

ــث  ــام الحدي ــد الخطــابي )ت 388 ه(، أع ــن محم ــد ب ــو ســليمان حم . الخطــابي؛ أب
)شرح صحيــح البخــاري(، تحقيــق: د. محمــد بــن ســعد بــن عبــد الرحمــن آل ســعود، 

ــرى، ط1، 1409ه - 1988م. ــة أم الق جامع

ــتي  ــاب البس ــن الخط ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد ب ــليمان حم ــو س ــابي؛ أب . الخط
المعــروف بالخطــابي )المتــوفى: 388ه(، معــالم الســنن، وهــو شرح ســنن أبي داود، المطبعة 

ــب، ط1، 1351ه - 1932م. ــة – حل العلمي

. الخطيــب البغــدادي؛ أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي 
الخطيــب البغــدادي )المتــوفى: 463ه( ـ الفقيــه والمتفقــه، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن 

عــادل بــن يوســف الغــرازي، دار ابــن الجــوزي – الســعودية، ط2، 1421ه.

ــماء  ــع الحك ــة م ــة، رحل ــور الحكم ــوعة ن ــر، موس ــي بك ــالم بن ــي س ــاد ع . د. جه
1438ه2017-م. اربــد،  الثقــافي،  الكتــاب  دار  والمشــاهر،  والمفكريــن 



. د. حســن البــاش، منهــج التعــارف الإنســاني في الإســام، نحــو قواســم مشــتركة بــين 
الشــعوب، جمعيــة الدعــوة الإســامية العالميــة، ط1، الجماهــرة العظمــى – طرابلــس، 

2005م. 1373ه، 

. د. عبــد الرحمــن بــدوي؛ موســوعة الفلســفة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، 
ط1، 1984م.

. د. عبــد اللــه شــعبان، ضوابــط الختــاف في ميــزان الســنة، دار الحديــث، القاهــرة، 
ط1، 1417ه1997-م.

. د. عيــــى الشــماس، مدخــل إلى علــم الإنســان )الأنروبولوجيــا( منشــورات اتحــاد 
ــاب العــرب، دمشــق، 2004م. الكت

. د. محمــد يونــس، تجديــد الخطــاب الدينــي في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دار 
هماليــل – أبــو ظبــي، 2017م.

. دائــرة القضــاء؛ قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة، سلســلة التريعــات الإتحاديــة، 
ط1، 2016م.

ــرآن،  ــاق في الق ــتور الأخ ــوفى: 1377ه(، دس ــه دراز )المت ــد الل ــن عب ــد ب . دراز، محم
مؤسســة الرســالة، ط10، 1418ه - 1998م.

ــوفى:  ــافعي )المت ــي الش ــطا الدمياط ــد ش ــن محم ــمان ب ــر، عث ــو بك ــي؛ أب . الدمياط
1310ه(، إعانــة الطالبــين عــى حــل ألفــاظ فتــح المعــين، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

والتوزيــع، ط1، 1418ه - 1997م.

مِــري أبــو البقــاء  . الدمــري؛ كــمال الديــن، محمــد بــن مــوسى بــن عيــى بــن عــي الدَّ
الشــافعي )المتــوفى: 808ه(، النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، دار المنهــاج )جــدة(، 

ــة، ط1، 1425ه - 2004م. ــة علمي ــق: لجن تحقي

ــن  ــم ب ــن معظ ــن ب ــه الدي ــن الشــهيد وجي ــم ب ــد الرحي ــن عب ــد ب ــوي؛ أحم . الدهل
منصــور المعــروف بـــ »الشــاه ولي اللــه الدهلــوي« )المتــوفى: 1176ه(، حجة اللــه البالغة، 

ــان، ط1، 1426ه - 2005م. تحقيــق: الســيد ســابق، دار الجيــل، بــروت – لبن

. الــرازي؛ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي 
ــب، دار  ــح الغي ــوفى: 606ه(، مفاتي ــري )المت ــب ال ــرازي خطي ــن ال ــر الدي ــب بفخ الملق

ــروت، ط3، 1420ه. ــتراث العــربي – ب ــاء ال إحي

. الــرازي؛ زيــن الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي 



ــة  ــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتب ــار الصحــاح، تحقي ــوفى: 666ه(، مخت ــرازي )المت ال
ــدا، ط5، 1420ه - 1999م. ــروت – صي ــة، ب ــدار النموذجي ــة - ال العري

. الراغــب الأصفهــاني، أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى 
)المتــوفى: 502ه(، محــاضرات الأدبــاء ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، شركــة دار الأرقــم 

بــن أبي الأرقــم – بــروت، ط1، 1420ه.

. الراغــب الأصفهــاني؛ أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى 
)المتــوفى: 502ه(، المفــردات في غريــب القــرآن، تحقيــق: تحقيــق: محمــد ســيد كيــاني، 

لبنــان، دار المعرفــة، دون ســنة للنــر.

. الراغــب؛ أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهــانى )المتــوفى: 
502ه(، الذريعــة إلى مــكارم الريعــة، د. أبــو اليزيــد أبــو زيــد العجمــي، دار الســام – 

القاهــرة، 1428ه - 2007م.

. الزحيــي، وهبــة، آثــار الحــرب في الفقــه الإســامي- دراســة مقارنــة، دار الفكــر، ط3، 
1419ه1998-م.

، الفِقْــهُ الإســاميُّ وأدلَّتُــهُ، دار الفكــر -  . الزحيــي؛ أ. د. وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّحَيْــيِّ
ســوريَّة – دمشــق، ط4.

ــة  ــدة والريع ــر في العقي ــي، التفســر المن ــى الزحي ــن مصطف ــة ب ــي؛ د وهب . الزحي
ــق، ط2، 1418ه. ــاصر- دمش ــر المع ــج، دار الفك والمنه

. الزحيــي؛ د وهبــة بــن مصطفــى الزحيــي، التفســر الوســيط، دار الفكــر- دمشــق، 
ط1، 1422ه.

. الزرقــاني، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد بــن شــهاب 
ــاني عــى المواهــب  ــوفى: 1122ه(، شرح الزرق ــي )المت ــاني المال ــن محمــد الزرق ــن ب الدي

اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1417ه1996-م.

. الزركــشي، أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــشي، 
البحــر المحيــط في أصــول الفقــه )دار الكتبــي، ط 1: 1414هـــ - 1994م(

. الزركــشي، أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــشي، 
ــة، ط. 2: 1405هـــ - 1985م( ــاف الكويتي ــة )وزارة الأوق ــور في القواعــد الفقهي المنث

ــن بهــادر الزركــشي  ــه ب ــد الل ــدر الديــن محمــد بــن عب ــه ب ــد الل ــو عب . الزركــشي؛ أب
)المتــوفى: 794ه(، الرهــان في علــوم القــرآن، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار 



ــاء الكتــب العربيــة عيــى البــاب الحلبــي وشركائــه، ط1، 1376ه - 1957م. إحي

. الزعباوي؛ صاح الدين الزعباوي، دراسات في النحو، موقع اتحاد كتاب العرب.
ــز  ــر، المرك ــالم متغ ــتقبلنا في ع ــر مس ــف نبتك ــة – كي ــألة الحضاري ــاد، المس . زكي المي

ــروت، ط1، 1999م. ــربي، ب ــافي الع الثق

. زكي الميــاد، صــاح الديــن الجوهــري، تعــارف الحضــارات- رؤيــة جديــدة لمســتقبل 
ــاني –  ــاب اللبن ــرة، دار الكت ــري – القاه ــاب الم ــارات، دار الكت ــين الحض ــات ب العاق

بــروت، ط1، 1435ه2014-م.

ــه  ــار الل ــري ج ــد، الزمخ ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري، أب . الزمخ
)المتــوفى: 538ه(، الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي 

ــان. ــة – لبن ــم، دار المعرف ــو الفضــل إبراهي -محمــد أب

ــار،  ــرار ونصــوص الأخي ــع الأب ــوفي 583 ه، ربي ــه الزمخــري ت . الزمخــري، جــار الل
ــروت، ط1، 1412ه. ــي، ب ــة الأعلم مؤسس

ــه  ــار الل ــري ج ــد، الزمخ ــن أحم ــرو ب ــن عم ــود ب ــم محم ــو القاس ــري؛ أب . الزمخ
)المتــوفى: 538ه(، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، دار الكتــاب العــربي – 

بــروت، ط3، 1407 ه.

. الســخاوي، شــمس الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد الســخاوي 
)المتــوفى: 902ه(، المقاصــد الحســنة في بيــان كثــر مــن الأحاديــث المشــتهرة عى الألســنة، 

محمــد عثــمان الخشــت، دار الكتاب العــربي – بــروت، ط1، 1405ه - 1985م.

. الرخــسي محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة )المتــوفى: 483ه(، شرح 
ــات، 1971م. ــة للإعان ــر، الركــة الرقي الســر الكب

ــندي  ــن الس ــور الدي ــن، ن ــو الحس ــوي، أب ــادي التت ــد اله ــن عب ــد ب ــندي؛ محم . الس
)المتــوفى: 1138ه(، حاشــية الســندي عــى ســنن النســائي، مكتــب المطبوعــات الإســامية 

– حلــب، ط2، 1406ه – 1986م.

. الســهيي؛ أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه بــن أحمــد الســهيي )المتــوفى: 
581ه(، الــروض الأنــف في شرح الســرة النبويــة لبــن هشــام، عمــر عبــد الســام 

ــروت، ط1، 1421ه، 2000م. ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــامي، دار إحي الس

ــة، دار  ــة – دراســة مقارن ــان الســماوية والعالمي ــين الأدي . ســومية حجــاج؛ المشــترك ب
ــان، ط1، 2016. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت



. ســر تومــاس أرلونــد، الدعــوة إلى الإســام )بحــث في تاريــخ نــر العقيــدة الإســامية، 
ــراوي،  ــماعيل النح ــن، إس ــد عابدي ــد المجي ــن، د. عب ــم حس ــن إبراهي ــة: د. حس ترجم

ــة، ط2، 1971م. ــة النهضــة المري مكتب

. الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911ه(، 
الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، دار الفكــر – بــروت.

. الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911ه(، 
ــة، ط1، 1411ه - 1990م. ــب العلمي ــة، دار الكت ــر في القواعــد الفقهي الأشــباه والنظائ

. الســيوطي؛ جــال الديــن عبــد الرحمــن الســيوطي، )المتــوفى 911ه(، جزيــل المواهب 
في اختــاف المذاهــب، تحقيــق: عبــد القيــوم بــن محمــد شــفيع البســتوي، دار العتصام.

. الشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي، )المتــوفى: 790ه(، 
الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1، 

1997م. 1417ه/ 

. الشــاطبي، أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي )المتوفى: 
790ه(، العتصــام، تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــالي، دار ابــن عفــان، الســعودية، ط1، 

1412ه - 1992م.

. الشــافعي؛ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمان بــن شــافع 
بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي المــي )المتــوفى: 204ه(، الأم، دار 

ــروت، 1410ه - 1990م. ــة – ب المعرف

. الربينــي؛ شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الربينــي الشــافعي )المتوفى: 
977ه(، الــراج المنــر في الإعانــة عــى معرفــة بعــض معــاني كام ربنــا الحكيــم الخبــر، 

مطبعــة بــولق )الأمريــة( – القاهــرة، 1285ه.

. الشــنقيطي، عبــد اللــه بــن إبراهيــم العلــوي الشــنقيطي، نــر البنــود عــى مراقــي 
الســعود، تقديــم: الــداي ولــد ســيدي بابــا - أحمــد رمــزي، مطبعــة فضالــة بالمغــرب.

. الشــوكاني؛ محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )المتــوفى: 
1250ه(، نيــل الأوطــار، تحقيــق: عصــام الديــن الصبابطــي، دار الحديــث، مــر، ط1، 

1413ه - 1993م.

. الشــيخ الخــر؛ محمــد بــن عفيفــي الباجــوري، المعــروف بالشــيخ الخــري )المتــوفى: 
1345ه(، نــور اليقــين في ســرة ســيد المرســلين، دار الفيحــاء – دمشــق، ط2، 1425ه.



. الصاغــاني؛ رضي الديــن الحســن بــن محمــد بــن الحســن بــن حيــدر العــدوي العمــري 
القــرشي الصغــاني الحنفــي )المتــوفى: 650ه(، العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخر.

ــم في  ــرة النعي ــب الحــرم المــي، ن ــام وخطي ــد إم ــن حمي ــه ب ــد الل ــن عب ــح ب . صال
مــكارم أخــاق الرســول الكريــم - صــى اللــه عليــه وســلم، دار الوســيلة للنــر والتوزيع، 

جــدة، ط4.

. الصنعــاني، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن هــمام بــن نافــع الحمــري اليــماني الصنعــاني 
)المتــوفى: 211ه(، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، المجلــس العلمــي- الهنــد، ط2، 

1403ه.

ــد الواحــد المقــدسي )المتــوفى:  ــه محمــد بــن عب ــد الل ــو عب ــاء الديــن أب ــاء، ضي . الضي
ــه  ــما لم يخرج ــارة م ــث المخت ــن الأحادي ــتخرج م ــارة أو المس ــث المخت 643ه(، الأحادي
ــد الملــك دهيــش، دار خــر، بــروت –  البخــاري ومســلم في صحيحيهــما، تحقيــق: عب

لبنــان، ط3، 1420ه - 2000م.

. طالــب غلــوم طالــب، قضايــا ثقافيــة واجتماعيــة- مقــالت، الســعيد للنــر والتوزيــع، 
القاهرة، ط1، 2018م.

. الطــراني، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم 
ــن  ــه ب ــوض الل ــن ع ــارق ب ــق: ط ــط، تحقي ــم الأوس ــوفى: 360ه(، المعج ــراني )المت الط

ــم الحســيني، دار الحرمــين – القاهــرة. ــن إبراهي ــد المحســن ب ــد، عب محم

ــر  ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب . الطــري؛ محم
الطــري )المتــوفى: 310ه(، تاريــخ الرســل والملــوك، دار الــتراث – بــروت، ط2، 1387ه.

ــر  ــو جعف ــي، أب ــب الآم ــن غال ــر ب ــن كث ــد ب ــن يزي ــر ب ــن جري ــد ب . الطــري؛ محم
الطــري )المتــوفى: 310ه(، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق: الدكتــور عبــد 
ــع والإعــان، ط1،  ــتركي، دار هجــر للطباعــة والنــر والتوزي ــد المحســن ال ــن عب ــه ب الل

1422ه - 2001م.

. طنطــاوي؛ محمــد ســيد، التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم، دار نهضــة مــر للطباعة 
والنــر والتوزيــع، الفجالــة – القاهرة، ط1.

. الطيبــي؛ شرف الديــن الحســين بــن عبــد اللــه الطيبــي )743ه(، شرح الطيبــي عــى 
مشــكاة المصابيــح المســمى بـــ )الكاشــف عــن حقائــق الســنن(، تحقيــق: د. عبــد الحميد 
هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز - مكــة المكرمــة – الريــاض، ط1، 1417ه - 

1997م.



. الظاهــري نــورة جوعــان، السياســة الســلمية للشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
ــد للدراســات والبحــوث، ط1، 2018م. ــراث الإمــارات- مركــز زاي ــادي ت ــي، ن أبوظب

. عبــد الحليــم أيــت أمجــوض؛ حــوار الأديــان نشــأته وأصولــه وتطــوره، دار ابــن حــزم، 
بــروت – لبنــان، ط1، 1433ه2012-م.

. عبــد الرحمــن عــزام، الرســالة الخالــدة، المجلــس الأعــى للشــؤون الإســامية، 
1384ه1964-م. ط16،  القاهريــة، 

. عبد الغني أبو العزم، معجم الغني الزاهر، مؤسسة الغني للنر، 2013م.
. عبــد اللطيــف بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف الحســين؛ تســامح الغرب مع المســلمين 
في العــر الحــاضر، دراســة نقديــة في ضــوء الإســام، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، ط1، 

1491ه، 1999م.

ــة  ــش وصناع ــس التعاي ــامح في أس ــعادة والتس ــة الس ــي؛ ثنائي ــد المرزوق ــد المجي . عب
ــي، ط1، 1437ه2016-م. ــو ظب ــل، أب ــاة، دار همالي الحي

. العــز بــن عبــد الســام، أبــو محمــد عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبي 
القاســم بــن الحســن الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلــماء )المتــوفى: 660ه(، 
ــن حــزم –  ــي، دار اب ــم الوهب ــن إبراهي ــه ب ــد الل ــور عب ــق: الدكت تفســر القــرآن، تحقي

ــروت، ط1، 1416ه/ 1996م. ب

. العامــة عبــد اللــه بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه؛ صناعــة الفتــوى وفقــه الأقليــات، 
ــاء  ــاث وإحي ــات والأبح ــز الدراس ــة، مرك ــة المغربي ــماء، المملك ــدة للعل ــة المحم الرابط

ــتراث، ط1، 1433ه. ال

ــان  ــين الأدي ــش ب ــرص التعاي ــامح – ف ــع الاتس ــامح ومناب ــد - التس ــاوي؛ ماج . الغرب
ــداد، ط1، 1429ه2008-م. ــراق- بغ ــر – الع ــة والن ــة للطباع ــات، الحضاري والثقاف

. الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505ه(، معــارج 
القــدس في مــدارج معرفــه النفــس، دار الآفــاق الجديــدة – بــروت، ط2، 1975م.

ــاء  . الغــزالي؛ أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505ه(، إحي
ــن، دار المعرفــة – بــروت. ــوم الدي عل

. الغــزالي؛ أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )المتــوفى: 505ه(، القتصــاد 
في العتقــاد، تحقيــق: عبــد اللــه محمــد الخليــي، دار الكتــب العلميــة، بــروت – لبنــان، 

ط1، 1424ه - 2004م.



. الفرائد من أقوال الشيخ زايد، مركز الوثائق والبحوث، الإمارات، 2001م.
. فولتــر؛ رســالة في التســامح، ترجمــة هنرييــت عبــودي، ط1، دار بــترا للنــر والتوزيع، 

ســوريا – دمشق، 2009م.

. الفــروز آبــادي؛ مجــد الديــن أبــو طاهــر محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادى )المتــوفى: 
817ه(، القامــوس المحيــط، تحقيــق: مكتــب تحقيــق الــتراث في مؤسســة الرســالة

ــع،  ــر والتوزي ــة والن ــالة للطباع ــة الرس ــوسي، مؤسس ــم العرقسُ ــد نعي ــإشراف: محم ب
بــروت – لبنــان، ط8، 1426ه - 2005م.

. الفيومــي، أحمــد بــن محمــد بــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي، أبــو العبــاس )المتــوفى: 
نحــو 770ه(، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح الكبــر، المكتبــة العلميــة – بــروت.

. القاســمي؛ محمــد جــمال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق القاســمي 
)المتــوفى: 1332ه(، محاســن التأويــل، تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب 

العلميــه – بــروت، ط1، 1418ه.

. القــاضي عيــاض؛ أبــو الفضــل القــاضي عيــاض بــن مــوسى اليحصبــي )المتــوفى: 544ه(، 
ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، مطبعــة فضالــة - المحمديــة، المغــرب، ط1.

ــي الســبتي،  ــرون اليحصب ــن عم ــاض ب ــن عي ــوسى ب ــن م ــاض ب ــاض؛ عي ــاضي عي . الق
ــدِ مُسْــلِم، تحقيــق: الدكتــور يحْيَــى  ــمِ بفَوَائِ أبــو الفضــل )المتــوفى: 544ه(، إِكــمَالُ المعُْلِ

ــر، ط1، 1419ه - 1998م. ــع، م ــر والتوزي ــة والن ــاء للطباع ــمَاعِيل، دار الوف إسِْ

. قدامــة بــن جعفــر، قدامــة بــن جعفــر بــن قدامــة بــن زيــاد البغــدادي، أبــو الفــرج 
)المتــوفى: 337ه(، الخــراج وصناعــة الكتابــة، دار الرشــيد للنــر، بغــداد، ط1، 1981م.

. القــرافي، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالــي 
الشــهر بالقــرافي )المتــوفى: 684ه(، أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق، عــالم الكتــب.

ــاري  ــرح الأنص ــن ف ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن أحم ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــي؛ أب . القرطب
الخزرجــي شــمس الديــن القرطبــي )المتــوفى: 671ه(، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: 
ــرة، ط2، 1384ه -  ــة – القاه ــب المري ــش، دار الكت ــم أطفي ــردوني وإبراهي ــد ال أحم

1964م.

ــي  ــك القســطاني القتيب ــد المل ــن عب ــن أب بكــر ب ــن محمــد ب . القســطاني؛ أحمــد ب
المــري، أبــو العبــاس، شــهاب الديــن )المتــوفى: 923ه(، إرشــاد الســاري لــرح صحيــح 

ــة، مــر، ط7، 1323ه. البخــاري، المطبعــة الكــرى الأمري



. القشــري؛ عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري )المتــوفى: 465ه(، لطائــف 
الإشــارات، تحقيــق: إبراهيــم البســيوني، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب – مر، ط3.

ــوفى:  ــاء الحنفــي )المت ــو البق ــي، أب ــيني القري ــوسى الحس ــن م ــوب ب ــوي، أي . الكف
1094ه(، الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، تحقيــق: عدنــان درويــش 

ــروت. ــالة – ب ــد المــري، مؤسســة الرس - محم

ــانية مــن أجــل  ــوة الإنســ ــة الأخــ ــع إلكــتروني، وثيقـ ــاء الأخــوة الإنســانية، موق . لق
ــي، 2019م. ــو ظب ــترك، أب ــش المش ــي والعي ــام العالم الس

https://humanfraternitymeeting.com/ar/declaration

. ماجــد عبــد اللــه بوشــليبي، الســنع مــن مــكارم الأخــاق، وزارة الثقافــة و الشــباب و 
تنميــة المجتمــع، 2013م.

. المــاوردي، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، 
الشــهر بالمــاوردي )المتــوفى: 450ه(، أدب الدنيــا والديــن، دار مكتبــة الحيــاة، 1986م.

. المــاوردي؛ أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، 
الشــهر بالمــاوردي )المتــوفى: 450ه(، النكــت والعيــون، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد 

ــان. ــروت، لبن ــة – ب ــب العلمي ــم، دار الكت ــد الرحي ــن عب المقصــود ب

ــة  ــل في اللغ ــوفى: 285ه(، الكام ــاس )المت ــو العب ــرد، أب ــد الم ــن يزي ــد ب ــرد؛ محم . الم
ــرة، ط3،  ــربي – القاه ــر الع ــم، دار الفك ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم والأدب، تحقي

1997م.  - 1417ه 

 https://www.louvreabudhabi.ae/ar .موقع إلكتروني ،louvre abu dhabi|متحف اللوفر .
. مجلــة الجتهــاد، مجلــة دوليــة علميــة أكادييــة مُحكّمــة، معهــد الحقــوق والعلــوم 

/https://alijtihed.cu-tamanrasset.dz .ــر، 2011م ــية، الجزائ السياس

. مجلــة التســامح، فصليــة – فكريــة – إســامية، العــدد 13، مؤسســة عــمان للصحافــة، 
ســلطنة عــمان، 1427ه2006-م.

ــر  ــا الع ــامي وقضاي ــر الإس ــؤون الفك ــى بش ــة تعُن ــة فصلي ــة، مجل ــة الكلم . مجل
ــام  ــة للإع ــكرة الكلم ــاث- ش ــات والأبح ــة للدراس ــدى الكلم ــاري- منت ــدد الحض والتج

ــرص، 1993م. ــا – ق ــو صوفي ــر، ني والن

. مجلــة درع الوطــن، مجلــة عســكرية واســتراتيجية، تصــدر عــن مديريــة التوجيــه المعنــوي 
في القيــادة العامــة للقــوات المســلحة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، تأسســت في اغســطس 1971.



. مجلة مجمع الفقه الإسامي، منظمة المؤتمر الإسامي، جدة.
. مجلس الوزراء، الإمارات العربية المتحدة، موقع إلكتروني.

https://uaecabinet.ae/ar/prime-ministers-office

. المحبــي، محمــد أمــين بــن فضــل اللــه بــن محــب الديــن بــن محمــد المحبــي )المتــوفى: 
1111ه(، نفحــة الريحانــة ورشــحة طــاء الحانة.

ــام، دار  ــامح في الإس ــسي، التس ــة التون ــد خليف ــك و محم ــونة ب ــد حس ــد أحم . محم
ــربي – مــر. ــاب الع الكت

. محمــد الخــري بــك؛ تاريــخ التريــع الإســامي، دار الكتــب العلميــة – بــروت – 
1439ه2018-م، ط5.

. محمــد حميــد اللــه؛ محمــد حميــد اللــه الحيــدر آبــادي الهنــدي )المتــوفى: 1424ه(، 
مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخافــة الراشــدة، دار النفائــس – بــروت، 

ط6، 1407ه.

. محمــد رواس قلعجــي - حامــد صــادق قنيبــي، معجــم لغــة الفقهــاء، دار النفائــس 
ــع، ط2، 1408ه - 1988م. للطباعــة والنــر والتوزي

. محمــد عمــران تريــم، الجــذور التاريخيــة لقيــام دولــة الإمــارات، دار الــروق للنــر 
والتوزيــع، عــمان، 2018م.

ــيحي،  ــع المس ــات في المجتم ــة تأم ــوة للمحب ــاب دع ــور؛ كت ــو ط ــد أب ــد محم . محم
إصــدارات إي- كتــب، لنــدن، ط1، 2017م.

ــض،  ــو الفي ــيني، أب ــرزاّق الحس ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــدي؛ محمّ ــى الزبي . مرت
ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس،  ــوفى: 1205ه(، ت ــدي )المت ــى، الزَّبي ــب بمرت الملقّ

ــة. ــين، دار الهداي ــن المحقق ــة م ــق: مجموع تحقي
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